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إلى ذكرنا الباق فى «مرام » وأسامه » وعصام » وعلاء» . 


سيان ارارم 


م ده 


اموضوع الذى يدور حوله هذا البحث هو أدب المنزلة » وتحديد الخصائص, 
والممز ات الى كن أن قەر ما هذا الأدب عن غيره صواء من فاحية شكله 
أم ص ذاحية مصمونة . 
ولقد حفلى المعبزة کت فكرية كبيرة_ بنصيب وفير من عناية الباحمين 
والدارسين فى الشرق والغرب » ولمل مصدر هذه العناية»هو ما كان يتمتع به 
الععزلة من مكان ملحوظا فى تاريخ الحركات المقلية فى الإسلام » وما كان لم من 
2 ميق فى دعم الفكر الإسلای بتيارات ثدافية جديدة . ذلك : تتحه تلك 
العناية إلى الجانب الأدلى من حياة المعنزلة » ولكانها اتوت إلى الجانب الفسكرى 
الذى تتركز أهيته فى درس ارام ونظرياتهم فى الدين وعم الكلام . وف 
مقدرتهم على الملاءمة بين الثقافة الإسلامية الواضحة والثقافة الميلينية المعقدة » وعل 
ءرض قضاا الدن ف صوره مخطفية مقبولة لدی المثقفين الأعاجم لذبن لم تسكن 
تقنعهم الطريقة التقليدية فى الدفاع عن الإسلام . 
كل هذا وغيره ما هو متصل بالنشاط المقلى للمسمزلة كان هو موضع المناية 
والاعتهام من قبل الباحثين الذين تعرضوا لدراستهم . أما أدمهم فلم حظ ‏ فا 
نعلم - بشىء كثير أو قليل من هذه العناية . وقدكان هذا نقصا لايد من علاجه ۽ 
لذلك فقد ايمبت فكرتنا إلى القيام بدرس هذا الجانب من حياة لم لنرى 
إلى أى حد أثرت ثقافتهم الجديدة - التى هى مزح من ثقافات مختلفة ‏ 


ف إنقاجهم الأدبى » و إلى أى ح د كان لانجاهاتهم المذهبية انمكاسات على عام 
الادسمة 


¢ 


ومن ناحية أخرى ؛ فقد كان ظهور الفرق الإسلامية من شيعة وخوارج 
وصرجثة ومعئزلة » عاملا من أجل العوامل التى أثرت فى الياة الأدبية تأثيرا عميقاً. 
حيت قد ركت كل فرقة من هذه الأرق فى إنتاجما الأدبى شعرا كان أو نثرا 
كل مقوماتها ااعقاية والوجدانية؛وطيمته بطابم خاص يتشكل بةيمما وأهدافها » 
وإذأ كان الأدب ذف أدق مفهوماته ‏ هو التعبير ء,: وجدان الأديس وأحاسيده 
إزاء جربة من التجارب الصادةة التى عاشها وانفمل مها ؛ فإن أدب هذه الفرق 
كان خلاصة تجارمها ومواقةبا فى الدقاع عن كيانها ومبادسهاءفهو مصطبغ بصبةتها 
فز ا تمر عن أهد انرا نيو اذا كان أذ هله ارق هوی ال 
قد حظی بدرس الدارسين من قبل»كان لابد من استکال هذا الجانب المهم من 
دراصاتنا الأدبية بدرس أدب المعمزلة»)و بیان خصائصه ومميزاته . 

ومن اح اة فود أن ات در ااا لاط وان ار فى الثر 
الفنى _ وهو أحد كبار الءمزة ورؤساء فرقهم - تبينا قيمة الدور الذى أمبه 
فى تطوير هذا النثر فى تاف مجالاته وفنونه ؛ فكان ذلك دافعا إلى متارعة دراسة 
هذا ا موضوع فى نطاقه الواسم . 

هذه هى الظروف التى دفمتنا إلى دراسة أدب المنزلة » وهذه الدراسة ‏ فم 
ل - هى الحاولة الأولى لدرس ذلك اللوضوع ؛ لذلك فإننا لانستطيم أن تزع 
بأننا قد أتينا فى هذه الحاولة على كل شىء ؛ فإن الطريق مازال ممتدا أمام الباحثين 
والدارسين » وحسبنا أننا قد بذلنا غاية الجبد فى استغلال كافة الإمكانيات التى 


أتيحت لنا.مر: مصادر ومراحمعءقدعة وحديثةءعر بيةوغيرعر بية) ماكو رةو تخطو طة 
تيحت لنا.من مصادر ومس اجمءقدعة وحديئة )عر بيةوغيرعر بية»منشورةوخطوطة» 


ورعا تسكفل المستقبل بكشف إمكانيات أخرى تاتى أضواء جديدة على ذلك 
الطريق الذى يغاب على الظن أنه مازال ,ميد الماية . ذلاك لأن الكت الأساسية 
لمذهب الاعمزالءوالتى كتبت بأيدى امعنزاة أنةقسهم:ايس بين أيدينا منها إلى الآن 
سو ى كتابين اثنين فط ها : كتاب النية والأمل لان «المر تفى»وكةاب الانتصار 
لای« الحسين الحياط» . هذا عدا الكتب التى ليست نصا فى مذهي الاعنزال 
ككبى: اط لا اماف كتن اة الأصيلة وهن كثيرة عا ب غل 
حو ما محدانا مصادر التاريالعربى ‏ فقد امتدت إامها يد الضياع » وکل ما كةب 
عن لاعبزلة بعد ذلك كتب عن طريق أعدامهم من الأشاعرة وأهل السنة » 
لذلك فإن هذه الكتابات »لم تسل فى كثير من الأحيان من عات التعصب 
الى : 

ونمتقد لو أن هذه الكتب الكثير ة المعيزلة قد بقيت»لاستطاع الباحث أن 
يد الفرصة الكاملة لاستيعاب جوانب البحث » وتعمق موضوعانه على أوسم 
نطاق ممكن . 

وإننى لأرجو - مخاصا ‏ أن يتاح لى أو لغيرى فى للستقبل المثور على شىء 
من نقك الكتب فى أى مكتبة من مكتبات العام فإنه ‏ حينذاك ‏ سمزداد معارفنا 
.عن تلك اللدرسة الفسكرية الكبيرة التى احتات على الغ من كل شیء ارز 
ن فى تاريخ الح ركات العقلية فى الإسلام . 


ونقصد يأدب المدئزلة_الذى هو موضو ع هذا البحث_الأدب فى مفمومه العام 
.وهو كل نص من النثر أو من الشعر يمال به صاحبه جربة من التجارب الصادقة 
لی اهزت ها نقفسه وانفعل سا وجدانه » والغاية التى نستهدفها من دراسة هذا 
الأدب. هى حديد خصائصه » و إبراز ميزانه»وبيان التأثيرات الجوهرية التى ركبا 
الاعمز ال كذهب فى ذلك الأدب . 


مس ا" سه 


والفقرة التارمخيةالتى تقع فمها هذه الدراسة» تبدأ منذ ظبور المممزلة » وتنتعى. 
بنهاية القرن الرابع المجرى . وذلات لأن هذه الفترة»هى التى شبدت قوة العيزلة 
ونضوجهم وارتفاع شأنهممن ناحية السيادة الفسكرية والنفوذ العقلى » وهى الفترة 
القى بر زت فا أسماء رجال المميزلة السكبار الذين قامت على أ كتافهم دعام هذه 
المدرسة الكبيرة؛ من أمثال:_واصل بن عطاء » ورو نیدی الهديل العملاف 
وإبراهي النظام » وال محاحظ »وأ جد بن ی دؤاد»وبشر بن العتمر » وتمامة بن أشرس 
وأبى حيان التوحيدى»والقاضى أبى اسن الجرجانى»والصاحب بن عباد وغيرهم . 

حقيقة لقد تعرض المعمزلة فى هذه الفترة لز اتعنيفة زازات كيانهم» و أضمفت 
شو هم ولا سما بعد نكبتهم على يد التوكل سنة ۲۳۷ هء ولكنهم استطاعوا 
بعد ذلك أن يلدوا شعمّهم » وجه موا شتاتهم » ويستعيدوا شيئا من سلطائهم الذى 
کان قد بلغ ذروته فى عبد الأمون والمعتصم والواثى ؛ فنى القرن الرابم ؛ لاذوا 
بالصاحب ن عباد وزر آل ويه 0 فد کان الصاحب قوة هت ظمورم ¢ ونكت 
لم بعك أن تذهورت حالم وكاد يأفل ت 6 وعد موت الصاحب ف أخريات 
#قرن الرابم سنة مهم ه اثنهت بموته آخر قلعة من قلاعومكولم يعد لم بعد ذلك 
تاريخ شون بأيامه 14 حيثث قام بعدمم الحرزذب السى E‏ المكانة الكبيرة 
التى كانوا محتلونها » ومن أجل هذا ء حددنا دراستنا لأدب المسمزلة بنهاية 

وقد قسمنا هذا البحث من حيث المنبج الذى عالمناه به إلى : 

بيد » ثم بابين رئيسيين » وخاعة : _- 


e 
يبحث أولها فى الثقافات الأجنبية وأثر ها فىالفسكر الإسلاى إلى باية القرن ار ابع‎ 
وتيسف الا فى اة لاغز ال ر وره وماد‎ 
والباب الثانى . موضوعه العام - أدب الممترلة  وهو كذاك يقع فى فصلين‎ 
. متم »زین » يبحث أولهما فى ذثر المعمزلة » ويبح ثالثانى فى شعر المسزلة‎ 

ويمكن توضيح ذلك على النحو الأنى : - 

١‏ - محدثنا فى اليد عن نشأة الفرق الإسلامية بصفة عامة»وعن الظروف 
الحقيقية التى أحاطت بتقث اانشأة » وأعم المبادىء التى قامت علا هذه الفرق » 
وام الفروق بين هذه الميادىء من الناحيتين الدينية والسياسية ؛ ثم محدثنا عن 1 
ظبور نثأة الفرق فى الأدب . 

؟ - وفى التصل الأول من الباب الأول ؛ تحدثناعن الثقافات الأجنبية 
وأثرها فى الفكر الإسلامى حتى نهاية القرن الرابع ,قتحدثنا أولا عن طبيعة البلاد 
التى فتحما الملمون من الناحيقين الثقافية والاجتاعية ؛ ثم عن الأعاجم ومكانتهم 
فى الدوة الإسلامية ومخاصة فى عبد بنى أمية وبنى العباس » ثم عن حركات 
القرجمة من الفارسية والمندية واليونانية وأئر ذلاك فى الفسكر الإسلامى . 

والذى يبرر كتابة هذا الفصل من ناحية المسهج»هو الإحاطة السكاملة بالظروف 
الثقافية التى تسكونت فما عقلية المعتزلة ‏ لأنه إذا كانتعقلية المءمزلةقد اصطبغت 
بصبغة ثقافية خاصة يتمثل فما مزع مخقاف من التيارات الثقافية والفكرية »كان 
لابد من معرفة هذه التيارات وأجناسباءوما هو الدور الذى أسبمتبهفى بناء هذه 


+ - وف القصل الثانى »كان حديثنا عن المتزة اشم > فتحدثنا عن 


اد لي — 


ظروف نشأمهمء وعن الأصول الأساسية التى قام علمها مذهسهم » وءن مدى علاقة 
هذه الأصول بالديانات والمذاهب الأخرى . 

ْم محدثنا عن مكانة الممنزلة المقلية.وعن الدور الذى قامت به فى دعم الفكر 
الإسلاى بتيارات ثقافية جديدة » وفى خاق روح الملاءمة بين المقافة الإسلامية 
والثقافية واليونانية » مما أدى إلى سد تلك الفحوة الكبيرة الواسءة التى ١‏ زلق منها 
عدد كبير إلى ميدان الزندقة,ومخاصة فى ييئة العراق ٠‏ 

> -- وفى الفصل الأول من الباب الثانى, دنا عن ر لزه فى ختاف فنونه 
وموضوعاته » وأرزنا آم المصائص التى يتميز مها هذا الذثر » وأشرنا إلى 
الانطباعات الخاصة التى ركا فيه مذهب الاعنزال بثقافته ومبادثه وأهدافه ؛ 
نم محدثنا عن الظواهر الأدبية الجديدة التى أضافها الئزة إلى الذثر العربى ولم 
يكن لها وجود واضح من قبل . 

ثم اتبعنا هذا الفصل بتعقيب موجز » لحصنا فيه آم ماهدتنا إليه دراستنا 
فى هذا الفصل من تاج . 

ه - وف الفصل الثانى من الباب الثانىء محدثنا عن الشعر عند المتزة » وإلى 
أى حد كان هذا الشمر مثلا لاصائص مذهب الاءتزال . وهل هو بطبيعةه 
متحمل ثيل هذه الاصائص؟؛ ثم ماهو الفرق بينه و بين النثر من هذه الناحية ؟؛ 
ثم محدثنا عن الموضوعات التقليدية فى شمر المعمزلة»وهل كان لم طريقة خاصة 
فى شعرم اذى عالجوا به هذه الموضوعات ؟ ؟ 

ثم حدثنا بعد ذلك عن الموضوعات الجديدة فى شمر الممتزلة وكيف أن هذه 
الموضوعات كانت تنيجة لتأثير المذهب الذى يتحلى فنها أ كثر مما يتحلى فى غيرها 
م اتبعنا هذا الفصل أيضً) بتعقيب موجن ”مناه أهم ما اهتدينا إليه فى دراستنا لهذا 
الفصل من تاج . 


١‏ س 
د س أما اتهائمةوققد حاولنا فما تلخيص أم النقاطالتى عالجماالبحث» وإ راز 
أم النتائج التى انتهى إلمها ۽ ثم أثيتنا اقتراحا هاما برجو أن يكون موضم عناية 
واعتبار من الميئات العلمية . 
وبعد: - فذلك هو موضوع محثناء وتلك هى الطريةةالتى از مناها فى دراسته 
والفاية التى استهدفناها من وراه » وال أسأل :أن بوفة:ا إلى الوصول إلى هذه 
الغاية ؛ فو تعالى خير مسئول » وأ كرم مجوب . 


القاهرة : 037 ونيو صنة 1۹0% .م افك بابسع 


ew 


صميحيس هه 


أ جى 


الأسياب الى دعت إلى ظهور الفرق الدينة 


من الحقائق المؤكدة فى تاريخ الإسلامءأن الفترة التى عاشها محمد صلى الله عليه. 
وسل على رأس الدوة الإسلامية التى أقام دمرحما على أساس مكين من الحمق 
والعدل والمساواة »كانت فيرة هدوء ونظام واستقرار ٠‏ وكانت حجېود المسهين 
جميعا تلتق عند غاية واحدة.هى إرصاء قواعد هذه الدولة الناشئة » وتطبيق مناهج 
هذا الدين و تعالعه فى * شتى مناحى الحياة . 


وا يكن هناك شی «يفرق کلہم أو رص دع وحدا لهم ؛ شح د؟-هو قادم ومثلهم 
الأعلءالذى يحتممون على شريعته » وياتفون حول رايته » والقرآن هو كتاموم 
المقدس الذى مخضءون نفوسهم وحياتهم لنظمه وتعالمه » والدولة هى الوليد 
الجديد الذى يستبةون إلى رعابته والفاظ عليه » و إذا نشب بينهم خلاف ما 
فى أمى من أمور الدين أو الدنياء سارعوا فى رده إلى الرسول »ولم يكن عليهم 
إلا أن خضموا لحكه » ويستساموا لقضائه . 

كذ ا كانت حياة الم دين فى عبد ر امدم لظي تمد صاو ات الله وسلامه عليه. 
هدوء ونظام » ووحدة كاملة » وجباد متصل » وفناء مطاق فى سبيل هذه العقيدة 
السامية التى حررت حيا” نهم من الجمود والفساد والطفيان » واوش لم قواعد 
نظام جديد قوم ميه دستور عادل محم . 

ولكن لم تكد تنطىء هذه الشعلة الوضيئة » ويقبض تمد إلى الملا الأعلى 
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حتى أحس السدون بفراغ كبير » وأنهم أصبحوا بواجهون مسثوليات جسيمة 
كان علمهم أن يتحملوها 4 وينبضوا بأعباها 5 

وهنا حدثت أمور دارت وها مناقشات ومنازعات » واختلفت فما 
وجات النظر بين المسامين » ولكنهاكانت فى جماتها أمورا شكليةء لاس م 
عقيدتهم أو منهاج شر يعم ؛ فإنهم من هذه الناحيه ظلوا کا يقول البغدادى : 
«٠‏ على كلة واحدة فى أبواب العدل والتوحيد والوعد والوعيد » وسائر أمور9» 
الدين » وهم فى هذه الأمور التى اختلفوا29" فمراءكانوا لا مختلفون إلا ريما يمان 
ل منهم كلة الفصل فى الموقف باية أو يحديث . ثم يعودون سراعا إلى اتفاقهم 
:وماسكهم ووحد مم : 


ولكن هناك مسألة خطيرة »كان لايد أن يشقد فما الخلافءو محتدم التزاع 
بين الملمين»تلك هى مسألة الخلافة . 

ومسألة الملافة تمتبر من وجمة نظر المؤرخين جيما أول مسألة جوهرية 
تفرقت فما كلة المسلمين بعد موت النبى صلى الله عليه وسل »> وتكونت حولها 
آم الفرق الإسلامية التتى ظبرت فى القرن المحرى الأول وهى : اللموارج . 
الشيعة . المرجئة0© . أو كا يقول « ماكدونالد » ترتب علها ظهور أربعة 
حر اب كانت سببا فى هذه الاضطرابات ااتی استمرت على طول القاريخ الإسلای 


. ٠٤ : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(؟) اختلف السامون بعدموت النى صلى الله عليهوسام فى أمور كثيرة منها:موتهء والمكان 
لذى دفن فيه » وميراث الاندياء > وما خب ضد ما نعى الزكاةء وأثم من هذا كله اختلافهم حول 
من مخلف رسولالله فى إمامة المسامينءفلقد كانت هذه المشكلة هى الحجر الذى تصدعت عليه 
وحدة السامين . وعكن الرحوع إلى تفصل ذلك فى ختلف کتب التاريخ مثل : تاريخ 
الطيرى ج * ص ۱۹۷ » والكامل لان الأثير ج ۲ ص ١5‏ ء والملل والنحل للشهرستانى 
ج ۱ ص ۲۰ ۰ ۲١۱‏ » والفرق بن الفرق للبفدادى ص ١١‏ . 


(۳) اظر : غر الاسلام ص ۲٠۲:‏ . 


هذءالأخزاب هن : المباجرون . الأنضار . الغنيغة . الأرستقراطيون المكيون0© ., 
ويقول الشمرستانى فى هذا الصدد : « وأعظم لاق عن الا 0 الإمامة . 
إذا ماسل سيف فى الإسلام على اعدة دينية مثل ماسل على الإمامة ي 

خيها مات النى صلى الله عليه وسل » لم يعين من مخلفه فى القيام على شئون 
الاين من بعده » ولم اليت أنه رك قواعد معينة يتبمما الناس فى اختيار رئيسهم 
بل ترك هذا الأمس ين للدامين يصرفونه بأنقسهم؛حسها تقضى بهظروفمم»وتوحى 
به مصالحيم › ول بے أ أن يقيدم فى هذا السبيل بنظام ثابت قد لا يوافق ظروفهم 
أو يلام تطور حيامم فيا بعد . وفى هذا التصرف من جانب النى - وهو الذى 
شل منهج الدين وروحه ‏ اءقراف حرية التفكير » وإقرار ليدأ الدءقراطى 
فى اختيار الما > ولعل هذا هو ما يشير إليه . ا Arno‏ تفسيره 
هذا الموقف من جانب النى ؛ من أنه ترك هذا الأمى للجاعة من بعده » مر اعيا 
فى ذلك التقاليد العربية التى كانت تقضى بأن تعرك القبيلة حرة فى اختيار ° 
حا كما . وقد نص ابن خلرون فى مقدمته على أن لاخلافة شروطا منها النسب 
القرثىفيقول: « . . وأما النسب القرشى»فلاجماع الصحابة يوم السقيفة على ذلك » 
واحتجت قريش على الأنصار لما هوا بومثذ ببيمة«سمد بن عبادة» وقالوا منا أمير 
ومنک أمير بقوله صلى الله عليه وسل د الأمة من قريش » وبأن النى صلى الله 
عليه وسم أوصانا بأن مسن إلى سنك ونتحاوز عن مسي > ولو كانت الاإمارة 


فيكم لم تسكن الوصية بك جوا ال 20 إلخ « 


وحن رجم أن الرسول ل يضع شروطا معينة للخلافة فيا عدا الجانب الخلتق 
Mac Donald : Development of muslim theology‏ )1( 
Jurisprudence and Constitutional theory ” P. 8—10‏ 
(۲) الملل والنحل ج ١‏ ص ٠ ۲١‏ 
T. W. Arnold, the caliphate P 19‏ )3( 
)٤(‏ مقدمة ابن خلدون ص ۱۹٤‏ . 


إذ لو وضم شروطا ثابتة وا#ة ؛ لما كانت مثار خلاف وزاع بين السامين من 
بعدهءولما نشعيت ارام واختلفت وجات نظرمم فى شىء وضع ارسول قواعده 
وشروطه » ولمل مما يؤيد هذا ماروى . « أن على ن ألى طالب خرج من عند 
رسول الله صلى الله عليه ول فى وجعه الذى نوف فيه ءفقال الناس با أب حسن : 
كيف أصبح رسول الله ؟ قال : أصبح عمدالله بارا ۽ فأخذ بيده عباس 
ان عبد المطلب فقال : ألا ترى أنك بعد ثلاث عبد المصا ؟ وإنى أرى رسول الله 
سيتوفی فى وجعه هذا » وإى لأعرف وجوه بنى عبد الطاب عند الموت ؛ فاذهب 
إلى رسو ل الله فسله فيمن يكون هذا الأمس ؛ فإن كان فينا علدنا ذلك » وإن كان 
فى غيرنا أمر به فأوصى بنا . قال عل : والله لبن سألناها رضول الله فمنعناها 
لا بعطيناها الناس ندا ؛ واه لا أسأها رول الله ا ¢ . 

فل و كانت هناك شروط معروهة أو قواعد مرسومة.ا كان هذا موقف على 
ان أنى طالب وعباس بن عبد المطلب . 

على كل حال ؛ لقد أحس ال سامون #طورة الموقف ٠‏ وأنهم محاجة إلى أن 
حسموا هذا الأمر ويتخذوا فيه ةرارم ؛ فدعا الأنصار حينئذ إلى عقد اجتاع 
عام للتشاور وتبادل وجهات النظر » وقد ثم هذا الاجتاع الحطير فى سقيفة 
يبى ساعدة . 

ويعتبر هذا الاجتماع من الاجتاعات المهمة فى تاريخ الإسلام ؛ لأنه أقر مبداً 
الو ری » ووضع المجادىء الرئيسية لنظام الحلافة الإسلامية . ولا جماع القيقة 
أحاديث طويلة“ لايمنيناهنا أن عوضفتفاصيلما » ولكن الذى يعنينا هو أن 


. 37 ءالسكامل لابن الأثير جاص‎ ١5 تاريخ الطبرىج *ص:4‎ )١( 
»ء١؟8 عكنك الرجو ع إلى حديث السقيفة بالتفصيل فى : الكامل لان الأثر جكص‎ © 


ال © — 


نلاحظ النظريات والامجاهات العامة التى برزت فى هذا الاجماع ای کا 
كانت النواة الأولى لوجود الفرق الختلفة . 

دارت المناقشات بين الأنصار والمهاجرين - وها الفريقان الكبيران اللذان 
كانت تتألف مهما الججاعة الإسلامية إذ ذاك ‏ وأخذ كل فريق دافم عنكيانه » 
وأنه أحتى بالحلافة وأولى سما ء فالأنصار يقولون:_إنهم ثم الذين آووا رسول الله 
ونصروه وأيدوه ودافعوا عنه ورفعوا كلته وأعزوا شريعته » ومات وهو راض 
عنهم » قرير العين مهم » بيا ظل عكة ثلاثة عشر عام وهو يمانى من أذى قومه 
ومكرم وكيدم فم هذا أحق ,الملافة من غيرهم؛ثم قدموا ةسعد بن عبادة»للمبايمة . 
والمباجرون يقولون إنهم قوم ارول وأهله وأوليازه وءشيرته ومن محملوا الأذى 
ففسبيله وأنهم كا قال أو بكرف حديثه يومالسقيفة:ه أول من عبد الله فى الأرض 
وآمن بالله وبلرسول وم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأ من بعده 
ولا ينازعهم فى ذلك إلا ظال » . 

وهنا تقدم الأنصار بنظرية جديدة حيما قالوا : « منا أمير ومنك أمير » 
بريدون بذلك أن يقتسموا الحلافة مع المباجرين . حينئذ قال « سعد بن عبادة» 
مرشح الأنصار : « هذا أول الوهن9؟ » ولكن أبا بكر رد هذا الانجاه 
بشوله : « منا الأمراء ومنكم الوقاو*” € 

وبعد حوار وجدال ومناقشات طويلة »عت البيعة فى هذا الاجماع لأبى بكر 
ول مختلف عنما إلا على » ونقر من بنى هاشم > وطلحةوالز يبر کا وا مشغولین بتجهيز 
النى صلى الله عليه وسل ۽ فلما بلغهم نبأ هذه البيعة قال الز بير : « لا أغمد سيفا 


. ۲۰۸ تاريخ الطبرى ج ۳ ص‎ )١( 
. (؟) الصدر السابق‎ 
: ٣۴ (؟) اکال لابن الاق ج #امن‎ 


كك 


حتى ببایع على » وقال أبو سفيان : « إنى لأرى عجاجة لا يقبا ال7 : 
يا [لعبد مناق :فير أبو بكر من أموركر ؟ أين المستضعفان ؟ أبن الأذلان ؟ على 
والعباس . ما بال هذا الأمى فى أقل حى من قريش ؟ ثم قال لمل“ : أبسط يدك 
أبايمك ؛ فو الله أن شئت لأملأنها عليه خيلا ورجلا فأى على عليه السلام فتمثل 
بشعر متم : 

ولن يقم على خسف براديه إا الأذلان عير الى والوتد 

هذا على اسف مربوط برمته ‏ وذا يج فلا ییک له أحر 

وقال على أيضا حينا بانته أنباء السقيفة : « ماقالت الأنصار ؟ قالوا : 
الت : منا أمير ومنكر أمير قال ( عليه السلام ) : فبلا احتججت عليهم بأن 
رسول اله صلی الله عليه وسل وصى بآن حسن إلى سنهم» ويتجاوز عن مسيمهم 
( قالوا : وما فى هذا من الحجة علمهم ؟ ) ففال عليه السلام : لوكانت الإمارة 
فبهم؛ل نكن الوصية مهم ( ثم قال عليه السلام ) : فاذا قالت قريش ؟ : ( قالوا:- 
احتجت بأنها شجرة الرسول صلى الله عليه وسل ) فقال عليه اللام : احتجوا 
بالشحرة؛ وأضاعوا المرة9؟ » . 

وقال فى كلام له عن قريش : « الهم إنى أشتميذك على قريش ؛ فإنهم 
قد قطموا رحمى ٠‏ وأ كفوا إنانى › وأجمموا على منازعتى حقا كنت أولى به 
من غيرى ۾ . 

آية هذا كله أن مبايعة أبى بكر ل تقم موقم الرضى من نفوس آل اليبت 
لأسهمكانوا يرون أنهم قرابة رسول الله الأقربون » وأنهم أولى مهذ الأ 


. الأدم : الألفة والاتفاق : يقال : أدم الله بينهما أى أصلح وألف‎ )١( 

(؟) راجم هذا النص والنس السابق فى : الكامل لابن الاأثير ج ۲ ص ۱۲۴ ٠۲٤١‏ 
(۳) نهج البلاغة ج ١‏ ص ٠۳۷‏ . 

. ٥۴۹ ص‎ ١ لمح البلاغة ج‎ )٤( 


عم ¥ لت 


من غيرم » وهنا رزت نظرية جديدةءهى نظرية آل الببت فى أحقيتهم بالملافة . 
إذن فنحن الأن بصدد ثلاث نظر أت رئيسية هى : 

١‏ - نظرية الأنصار 

؟ - نظرية المباجرين أو القرشيين 

٣‏ - نظرية آل البيت 

ولكن على کل حال » لم يكن بدمن أن تم البيعة بصفة نهائية لأبى بكر ؛وإن 
كان عل“ وحزبه تلسكأوا فما ول يعقدوها لأبى بكر إلا بعد ستة أشهر 22 , ثم 
. استقرت الأمور > وعادت الحياة فى الجتمم الإسلامى إلى المدوء والنظام » وظلت 
عكذا مدة خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنبما . ولمل اذى ساعد عل هذا 
الاسعقر ار افذى ساد حياة الأمة الإسلامية فى هذا العبد « عمد أبى بكر وعمر » 
أن هذين اللليفتين كانا مثال العدل والمزاهة والإخلاص والصلابة فى الحق 
والبعد عن المصبياتالقبلية » وهذا كله قد أسكن 2 الفتنة » وأوصد باب الثورة 
فى وجوه الناقين . 

يتول الدكتوره طه حسين »فی وصفه لمبد أبى بكر وعمر : « وما رأنك 
فى أن الإنسانية ‏ تستطع إلى الآن على ما جربت من تجارب وبلفت من رق » 
وعلى ما بلت من فنون الك وصور الحكومات, أن تنشىء نظاما سياسيا يتحقق 
فيه المدل السيامى والاجتاعى بين الناس على النحو الذى كان أبو بكر وعمر 


ريدان أن عتا ٩‏ ) . 
» اللأرورف الى أمالت اة القرى 5 : 


علاحظة الأحداث القارخية والتطورات السياسية والاجمّاعية التى حدنث 
)١(‏ الكامل لابن الأثير < ۲ س ١94‏ : 
(؟) طه حسين . الفتنة الكرى س عنان س ص 8 : | 
(م س ۲ أدب الممتزلة ) 


ن ۸( حه 


منذ وفأة الى صلى 59 عايه وسل حتى مبايمة على بن ی طالب باأدينة سنه 68+ ه 
تمكننا أن نتميز عاملين مهمين »كان لها مما أ كبر الأثر فى تهيئة الظروف التى 
أحاطت بنشأة الفرق الإسلامية . 

هذان العاملان أحدها اجتّاعى»والآخر سيامى . 

أولا : العامل الاجياعى : - 

لقد حدث تطور كبير فى طبيعة الياة العربية الإسلامية » حينا هدأت حركة 
الفتوح» تفرق ال مسلون ف الأمصار واستقر وامها. حينئذ تكون يجتمع جديد ليست له 
الصبنة الأولى؛حيت قد دخات فيه عناصر جديدة وأجناس مختلفة لم تنكأ فى ظلال' 
للبيئة الإسلامية » ولم يكن لها من قوة المقيدة ولبات الإمان والءسك المثل 
العايا » ما مجعلها تنفمل انفمالا كاملا بالحياة الجديدة فى ظل الحم الإسلای » 
ومخضم خضوعا مطلقا هذه القوانين الس:مدة من روح الشر يعة الإسلامية . 

ومن ناحية أخرى » فإن المسامين أنفسهم قد انطلقوا من حراوامهم الحدودة 
الضيقة إلى آفاق رحيبة مليئة بالمازات والقرف وأنواع الفداد واللبو » ولم يكن 
لهذا الجيل من المسلمين مأكان للجيل الأول من عمق الإعان والقدرة على مقالية 
شهوات النفس وإخضاعبها لكل ما تقضى به شريعتهم السمحة ؛ فكانوا أذلك 
أ كثر استعدادا لتر عفان هذه اللياة الجديدة ؛ وعلى الججلة,فإن الجتمع الإسلاى 
فى ذلك الوفت - کا قلنا ‏ ل يكن هو الجتمم الأول اأذى دبد مولد العقيدة 
وصقل بصةالها » وأخضم نفسه اسلطامها ؛ ب لكان محتمعا متنافرا أقرب ا يكون 
إلى التفكاك وتصدع الوحدة ؛ وهنا تغيرت البيثة الروحية الصافية التى كانت 
موجودة من قبل : « ول يعد هناك تطابق بين المثل المالية التى كانت تومن مها 

الماعة » و بين واقم حيالما العملية؛ بيناكانا فى المصر السابق شيثا وراحدا”؟ » . 


. #4 النظريات السياسية « ضياء الدين الرس » ص‎ )١( 


ا 


ولقد ساء هذا الموضوع طائفة من المؤمنين الخاصين الذبن ظات قأومهم 
معاقة مموهر العقيدة وحقيقة الإءان » وبدأوا يفسكرون فى الأ كش كلة 
خطيرة لايد من حسما . 

وكانت المسأة الأولى التى شنات بالهبم » وأثارت اهتامم » هى مسألة 
مرتكبى الكبيرة.ما حكهم ؟ وما صفتبي.؟ وهل م مسلون آم كافرون ؟ أوهم 
شىء لا إلى الإعان ولا إلى الحكفر ؟ وكانذفت طا رأوا ما آل إليه أمس المامين من 
فتنة » وما جرته علمهم الحلافة من صراع وزاع حتى استباح بعضهم دم بعض 
فأقدموا على قعل عّمان»وأشعلوا نار الحرب بينم فى موقعتى الجل وصفين . 

أخذ هؤلاء الخلصون من الؤمنين يدرسون ويبحثون» ويستشهدون ما 
فى كتاب الله وسنة رسوله كل على حسب ماهديه إليه عقله » ويؤديه إليه 
اجتهاده » وهنا تشعبت الأراء » واختافت الانجاهات ء وكثر الجدل وللنائثة » 
وكانت هذه هى البيئة الطبيعية التى يمكن أن تفترق فا الفرق »وتنشأ الاحزاب . 

ثانيا : العامل السياسى : 

على أثر اجتماع السقيقة وانعقاد البيعة لأبى بكر برز كا أشرنا ‏ ااه فوى 
يدعو على بن بى طالب » وينادى بأحقيقة آل البيت فى الحلافة لأنهم مرة قريش 
وأقرب قرابة رسول الله ٠‏ وهذا الانحاه لم مت أو عم تماما من نفوس أحابه 
بعد أن مت البيعة لألى بكر ¢ ولكنه ظل كامنا حتى مبيأت الظروف لبءمة من 
جديد على مسرح السياسية العماية . 

ولقد ظهر هذا الا مجاه غندما بويم عثان بن عفان بالحلافة » فاقد أثارث 
هذه امبايعة نفوس بی هاشم > وحركت ضغامهم وأحقادم القديمة على بى أمية 
سما وأن عبان قد جمل أ كر وظائف الدولة وقفا على الأمويين ؛ فكان كار 
ولاته وعماله منهم ‏ وقد كان مظهر نشاط ذلك الامجاه » شيوع المنفرات السر ية الى 


أخذت تدعو إلى إسقاط عبان وتولية غيره » وكان عبد الله بن سبأ على رأس 
الدعاة الذين يدعون لعلى بن أبى طالب . 

ولا يمنينا هنا أن مخوض ف تفاصيل هذه الفتن ؛ أو أن نتمقب هذا النشاط 
السرى الذى قام به دعاة على والناقون على ءثمان » ولكن الذى يعنينا أن ذلك 
كله قد انى بقتل مان » وانفسام المسادين بعده إلى قسمين . قم مظالب بدمه 
وقسم ثار عليه . 

وفى هذا الجو الصاخب ٠‏ عت البيمة لعلى بالمدينة ؛ حيث أقبل على مبايعته 
جمهور كبير من المسلين الذين كانوا موجودين بها - إذ ذاك - وكان بينهم 
طائفة كبهرة من المباجرين والأنصار » ولكن مبايعة على فى هذا الظرف وعلى 
هذه الصورة لم تسكن محل اتفاق بين كافة المسامين » وكانت وجمة نظر الكثيرين 
منهم إرجاء هذه البيعة ريما حضر المسامون المتفرقون بالأمصار » وتنم المطالبة 
بدم عمانءشم يترك الأمرشورى بينم ليختاروا من بولونه عامهمءفهم أسماب الحل 
والمقد“ . وكانت وجبة نظر على وأتباعه أن البيعة قد انعقدت » وأنها تازم 
الذين لم حضروها اكتفاء من اجتمع عليها بالمديفة دار الننى صلى الله عليه و ° 

حينئذ ظهر اتجاه جديد يدعو إلى استمرار الحم فى البيت الأموى » 
وظور على رأس هذا الانجاه معاوية بن أن سفيان الذى كان منافسا خطيرا املى 
حيث امحاز إليه جند الثام الأقوياء . 

خض هذا الموقت عن فنيجة خطيرةهى انقسام الجتمع الإسلاى إلى فريقين كبيرين 


فريق وهف إلى جانب على »و فريق وَقف إلى جانب معاو ية ؛ بدا وقفت أفلية صنير ة2 


)١(‏ عكنك مراجعة الذين توقفوا عن إقرار البيعة لعلى فى : الكامل لابن الاأثير 
ج ۳ ص ۸٤‏ ومقدمه ابن خلدون ص 5١4‏ . 

)۲( انظر : مقدمة ابن خلدون ص E‏ . 

)۳( نفس المصدر . 


N 

موفف الياد من هذا الصراع ؛ نكل إلى أحد الجانبين لأنها لم تتبيين بعد وجه 
الحق . أهو فى جانب على ؟ أمفى جانب معاوية ؟ : 

وان نتحدث هنا عن تفاصيل ذلك الصراع الذى احتدم بين على ومعاوية » 
ولسكن الذى مهمنا هو أننشير إلى أنحادنة الک التى وقعت فى حرب صفين بعد 
أن كادت الدائرة تدور فا على معاوية وجنده ‏ قد خضت عن انقسام معسكر 
على إلى فريقين . فر بق وافقه و بق على طاعته ونصرته والولاءله»وهؤلاءه الشيعة» 
وفريق خالفه وشق عليه عصا الطاعة وقاب له ظهر المجن » وهؤلاءه اللوارج . 

وبين ه-ذن الفريقين الماظرفين نشأ فريق ار محافظ آثر التوسط 
والاعتدال فى كل شیء ؛ وار يتطرف فى حكه على المسائل كا تطرف الشيءة 
والحوارج . وهذا الفريق الثالث هم المرجئة » وسوف نتحدث يمد قليل عن 
هذه الفرق الثلاث » وعن صبذتها وتعالهها ونتميز أم الفروق بينها . 

يتبين لنامن الكلام السابىءأن الظروف التى أحاطت بنشأة هذه الفرق » 
كانت فى جمانها ظروفا اجماعية وسياسية معا ؛ فإن المزاع على الحلافة - وإن 
كان هو السبب الواضح اذى عول عايه أ كثر الباءئين”" والمؤرخين ‏ إلا أنه 
- فما ری - لم يكن يؤدى وحده إلى هذا الذى حدث من الافتراق والنشعب 
بين. صفوف السامين » ولكن تغير الظروف » وتطور الوضم الاجتماعى فى الويئة 
المربية - عل محوماأسلفنا- هو الى ساعد عل هيئة النفوس هذا الانقسام ؟ 
وإلا فإن النزاع حول اللللاقة - على حوما علمنا ‏ قد بدأ منذ اللحظة الأولى لوفاة 
ارسول » ولكن ل يترتب عليه - إذ ذاك _ مأرتب عليه بعد ذلك من تنافر 
وانقسام . 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى رأى الأستاذين أحد أمين وما كدوناك له فى هذه السألة 
وهو ما يوافق انجاه أ كثر أمبات كتب التاريخ والملل . 


س 

وههما يكن من أمى ؛ فإنه - من خلال هذا الجوالضطر بالعقد ندأت فى 
الإسلام ثلاث فرق كبيرة هى :الشيعة ‏ االحوارج ‏ امرجئة , 

أما المعرزلة » فسوف نمقد لم فصلا خاصاً نتحدث فيه عن ظروف نشأتهم 
وأخبارم ومبادهم وطبةاتهم وكل ما يتعلق مهم . 

ويحدر بنا قبل أن نيداً الحديث عن هذه الفرق أن نشير إلى حقيقة مهمة 
هى أن الصبغة التى اصطبفت مها كل من فرقتى الشيعة واللموارج حال نشأتها 
الأولىءهى الصبغة السياسية ؛ وإ ن كانت فى سراحل تطورها قد اهتمدت «الأحاث 
الدينية الحتلفة ؛ فكل فرقة منهما كانت حاول أن تكون مبادنها ومناهحما 
هى الأساس الذى حب أن تقوم عليه سياسة ا 1 


الحوارج 


يعتبر االخوار ج أول حزب سياسى تكون فى الإسلام»وظمر بشخصية واحة 
حددة مما : 

وأقد حظلى اللوارج بنصيب موفور من عناية الباحثين والمؤرخين فى القدم 
والحديث ؛ فتحدوا عن شام وأخبارم وفرقهم ومبادمم وأدہم وتطور 
مذهمهم فى التاريخ وعلاقتهم بالفرق الأخرى وموقفمم من الللفاء وموقف اللافاء 
منهم ؛ وما إلى ذلك من كل مايتصل محياتهم کزب سياسى كبير . 

وين فى حديئنا هنا عن اتموارج أو عن الشيمة والمرجئة » سوف لا نعرض 
بصفة مفصلة لبذه النواحى ؛ فحى ليست هدفنا فى هذا البحث » ولكننا فقط 
ستتحدث فى إنحاز شديد عن أم المبادىء التى قامت علمها هذه الفرق من الناحيتين 
الدينية والسياسية؛وعن أم الفروق بين هذه المبادىء » وذلك قبل أن نتحدث عن 
لامنزلة؛ حتى تمرف وجوه الاختلاف والتشابه بينها» و آل أي 1 كن أن يكون 


— ۳ 


قد أثر بعضها فى بعض وتار بعذها ببعض ؛ ثم مدى الانطباءات التى كن أن 
تقركها مبادىء وانجاهات معينة لزب من الأحزاب أو فرقة من الفرق فى إنتاجها 
الد 5 


لبور الفوارم : 

برتبط ظهور الحوارج فى القاريخ كزب سيامى 4 - مبادیء وا#ةء بقبول 
مل بدا ایک © فىحرب صفينالتى دارت رحاها بينه ر بين معاوية ؛ إذما كاد 
عل يعلن موافقته أخيرا مل هذا النبأ؛ حتى انفصل من جيشه اثنا عشر آل6١°‏ 
أغلمهم من قبيلة نمم فارقوا معسكره » وركوا السكوفة وو ل رو 
حوث اعتصموا بها » وأعلنوا عصيانهم وخروجمم على على” . 

وحجة هؤلاء فى تصرفهم هذاءأنهم إا خرجوا يدافمون عن كرة آمنوا 
بهاءولم خامرمم شك فى أنهم على حق فبها » فقبول على لهذه المدعة التى أقبل 
علها معاوية وجيشه من أهل الشام حين أوشكت البزعة أن تلحق بهم 
يعبر شكا ونشكيك36؟ فى عداة هذا المبدأ الى تاوا فى سبيله وضحوا 
من أجله . 


ومن هنا تكون حزب الحوارج»وتکونت ميادنه وتمالعه الى سنشير إلا 
بعد قليل . 
وفى الحق أن نشأة حزب كبير کاللوارج فى هذه الظروف السر يعة » ونحت 


)١(‏ حادثة التحكيم معروفة مشبورة عكن الرجوع إلى تفاصيلها فى : وقعة صفين 
انصى بن مزاحم ص ۹٦ء‏ » وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١‏ ص ١8”‏ وما بعدها 
وتاريخ أبى الفدا ص ١80‏ وما بعدها » وتاريخ الطبرى ج 5 ص ۲۷ . 

(؟) الملل والتحل ج ١‏ ص ٠١١۷‏ . 

(۴) حروراء:ناحية على مقربة من الكوفة . 

, 785 انظر خر الاسلام س‎ )٤( 


ETE 
تأثير هذه الأسباب وحدها.مسأة تدعو إلى كثير من اانظر + فمل ”هذا الذىأ حبوه‎ 
وقدسوه ودافموا من أجله؛ وآمنوا حقه. لاکن أن يتخلوا عنه وينتقضوا عليه‎ 
جرد أنه وافق على شىء رأوا فيهغيرمصلحةلبم ؛ فق دكانمن الممكن أن يساسكوا‎ 

فى هذا الموقف أى ساوك آخر إلا أن مخرجوا عليه » ويملنوا عصيانهم 4 . 

ثم إن بعض المصادر التى روت وقعة صفين وار فماءتذهب إلى أن عايا 
رفض رفضا أ كيدا مسأة اسک > وأن نفرا من الذين صاروا خوارج فيا 
بعدءم الذين أحوا عليه فى قبولها ؛ وقالوا فما قالوا له حينئذ : « يا على : أجب إلى 
كتاب الله إذا دعيت إليه » وإلا دفعناك برمتك إلى القوم وتفعل بك ما فلنا 
ابن عفان ؛ فقال عل : إن تطيعونىفقاتلوا » و إنتمصونى قافملوا مابدا 0 
فكيف وف بين هذا وبين ماهو شائم من أنهم خرجوا عليه اقبوه مبدأ 
التحكي ؟؟ . 

على أية حالءفإننا الآن لسنا بسبيل إلى مناقشة هذه الحوادث » وتتبع وقائعها 
وتفاصيلبا.واستنتاج ما يکن وراءها من نتائم ؛ فليس هنا مجال الحديث عن هذا 
كله » ولكن الذى بريد أن تقرره فى هذا المقام هو أن مسألة التحكي وحدها 
لم تكن فيا ترى ‏ مبررا قويا لحروج هذا المدد الضخ من أنصار على“ عليه » 
وأنه لايد أن تكون هناك عوامل ا قل أحاطت ېدا الموقف وشات 
الظروف لذا الانقسام الاطير . 

وا بهن ام ؛ فإن حادثة التحكي هذه كانت هى - عل الأقل _ 
السبب الواضح القر يب لظهور حزب الخوارج ذلك الحزب القوى الذدى ظل 


. ۱۸١ انظر : تاريخ ألى الفدا جاص‎ )١( 
. (؟) وسنشير بعد قليل إلى بعض هذه العوامل الى من أهمبا عبد الله بن سب ومبادئه‎ 


و 


شوكة قوية فى ظبر الأمويين حار مهم ومحجالدم»حتى أوشك على الفضاء على دولتهم 
لولا ما كان يمتريه من تفرق واختلاف . 


أهى نظريات رارج السباسيم * 

أشرنا فيا سبق إلى أن الصبغة التى اصطبفت بها الفرق الإسلامية حال 
نثأتها الأولى؛هى الصبغة السياسية نظرا إلى أن الظروف التى نبتت فما والى 
باشرت ظبورها كانت ظروفا سياسية » ومن هنا كان أم النظريات التى قام 
عليها حزب اللوارج نظريات سياسية متعلقة موقفهم من القادة والأئمة؛ وحكهم 
عم ٤‏ 3 موقفيم من الملافة ؛ وهى المسألة التى انارق ا هذه الفين » وأدت 
إلى تلات الماسى التى اننهت بإزهاق أرواح تسعين ألفا من المسلمين الذين قاتلوا 
فى حرب صفيسءوهو عدد لم يصل اليه ولا إلى قريب منه عدد القتلى فى جميم 
العارك التى حدئت فى تاريخ الإسلام إلى نارئخما”" . 

ولقد افقرق الحوارج فيا بينهم إلى فرق كثيرة » محصرها كتاب الفرق 
والقالات واللل . فى عشر ين فرقة منها حمس فرق رئيسية هى على ماذ كرها 
« البغدادى”" » : المحسكةالأولى . الأزارقة ء النجدات , الصفريه ثم العجاردة 
وقدكان لكل فرقة من هذه الفرق . أراء ومبادىء خاصةءلا يمنينا أن عرض 

۶ 

لما هنا » ولكن الذى سنعر ض له » هو أم النظر بات التى انفقت فرق الحوارج 
أو معظمهم عايها . 

ويبدو أن الؤرخين”" لم يتفقوا على النظر يات الأساسية التى اعنتقها 
جيم الحوارج » ولكن اذى يؤخذ من جميم أقوالمم أنهم أتفقوا علىئلاث 
نظريات رئيسية ھی - 

. 517 انظر : تاريخ الأمم الاسلامية للخضرى ج ۲ س‎ )١( 


(۲) الفرق بين الفرفق ص 4ه » 
(۳) انر : الفرى بين الفرق ص 8ه . 


50535 

أولا : - اتفافهم فى الحكر على الأمة والخلفاء وأعمالهم 

انب : - اتفاقيم فى وجوب المرو ج على الساطان الجار 

الا : > اتفاقهم على أن الحلافة لا يحب أن تكون فى قريش 

بل بحب أن مخضم لاخنيار المسامين حتى ولو كان الختار عبدا حبشيا ؛ 
والخليفة الذى يقم عليه اختهار الملمين لبس من حقه أن يتنازل أن يكم » 
ويجب أن مخضم لكل ما أمى ه اه وإلا وجب عزله20 . 

ولعل مما يشير إلى هذه النظريات » ما رواه الشهرستانى من أن « عروة 
ابنأذينة» وهو رجل من الهوارج : «أنى إلى زياد بن أبيه ومعه مولى له ؛ فسأله 
زياد عن ابی بكر وعر فقال فها خيرا : وسأك عن عڼان فقال : كنت أنوالى 
عمان على خلافته ست سنين » ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث التى أحدثها 
وتعهد عليه بالكفر » أله عن أمير المؤمنين على كرم لله وجبه فتال : أتوالاه 
إلى أن كم ْم أتبرأ منه بعد ذلك وشبد عليه بالكفر ؛ فأ عن معاوية 
فيه سباقييس"" . . . . أل » 


وقال أبو الحسن الأشعرى عن البادىء التى نجمم فرق الموارج . « ادى 
مجەمم| ¢ | كفار على ومان وأحاب امل والحكين ومر ن رعی پاک بم وصواب 
الحكين أو أحدما » ووجوب الخرو ج على اللطان الجار O‏ 


هذه ھی أم النظريات التى تمع حولها حزب امارج › وهى - کا ترى 
د كانت رد نمل لاتطورات السياسية التى حدثت من عبد إلى عبد ٠‏ م 
يتفقون على عة الإمامة لأنى بكر وعمر طوال عبدها » ولا يعقرفون بصحة خلافة 
)١(‏ انظر : خر الاسلام ص ۲۰۷ * 
(۲) الملل والنحل ج ١‏ ص ١٠١١‏ . 
(۴) الفرق بين الفرق ص 55 › 


VY —‏ ل 


عبان إلا بالسنوات الست الأولى منها » ويتبرأون من على بعد أن قبل اکم 
ويشهدون عليه وط عبان بالكفر » ولكن الذى نلاحظة أن الخوارج 
كابوا متشددين غاية التشدد في أحكامهم تك 6 وأنهم تطرفوا تطرظها شديدا 
فى موقفهم من على وممان ومعاوية » وأن ما حدث من هؤلاء الأمة لم يكن 
بتكاف مم هذه الأحكام الجائرة علمهم » وهذا مما يؤكد ما أشرنا إليه. من قبل. 
من أن هناك عوامل أخرى قد هيأت اظبور هذا المزب غير موقف على من مسألة 
اکم ؛ وأعل « عبد ا بن سمأ » ذلك المهودي الذى تظاهر بالإسلام قد لعب 
دورا فى هذا التحول النفسى بين أنصار على ؛ فإنه و إن كان قد تظاهر بالولاء 
الشديد لعلى » وكان م نأشهر الدعاة له فى خلافة عثمان ؛ إلا أن نظر أنه وعقائده 
ال کان نا ودعو ال »كانت غريبة على الدين الإسلامى ؛ فهو أول من قال 
الوصاية حيئأ ذهب إلى أن عليا وصى عمد » وهو أيضا أول 0 
اج ظ 0000 من اجترأ على اللافاء والأنمة ۽ وخاصة فى أن 
بكر وعر رضی الله عا ؛ وكان على يضيق به وقول عنه : « مالى وما ذا 
ا جیت الأسود الذى يكذب على الله ور وله" » . فلو كان على يق به » و يعتقد 
صدقه فى ولاه وتشدده فى الدعوه له , ما حك بكذنه ووصفه مهذا الوصف . 


ومن فاحية أخرى ؛ فإننا ايض المشا به بين ميادىء هذا الرجل » وبين 
ما ذهب إليه اللموارج من جرأتهم على الحلفاء والأمة والحكم بعكفيرم ء 


وبين ما ذهب إليه الشيءة من إعانهم بنظرية الوصاية التى أششرنا إلمها آنا وهذه 


. انظر : تاريخ الطبرى ج ه ص 8ه‎ )١( 

(؟) انظر : فرق الشيعة للتويخق ص ۲۲ والرجعة كا يفهمها الشيعة الاعتقاد بأن أحد 
أناء ء على لوم من بين الو وات یم الناس سيعودون إلى الحياة بعد فترة لا تقل عن 
أربعين يوما أنظر : الأغالى : ج ۷ ص 28 54 › ج ۸ ص ۰۲۷ ۳۴۳ 2*4 48 . 

(؟) سنوضح عند كلامنا على الشيعة أس ابن سا فى ظهور هذه المنادىء الفاسدة . 


2 


ع اعت 


۴ 50 . 0 مه |* . 
المليا التى كانوا يؤمنون مها فى عبد النى وفى خلافة ألى بكر وعر 
من بد . 

وغل أية ميال ؛ فسواء أ كان لان شيا ومبادثه از ىهن الا نماهارك 
أم لا ؛ .فإن موقف اللموارج من الأَنة ونظر يانهم فى الملافة حتاج إلى تفسير 
اخر يضاف إلى نقمتہم على على بعد قبوله مبدأ التحكيم 


أهر ریا ری الر با : 

كانت مسائل الدين ومسائل السياسة فى هذا المصر شيا واحداً متصلا ۽ 
الدولة لا ينبغى أن تسكون متجافية مع مناهج الدين ومبادئه وأحكامه العامة » 
ومن هنا كان النظر فى مسألة من مسائل السياسة يقرتب عليه نظر آخر فى مسألة 
من مسال الدن : 

ثلا حينم 29 الحوارج بكفر على وعثمان وأسحاب الجل والحسكين إلى سائر 
من حكوا بكفرهم ‏ على نحو ما أسلفنا ‏ ترتب على ذلك إثارة مسألة دينية 
هى النظر فى ماهية الإمان والكفر » وما هى الملاقة بين ااعمل والإعان . 
هل العمل جزء من الإعان ؟ ؟ أم العمل شیء والإمان شىء آخر ؟ ؟ إلى خر 
هذه المسائل التى جر إلى البحث فا حكهم بتسكفير من كفروا . 

وقد اتفق رأىممظ اللو ار ج فى هذه المسألة» على أن العمل جزء من الإعان ؛ 
فالإنسان الذى ينطق بالشمادتين ثم لا يؤدى فرائض الإسلام من حج وصوم 


, ستوضح عند كلامنا على الشيعة أثر ابن سا فى ظبور هذه المارىء الفاسدة‎ )١( 


۲ س 


وزكاة وصلاة كافر.ولا يشفم له نطقه بالشهادتين کا اتفق رام على تكفير 
مرتكب الكبيرة . 

وليست بنا حاجة هنا إلى أن مخوض فى تفاصيل ار امهم ومذاهههم فى مسائل 
الهدين والسياسة » وإعا قصدنا الإشارة إلى أم المبادىء الدينية والسياسية التى قام 
علمها حرزمهم » حتی يتسنى لنا أن نقمي الفروق بينها وبين المبادىءالتى قامت علمها 
الفرق الأخرى . 

وعلى الرغم من أن الحوار ج كانوا قساة فى أحكامهم ؛ مبالذين فى قشددم 
فإنهم كانوا ‏ کا أثر عنهم - أهل عبادة وتقوى وصلاة وصوم بتشددون فى 
دينهم وينومكون فى عبادتهم » وصفهم زعيمهم وخطيهم «أبو حزة الخارجى » 
فقال : «شباب وان مكنهلون فى شبامهم »غضيضة عن الشر أعينهمء ثقيلة عن الباطل 
أرجلهم » أنضاء عبادة وأطلاح 500 فنظر الله إأمهم فى جوف اليل » مندنية 
أصلامهم على أجزاء من القرآن كلا مى أحدم باية من ذكر الجنة بكى شوق 
إلما ء و إذا م إبآية من ذ كر النار شبق شمقة كان زفير جنم وا 

هذه نبذة موجزة عن اللوارج » وعن أم نظريانهم السياسية وتعالعهم 
الدينية »وسنتحدث الآن - بإيجاز أيضا ‏ عن فرقة أخرى من أمم الفرق التى 
ظهرت فى تلك الحقبة وهى فرقة الشيعة . 

الشمعة 


مختاف الباحثون والؤرخون فى تحديد الوقت الذى نشأ فيه الشيعة؛ فيدهب 
بعضهم”" إلى أن النشيم هو أول مذهب عرف فى تاريخ الإسلام؛ وأنه نشا 


. ۱۴۳۹ البيان والتبين ج ۲ ص‎ )١( 
٠ 1١605١ (؟) انظر : مختصر تاريخ الشيعة ص‎ 


فى زمن ألنى صل الله عايه وسلم » وأن اسم الشيعة هو أول اسم ظير فى الإسلام 
ولقب هه أربعة من كبار الصحابة هم : أبو ذر الغفارى » ومان الفارمى » والمقداد 
ابن الأسود » وعمار بن ياسر » ثم اشتهر هذا الاسم بعد ذلك بين أنصار على 
فى واقعة صفين » وميل إلى هذا الانجاه « الأستاذ أحمد أمين » حيث يقول 
فى كتابه « غر الإسلام » « وكانتالبذرة الأولى للشيمة . الجاعة الذين رأوا بعد 
وفاة النبى صلى الله عليه وس أن أهل ببته أولى الناس أن مخفو » . 
ويقول الأستاذ ماكدونالد « 14دده80508» أيضا:_أنه ظهر فى اجتاع السقيفة 
أربعة أحزاب وعد من بينها الشيمة7© . أى أنه ,قرر أن الشيعة كانت موجودة 
أيضا من ذلك الوقت أى منذ زمن الى صلى الله عليه وسل . 

ويذهب بعض آخخر”” إلى أن الشيعة لم تظير إلا فى عهد على ؛ بل ل تظهر 
عمتاها الفنى التارئخى إلا بعد هذا الوقت بكثير . 

وبرد أصحاب هذا الانجاه على أ حاب الانحاه الأولء عا قله« الم تضى »فى كتابه 
« المنية والأمل » : « وأما الرافضة لخدث مذههم بعد مضى الصدر الأول 
وام يسمع عن أحد من الصحابة من يذ كر أن النص فى على جلى متوائر ؛ فإن 
زعوا أن عارا وأبا ذر والمقداد بن الأسود كانوا اقبي © فوم بإمامة 
على » كذمهم كون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشيخين » ولا السب لها » 
ألا ترى أن عمارا كان عابلا لعمر بن الطاب » وسامان الفارسى فى المدائن ؟؟ » 


mae‏ سد 


١ ٦٦ خر الاسلام ص‎ )١( 

Mac Dopald Development of muslim theology انار‎ (¥) 
.م‎ 8-0 

E SE AREN AS 

, يقصد : كانوا سلفا لاشيعة‎ )٤( 


0 ے 


م قال : «وقدمرأن أول من أحدث هذا القول عبد ابن سب ولم يظير ”قب ». 

ومن الممكن أن يقال فى التوفيق بين هذبن الا جاهين:أنه إذا قصد «الشيمة 
ذلك المزب الكبير بنظرباته وآرائه وصبنته التارمخية : المعروفة ؛ فإن ذلك 
وأسسوا حزمهم وكونوا نظرياتهم . أما إذا قصد بالشيعة مجرد فكرة الدعوة 
امل مثلة فى أشخاص أيا كان عددم ؛ فقد سبق أن أشرنا إلى أنه عقب اجتاع 
السقيفة » وعقد البيعة لأنى بكر ظهرت فكرة الدءوة لعلى 7 وأنه ا بالحلافة 
لأنه من آل الببت » وأفرب قرابة الرسول . 

وهن م يتضح ا أنه ليس هناك خلاف <وهرى بن کل من الاتماهين 
لأسا لم يتفقا ارد اء على مغموم كلة 2 ضيعة ل 2 فھی من وجهة نظر اعاب 
الاتحاه الأولءتعنى أوائك النفر الذين ظبروا بعد وفاة النى منادين بأحقية آل 
البيت فى الخلافة ؛ وهى من وجبة نظر أسماب الانحاه الثانى تعنى ذلك المرب 
الذى ظبر بكيانه مكتملا على مسرح السياسة العملية . 

وعكن أن يقال إن هذه الفسكرة ‏ فكرة الدعوة لعلى ‏ التى ظمرت 
بسيطة فى بادىء الأمر أخذت تنمو وتكبر مع تطور الأحداث السياسية ؛ وتضم 
إليها الأنباع والأنصار ؛ حتى اننهت أخيرا إلى ظبور حزب الشيعة . 
أصول IE‏ انبم : 

إذن لقد كانت القاعدة الأساسية التى ارتكز علمها حزب الشيمة » أوقام 


إعامهم بأن 1 لالبيت» وعليا بصفة خاصة ‏ أحت الناس,الحلافة بعد الرسول صل ال 
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19) الت و الال لكر هى نة حدر أناد من 84 ّْ 


غا 


عليه وسل » ولقد آثر الشيمة «عليا»علىغيره من آل البیت٬لاًم‏ م يؤمنون بأفضايته 
على غيره فى قربه من الرسول » وفى شرف الجهاد » وشجاعة النفس » وكرم 
الحلتق » والإحاطة بعلوم الدين ؛ ثم لزواجه من فاطمة بنت الرسولءولأنه وال 
الحسنين . ولأنه أظهر رغبة جلية فى الللافةءفكان بذلك رأس دعوة اتهزها 
أحابه » وقد أخذت هذه الفكرة تتطور وتتأر «المؤئرات السياسية والاجماعية 
لدرجة باعدت بيمها وبين بساطنها وصدقماء حتى قد الغ فريق من الشيعة فى حب 
على وتقديسه مبالغة أدت بهم إلى تألمبه » وأن جزءا من الإله قد حل فيه . قال 
أحد غلاة الشيمة فى هذا : « حل فى على جزء إلى » وامحد محسده فيه كان 
بعلم الغيب إذا أخبر عن الملاحم وصح امبر ؛ وبه كان حارب السكفارءوله النصرة 
والظفر » وبه قلع باب خيبر » وعن هذا قال : وال ما قلمت أب خيبر بقوة 
جسدانية ولا حركةغذائية » ولسكن قلعته بقوة ملكونية”" . . . الح » . 

والشيعة بزعون أن« عليا« وصى رسول الله » ويثبتون أ حقيته الملافة کا 
يقول ابن خلدون : « بنصوص ينقاومها ويؤولوما على مقتضی مذهمهم » لايعرفها 
جماءذة السنة ولا نفلة الشريعة ؛ بل أ كثرها موضوع أو مطءون فى طريقه 
أو بعيد عن تأو لام الفا دة » 

ومن مبااغات الشيعة وتطرفهم الشديد فى إكامهم بفكرتهم » أنهم كاو 
أحيانا يفسرون الحوادث التى تقم تفسيرا يتفق مع هوام » ويؤيد دعوتهم ويؤكد 
ما يؤمنون به من أن عاي ومى رسول الله » وأن الرسول قد عينه للإمامة 
من بعده » فأخطأ الناس وبايموا أبا بكر . جاء فى شر حنهج البلاغة : « وتزعم 
الشبعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان بعلم موته » وأنه سير أبا بكر 

. 5١4 الملل 5015 ص‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۱۹۷ ء 


— ۳۳٣ 


»عمر فى بعث أسامة لتخلو دار اطحرة مما ؛ فيصاو الأ لمل عليه السلام 5 
و بيا عه من نخاف كن المساءين بالمذينة على سكون وطمأنينة فإذا جاءم 
الخير ٤وت‏ رسول ات صلى الله عليه وسلم وآله وبيعة الناس اعلى عايه السلام 
بعده » كانا عن المنازعة واتخلاف أبمد ؛ لأن المرب كانت تلمزم بإئام تلك 
البيمة”"؟ » . 

ويضيق المقام عن ذكر ما قاله الشيعة عن على » ونخاصة غلاتهم؛و يكنى 
١‏ م .- + ع 
أنهم جملو! منه إها مم أن أحدا من المسلمين لم يتطرق إلى ذهنه أن يله مدا 
صاحب هذه الدعوة و إمامها الأ كبر . 

هذه هى فكرة الشيعة الأساسية > وهذا هو مباغ تطرفهم فيما » واعله من 
الواضح أن الفكرة نشأت بسيطة سليمة لاغبار علمها » ولا تتنافی فى جوهرها مع 
شىء من تقاليد الدين وتعالءه » ولكنها فى نطورها | كتسبت صبغة جديدة غريبة 
عن الدين » ولا سما عند هؤلاء المتطرفين الغلاة الذين خر جواعلى عقيدة التوحيد 
ا ل نابل هذا مو سبي ۲ ٩۲‏ 

ءرد درفت اله يالاات ارؤوّؤْرى : 


أشرنا فیا سبق إلى الدور الذى قام به «عبد اله بن سبأ» ومباده التى بثها فى 
الأمصار الإسلامية متنقلا من مكان إلى آخر نحت ستار الإسلام . 


والذى ينظر فى تار هذا اارجلءلا سكن أن ان من خطر الدور الذى 

لمبه» ومخاصة فى هذا التطرف المذهبى لفريق من الشيعة على الأنل ؛ فإهمن اليسير 

أن نلاحظ العلاقة الوثيقة بين آراء ان سبأ و بين المرحلة التى تماورت إلبها 
()شرح تبج الللاغة لابن أن الحديد ج ١‏ ص 4ه . 

(؟) للدكتور طه حسين ف كتابه : الفتنة الكبرى عمّان : رأى ينح فيه إلى التقليل 


فق طن الور دی كام :يه ار سما + ولل ما فر وه الآن من آثان هذا الرعل يفيت 
عكس هذا . انظر : الفتنة الكبرى  ١‏ عمّان ص ٠۳۲‏ . 


(م »ع أدب الممتزلة ) 


فكرة التشيع على أيدى غلاة الشيسة ومتطرفيم . 

فإذا كان هؤلاء يؤمنون بنظرية الوصاية والرجعة ؛ ثم يذهبرن فى تقديس 
على إلى درجة التأليه ؛ فإن«عبد الله بن سبأ»هو أول من بث هذه المبادىء ودعا 
إلمها. وقد أثبت المؤرخون كثيرا من أفواله التى تنص على ذلك نصا صر عا ؛ فقد 
حك «الطيرى» أن ابن سبأ طاف بالأمصارءفيدأ بالحجازيتم بالبصرةوثم الكوفةوثم 
الشام » ورا أنى مصر وأقام بين أهلبا وقال لم : 2 لعجب من يزعم أن.عيسى 
برجم ويكذب بأن مدا برجم وقد قال الله عز وجل : إن الذى فرض عليك 
القرآن ارادك إلى معاد ؛ فمحمد أحق بالرجوع من عيسى؛ثقيل ذلك عنه ووضع 
لم الرجعة قتسكلموا فيها ؛ ثم قال لم بعد ذلك : إنه كان ألف فى ؛ ولككل فی 
وصى » وكان على وصى د ؛ ثم قال : عمد خاتم الأنيياء وعبل خان الأوصياء ؛ 
ثم قال بعد ذلك : من أظل من لم جز وصية رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 
ووثب عل عل“ وصى رسول الله صلى الله عليه وسل وتناول آم الأمة ۽ ثم قال 
م بعد ذلك : إنعمان أخذها بغير حق » وهذا وصى رسول اله صلى الله عليه 
وسل ؛ فانهضوا فى هذا الأمر خركوه وأبدأوا بالطمن على أمرائك » وأظهروا 
الأمر بالمعروف والنعى عن لكر تستميلو! الناس؛ وادعوم إلى هذا اارأي2؟ ع 

يتضح لنا من هذا. أن عبد الله بن سبأ وضع أسس نظرية الوصاية ونظرية 
الرجمة » كا وضع مبدأ الاجتراء على الللفاء والأمة » ويتضحمنقوله : «وأظبروا 
الأ بالمعروف والنعى عن المنكر تستميلوا الناس وأدءوم إلى هذا الرأى » 
أن الرجل لم يكن مخلصا لعلى ولا للا ضلام »> وأنه كان يتظاهر بالإسلام لبستر 
بذلك موقفه ويجذب قلوب الناس إليه . 


ثم إنه أول من لفت الأذهان إلى تأليه على . قال ابن أنى الحديد : « وأول 


. تاريخ الطبرى ج ه ص 8ه وانظر تاريخ الكامل لابن الاثير ج ۳ ص هه‎ )١( 


لاهج — 


.من جهر بالنلو فى أيامه ( أى على )«عبد الله بن سبأ »كام إليه وهو يطب فقال 
له «أنت أنتء وجمل يكررها ؛ فقال لهويلاك! امن أنا؟فقال أنت الله » فأمر بأخذه 
واخ قوم کا وا معه على زا € .۰ 

هذا كله بوحى «العلاقة الوثيقة بين آراء عبد اله بن سبأ وبين الأفكار 
التى ترددت بين متطرف الشيعة » ومن هنا ذهب بءض الباحثين” إلى القول 
بأن الشيعة اشتقت عن أصل هودى » وهذا الرأى - فيا نرى - أ كر 
انطيانا على غلاة الشيعة الذن رددوا آراء ان ف وأقبلوا عاعادون حر ج» وهؤلاء 
قد كونوا فرقة خاصة ميت بالسبيئة . وما نظن إلا أن هذه الفر قةبعيدة كل البءد 
عن الجوهر المقبق لفسكرة الشيءة الأساسية . 

و إلى جانب هذا فإن معظم شيعة على كانت بالعراق » والعراق كا هو 
معروف بيئة عو ج بمختاف الديانات والمذاهب القدعة ؛ فقد اننشرت فيه ديانات 
الفرس من زرادشتية ومابوية وص دكية »كا اشرت فيه اللهودية والنصرانية » 
وقد عاثت الشيعة فى هذا الجو » وتشبءت عا اتشر فيه من آزاء وعقائدبو مخاصة 
عقيدة الفرس التى كانت تعترف بالمق الإلمى للملوك » وتضنى عامهم من الوجلال 
والتقديس مأإسمو مهم إلى درحه اة »> ودن هزا بع تل بعض 050 الياحمئين أن 
الشيعة - فى حقية- > ليست إا طائفة فارسية 5 


. شرح تهج البلاغة لابن أبى الحديدس | ج4‎ )١( 
: (؟) من الذين ذهيوا إلى هذا انرأى الأستاذ ولحاوزن ممءئنهط[7761 فى كتاب‎ 
Nicholeon’ Literary Histary of the Arabs p. z15 
. (؟) ذهب إلى هذا الاأستاذ دوزى رم0 فى کتاب‎ 
Nicholson. Literary history of the Arabs, p. 214 
والاأستاذ أحد أمين فى كناب . كر الاسلام ص ۲۷۸ » وجول تر فى كاب المقبدة‎ 
وبدو ان ابن حزم هو أصل هذا الانجاه حيث تحدث‎ ٠١۲ والشريعة فى الاسلام ص؟‎ 
عا يشير إلى هذا عن أثر الفرس فى طوائف أهل الاسلام أنظر : الفصل فى الملل والأهواء‎ 
۲٠١ والتحل + ۲ ص‎ 


لاوس — 


آية هذا كله أن فكرة التشيع فى تعاورها ؛ ل تحتنظ بصبنتها الأولى » وإعا: 
أذيغت إلمها ‏ على حو ما رأينا ‏ عناصر جديدة باعدت بينها و بين حقيقتها: 
الأصاية البسيطة . 

والسبب المقول لهذا إلى جانب ماتقدم ‏ هو أن اهتمع العربى بعد 
انساع الفتوحات » قد نفذت إلى ”يمه عناصر جديدة محتلفة الديانات والمشارب. 
والمزعات » ول يكن من الممكن أن تظل هذه العناصر بعيدة عن التأثير فى المياة. 
العربية والمشاركة فى توجممها فى مناحمها الختلفة . 

وقدكان غلو الثيعة على هذا النحو الذى رأيناءمظهرا وا امن مظاهر هذا 
التأثير وذلاك هو ما جعل الباحثين .رجعونما إلى أصول مهودية حيناء وإلى أصول. 
رة ا ا : ۰ 


والشيمة - على ماهو معلوم - وق کد 6 ولكل فراقة ونيا ]رايد 
ومبادىء؛ولن نعرضهنا لتفصيل السكلام عن هذه الفرق»ولكننا_أيضا_ستعرض. 
فقط لاحديث عن أع المبادىء التى قام علمها حزب الشيعة من الناحيتين السياسية: 
والدينية . 


تق فرق الشيعة ‏ ماعدا الزيدية29؟ مهم على أمور أهمها مايأنى : - 

و سح أن انلا فة قاعدة من قواعد الدن ¢ وركن من أركان الإسلام 

)١(‏ يمكن الرجوع إلى هذه الفرق » وتفصيل الحديث عنها فى : مقالات الاسلاميينه 
للأشعرى » والفرق بين الفرق للبغدادى » والمالى والنعل للشمرستاتى < ١‏ وخطط المقريزى. 


۲ ومقدمة ابن خلدون ص ۱۹۷ وفرفق الشيعة اللو ع ص‎ N 


(۲) الزسية ثم أنباع زبد بن على بن الحسن بن على بن أبى طالب » وتعتبر هذه الفرقة: 
أكثر فرق الشيعة بعدا عن التطرف» وأقربها إلى رو ح الاسلام . 


1 5-8 
بولا جوز لانى أن ينفلها أو يكل أمرها إلى المسامين ‏ لاما ليست من الصا 
:العامة ؛ بل حب عليه تعيين الإمام والنص عليه . 

؟ - أن عليا رضى لله.عنه هو الذى عينه الننى صلى الله عايه وسل ءونص 
.على خلانته وأومى ل بذلك ‏ وهم على ذلك نصوص نتاف“ . 

© - أن الإمامة فى على وفى ذريته من بعده » وإن كانوافيا يينهم مختلفون 
فى تعيين الأئمة من ذريعه7") 

ع - أن الناس يحب عامهم أن بولوا الإمام الذى ثبت فيهالنص » ومخطئون 
.من ظلمه وخر ج عليه » ويذهب غلاتهم إلى تنكفيره والتبرؤ منه . 

ه - أن الأمة معصومون وجوباعن السكبائر والصغائروفلا يصح أن يقم 
أحدم فى معصية كبيرة أو صغيرة ٠:‏ 

هذه هى أع نظريات الشيءة فى الللافة“ . وم يكادون مجمعون علا 
إلا المعتدلون من فريق الزيدية . 

أما غلاة الشيعة نقد حكوا بكفر الصحابة جميماًبلأنهم ايوا أبا بكر وتركوا 
ليا مع أنه أحق : باللخلافة » وامغوا كذلك بالوصاية والرجعة » وذهبوا إلى تأليه 
على » وجماوا الاعتقاد بالإمام ركنا من أركان الإسلام ؛ كا حكوا بكفر بن أمية 
.وظامهم . 


٠۹۷ أنظر : مقدمة ابن خلدون س‎ )١( 
٠۹۷ (؟) مقدمة ابن خلدون‎ 
١955 ومقدمة ابن خلدون ص‎ ٠۹١ انظر . الملل والنحل للشہرستانی <۱ س‎ )*( 


2 5 — 


المرجثة 


يعتبر ظمور اأرحئة تيجة طبيسية لهذا التطرف الشديد لكل من حزنيه 
الحوار ج والشيعة؛ فاقد رأينا فلو كل من الفريقيين فى رأنه ؛ وتعصبه لمذهيه إلى. 
درجة باعدت بينه وبين فطرة الوسلام وحقيقة الساءية » ومن هنا كان من 
الطبيعى أن ننشأ طائفة أخرى محايدة ء تام القصد والاعتدال ف ىكل ثىء؛وتقف. 
موقفا وسطابين هذين الفريقين النطرفين » وتضع مفاهم جديدة للإمان والكفر » 
وتصدر أحكاما جديدة على الأئمة والصحابة ول أعاهم ليست لها هذه الصرامة: 
أو ذلك اامنف اللذان انسءت مهما الأحكام التى أصدرها كل من الموارج 
والشيعة» وكانت هذه الطائفة هى فرقة الرجثة . 

إذن لقد كانت نشأة المرجئة صدى لذلك الاختلاف الشديد بين الشيعة 
واثاوارج » وهذه النتن التى مثات فى فرام المتطرفة » ومن هنا يقول. 
«ابن عسا كر »فى حديثه عنالرجئة : «م الشكاك الذين شكوا » وکا وافیالغازى + 
فما قدموا المدينة بعل قتل عهان» وكان عبدم بالناس وأمره, واحد ليس ينهم 
أختلاف قالوا : تركنا كم وأم رک واحد لبس بينم اختلاف » وقدمنا عليكم وأثم 
مختلفون؛ فبعضك يقول : قتل عمان مظلوما وكان أولى بالمدل وأصمابه ؛ وبعضكم 
يقول : كان عل أولى بالحق وأعابه .كلهم ثقة » وكلهم عندنا مصدق » فنحن 
لاتتيرأ متها ولا ناعنمما » ولا نشد علمهما » وترجىء أمرهما إلى الله حتی يكون. 
اله هو الذى e‏ بينومأ » . 


وهذا النص يشرح بوضوح المبدأ الأسامى الى قام عليه حزب المرجئة 


وهو إرجاء“ أ الناس إلى بوم القيامة » ورك الك عامهم لله وحده . وهو 
كا يبدو مبدأ يدعو إلى المسالمة والنسامح » وإلى التخفيف من حدة هذا التشدد 
الذى ذهب إليه كل من الشيعة واللدوارج ؛ فهو لابدءو إلى مخطئة فريق من 
الناس وتصويب فريق آخر » ولا حك بكفر طائفة من الناس دون طائقة أخرى ؛ 
وإعا أمر هؤلاء وأولئك موكول إلى الله » تحكر عليهم هو وحده قا ويك: 

. ولم يكن لدرجئة ‏ فيا عدا هذا رأى إيابى فى الموقف السيامى يدعون 
إليه ويتعصبون له > كاكان الثأن النسبة لاشيعة والخوارج » فلقد كان لكل 
منها رأى واضح فى الخلافة التى كانت هى أساس الياة السياسية . ومن هنا 
لا عكن القول بأن المرجئة حزب سياءى بالممنى لمفبوم؛لأمهم-كا رأينا_-يتخذون 
هذا الموفف السلبى الذى ساووا فيه بين الأحزاب الموجودة كلها من أمويين 
وخوارج وشيعة » ولم ينحازوا إلى أى منها قولا أوفملا , ولم يكن لهم هم كا 
قلنا رأى إيحانى فى الحياة السياسية . 

إذن ؛ فا مرجئة كا يبدو من ظروف نشأتهم » حزب دينى دعا إلى ظبوره هذا 
التطرف المذهبى الذى أدى إلى تلك الأحكام الجارة من تكفير الحلفاء والصحابة 
والملمين » ولكن .يذهب بعض الباحئين”" إلى القول بأن المرجئة فى بادىء 
أمرها حب سيامى » وأن هذا الزب كان يقف موقف التأييد من بى أمية 
ولكنه تأبيد سابى لا إيحالى م لأنهم لم ينحازوا إلمهم » ول مخرجوا مقاتلين معهم 
ب لكان موققهم من الأمويين كوقفهم إزاء الشيعة واللوارج . 
فكيف نفهم من هذا أن المرجئة حزب سيامى » ماداءوا لر يعلنوا تأبيدم 
لأحد الأحزاب » أو يتخذوا لم موقفا إيحابيا وانجحا فى الشكلات السياسية ؟ ؟ 
0 هذا هو التفسير الصحيح لكلمة مرجئة »> وهناك تفسيرات أخرى لا تتمشى مم 
روح مذهبهم . أنظر . خطط المقريزى <> ٤‏ س ١7١‏ واللل والتحل + ١‏ ص ٠۸١‏ 
(۲) أنظر . غر الاسلام س ۲۸١‏ 


— غ٠‎ 


على أن القول بتأبيدم لى أمية ينفيه أن كبار المرجئة : كسعيد بن جبير . 
وغيلان بن مروان » والحارث بن سرح » وأبى حنيفة » قد خرجوا لحرب 
ا وقتافم . 

ومهما يكن من أمرءفإن الصبغة الدينية زب المرجئة كانت أوضح بكثير جدا 
من الصبغة السياسية » وأن حرزمهم من أول الأمى قم على محوث تتصل محقيقة 
الإيمان والكفر » والعلاقة بين العمل والإءان » وأن النتيجة التى وصلوا إابها 
فى هذه البحوث »كانت برعى إلى غاية وانحة » هى الحد من غاو الشيدة وانلوارج 

أصئاف المرمم: : 

ذهب المفريزى فى اللاطط إلى أن المرجئة ثثلاثة أصناف : ٠‏ 

٠ صنف لمع بين القول «الإرجاء والقول بالقدر » ومنهم غيلان‎ - ١ 
. وأو شر » ومد بن شبيب » والصاللى » واللالدی‎ 

وهؤلاء بسمون مرجئة القدرية . 

۲ - صنف لجمع بين الإرجاء والقول بالجبرومنهم : - جېم بن صفوان » 

م — صنف يقول الإرجاء الحضء وهؤلاء مم ا المر حثة الخالصة . 

وقد زاد الشهرستانى فى الملل ١‏ والنحل . صنفا رابعاهو مرجئة الحوارج 

٠۸ انظر : النظريات السياسية : ضياء الدين الريس : ص‎ )١( 


(؟) خطط المقريزى < ٤‏ ص ١۷١‏ 


(؟) الملل والنحل < ١‏ ص ١۸١‏ 


ولا يعنينا هنا أن نتحدث عن. أصنافهم وفرقهه”؟ » ولكن الذى يعنينا هو أن 
نذكر آم نظر باتهم النى اتفقوا عليها . 
أو نرياب ار : 

اتفق معظم المرجئة على أن حقيقة”"؟ الإيمان »هى الاعتقاد القابى » والمعرفة 
اله ورسوله » وأن أعمال الجوارج الظاهرة ليست جزءا من الإعان ؛ فن اعتقد 
بقابه وصدق ؛ فو مؤمن »› ولا يضر إعانه ما يقارف من معاص » أو يرتكب 
عن کار 
من المرجئة»,زعمون أن مرتكى الكبار من أهل الصلاة المارفين بالله وبرسله 
المخرين به و برسله»مؤمنون با ممم من الان فاسقونءعا معرم من ال 9 8 

ومن كلامم المشهورة التى تشرح حقية مذههم قولمم : « إنه لاتضر مم 
الإمان معصية » كا أقه لاننفع مع اللكفر طاعة9© » . 

وقال2 غسان الكو ف٤‏ زعم فرقة الغسافية منهم. «الإعان بزيد ولاينقص 0م 
يمنى أنه يزيد بالطاعات ولا ينقض المامى . وقال«مقاتل بن سلمان» أحدالمرجئة 
فیا مکی عنه : إن الممصية لاتضر صاحب التوحود والإمان*° € . 

ويقول شاعرث« ثابت قطنة» . - 

639 انظر : خطط المقريزى > ٤‏ ص ۱۷١‏ › والملل والتحل < اص ۱۸۰ » ومقالات 
الإسلاميين للأشعرى ص ٠۹۷‏ 

)۲( راجم تعر يفا مم بلاءان ف الملل والتحل < ۱ ص ۱۸٦‏ وما بعنه) 4 ومقالات 

(؟) مقالات الاسلاميين ص ٠١١‏ 

١۸١ ص‎ ١ + واللل والنعل‎ » ١7١ خطط المقريزى > 4 ص‎ )٤( 


(5) الملل والنحل + ١‏ ص ١88‏ 
/ (5) الملل والتحل < ١‏ ص ١9٠‏ 


س — 
نرجى الأمور إذا كانت مشبة ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
المساذون ص الإوسلام كليم والمشركون استووا فى دينهم قددا 
ولا أرى أن ذنها مالغ أحدا مالناس شيركا إذا ماوحد الصمدا 
لانسفك الدم إلا أن يراد بنا سفك الدماء طريقا واحداجدد0ا؟ 

يؤخذ من جوع هذه الأقوال» أن المرجئة وضعت مفروما خاصا لمقبقة 
الإعان 6 وهذا المفموم لايدخل العمل ف جوهر الإمان »ولا يعتيره رها منه . 
ويغبم من هذا وأنهم أرادوا بذلك الرد على الحوارج ؛ حي تطرفوا فذهبوا إلى 
أن العمل جزء من الإعان » وأن مركي الكبيرة كافر » والرد على الشيمة. 
أيضا حينا غلت فاعتقدت أن الاعتراف بالإمام والطاعة له جزء من الابمان . 
وهذا بيد ما ذهبنا إليه نفاء وهو أن أشأة فريق المرجئة كانت رد فل لتطرف. 
كل من الشيعة والموارج فى آرامهم ومبادتهم . 

بتضح ما تقدم ؛ أن هناك فروظا جوهرية بين كل من الفرق السابقة حول. 
نظر يامهم التى اعتنقوها فها يتعلق عسأله االحلافة»وهى المسأله الأساسية الى تفرفت. 
فمها الأراء» واختلفت المذاهب . 


فالموارج ؛ رون أن الخلافة لا يازم أن تكون فى قریش 1 بل ھی أم. 


ه٠ ص‎ ١١ + يوجد النس الكامل للقصيدة فى : الأغاتى‎ )١( 


سس "اج — 


مجحب أنيتركلاختيارالمسامين» يولون عليهم من يشاءونءحتى ولوكان عبدا حبشيا . 
والشيعة برون أن الخلافة ثبعت بالنص لال بيت الرسول ؛ ولعلى وذريته. 
بصفة خاصة » حي ثهو افذى عينه الرسول صل ان غليه وسل وأومى له بالحلافة . 
والموارج يرون وجوب اروج على السلطان الجأر . 

والشيمة برون أن الاعتراف بالإمام والطاعة له جزه من الإمان . وأن الناس. 
يحب عللهم أن يتولوا الإمام الذى ثبت فيه النص . 

هذه هى أم الفروق بين المزبين الكبير بن فىأخطرمسأة وأءظمما » وهى. 
مسألة الحلافة ۽ ومن ملاحظة هذه الفروق يتبين لنا أن رأى الحوار جف هذه السألة 
كان رأما « دقر اطي » يبا كان رأى الشيءة فبا رأها « ثيوقر اطي“ » . 

أما المرجثة - فسكا عرفنا - لم يكن لمم رأى فى مسأة الحلافة . 


ثانا : فى صسائل اام بن : 

وقد تفرع عن خلافهم فالمسائل السابقةءأن أثيرت مأة الإعان والكفر ». 
والح على أعالى الصحابة ومر تكب الكبيرة 

ونلخص فما بى » آم الفروق بينهم فى هذه اللسألة : - 
فمن اعتقد بقلبه وشهد بلسانه أن لا إله إلا الله » وأن حمدا رسول ثم. 
م يأت ما اس الله به من صوم وصلاه وزكاة ¢ وأرتكب الكبار » واجترح 
المعامى كان كاقرا . ولذلك قد حكوا بالكفر عل عبان وعلى معاوية » وكل. 
من وافق الحسكين فى حكهما ورضى التحتكي . 


. ۲۷۹ انظرا كر الإسلام س‎ )١( 


س ا — 


والشيعة يذهبون مذهباً آخر ؛ فيقررون أن الاعتراف بالإمام والطاءة له 
جه من الإمان » و محكون مخطأ من يفكره ورج عليه » و يذهب بعتم 
إلى الك بكفره »> واذلك حكوا بكفر الصحابة الذين نايموا أبا بكر وتركوا 
عليا ؛ لأنه غايا فى نظ رمم هو الإمام الثابت بالنص . 

أما المرجثة ؛ فيقررون أن العمل ليس جزءا من الإعان » وأن الاعتراف 
بالإمام ليس كذقك جزءا من الإمان ؛ و إنما الإعان ؛ هو التصديق و الاعتقاد بالقلب 
فقط ؛ وعلى ذلك فمرتكب الكبيرة ليس بكافر » وإما هو مؤمن موكول أمره 
إلى الله تعالى ؛ ولا يحكون على أحد بالكفر أو الخطأً ۽ فآ اللميع مردود إلى الل 
سبحانه وتمالى . 

أثر ظهور الفرق ف الآدب 

لاحو ترف الحياة » وصدى للبيئة التى يعيش فما »> وصورة صادقة لكل 
عا تضطرب به من أحداث » وما تعج به منمشكلات ٠‏ فهو الور الحساس الذى 
يتحرك داتعا حركة الحياة من حوله › ويسير معما فى مساراتها الختلفة ؛ ويسحل 
كل ما تصادفه فى صيرها من تطور أو تغير . 

لذلك فإن حركات التطور السيامى والاجماعى » لابدأن تتبعبا حركات 
قطور أددى تسجلها وتعبر عنها وتصور أحدائها . 

ومن ثم فإن ظهور الأحزاب أو الفرق الإسلامية كظاهرة جديدة فى المياة 
السياسية الإسلامية - كان عاملا من أخطر العوامل التى آرت فى الأدب 
العربى؛ وأسهمت بنصيب كبير فى إنضاج الحياة الأدبية » ونوجمهها وجمة جديدة ٠‏ 

ذاك أن كل حزب من الأحزاب التىكانت موجودة من خوارج وشيعة 
تم أمويين ؛ كانت له نظرنات ومبادیء یعتنقما ویدافع فى سبيلها » وکان اول 


جاهدا أن مجعل من نظرماته ومبادثه أساس الياة ومنهاج الحكرء وعو فى سبيل. 
هذه الغاية,يبذل كل جبد ويرك بكل صعب ء فهو أحيانا يشر سيفه » وأحيانا 
أخرى يشبر لسانه وقله › 5 هذا ال جال ال اللسان والقلم - انبعث ذلك 
النشاط الأدنى الكبير الذى فتحت به صفحة جديدة مشرقة من تاريخ الأدب 
العربى » وبدأت به مرحلة قوية من مراحل تطوره » تميزت بصدق الماطقة » 
وحرارة الانفعال» وجدة الموضوع . 

و إلى تاريخ الأدب فى تلك القبة التى تمهدت عنف الصراع 
بين هذه الأحزاب . لاستطعنا أن بز فيه ثلاث شخصيات خي قو ية »كل 
شخصية منها تمثل تيارا سياسيا مدينا » وتكون عنصرا من عناصر ذلك التطور 
الأدى الذى EE‏ الأحزاب س 

فافد تركت كل شخصية مقوماتها النفسية والفكرية والواجدانية فى كل 
ما انتحت من أدب ؛ واستنفدت 8 طافاتها الفنية و الأدبية اداع عن كيانها . 
هذه الشخصيات الأدبية الثلاث هى :. 

١‏ - شخصية الموارج ؟ - شخصية الشيمة م - شخصية الحزبه 
الأموى . 

3 ار جثة فلم يكن لهم - فيا نمم = نصيب سوس فى ذلك النشاط 
الأدى » ولمل ذلاك راجم إلى أنه لم يكن ل مذهبي سيامى خاص يدينون يبه. 
وبدافعون عنه ؛ فإنه م بلب نار الجاسة بين الأحداب الأخرى ؛ إلا مباد ہم الى 
0 وآمنوا مها ووقفوا' حيائهم للدفاع عنما ؛ ومع هذاءفقد حفظ لنا التاريخ 

التصائد”2 لشعراء المرجثةبولكنها لا نقاس بتاث الثروة الطائلة التى أضافبا 
97 ميرائنا الأدبى أدداء الأحزاب الثلاثة الأخرى وشعراؤمم . 
كان من الطبيعى إذن أن يتصد ىكل حزب للدفاع عن عقيدته ٠‏ وكان. 


. ۸۹٩ أنظر : الأغانى : < ۸ س‎ )١( 


اللخطباء والشعراء و الكتابىم القوى المظيمة التى جندت اذلاك الدقاع » وإذا 
تصورنا میلغ إيما نكل حزب مبادئه ونظرباته»استطمنا أن نتصور مبلغ ماکان 
.يبذل فى سبيلها من جهد وما يعانى من مشقة . 

فلقد لت ىكل حزب من ألوان العف وضروب الاضطبادمالق » ولم يكن 
شیء من ذلك ليثنيه عن عزمه أو وهن من قوته ؛ بل کان يزيده إعانا بمبداثه 
واندفاعا معو غايته ؛ لذلك فقد تنافس أدباء كل حزب وشعراؤه فى إنضاج 
أفكارم وإجادة معانمهم؛ وتنقية ألفاظهم؛وتنميق أساليمهم؛ حتى يكون لكلامهم 
بر فى النفوس » ووقع على القلوب ؛فيباموا بذلك غايتهم من اسمالة الناس و اجتذابهم 
الم » وتأليف قلومهم حول مبادمهم » وم فى الواقم لر يكونوا يفتعلون ذلك 
افتعالا » أو يتسكلفونه تكفا . ولكن إءامهم وصدق عواطفمم وقوة انفعاهم 
مادم » هى التى هيأت لهم تلكالقدرة البيانية المائلة » التىأجرت الساتهم وأفلامم 
ذلك الأدب ارفيع الذى مازال بين أبدينا حيا ينبض بأصدق العواطف 
وأخلص الشاعر ؛ والأدب لا يضمن له البقاء » أو يناح له الود ؛ إلا إذا كان 
صادقا منبعثا من أعماق النفس وأغوار الشعور . ولمل ذلك هو أول ما يافت 
النظر من مظاهر التأثير المذههى فى الأدبوذلك أن يصقل الأدب بصقال خاص 
“قوامه العاطقة العميقة والشعور الخاص . 

ومن ناحية أخرى ؛ فإن المضمون الأدبى إذاكان قو يا مثلا لتحربة صادقة 
.ومعبرا عن مشكلة جوهرية مس القاب والشعورءفإن ذلك يستازم روعة الصورة 
وإحكام الآداء وروعة الأسلوب . مادامت هناك الأصالة الفنية,والاستعداد الأدى 
ذلك لأن الصلة وثيقة جدا بين المضمون والشكل كمنصر بن رئيسيين يتكامل 
مهما العمل الأدبى » وهذا هو ما نشاهده بصفة عامة فى كل أدب نتج لإرفاع عن 
-مذهب أو عقيدة » و بعبارة أخرىءفى أد ب كل من الشيعة والحوارج وبنى أمية » 


تلك الأحزاب المتنافرة التى احتدم ينما المزاع وأشتد الصراع ؛ فإنه بلا شك 
أدب راق عظم بوفرت له كل عناصر القوة والجال التى منت له البقاء 
ومنحته الللود . 

وحن هنا اسنا بصدد الحديث عن هذا الأدب . وءن مقوماته وخصائصه 
وأشكله. فذلك باب واسم حتاج إلى ححث مستقل » ولكن المقيقة التى نريد 
أن نقررها هناء هى أن قيام الأحزاب هيأ للل بينة أدبية متازة لم يكن لها أن 
تخاق أو تحتل ذلك المكان الواضح فى تارب الأدبءلولميئح هذه الأحزاب أن تظهر 
ويكون ماکان بينهما من خصومات ومنازعات ھی - بلا شك - أفسح ال 
تصطاولت فيه الألسنة والأقلام » وانبرت فيه القر 3 والأفهام » وتلتفيه المواهمب 
والقدرات الفنية والأدبية»التى خاقت لنا ذلك الميراث الخصيب من فنون الأدب 
وأبوابه . 

١‏ - فف هذا الجال ؛ ظهر الشعر السياسىىوهو داب واسعمن أبواب الشعر 
افتن فيه الشعراء وأبدعوا وأجادوا » وأرت عنهم فيه القصائد الرائعة التى 
احتلت مكانا واضحا فى تاريخ الشعر العربى ؛ وحظيت بنصيب كبير من درس 


الدارسين وعناية الباحثين . 


؟ - وظهرت كذكك االحطب السياسية » التى وجدت فى هذه البيثة المعقدة 
عوامل قوتها ونموها » وقويت وازدهرت و بلغت أوج عظيتها ونضجها على أبدى 
مشاهير الاطباء من الحوارج والسيعة والأمويين , ومكان هذه الخطب بارز 
وملحوظ أيضا فى ناريم الأدب . يعرفه من يعرف : الحجاج بن بوسف » وزياد بن 
أبيه » وأبا رة االحارجى وقطرى بن القداءة »وران بن حطان »واغتار الى 
لبلاغتهم الأفئدة والمقول . 


٣‏ - وإلى جانب هذا ظهر أيضا فى هذا الجال» ماب رائع من أبواب 
الأدبءهو باب الحاورات والجادلات وامناظرات ؛ فإن الأس فى الدعاية الزبية 
لم يقتصر على الشمر والاطب فقط ؛ ولكن كان للجدل والناظرة نصيب موفور 
فى هذه الدعاية » ولقد اشتهر ما كان بين الحوارج ورؤساء الأموبين وما كان 
بين هؤلاء والشيعة من مواقف رائمة فى هذا الباب تدل هلى المارة اابيانية » 
وللقدرة البلاغية ؛ بقدر ما تدل ى الإعان بالعقيدة والئبات عامها والاستانة 
فى سبيلها » حتّى ولو أدى ذلك إلى لعنة الولاة واللحلفاء . 

ولل فق الناسين أن نوق لا مرا من هذه الاقف 4 فقن اديز 
عق إلى مظبر مهم من مظاهر التطور الأدى التى وضحت هذه الييثة » وكانت 
صدى مباشراً لوجود الأحزاب السياسية . 

روى أن الحجاج قال ارجل من الخوارج : « أجمت القرآن ؟ قال : 
أمتفرقا كان فأجعه ؟ قال : أتقرأه ظاهرا ؟ قال : بل أقرأه وأنا أنظر إليه . 
قال : أتحفظه ؟ قال : أخشيت فراره فأحفظه ؟ قال : ما تقول فى أمير المؤمنين 
عبد اللاك ؟ قال : لمنه الله ولمنك معه . قال : إنك مقتول » فكيف تاق الله ؟ 
قال : ألقاه بعملى وتلقاه دی » . 

وروى أيفا أن المجاج قال لامرأة خارجية : « وال لأعدنم عدا 
ولأحصدنم حصذا . ققالت : أنت محصد والله يزرع ؛ فانظر أبن قدرة الخاوق 
من قدرة ا 4. 

وبروى أن عبد اللات بن مروان دعا رجلا من الاوارج لارجوع عن مذهبه 
فوجده مستبصرأءفدعاه مرة ثانية فقال له الرجل : لنغناك الأولى عن الثانية » وقد 


٠٠١١۳ البيان والتبيين + ۲ ص‎ )١( 
۳۲۷ البيان والبین ج ۲ ص‎ )۲( 


قلت فسمعت ؛ فامع أقل : قال له قل : لجمل يبسط له من قول الحوارج 
ويزين 4 من مذهسهم بلسان طلق » وألفاظ بينة » ومعان قريبة » فقال عبد للك 
بعد ذلك هلل معرفته ‏ : لقد كاد يوقم فى خاطرى أن الجنة خلقت لم » وأ 
أولى بالجهاد نپ » . 

وهناك عشرات من هذه المواقف التى تؤكد لنا مبلغ تأثير الأحزاب 
فى إنضاح الحياة الأدبية » وتعطينا صورة واضحة عن هذه الظواهر الأدبية 
الجديدة التى عت ونضجت فى ظل تلك الببثة التى احتدم فبا النزاع بين 
الأحزاب الختلفة . 

٤‏ - ولق د كانت الحر وب الطاحنة التى دارت رحاها بين كل من الاوارج 
والشيعة و بنى أمية » مصدر إلمام لكثير من لأوضوعات التى تناو لما شعراؤم » 
فلقد تحدثوا عن .واقعهم الحربية » وأشادوا بمواقف أ بطالم فبها » وما أحرزوه 
من نصر » وروا شېداءم وذکروا حادم وعدحوا مهم وبتفاننهم فى سبيل 
عقيدتهم » ونحدنوا كذلك عن أعداهم وعن الهزائم التى للقت بهم . إلى آخر 
ما محدثوا عنه م نكل ماهو متصل اروب وأحدائها ؛ وص الجملة فقد كانت 
هذه الحروب ميذانا من أفسح الميادين التى انطلقت فيها قراح الشعراء والخطباء 
بلا حدود . وكتب التاريخ والاغة والأدب مليثة مهذا التراث الذى أوحت به 
الحروب وهواقفيا » ومن ذلك عل سبل الثال : ما قله « عتبان بن وصيلة 
الشييالى » فى قصيدة وجهما إلى عبد الماك بن مروان : 

ألا باغ أمير المؤمنين رساة وذو النصح لو برعى إليه قريب 
فإنك إن لا ترض بكر بن وائل2 يكن لك يوم بالمراق عصيب 
ولا صاح ماداءت منابر رضنا يقوم عليها من ثقيف خطيب 


. ١45 الكامل لمرد < ؟ ص‎ )١( 
) أدب الممنزلة‎ ٤ (م ب‎ 


فإن يك منک كان مروان وابنه وعمرو ومن عاتم وحبيب 
فمنا سويد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب 
فوارسنا من يلقيم يلق حتفه 2 ومن ينج منېم ينج وهو سليب0) 
وأقبل«ءبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وممه لواء معاو رة الأعظل وهو يقول : 
آنا ان سيف اله ذاکم خالد أضرب كل قدم وساعد 
بصارم مثل الشهاب الواقد أنصر عى إن عى والدى 
الجهد لا بل نوق جهد ال ماهد ما آنا فا تابىى براقد 
فاستقبله «جارية بن قدامة السمدى »وهو يقول : - 
اثبت لصدر الرمح يا ابن خالد ثبت لليث ذى فلول حارد 
من اع ان شديد الساعد بنصر خير راکم وساحد 
فزن احق “عند کی الوالد ذاكم م“ كاشف الأوابر 
ولا هزم «عبد المزيز »أخو خالدين عبد الله والى البصرة اسبد الماك بن مروان 
وكان فى قتال مع الحوارج . قال«عبد الله بن قيس الرقيات »فى هذه المزعة  :‏ 
عبد المزز فضحت جيشك کلہم وتركتهم صرعى كل سیل 
من بين ذى عطش مود بنفسه وملجب بين الرجال قتهل 
هلا صبرت مم الشبيد مقاتلا ‏ إذ رحت منتسكث القرى بأصيل 
وتركت جيشك لأأسير علهم فارجم بعار فى الحياة طويل 


( البيان والتببين < * س ۲۲۸ 


(؟) وقفه صفين : لنصر بن مراحم ص 40٠‏ 


= ان ص 


ونسيت عرسك إذ تقاد سبية ‏ تبكى الميون برئة وعويل(“ 

ويضيق بنا امقام عن الإ كثار من ذكر هذه الأمثلة » ولكن الذى يتعقب 
شعر المرب فى كةب الأدب والتاريخء يمد فيه مثلا راثت الشعر العربى الناضج 
الذى يفيض قوة وجزالة وروعة . 

آية هذا كله ءأن الأدبالعرى قد تأر تأثرا عميقا من فاحية ش-كله وموضوعه 
بظور الأحزاب » والمبب فى ذلك كا قلنا ‏ هو ذلك الصراع المنيف 
الذى اقتضى أن جن د كل حزب كافة قواء للدفاع عن كيانه » والدعاية ليده 
وكان اسان والقل فى ذلك المغمار ا كثر مما كان لاسيف . ومن هنا نششظ الأدب 
وتنوعت أهدافه » واندءت موضوعاته » وعقت معانيه » وقد منحه ذلك الروعة 
والقوة وشده الأسر وعمق التأثير . 

ولمل بما يدل على ذلك ماقاله « عبيد الله بن زباد » فى وصف أدب اللموارج 
وهو عدوم الادود الذى لج فى قتليم وحبسمم والتنكيل بهم . قال وقد کلم 
فى بعض اللحوارج فأبى : « أقم النفاق قبل أن ينجم » لكلام هؤلاء أسرع 
إلى القلوب من النار إلى اليراع 0" » . 

والذى لاشك فيه.أن هذا الأدب ‏ أعنى هذا الكلام الذى تحدث عنه 
عبيد الله قد تأثر بالبادىء التى تكون حوها هذا الحزب . كا تأر بالحياة 
النفسية التى كان عياها أفراده ؛ وانمكس عليه كل ما فى هذه الحياة من اس 
وإمان وقوة وصدق . ومن هنا كان كا وصفه « عبيد الله » أسرع إلى القاوب 
من النار إلى اليراع . وهكذا الشأن فى كل أدب تقومه الماطفة الصادقة » وروحى 
به الومان العميق عدأ أو فكر ة. 


٠۴۳ تاربخ الكامل ؟ لابن الاثير < هس‎ )١( 
٠١١ (؟) الكامل لاسرد < ۷ س‎ 


اللا الأول 


أأثر الثقافة الأجنبية فى الفكر المربى والإسلاى إلى مهاية القرن: الرابم 


ادل 
انتشار الدعوة الإسلامية فى بلاد الاعاجم 


انثقت الدعوة الإسلامية من الجزرة العربية . وبدأت وجودها فى تلاك 
البتعة الطيية من الأرض » وظلت محصورة فبا لر تتجاوزها أو تتمد حدودها 
طوال عمد الرسول ؛ فى هذه الفترة لم يتجه نشاط الملمين الحربى إلى الخارج » 
ولكنهم صرفوا جبودم الأولى فى بر كيز هذه الدعوة وإرساء قواعدها فى أرجاء 
الجزيرة العربية كلها قبل أن يتجموا إلى العالم الخارجى » وهذا هو الشأن فى كل 
نظام جديد لابد أن رسو قواعده أولا على بقعة معينة من الأرض » وبين قبيل 
معين من الناس » حتى إذا رسخت دعائه » وبوطدت أركانه وكثر المؤمنون به 
والمدافءون عنه انطاق من أفقه الضيق الحدود إلى فاق أخرى رحيبة ينشر فيا 
علو ويه كل قوق ون اا 1 

وهكذا كان الال «الأسبة الدعوة الإسلامية ؛ فإنها بدأت من نقطة ضيقة 
فى الصحراء وحوطا تفر قليل من البدوء ولكنها لم تابث أن فتحت أمامها أ كبر 
الدول وأغناها » وخضم اساطانها أعظلم الشموب وأقواها . 

ولمل السبب فى تغلب المسلمين على هذه الدول التى فتحوها ؛ يرجم فى أول 
الأ إلى ماكان جمعهم ويؤاف بين لويم من أمى هذا الدين الجديد الذى 
أقبلوا عليه وآمنوا به. فوم لم خرجوا فى طلب ملك يصيبونه أوجاه يطمعون 
فى الوصول إليه » ولكنهم خرجوا انصرة هذا الدين وبسط نفوذه وإعلاء كلته » 
ولذلك كتب لم الغلب » ومحققت لمم المعجزة بالانتصار على هذه الدول القوية 
وريئة الحضارات والمدنيات:وه, فى هذا المدد القليل والمتاد الضئيل . 


اكيم ل 


ولقد أشاره بن خلدون»ف القدمة إلىهذا للءنى؛حيث قرر أن المرب لم يكن 
لم أن محصلوا على ذلك اللاك إلا بهذا الوازع الدينى الى جم كتنهم وألف 
قلومهم » وأبعد عنهم الحقد والتنافس ومكنهم من الانتصار والذلب9© . 

إذن لقد كانت فترة الرسول فترة نشاط داخلى » وكان الغرض هو 
إخضاع القبائل العربية فى أواسط الجزرة وأطرافبا لهذه المقيدة الجديدة . ولكن 
ينبثى أن نشير إلى أن الرسول قد بدأ بدعوة الأمم الجاورة إلى الإسلام » وأرسل 
إلى ملوكها ورؤسامها كتبه ورسله ؛ بل لقد حدث أنه أرسل جيش الأسراء إلى 
الروم"“ وأعد لم جيش أسامة قبل وفاته ؛ فهو بهذا قدرسم اتللطة لحلفائه » 
ومد الطريق لتك الفتوحات التى بوالت من بعده . 

وقد بدأت حركة الفتوحات منذ خلافة أبى بكر حيث خاض حروب الردة 
التى انتهت بفتح العامة ثم فتحت فى عبده « إجنادين » من مملكة الشام . ثم 
استمرت بعد ذلك وأخذت ف الانساع حتى ثملت مالك المراق والشام ومصر 
وقارس وأرمينيا وأفريقيا وأرض المند وغيرها من البلاد التى امتد إلا نفوذ 
المرب29 . 

وقدكان الأساس فى فتح هذه البلاد هو الدعوة إلى الإسلام ؛ فإن قب 
أهاوها ودابوا به فقد انطبق عامهم حك الممين من المرب وأصبحوا سواء فى 
المعامة » لافرق بين عرنى وعجمى , ولا فضل لأحدها على الآخر إلا بالتقوى ؛ 
وإن ل يقبلوا فليم الحرية فى أن يقيموا على دينهم»والكن علمهم أنيدفموا الجزية 
ويتركوا بلادم لك السامين؟فإنلم يقبلوا الإسلامأو الجزية أعلنت علمهمالحرب. 

. ٠١١۷» ۱٠۵۱ انظر : مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(؟) انظر : تاريخ الطبرى + ؟ ص ٠١١۷‏ وسيرة أبن هشام » محقيق بحي الدين 
عبد اليد + ۴ ص ٤۳۴‏ وانظر : تاريخ الفتح الإسلای - عمد غر الدين س ۴١۷‏ . 
وانظر : تاريخ الاأمم الإسلامية للخضری < ١‏ س ١۷۳‏ . 


(؟) انظر . تاريخ الطبرى ج ۴ س ۴ وتاريخ الأمم الإسلامية الخضرى . + ١‏ س + 
۴ والمعارف لان قتيبة س ۱۹۲ . 


د ۷ن — 


كانت هذه هى القاعدة الأساسية للفتح الإسلاى » وكانت تلك هى الحطة 
#تى اتبعها المسلمون فى معاملة أهل البلاد التى فتحوها . وليست بنا حاجة فى هذا 
امقام إلى أن نطيل الحديث عن تفاصيل هذه الام ونللك القوانين التىسنبها الإسلام 
فى معاملة الذميين » ولكن الذى يعنينا هو أن نقرر أن الدعوة الإسلامية 
أخذت تنتشر فى بلاد الأعاجم اتشارا واسعاء وأقبل كثير منم عل اعتناق 
الإسلام إعانا عبادثه واعترافا بعدل قوانينه . وكان هؤلاء ادبن أمنوا مخلصين 
أثر كبير فى تطور الفكر الإسلامى»حيث شاركوا مشاركة تخلصة فى كل ميادن 
النشاط الدينى والملى والأدى » وكانوا مفاتيح كنوز ثمينة تدفةت خيراتها عل 
الحياة المقلية الإسلامية ؛ وسيأنى حديئنا قريب عن هذا الدور الكبير الذى قام به 
هؤلاء فى ذلك المغمار . 

وإلى جانب هؤلاء الذين أفبلوا على الإسلام مخاصين جد قوما دخلوا فى 
الإسلام هرو با من الجزية » أو اعمزازا بالإسلام دين الولاة والحسكام والسادة 
الغالبين ٠‏ ونجنبا لما كانوا يشعرون به من المهانة فى مجتمع يدوده العرب الذين 
کاو ينفرون م نكل دين مخالف دينهم . 

وعل أية حال فإن الدين الإسلاى قد اتنشر فى هذه البلاد » وبسط سلطانه 
فى ربوعها » وأ كد صلاحيته لهم دول كبيرة التق فبا مزح من الثقافات 
ومزيحج من الأجناس والديانات»ومزيح من التقاليد والمادات ٠‏ وظل هو ولنة 
القرآن بعيدين ع نكل تأثير أصاب الياة العربية مع هذا النطور الى آلت إليه 
.بعد أن امتزج العرب امتزجاً وثيقا بسكان البلاد التى فتحوها . 


مله الاعاجم فى الدولة الإسلامية 
ومخاصة فى عمد بنى أمية وبنى العباس 


أوير : عبرا الؤعامر فى عر بی امب : 

حيما هدأت حركة الفتح وآ ل السلطان إلى بنى أمية كان يوجد عنصران 
رئيسيان يتسكون منهما الجتمم الإسلااى ‏ حينذاك ‏ هذان المنصران هما عنصم 
المرب الغالبين وعنصر الم © للخلوبين . 

وقد اقتفى وجود هذين العنصرين فى تمع واحد يسوده نظام واحد أن 
يتفاعلا و مزجا ونتصل حياتهما اتصالا وثيقا يتناول كل ثىء ويتنافل فى 
ا 

فز أن اوضع بالنسبة لحذين العنصرين فى الدوة » لم يكن واحد | والمساواة 
مالم تكن تامة ؛ بل كانت منز الأعاجم دون مخزلة العرب بكثير 0s‏ 
تسكن نظرة هؤلاء إلهم نظرة احترام وإخاء ومساواة ؛ ب ل كانوا ينظرون [لبهم 
نظرة الإنسان إلى من هو دونه » نظرة يسودها الازدراء والاحتقار والشعور 
الأنفة والكبرياء » لذلك كانوا يأنقون أن يعزوج الأعاجم بنساء العرب » 
ورون ذلك اتمدارا لايليق مکاہم الرفيم . 0 سمم أعرابى يقول لآخر:ه أترى 
المجم تكح نساءنا فى الجنة ؟؟ فقال الآخر : نم أرى ذاك بأعمالهم الصالحة . 
فقال : توطأ رقابنا والله قبل ذهقك9؟ » . 

وروى أيضا أن رجلا من الأعاجم تزوج أعرابية من بنى سلم فذعب محمد 
ابن بشير الخارجى إلى المددينة» وشكا إلىوالبهاه ره بنهشام ابن المثيرة»واستعدام 


(1) تقصد بالعجمى هنا غير العربى مطلقا . 
(؟) محاضرات الأدبا ج ١‏ ص "7١‏ . 


— 0 


عليه » فأرسل هذا إلى المولى وإلى النفر من الم لين ءوفرق بينه و بين زوجته 
وضر به ماثتى سوط »© وحلق رأسه وليته وحاجبيه فأنشد ابن بشير قصيدة 


طويلة يقول فما : - 
شبدت غداة خمم بنى سل 
قضيت بنة وحكت عدلا 
إلى أن يقول : - 
وفى الاثتين المولى نكال 
إذا کا فأتهم ببنان كسرى 


فأى الحق أنصف للوالى 


ولل ترث الحكومة من بيد 


وف صلب الحواجب واللدود 
فبل مد الوالى من مزيد 
من اصهار العبيد إلى ابيد 


وتدل هذه القصة على أن هذه النغارة إلى الأعاجم لم تسكنمن قبل امو اطنين 
المرب فقط ؛ بل كانت كذلك نظرة الحكام والولاة ؛ فبؤلاء أيضاً كانوا 


ينون منهم وبستعاون علمهم » فلا بستأنسون مهم أو ولمم علا مهما م نأعمال 


الذولة » وإذا حدث شىء من ذلك فإنهم لا يدون من سخرية الناس بهم 
وتحاملهم علميم ؟ فيا جعل بنو أمية «خالدا بنعبد اف القسرى »واليا على العر اق 
من ذلك ماقا « عى ن وفل» فى هحاء خالا القسرى : س 


وأنت كساقظ بين الحشايا 
وسل نعسامة نای بعير | 
وإن قيل احلى قالت فإى 


وکت لدى المغيرة عير صوء 


(؟) الأغالى < ١٤‏ ص ٠٤٤‏ . 


بصير إلى اللحييث من المصير 
و ان ا بال كود 


تبول من اماف باز یر 


— ۰ 


لأعلاج نة وشيخ ‏ بير السن ذى بعر ضرير 
تقول ا أصابك أطعمونى 2 شرابا نم بات على السر بر © 
وقال عيد الله ن كثير الم مى يلمن عمال القسرى اسم علا : 
لمان اله من يسب علا وحسينا من سوقة وإمام 
وما رأى الأعاجم ما آلتإليه مكانتهم من الضعة وللهانة » أقبلوا على اعتداق 
الإسلامليعمزوا به ويتخذوه وقاية من ازدراء العرب وامتهانهم . روى البلاذرى 
فى فتوح البلدان أن : « أبرويز وجه إلى الديل “تأنى بأربعة لاف ركانوا خدمه 
,وخاصته ١‏ ثم کا وا على تلاك لاز بعده وشمدوا القادسية مم رسام . فلا قثل 
واعهزم ال جوس اعنزلوا وقالوا : ما حن كبؤلاء ولا لنا ملجأءوأرنا عندم غيرجميل» 
والرأى لنا أن ندخل معهم فى یلمم فتعز ° .. . » 
ولكن ذلك ل رفم من شأنهم فى نظر السواد الأعغلم من المرب القن 
كانوا يأنقونمن أنءرق إلى مكانتهم هؤلاء الأءاجم الذينغابواعلى أمىم وأصحبوا 
مسودين بعد أن كانوا سادة . 
والمق أن المربفى موقفهم هذا إذا استثنينا أنفتهم من الزواج بالأعجميات 
حيث قد شرط الإسلام الكفاءة فى الزواج - كانوا متجافين مم روح الإسلام 
الذى قضى على العصبيات الجنسية » وآخى بين اأسادين وحكم بالمساواة بيهم » 
وقرر أن لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى . حتى زعاء بنى أمية أنقسهم 
ل يكونوا حسنون معاملة الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلاميل أسرفوا فىاضطبادهم 
)١(‏ الان والتبيين < ۲ س ۲۷٤‏ . 


(۴) البيان والتبيين + ۳ س ۲۹۳ . 
(؟) فتو ح البلدان س ۲۸۹ . 


مدت 
والعنت مهم ؟وهذا هو الحجاج بن بوسفءيكتب إلى عام بالبصرة يقول 4 : « إذا' 
أتلك كتانى فانف من قبلك من النبط فإمهم مةسدة للدين والدنيا . فكتب 
إليه : قد نفيت النبط إلا من قرأ منهم القرآن وتذقه فى الدين ٠.‏ فكتب إليه 
الحجاج : إذا قرأت كتانى فادع من قبقك من الأطباء وم بين يد مهم ليقفوا. 
عروقك ؛ فإن وجدوا فيك عرقا نبطيا فاقطعه والسلام”" » . 
ويقول شاعر يذم النبط : 
بط إذا عرك الموان مهم ذلوا وإن أ كرمتهم طفنو ا٩‏ 
ول يدع العرب فرصة للاقتقاص من الأعاجم والتعريض مهم إلا استناوها .. 
زل جرير بقوم من بی المنبر بن عر بن کے قل يقروه حهّى اشترى منهم القرى. 
فانمرف وهو يقول : 
يا مالك بن طريف إن بيمكو ‏ رفد القرى مفسد للدين والحسب 
الوا نبيمكه بيعا فقلت لمم بيعوا | أوالى واسحيوا من العرب 
قال المبرد: «ونزعم الرواة أن ما أنفت منه جلة الموالى هذا الببت؛ يمنى قول. 
جربر « بيءوا الموالى واستحيوا من المرب » لأنه حطېم ووضمهم ورأى أن. 
الإساءة اهم غير محسوية عيبا » 
وروى أن امنتجم قال لرجل من الأشراف : د ما عت ولدك ؟ قال. 
الفراثض . قال : ذلك عل الوالى لا أبا قك . عابم الرجز فإنه ا 
أشدافبي7؟؟ » . 


. ٠٠١ ص‎ ١ < معاضرات الأدبا‎ )١( 


(؟) محاضمرات الأديا < ١‏ ص ٠۲١‏ . 
في الكامل لمرد < ۷ ص ۲۷۴ . 
(4) الكامل لمرد < ١‏ ص ۲۷۴۳ . 


کک 


وقال الجاحظ : « قلت لمبيد الكلابى وكان فصيسا فقيرا : أبسرك أن 
تسكون هجينا ولك ألف جريب ؟ قال : لا أحب اللوم بشىء2؟ » 

وا محين من كانت أمه أعمية ؛ حرة كانت أم أمة » وكان أبوه عربيا . 
والعربى تنكف من المحين حتى ولوكان أخاء ٠‏ روی أن أعر ابيا من :ی 
العنبر تقدم إلى سوار القاضی وقال 4 : « إن أنى مات وركى وأا لى » وخط 
خطين ناحية » وهجينالنا ء ثم خط خطا ناحية » ثم قال : كيف ينسم الملل 
بيننا ؟ فقال : : للالپينكم أثلائا إن لم يكن وارث 1 . فقال له : لا أحسبك 
فيمتءإنه ر 57 ى وهصينا انا . فقال سو 3 ینک سواء . فقال 
الأعرانى : أيأخذ المحين كا اخذ ويأخذ 0 : أجل . قنضب الأعراى 
وقال : تع الل إنك قليل اللالات الدهناء . فقال صوار . إذن لا يؤمرى 
ذلك عند الله شرع » 

ويضيق بنا امقام عن الإ كثار من هذه الأثار التى وردت فى هذا الصدده 
ولكن من خلال تقك الأمئلة اليسيرة التى سقناهاء نستطيم أن نتميز مزل الأعاجم 
ومستوام الاجتاعى فى عمد بى أمية » ومدى ما لقم من اضطباد وازدراء . 
وتلك ظاهرة نستطيع أن مرها الأمور الأنية : - 

: المصبية‎ - ١ 


المرب قوم يتعصبون لجنسهم » ويفتخرون بنسمهم » وأمى المصبوات القبلية 
الى كانت نسود الحياة فى الجتمم العربى قبل الإسلام مشهور ومعروف ٠‏ قالعر فى 
يفتخر بقبيلته و يتعصب لنسبه الخاص قبل أنيفتخر بعنصره ويتعصب أنسبه العام .. 
وقد أشار ابن خلدون إلى هذه الظاهرة بقوله :20 اع أنكل حى أو بطن من 


. ۲٠۷۸ س‎ ١ < عاضرات الأدبا‎ )١( 
»١7 س‎ ١< (؟) عبيون الاأخبار لابن قتيبة < ؟ ص١5 » وعاضرات الاأدبه‎ 


١ 5-3‏ س 


القبائل كانوا عصابة واحدة لنسسهم العام ؛ ففمهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب 
خاصة هى أشد التحامامن النسب العام ى » 

وهذا يدل على مبلغ تعلق العرنى بذاته.واعتداده بنفسه وره ؛منصره ونسبه 
وزعنه إلى السيادة وحب السيطرة. 

ولقد استطاع الإسلام حينا أن يقغى على هذه الظاهرة » وأن يخاق لامرب 
يبثة روحية جديدة قوامها الحبة و الإيثار ونبذ العصبياتوالتاخى فى الإسلام؛وجمله 
وحده المصبة القوية التى جمعهم وتؤلف يبنهم » ولكن لم تليث روح التعصدب 
أن انبشت من جديد فى عبد بى أمية ؛ فقدكانت هى الأساس الذى قام عليه 
ما. کہم و بنيت عليه سياسة دولنهم » ومنهناكان غير العربى فى دو بنى أمية؛ ليس 
كالعربى فى كل ما يتمتع به من حقوق ‏ لان المرب ىكان مجری فى عروقه دم 
ممتاز ليس من جفه دم هؤلاء الأعاجم”؟ . 

- الشعور بعراة الفتتح 

ولقد زاد العربى شعورا بذاته واعتدادا بنفسه » تلك النقلة الحائلة فى حياته 
فبمد أن كان يعيش على رمال الصحراء تلك الميشة الحشنة الجدودة ؛ أصبح وهو 
يعيش فى أحضان ذلك النعبي فى تلك المدن الزاخرة بألوان الحضارة والمانية 
والمل » ويسيطر على تلاك الحياة الناعمة امليئة بصنوف الاذة والمناع . وفى نفسه 
إحساس عبيق بأنه هو الفاح المنتهسر الذى جاء من عرض الصحراء ليقهر أعز 
أمتين على ظهر الأرض - إذ ذاك ‏ وها أمة الفرش وأمة الرومان . 
أليس من حقه بعد هذا أن تيه عفرا وزهوا على هؤلاء المغاوبين المقبورين ؛ 
وأليس له أن يستشعر حق السيادة عللهم » وأن ينظر إمهم نظرة السيد الود 


. ٠۳١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
. ۲۳ س‎ ١ (؟) أنظر حى الإسلام‎ 


والغالب للمغلوب » وأن يعيش داعا بذاك الو-مساس الذى صوره شاعرم 
فى قوله:- 


وساين تاجى ملك قيصر بالقنا واحمزن ابالأربلاءن الأ <“ 


- : حقدم القديم على الفرس‎ - ٣ 

كان المرب فى جاهايتهم أمة ذوى أنفة وكبرياء وكانوا يمتزون بلسهم 
ويعتدون اسه ويفخرون بعر و ينهم »وإن فى قصة وفود المرب على كسرى 
أدليلا على مدى اعبزاز العربى بنفسه وإحساسه بقوة روحه » ولكن مم ذلك 
فإن نظرتهم إلىدواى الفرس والرمان وما كان هؤلاء يتمتعون بهمن ملك عريض, 
وجاه واسع وغنى داب وحضاره زاهية ؛ كانت نظرة عالية يشومها شعور «الضعف ؛. 
فقد كانت بوحى إلمهم بذك الفارق الكبير :جنم وبين دول جاورة لحم » وقد 
أورئهم ذلك شهورا بالحقد علمهم و الكر اعية لم والتوجس منبم ؛ لذللك اندب 
عر رضى الله عنه المتى بن حارثة الشيبانى إلى أهل فارص »ء وندب الناس ممه 
اقتالهم لم يستجب أحد من الناس ثلاث ليال متوالية وكأنما استمظموا هذا 
الأمى » واستكثروا على أنفسهم أن مخرجوا لقتال الفرس وم من المنمة والشدة 
وقوة الشكيمة على مايعر فون ولذلات قال لهم المثنى »يا أسهاالنا س لايعظمن عليكم 
هذاالوجه ؛ فإنا قد تبحيحنا ريح فارس » وغلبنام على خير شت الدواد › وشاطر نام 
ونلنا منهم » واجترأ من فبانا علمهم.وطا إن شاء الله ما بعدها”"؟ » 


قال الطيرى : « وكان وجه فارس من أ كره الوجوه إلمهم وأثقلبا عام 


)١(‏ هذان اليتان تقلا عن عى الإسلام < اص ۲۱ والمقصود بجی ببنى الاأصفر الرومان. 
(۲) تاريخ الطبرى <+ ۲ س 5١‏ . 


س ت س 


لشدة سلطانهم ووک و و ا 6 

كان هذا هو حال المرب بالنسبة للأعاجم قبل أن يغزوهم ويفتحوا 
بلادم ؛ فلا تم لهم ذلك تحرك فى نفوسسهم الشعور بالسيادة على هؤلاء الأعاجم 
لين كو إل ين ساة فيا وما اا > هده الأمور الثلاثة السابقة نستطيع 
أن نفسر ماكان يلاقية الأءاجم فى عبد بى أمية من عسف واضطباد . 

والحق أن هذا الوضم كا قلنا _ متجاف مم روح الاين وعدله وسماحته 
فلم يكن لدين يدعو إلى المساواة أن يقر هذه التفرقة المنصر ية » أو يعترف هذا 
التفاضل الذى يقوم على اعتبار الجنس » بل النفاضل عنده يقوم على أساس واحد 
هو التقوى والعمل الصالم » أوها تحن أولاء ری أن الرسول صلى الله عليه وسل 
يولى أسامة بن زيد على المهاجرين والأنصار » ونرى أبا بكر يولى علمهم سالا 
بوم العامة » وعمر يقول : « لوكان سال مولى حذيفة حيا لا ستلحقنه"» وعلى 
ابن أبى طالب « لا يفضل شريفا على مشروف ولا عربیا على عجمی" » وفوق 
هذا كله يقول الله ضبحانه : « إنما لأؤمنون إخوة 6 ويقول : « با أا الناس 
إنا خاقنا كم من ذكر وأنتى وجملنا 5 شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم عند 
الله أتقام » . 

هذا هو منهج الاين فى معاملة الأعاجم ولكن بنى أمي ةكانوا أقرب إلى 
المزعات الجاهلية اى قضى علمها الإسلام . 

وما هو جدير بالذكر أن هذه الظاهرة ‏ ظاهرة اضطهاد الأعاجم ‏ كانت 
أ كثر تفشيا فى البيئات العامة والبيئات السياسية ؛ أما فى البيئات تالملبية والدينية فر 

تسكن هناك تفرقة بين المرب وغيره, إلا من ناحية التفوق الدينى والعلى »فد كان 

)١( 1‏ تفس الصدر . 
(؟) عاضرات الادیا < ١‏ ص 9١؟.‏ 


(؟) شر ح هج البلاغة لابن الى الحديد < ١‏ ص ۱۸١‏ . 
(م ده أدب المعتزلة ) 


- 4 


ذلك هو الأساس الذى يقوم عليه التفاضل بين إنسان وآخعر » والتاريخ محفط لنا 
سيرة علماء أجلاء من الأعاج م كا وا موضم الاحترام والتبجيل ما أسدوا إلى الدين 
الإسلاى والفكر العربى من خير كثير . من «ؤلاء العلماء مد بن سير بن 
وسعيد بن جبير » والحسن البصرى وفيرم . 

ومهه أيكن من أ ؛ فإنمنزلة الأعاجم_بصفةعامة فى الممدالأمو ىل تسكن 
ممزلة كرعة » ول تسكن نظرة المرب إامهم تقوم على أسس دينية و إنسانية بقدر 
ما تقوم على أسس عنصر ية جنسية . وفيا قدمنا من أثار تارمخية أصدق دليل 
على ذلك . 

ولقد أوغر ذلك صدور الأعاجم على بنى أمية ٠‏ وملا قاومهم حقدا وعداوة 
وكان من تنيجه ذلك أن أحكوا مقاومتهم لاسلطان الأموى » وتعانوا مع العرب 
الناقين على بنى أمية » وكان هؤلاء وأولئك سببا فى نكبتهم وإسقاط حكومتهم 
والفضاء على نفوذم فى بلاد المشرق . 

ثانا : صر ادعام فى عررم بى الع.اس: 

م يكن بد إذن من أن يتنهى الك الأموى ٠‏ وأن يقطع آخر أيامه وسط 
هذا الأنون الثار اذى اندامت نيرانه من إفلم خراسان على يد قائد فارمى 
محنك هو أو سء فلقد حددت سياسة الجكم الأموى هذا المصير لتلك الدولة 
ألتى قامت دعاعما على التفريق العنصرى بين سكان العا الإسلاعى » والنظر 
إلى المواطنين على أنهم طبقتان متفاوتتان فى الوضع السيامى والاجماعى . 

ولقد استطاع ناسون أن يستفيدوا من ذلك الشعور الناقم على بنى 


)١(‏ أنظر : تاربخ الشعوب الإسلامية ‏ كارل بروكلان _ ترجة نبيه فارس وآخر 
= ۱ ص °۹ #8 


أمية » كااستطاع الفرس بزعامة أبى مسل أن يستفيدوا من الصر عقيل ل اد 
محتدم فى ا خر اسان به بين ال مر بین والمانيين الد ن کاوا يتناو ون( '؟ الإمارة 
فى هذا الإقلي » ولم يستطيعوا ‏ وم عرب - أن بجمموا ا 
المدو ر ؛ بل لقد كاد لحم أبو مس 6 اق م ام م ی أ متطاع 
آخر الأ أن 0 إليه طائفة مهم م قحطان2© وريعة ¢ وقد وفف هؤلاء 
هيما ف وحه بنى أمية ِو لبون الناس pele‏ 6 وم دون الطر يق لقيام حكومة 
جديدة هى الىكومة العباسية . 


وق د كان مركز نشاط الدعوة العباسية هو إقام خراسان الذى أثاره أ و مسال 
مجندى الذين كان أغامهم من الفلاحين القرسى40) ؛ ققد اجتمع فى هذا الإقلم 
اثنا عشر تقيبا للحزب العبامى”* على رأسهم قحطبة 7 صالح الطانى الذى كان 
ساعدا قويا لی ملم فى خراسان » E‏ به کن الزقوة الدى اقول 
نيران الدُورة فى هذا الوقلى » » وكانت السكوفة أيض مرکا من ام مراک الناط 
للدعوة العباسية حيث كان أبو سلمة املال يقوم فما بدور الدعاية الاسر ية 
لحك المبامى » وكانت رسائله إلى أبى مسار متصلة لا تنقطم”"؟ . 

ولا يعنينا فى هذا المقام أن نفصل الحديث عن تلك الحركات التى أفضت 
إلى سقوط الي الأموى » ولكن الذى يعنينا هو أن تقرر أن الأعاجم 
كانوا مم اليد الجر كة لهذا الانقلاب » وأن باب خراسان هو الباب الذى أقبات 


(١)انظر‏ : حى الإسلام < ١‏ ص ٠١‏ . 

(؟)انظر : مرو ج الذهب +۱ ص "٠*١‏ . 

(۳( انظر : تاريخ الطبرى < ٩‏ ص ٩۹۷‏ : 

. ۲۰۲ انظر : بروكلان <۱ ص‎ )٤( 

(0) انظر : تاريخ الطبرى جح ٩‏ ص ٩۹۸‏ . 

() راجم خطب « قحطبة » فى أهل خراسان ف : الطبرى + ص ٠١5‏ 5 
(۷) انظر بروکلان : < ۱ اص ۲۰٤‏ . 


وړ س 


منه الدولة العباسية » واذلاث كان سى «باب الدولة2©2 » . ومن هناكانت منزلة 
الأعاجم فى العهد العباءمى هن الناحية السياسية والاجماعية منزلة رفيعة تتناسب مم 
ذلاث الجمود ااضخْم الذى بذلوه فى اميد قيام الحسكومة العباسية 
وأنهم كانوا جنودم الأوفياء الذين نصر الله مهم 58 وقبر الباطل . 

فما اله « داود بن على 6 فى خطبته لأهل الكوفة : ديا آهل الكوفة : 
إنا واف ما زلنا مظاومين مقمور بن على حقنا حتی تاح الله لنا شيعة بل 
فأحيا بهم فنا » وأفاج مهم حجتنا وأظهر مهم دولتنا؟ . 

24 0 جاء فا #6. 00 
أظنك شا ¢ رأرصيك 8 خر اسان 0 فإمهم e oT‏ الذن. 
يذلوا أموالهم فى دولتك » ودماءم دونك7© ٠‏ .6ه 6 

لقد قوى إذن النفوذ الفارمى فى المصر العبامى إلى درجة كبيرة » وأصبحوا 
يشغلون مم العرب أهم مرا كر الدولة ؛ فكان منهم الوزراء والولاة والمال 
والقواد » بل لقد كان من الخلفاء العباسيين من يقدم الفرس على العرب » و بؤرم 
علمهم » وأول من سن هذه السنةأ و جمفر المنصور »> ووصيته السابقه إلى ابنه 
الجدى تدل على داك . 

وقد £ ااسيوطى DBD:‏ أن المنصور أول من استعمل موأليه على الأعمال 


وقذمهم على العرب 5 كه ذلك بعل ۾ حى زالت رياسة العرب وقيادتې“ » 


. ۲۴۳۲ مروج الذهب < ۲ و ص‎ )١1( 
. ١۲۷ ص‎ ٩ < تاريخ الطبرى‎ )۲( 
. "١9 ص‎ ٩ < تاريخ الطبرى‎ )*( 
. ٠١٠ تاريخ الخافاء للسيوطى ص‎ )٤( 


— 


وبروى «الجمشيارى» أن المنصور قل كقابة دواو ينه لعبد اللاك بن حميد مولى 
حاتم النمان الباهلى » وأن عبد اللاك هذا قد أحضر أمحابه المنصور فقلدم 
الأعمال حی روا وسنت E‏ 

والمسءودى ب ذكر عن المنصور أنه الخليفة الأول الذى استخدم مواليه وغامانه 
وقدمهم على المرب وجاراه فى ذلك الخلقاء من بد , 

وکا التاريخ والأدب مليثة بالأخبار والقصص التى تدل على مبلغ تقوذ 
الفرس فى عبد بنى العباس » وعلى مدى ما وصل إليه سلطانهم من قوة وانساع 
.ولقد ظل نفودم على مر الأيام ينمو وزداد 6 حتى كان البرامكة ف عبد اميد م 
اليد القوية التى كانت تصرف شئون الدولة » فقد تقلص إلى جاننهم سلطان الحايفة 
ولم يكن له من الأس ماکان هم » حتى لقدكان يطلب اليسير من المال فلا يصل 
إليه”” . 

وفى عيا. المأمون أيضا ظل هذا النفوذ قوياً » حتى لةد أحسن المرب بدو 
يعول على المرب . 

روى الطبرى : « أن رجلا تعرض لمأمون الشام مرارا فقال له يا أمير 
المؤمنين : أنظر لمرب الشام كا نظرت لمجم أهل خر اسان . فقال :أ كثرت على* 
يا أخا أهل الشام » وافه ما أنزلت قيا عن ظهور اميل إلا وأنا أرى أنه ل يبق 
فى بيت مالى درم واحد » وأما المن فوال ما أحبيتها ولا أحبتنى قط » وأما قضاعة 
غسادتها تنتظر السفياى وخروجه فتكون من أشياعه ٠‏ وأما ربيءة فسّاغطة 


0 الوزراء 5-0 لاجبشيارى ص‎ )١( 
. 40١ مروج الذهب +۲ ص‎ )۲( 
: 5 أغان ! مقسة ابن دون ى‎ )©( 


س 


س ,¥ لد 


عل الل منذ بعث ان نيه ٠ن‏ «ضر ء ولم خرج اثفان إلا خرج أحدها شارا 

وهكذا د أن وضم الأعاجم فى ظلال الك العبامى مخت ف كل الاختلاف 
عا كان عايه فى عهد بنى أمية » والسبي فى ذلاث كا قدمنا ‏ هو سياسة بنى أمية 
التى انسءت بالعصبية والتفرد بالساطان مما أثار ضدم الأحقاد » وأاب علهم 
مؤلاء الذين أحسوا بالغلل والاضطهاد . والإحساس بااظلم ‏ كا يقال يدفم 
الغااوم ا( إلى القيام ف وه الام 
نبذوا عن مام هذه المصبيات 5 وأصدوا بأن الفرس کا وا سند م الآوى. 
فى قيام دولتهبم كان لابد أن يكون ل فى الدولة ااتى قامت على واءدم شأن. 
غير الذى كان م 1 

وقد عقد اءن خلرون فى مقدمته فصلا محدث فيه عن : 2 استظهار صاحبہ 
الدولة عل قومه وأهل عصبيته بالموالى والمصطنمين 6 وهو فى هذا الفصل يطلل 
تعليلا فافيا واجتّاءيا هذه الظاهرة » وهى ضعف تاوذ الأعاجم فى عد بنى أمية » 
ثم قوة هذا النفوذ فى المصر العباءمى » وكيف آل الساطان فى هذا العصر مم 
ضعف المصبية إلى الموالى والمصطنمين . يقول ابن خلرون بمد أن قرر النظرية 


»> ومن ناحية أخغرى فإن بنى العباس قد 


كان الاستظهار فما أيضا برجالات المرب » فلا صارت الدولة الانفراد بالحد 
وكبح المرب عن التطاول لاولايات » صارت الوزارة للعجم والصنائم من 
البرامكة9؟ . , . » 


3 ص 5ه"‎ ٠ < تاريخ الطبرى‎ )١( 
: ١۸۴۳ (؟) المقدمة س‎ 


إذن لقد ضمف النفوذ المربى فى ءمد العباسيين » يبنا قوى النفوذ الفارسى 
على عكس ما كان عليه الحال 0 بى أمية » وهذا من الفوارق الجوهرية 
بين كل من العهدين » فالعهد الأموى كان عهدا عر بيا خالصا » وكانت السيادة 
المطلفة فيه للعرب دون سوام > أما فى العهد العبامى فقد تغيرت الظروف وأخذ 
الفرس بسقردون سلطا نم شيئا فشيثا حتى أوشكت الدولة أن تؤول إلمبم . 

وقد قرر « الماحظ » هذه الحقيقة حين قال : « وقد حب أن نذ كر بعض 
ما انتعى إلينا ٠‏ ن كلام خلفائنا من وّلْدبنى العباس ولو أن دولتهم أعممية خر اسانية 
ودولة بنى مروان عربية أعرابية وفى أجناد شامية » . 

و« بروككان » بعد حديثه عن سقوط الأموبين وقيام الحسكومة العباسية 
والظر وف الختلفة التى أحاطت بذلك الانقلاب وهيأت لهذا التطور » يقول كلة 
يعلق فما على هذه الظاروف » ويقرر فما هذه الننيحة التارمخية الهامة التى ترتبت 
على هذا التطور وهى ضمف الساطان العربى وو السلطان الأجمى الفارسى 
فيقول : « وبسقوط الأمويين خر العرب عموما لا السوريون وحدم السيادة 
للطلقة فى الإسلام » فا هى إلا فترة وجيزة حتى ارتدت جزيرتهم إلى سابق عهدها 
من التأخر الكلى » ولقد انتعى الداخلون فى الإسلام من الأعاجم إلى 
أن يصبحوا مساوين لمرب بعد أن كانوا يعاملون كاين من الدرجة الثانية » 
وإذا كان العباسيون مدينين باانصر للشرق الإيرانى » وإذا كان تنظيم 
المر اسانيين المسكرى قد تمن لم نصيعهم من النصر » فقد رجحت كفة الفرس 
فى الإسلام 1 قيام الدولة الجديدة9؟ . . . » 


هذه لحة سريعة عن وضع الأعاجم فى الدو الإسلامية فيا بين دولقق 


.) ۲۹۷ البيان والتبيين + * س‎ )١( 
. ۲٠۷ ص‎ ١ <  نالكورب (؟) تاريخ الشعوب الإسلامية  كارل‎ 


الأمويين والعباسين » ولايفوتنا قبل أن متم كلامنا عن هذا الموضوع أن نشير 
إلى أن الأعاجم منذ أن وجدوا مم العرب فى مجتمم واحد بعد الفتح الإسلااى 
نشأت ينهم موجة عنيفة من الصراع القوعى المنصرى » ولقد رجحت كفة المرب 
فى هذا الصراع حينا كا رجحت كفة الفرس حينا آخخر . وليس هنا جال 
الحديث عن هذا الصمراع ومظاهره » ولسكن الم أن نقرر أن ذلك قد أدى إلى 
وجود ظاهرة كانت من أقوى الظواهر التى سيطرت على الهياة الاجماعية فى تلاك 
الحقيقة من الزمان وعى ظاهرة الشموبية » فلقد وجد ا جاه يفضل العرب على غيرم 
من الأمم > ووجد اتجاه آخر حقر المرب ويفضل غيرهم عللهم > كا وجد انجاه 
ثالث لاذهب إلى تفضيل أمة من الناس عل أمة آخرى ؛ وإعا التفاضل بين 
الأفراد وليس بين الأ(“ . 

ولاشعو نية حديث طويل ليس هذا مقامه » اند رشان 
الفرس ونفوذم الذى تغلفل فى أعماق اللياة المر بيةفى المهد المباسى قد أدى إلى نتائج 
كثهرة اجتاعية وسياسية وثقافية » والذى يعنينا هو النتائم الثقانية الكبيرة التى 
صبغت العقاية العربية صبغة جديدة ونقلها إلى | فاق رحيبة زاخرة “شتلف الملوم 
والأداب والمعارف ٠‏ 

ومما حدر الإشارة إليه هنا ء أن المممزلة كان لم دور کبیر فىنقل هذه الثقافات 
الجديدة وتبسيطها وتهيثة المقول لتقبلها » ولذلك فإن الباحثين يعتهرون ال مزه 
حلقة اتصال بين نوعين خا من الثقافة » و إنهم ثم الذين استطاعوا أن يلاعوا 
بين العقيدة الإسلامية الواصحة وبين الثقاقات الميلينية الممقدة . 

وسال حديئنا عن هذا الدور الذى قم به الممردلة فى هذا السبيل عند حديثنا 

عنهم فى الفصل التالى . 


5 ه٠ س‎ ١ < انظر : ضعتى الإسلام‎ )١( 
3 — Hamilton, A. R. Mehammedanism p. 88. 


رجه 


بدأ اتصال المرب اقات الأجنبية منذ المصر الأموى » ولكن ذلك 
الاتصا لكان إذ ذاك ‏ فى حدود ضيقة ضيلة » ف تتمخض عنه أثار عميقة 
فى الفكر ى الإسلامى ولاء فى الثقافة العربية الإسلامية بوجه عام » فلم يكن 
المسلمون ولا خلفاؤم فى ذلك العبد مقبلين على هذه الثقافات أو راغبين فمها ؛ 
ققد كانت دواتهم 1 ال عربية خالصة تزع فى كل جانب من جواننها إلى التقاليد 
المربية ؛ وكانت عصبيتهم لازال حول بيهم وبين الفكاك من معالم الحياة 
الصحراوية القدءة التى شبوا عليها . حتى ثقاقنهم لم تسكن يز بد فى عمومها عن هذه 
الصحراه من أشعار وخطب . ) 

أما الثقاقات الأخرى فلم يكن لها مكان عند مم ۽ بل اعلبا كانت لا تمنى 
شيا بالنسبة إا" . 

ولكن ذلك الاتصال قد أخذ يتسم ويعمق ويأخذ عراه البعيد فى المقلية 
العربية والفسكر الإسلامى منذ المصمر العباسى و بصفة خاصة فى عصر الأمون » أى 
حيما انتقلت الحياة العربية إلى طور جديد تغيرت فيه معظ مقوماتها » وأحس 
الناس فى پاچ الجديد أمهم فى مزيد من الحاجة إلى هذه الثقاذات التى أغذت 
بوا كيرها تغزو عقوم وتفمر أفكارم مذ بدأت حركات الترجة » النظمة 


)١(‏ أنظر : مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب ‏ أوليرى ‏ ترجة الدكتور هام حسان 
ص ۲۲۲ . 

(؟) لقد بدأت الترجة منذ العصر الأموى ولكنها كانت إذ ذالك _ محرد عاولات 
فردية لم مثل أنجاها عاما ا كانت ف العصر العباسى » وحن هنا لم نقصد أن نؤرخ لمركات 
الترجة وأدوارها حى نبين الحدود التاريخية الق بدأت منها »۽ وما الذى نقصده هو إبراز 
' النتائج الثقافية التى ترتيت عليها وقد كانت هذه النتامج فى العصر العباسى . 


— Yg = 


فأخذ الناس يقبلون علا كم أخذ الللفاء عون عل القرجمة ويشحون علب 
حتى نشطت النبضة الملدية نشاطا عظما وأمدت الفكر الإسلامى بغذاء 5 
فيا هو مترر أن الفكر الإسلاعى قد بدأ مرحلة جديدة منذ أن اتصل بالثقافات 
الأجنبية ‏ بونانية وفارسية وهندية - فقد دعت هذه الثقافات كيانه » وأمدته 
بطاقات ضمة استطاع مها أن ہوا کب حر كات الفسكر الإنسانى العالبى فى ختلف 
الحالات . 

ولمل من أفرب الأسباب التى روجت حركة الترجدة وجعلت المرب يقبلون. 
علمها ؟,زيد من الإخلاص والرغبة ما يأنى : 

. استقرار العرب والدولة بعد الفتوحات الكثيره‎ - ١ 

؟ - استيطان البلاد المفتوحة ورؤية ماهى عليه من حضارة . 

۳ — طبيعة التطور بين الأمم والشموب . 

غ - شعور المرب بأنهم لايد أن مجاروا موالهم فى ميدان الحضارة 
والثقافة . 

ه - شعور الأعاجم بقوة التفوذ فى المصر المبامى ومحاولهم إظهار 
ثقاقتهم وحضارتهم . 

ولقد أفاض الكتاب والباحئون”" فى محديد منابم هذه الثقافات وأ واعبا 
وأدوار ترجمتها والفقرات التارمخية التى شهدتها ومدى تأثيرها فى الفكر 
الإسلائى بصفة عامة . وحن هنا سنحاول أن نيرز أم مظاهر ذلك التأثير حتى 
نستطيم أننبرز الظروف التىأحاطت بن شأةامسمزلة كدرسةفسكرية ارتكز وجودها 
على دعام من هذه الثقافة » فن العروف ‏ على محوما سنبين ذلك فيا بعد - أن 


.367 .م Nichblson, Literary History of the Arabs‏ — 1 
(؟) : الثزاث اليونانى فى المضارة الإسلامية ترجة عبد الرحن بدوى س ٣۷‏ . 


4 د 


المسدزلة فى نشاطهم الفكرى وجدهم المأهبى والدينى إما كانوا يستندون فى ذلك. 
إلى أصول من الفلسفة اليونانية الى كانت هى دعامتهم الأولى فى الدقاع عن 
ارام م والرد عل خصومهم عكاكانت هى أيضا دعامة الود والمسيحيين من 
البعاقبة والنساطرة فى الدقاع عن دياناتهم”"© 

إذن قد شد العصر العباسى حركه علمية واسعة الأطراف كان قوامها 
الترجة » وقد تميزت فى هذه المركة 'ثلاث ثقافات أجنبية رئيسية كانت هى - إلى 
جانب الثقافة العربية الأصيلة ‏ الدعامات الى قام عليها صرح الفكره العرنى 
الإسلامى منذ القرن الثانى المحرى . 

أما هذه الثقافات الأجنبية فبى : الثقافة الفارسية الثقافة المندية _الثقافة. 
اليونانية . 

وفها يلى - سنيين فى إبحاز - دو ركل ثقافة من هذه الثقافات وأئرها فى 
الفسكر الإسلامى : 

ور : الفاق الهار-مٌ وأثرها : 

م يكن دور الفرس فى دع الثقافة العربية الجديدة قا على ما نقل من الثقافة. 
الفارسية الأصيلة إلى اسان العرى سب ؛ ب لكان إلى جانب ذلك قائما على 
مانقل من اللغة الفارسية إلى العربية من قافة الهند واليونان . 

أما الجانب الأصيل فى الثقافة الفارسية فيتمشل فيا قله ابن المتفم 60 
من المترجمهين الذين غصت مهم دواوين الدوة » والذين نقلوا الكثير من القراث.. 

4١ ص ۲۷۴ » الممعتزلة : تألين : زهدى جار الله ص‎ ١ < أنظر : ضى الإسلام‎ )١( 


(۲) ذ كر ابن الندم فى : الفبرست ص ۲٤٤١‏ اسماء النقلة من اللسان الفارمى اله. 
اللسان العربى . ' 


الك 


للفارمى إلى اللغة العربية » ولمل ابن المقفم كان أو فر المترجمين الفرس نشاطا 
فى ذلك المضمار» فقدكان لترجماته أثر واضح فى الثقافة المربية كا سيتبين لنا ذلك 

ويبدو أن معظم الكتب الفارسية الى برجت إلى المربية كانت كتب 
تاريخ فقد أغرم الفرس بكتابة تاريخ دوم وملوكهم والتغنى بأعادم وعظمة تاريخهم 
فلما فتحم المرب دوا 5 أخذوا ينقلون ثقافتهم إلى االسان المربي فكان أول 
ما عنوا بنقله ھی كتب التاريخ هذه ليطلع الناس على مافى هذا التاريم من جلال 
وغظلية: 

فا ذكره المسعودى”" عن ابن القفع أنه تقل إلى المربية كعاب 
« الكيكيين » وهو كتاب تعظمه الفرس لا اشتمل عليه من تاريخ أيامهم 
وأخبار ملوكهم ؛ وقد ذ كر ابن الندے ° أيضا طائفة من الكتب الفارسية التى 
رجت إلى العربية ومعظم هذه الكتب كان فى تاريخ الفرس . 

ولكن إلى جانب ما برجم من هذه الكتب التاريخية ترج تكتب أخرى 
فى الأدب ٠‏ فقرجم ابن المقفم كتاب الأدب الصغير واليتيمة فى ارسائل کار جم 
كتا بكليلة ودمنة وهو فى الأصل كتاب هندى تقل من المندية إلى الفارسية 
9 من هذه إلى العربية . وفى الأدب أيضا برجم عبد أردشير وكتاب أردشير 
فى التدبير . وكتاب أدب وتوقيعات كسرى » كا ترج كتاب « هزار أفسانه > 
ومعناه « ألف خرافة » وهو الأساس اذى بنى عليه ألف ليلة وليله . 


. ٠١و ص‎ ١ < مرو ج الذهب‎ )١( 

(؟) الفبرست ص ١١8‏ . 

(*) هناك خلاف حول هذه الكتب الثلاثئة هى هل مؤلفة أم مترجة وقد حققنا هذا 
الوضوع فى كتاينا د النثر الفنى وأثر الجاحظ فيه» ص١١٠‏ . 


— ۷ سس 


برجت هذه الكثب كار جم غيرهامن الأدب والقص ص الفارسى » فكانت 
مورد غذاء للثقافة العربية ؛ فكتا بكليلة ودمنة مثلا نسج على منواله كثير من 
انكتاب فقد ألف ابن ألمبار ية على مثاله ككتاب « الصادح والباغم » وألف عبد الله 
بن ای اقاس الترثى على مثاله أيضا كتاب « ساو ان المطاع فىعدو ا نالطباع» . وألف . 
ابن عر بشاه كتابه « فا كبة الخلفاء ومناظرة الظرفاء » وإلى جانب هذه الكتب 
للترجدة كتب أخرى ألفها الفرس الفين حذقوا العربية وأجادوها كابن المقفم وسهل. 
بن هارون والفضل ابن سهل ؛ وغير هؤلاءممن كانت له قدمراسخةفى ثقاقتهم الأصيلة 
ثم تعدو | اللقة العربية وأجادوها ؛ فنى هذا الميدان أيضًا لعبت الثقافة الفارسية دورا 
كبيرا فى تدعيم الفسكر الإسلاى » فقد نقل هؤلاء فى تأليفهم معالمثقاقتهم فىفنونها 
ومجالاتها الختلفة ؛ فثلا لقد ألف منهل بن هارون عدة كتب فى فنون مختافة 
منها : كتاب « دبوان الرسائل » وكتاب < تملة وعفرة » وهو عللى مثال. 
«كليلة ودمنة 6 وكتاب « البذلية والخزوى » وكتاب « المرد والتعلب » وكتاب. 
« الوامق والمذراء » وكتاب « بدود وودود ولدود 6 وكتاب « الضر بين » 
وكتاب « اسباسيوس » فى امحاد الإخوان . وكتاب « أدب أسل بن أسل ». 
وكتاب « تدبير املك والسياسه9؟ » ْ 

وهناك عماذج كثيره من هذه الكتب لكثير من الكتاب الفرس الدين. 
أجادوا اللغة العربية وألفوا مها ماغنيت به *قاقنهم من علوم وآذاب » وقد 
ذكر ابن الندع هذءالتاذج فى أماكن مختلفة من كعاب الفورست . 

ومن ناحية أخرى ؛ فإن اللغة الفارسية كافت بابا فسيحا دخل منه إلى الاغة 

..8 , ۳۰٤ انظر الفبرست ص‎ )١( 


(؟) انظر : ضحى الإسلام < ١‏ ص 71١‏ . 
(۴) انظر . الفبرست ص ١١١‏ . 


العربية مزح من ثقافة اليونان والبند ‏ فثلا لقد رج م كتا بكليلة ودمنة من 
الفارسية إلى العربية » وهو فى الأصلمؤ لف بوذى » أحضره من المند ميش رسميحى 
ويقول « أو ليرى » إن خراسان كانت هى القناة التى عبرت منها المادة الم ية 
فى الرياضة والفقك إلى بغداد » وأن بعض هذه المادة قد جاء من الهند و إن كان 
قد أخذ أول الأس من أصل إغريق » ومن الهتمل أن يكون انتقال هذه المادة 
إلى العرب قدىم عن طريق فارس” "© . 

ويشير « أوابرى » فى موضم آخر إلى أن كتاب « الستذهند » وهو مؤ لف 
هندى فى الف » من الحتمل أن تكون برحته إلى العربية قد تمت مساعدة 
فسخة فارسية 29 , 

وما هو جدر بالذكر هنا أن مدرسة جنديسابور التى أسس فما كسرى 
أو شروان ممم دا لادراسات الفافية والطبية ( por“ or\‏ ) قد شهدت 
اور الرئيسى فى تقل التراث البونانی إلى اللسان الفارمى ولل > يلبث هذا الفراث 
أن ول إلى السان العربى عن طريق الترجة ومن هذا التراث منطق أرسطو 
الذى لعب بلاشك دورا بعيد المدى فى تشكيل الثقافة المر °١‏ 

آية هذا أن الثقافة الفارسية قد لعبت دورها فى بناء المقليلة المر بية الجديدة 
سواء عا برجم من فنون الثقافة الفارسية إلى العربية ؛ أو با ألفه الفرس 
الذين حذقوا اللغة العربية متأئرين فى تاليفهم ععارفهم وثقافتهم القدعة . 


)١(‏ أنظر : أوليرى : مسالك ااثقافة الإغريقية إلى المرب ترجة الدكتور عام حسان 
من 4 . 

(۲) افظر : أوليرى : مسالك التقافة الإغريقية إلى العرب ترجة الدكتور عام حسان 
ص ۲۲۹ . 

(۳) أنظر : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ( دى نور ) س ٠۸‏ س ١١‏ . 


اشر التأثر الفارسى : 


بمكن القول بأن التأثير الفارسى فى المياة المربية كان أبعد مدى وأوضح 
أثرا فى الجال الاجتماعى الذى يبرز فيه الباحثون مظاهر كثيرة من ذلك التأثير » 
ويعددون ألوانا مختلفة من الأنظمة الاجتاعية والإداربة التى اقتبسها المرب من 
الرس . 

وفى الحال الثقانىكانت هناك تأثيرات أيضاء ولكنها ‏ فى أغلب الظن _ 
لم تصل إلى ذلك للدى البميد اذى يصوره لنا بعض الباحثين الذين يذهبون 
فى ذلك السبيل إلى حدتكاد تتعدم معه الشخصية العربية انعداما كاملا يقول 
« راون Browen‏ » : « خذ مما يسمى عام علوم العرب » العمل الذى أسمهم به 
الفرئن عات اعد ر 6. 

ويقول 0 بول دی لاجارد 8506جق1آ 36 2051 » : « ليس بين المسدين 
الذين حققوا شيئاً فى ميدان العم ا 6 

ويقول س . الجود 816004 .0 : « إن فارس أسومت الجانب الا كبر 
من علوم المرب » . 


ويقول فون کر ٤ر ١ Kremer‏ : « إن النحو العرنى من وضع الأجانب 


(۱) أنظر : تراث فارس س ۸۹ وما بعدها ( فارس والعرب ‏ الفصل الذى كتبه 
ر . لبى ره[ 8٠‏ أستاذ الفارسية بجامعة كبررج وترجة ممد كفا وانظر : إيران 
فى عبد الساسانيين : ترجة بحي الخشاب . وانظر : الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثئرات 
الاأجنبية . ترجمة : مصطنى طه بدر . وانظر : Persia Revolution. by, Prof.‏ 

Browen. 

(؟) أنظر : تراث فارس ص ۳۷١‏ ( العلم فى فارس ‏ الفصل الذى كتبه . س الجود 
0 .0 رجمة : السيد يعقوب بكر 

(9) نفص المصدر . 

. ۳۷۴۳ أنظر : ترات فارس : ص‎ )٤( 


سم وهم — 


من الأراميين والفرس ول أو جد ته الحاحة ای ا عا و لاء الأجانب عملم 
'كتابة اللغة العربية وقراء تما على وجه حي » وعلى الأخص غير المرب الذين 
أرادوا أن يكرسوا حياتهم للدراسات العلمية » وواضو النحو المربى م الأجانب 
من الجنسيات الآرامية والفارسية الذين دخاو الإسلام9؟ » . 


وقد لايستطيم إأسان ان ينكر أن الثقافة الفارسية سواء منها العناصر الأصاية 
أو الدخيلة قد لعبت دورا ما فى بناء المقلية الإسلامية الجديدة » وهذه 
القراجم التى أللحنا إلمما آ نفاتشير إلى ذلك الدور ؛ ومع ذلك فإن هذه الأقوال 
السابقة لاتل من مبالفة » واملنا نستطيع أن نتصور هذه لابالغة إذا عرفنا أن 
الملوم العربية الأصاية قد بدأت أولا بمحاولات عربوة » فالنحو العربى اذى 
يزعم فون Von Kremer E‏ أنه وضع واسظة الاخات مرن الآرميين 
والفارسيين أول من كتب فيه رجل عربى خالص العروبة وهو « اللليل 
ابن أحد» الذى اخقرع عل العروض والقافية » وجعل تحور الشعر العربى ستة .شر 
حراكانت هى البحور التى نظم منها الشعراء الفرس أنفسبم”" والخليل بن أحد 
هو الذى أملى كتابه فى النحو على سيبويه . وأول من أف فى الفقه « مالك 
ن أنس » وى الأول . الإمام « مد ابن إدريس الشافعى » وكلاها عربى 
النسب وامربى ؛ فمن الإسراف أن نن عن المرب كل فضل فى ذلك الشمار » 
وأن تسب الفض لكل الفضل فى هذه النمضة العمية الشاملة إلى الأجانب من 


فرس وغير فرس . 


نم قد تمزر لنا أسماء طائقة غير بسيره من العلداء الفرس الذين أثروا تأثيرا 


. 5١ الحضارة الإسلامية ومدى تأئرها باللؤئرات الا جنبية : ص‎ )١( 
. ج‎ . ١ أنظر : ترات فارس ص . 88 الادب الفارسى - الفصل الذى كعبه‎ )۲( 
: ) أربرى 425657 . ز 4 أستاذ العربية يجامعة كبردج وترجه عمد كفاى‎ 


أ كيدا فى شكل الثقافة العربية وبنامها على طول مراحل التاريخ من أمثال : 
« سيبويه 4 ( ت۷۹۳ ) » الكسانى (ت ٥‏ ) » الفراء ( ت ؟1ى ) وهؤلاء 
كانوا من النحاة » ومن اللغوبين ؛ ابن قتيبة ( ت ۸۸۹ ) والجوهرى ((ات؟١٠٠)‏ 
وان فارس (ات١١ ٠١‏ )» ومن الفقهاء والمتكلمين أ.وحنيفة (ت ۷٦۷‏ ) والغزالى 
(ت١11020)‏ والنسنى (ت 1١45‏ ) والشهر ستانى (ت 11656 ) >المفسر النحوى 
از خشری ( ت ١١55‏ ) والبخارى الحدث ( ت ۸۷۰ ) والشاعران بشار بن رر 
(ت ۷۸۴ ) وأبو نواس ( ت حوالى ۸٠١‏ ) والمترسلان ان المنفم ات ۷٥۷‏ ) 
ونديم الزمان ( ت ٠٠١7‏ ) والجدرفيان ابن خرداذية (ت 2:4 ) وان رسته 
(ت؟١٠)‏ والمفسر المؤرخ الطبرى (ت ۹۲۳ ) والمؤرخان . البلاذرى (ت ۸۹۲) 
والدينورى ( تهوم) والفلاسفة العلماء . الرازى ( ت :4 ) والبيرونى (ت ۹۷۴) 
واءن سينا (ات ٠١7‏ ) والرياضيان . شفر الاين الرازى (ت 15١5‏ ) ونصيرالدين 
الطومى ( ت ۱۲۷۲ ) . » 

قد تبرز لذا أسماء طائفة من هؤلاء العلماء المسهين الأجلاء الذين ينتمون إلى 
أصل فارمى » فلانستطيع إنكار أثرمم كل فى ميدانه الذى تخصص له . 

واسكن ذلك لاينبغى أن يحملنا على تلك الموالغة التى ذهب إلها هؤ لاء الباحثون 
فى أقوالم السابقة من جمل الفرس ثم أسعاب اليد الأرلى فى بناء الثقافة العربية ؛ 
فمن غير شك كانت للعرب محاولات أصيلة فى هذا لأغمار دفمتهم إلمها طبيعة 
التطور » وحاجتهم إلى حداية القرآن وصيانته بتأليف الملوم العربية والشرعية 
التى تبسر فهسه وتبتى على فصاحته وعربيته . ثم أسسهم حؤلاء العلماء الفرس وغيرمم 
فى مواصلة هذه النرضة والارتقاء مها مع بقاء المناصر العربية الأصيلة متميزة وط 
هذا الاختلاط الثقانى الكبير . 


. 558 سردنا هذا الثبت من : ثرات فارس ؛ ص‎ )١( 


(م ١‏ أدب الممنزله ) 


]ور — 


عل أية حال لقد شد العصر المباسى انساع الحركة العلدية ونضجها 
وتشعها » وأخذ الفكر الإسلاى عبر انطلاقه مع التاريخ وتفاعه مع الأحداث 
م مزجا من ثقافات كثيرة ومختلفة تلتق فما المناصر الفارسية واطندية 
والبونانية والرومانية . 

ولمله من الصعب أن نبز عنصرا ثقافيا من هذه العناصر عن غيره » وأن 
محدد بصفة أ كيدة قاطعة كل أثْر من آثاره فى بناء الفنكر الإسلامى الجديد 
سواء فى محال الم أوجال الأدب ۽ فد قبست الي العربية من كل هذه 
العناصر وأخذت م نكل هذه التيارات الفسكرية والدينية التى زخرت مها البيئات 
الإسلامية بعد عصر الفتوحات وازدهار حركات الترجمة » ولكن على الرغم 
من كل ذلك » فقد ظلت تلك العقلية العر مية فى بقامها ابلديد رتسكز على قاعدة 
ثابتة هى : عقيدة الإسلام » وثقافة القرآنٌ . 

ومبما يكن من أمس . فإن الثقافة الفارسية قد أسهمت بنصيب ما فى تطور 
الفكر الإسلاتى ومع صعوبة محديد هذا النصيب كا أسافنا فإنه ليس من 
الصعب أن نتهءز بعض اللامح التى يمكن ردها إلى الروح القارسى . 

وأمل الذى يمنينا من هذا كله فى محثنا هذا ؛ هو الدور الذى لعبته الديانات 
الفارسية القدعة من زرادشتية وما بوية ووسية فى تطور ع الكلام فى الإسلام 
ومخاصة مذهب المنزلة الذى يقرر الباحثون أنه لم م فك رات أواع 
اللاهوت الختلفة التى كانت شائمة فى ألم الفارسية والبيزنطية ومخاصة إقا 
العراق . 

وعند حدينا عن نشأة الاعيز ال فى النصل الذى سنعقده خاصا بذلك سنوضح 
مدى علاقة المزلة ومبادمهم مهذه الديانات ؛ كا سنوضح مدى علاقة ذلك 
بالفلسفة اليونانية . 


€ 


— AF 


ولمل من المناسب أن بذ كر هنا أن بعض الاتجاهات الواضحة التى ظبرت 
فى الشعر فى العصر العبامى » كانت فى مءظم أمرها انمكاسا من الأدب الفارمى 
.جبة » ومن الحياة الفارسية من جهة أخرى . 
مما 6. ذلاك الامجاه الماجن الذى عه وحمل أواءه إمام الحدثين دشار 
ابن برد الشاعر الفارمى المشمور ؛ ثم سار على اجه طائفة من الشعراء الذين طبع 
معفم شعرهم بطابع اجون والتعمق فى وصف الذائد والإسراف فى الحديث عن 
لخر والغزل باذ كر ووصف مالس الغناء والشرب ٠»‏ وغير ذلك من الموضوعات 
التى عالجها الشعراء وافقنوا فبها وعلى رأسحمأ بونواس » ومطيع بن إياس؛ وصر يم 
الغوالى 1 وغيرهم “من امتلأت دواونهموا ثارم بذاك الشعر الماجن : 
إن جرد الحديثءن الجر وأنواعباوجالسها ووصف ل الذهاو »كذلك الحديث 
عن النساء والشغف بجماهن والتغنى عمهن» ليس بدعا قى الشعر العبامى » وليس شيثا 
جديدا ل يطرقه الشعراء من قبل » ولكن الشىء الجديد الذى أضيف إلى تلقث 
الوضوعات هو ما انسءت به من تنوع وإحاطة بتفاصيل الشعور الإنسانى حيما 
تغمره اللزة » ثم تعبير جرىء لايتائى والذوق الاجتاعى أو الذي الأخلاقية ؛ 
فإذ اكان الشعر العربى من قبل قد عرف الدزل ووصف اتر ؛ فإنه قد تناول ذلاك 
ببساطة تشبه بساطة البيئة التى نَأ فيها » وبقدر من الحافظة يتمثى مع تقاليد 
نلاك البيئة وأخلاقها . فليست الحياة العربية فى جاهليتها وإسلامبا تشبه الحياة 
الفارسية التى اصطخبت على طول تاريما بألوان القرف وفنون الاذة ٠‏ ولاس 
الميراث الثقانى الذى تكونت فيه عفلية الشاعر العربىعلى قدر ذلاك الميراث الذى 
كوت فيه عقلية الشاعر الفارسى ؛ نمليست الم الأخلاقية الى شب علمها وعاش مها 
اجنم العربى من نوع اتلك الم الأخلاقية التى تربى عامها الجتمع الفارسى ؛ 


وإذا كان العمل الأدنى هو فى طبيدته شىء يتقوم هذا كله ؛ فلا بد من أن #تلف. 
من مجتمم الك تبما لاختلاف البيثة والثقافة وق الأخلاق . ومن هنا فإن 
حديث امرىء القيس وعر بن أبى ربيعة مثلا عن المرأة ٠»‏ تاف عنحديث شاعر 
كبشار » ووصف الأعشى لاخمر لايكون كوصف أنى نواس ؛ فكل يمثل 
أخلاقه وثقافته وتقاليد مجتمعه . 
علىأ نالور جعنا إلىدواوين الشعراءقبل العصرالعهامى - جاهليين و إسلاميين - 
لانكاد رى فمها مكانا ملحوظا لوصف الجر والحديث عنها ولا المحون والذزل 
الحسى المكدوف »کا نرى ذلاءفى دواوين الحدثين كبشار وأبىنواس » فدبوان 
أبى:واسيكاد إستغر قل خمرياته وجو نه وغزله ال نش حيانا والذ كر أحياناأخرى 4 
الشعراء الماجنين الذين أفردوا له قصائد طويلة أنوا فنا ببدع يتقرمنه ذوق العربى 
عن غوانيه » واستنفد طقته الفنية ف التغنى مهن » لا عكن أن يكون مسرفا إسسراف 
أبى نواس فى حديثه لبعض غلانه : 
2 ماسح اويل دن عدم من بعد ما فل كان أعطاها 
خشيت أن يعرف (إيحامبا ‏ مولاك فى الحد فيقراها 
ولو عفنا أنه هكذا كنا إذا بسنا مسحناض7؟ » 
فبذه بزعة شاذة لم يكن ها وجود قبل بشار وأنى نواس » أو بعبارة أخرى 
قبل أن يتسلط الروح الفارمى #ضارته وثقافته على الحياة العربية ويغمرها .هذه 
الاتجاهات الختلفة التى باعدت ينما وبين طابعها الصحراوى القديم . 


. +٠٠ دوان ابی واس ص‎ )١( 


س ن س 

وكا أن بشارا وأما نواس قد قادا إلى ذلك الاحاه ؛ فإن أبا المتاعية من 
ناحية أخرى قد قاد إلى انجاه مقابل » ذلك هو الزهد . 

وزهد أى المتاهبة ليس زهدا سطحيا يقوم على فكرة بسيطة ؛ وإما هو 
زهد برتكز على أسس علمية وفلسفية ودينية » وهذا هو الفرق ببنه و بين الزعد 
و ظ 

لقد زحد أبو المتاهية فى الدنيا وفى لذائذها » وخوف من الوت وما بعد 
الموت ٠‏ والذى برجم إلى دوانه برى مبلغ دفته فى تصوير معانيه ومدى عمقه 
فى فلسفته التى بنی علہما زهده يقول فى تصويره معى الحياة  :‏ 

حياتك أنفاس تمد فكلا مطى نفس منها نقصت به جزءا 

عيتك ما بحييك فى كل ساعة 2 ونحدوك حاد ماير يدبك المء © 
.ويقول فى محقير الحياة وأنها دار فناء : - 

جوا فا أ كوا الذى جمموا وبنوا ساکنہم فاسكنوا 

فكأنهم ظمن ا. تلو لما استراحوا ساعة طمنو 

مهذا وبغيره يتبين لنا أن الثقافة الفارسية فى هؤلاء الشعراء والكتاب 
:غد طورت مناهج الفكر العربى وآمثت الشعراء والكتاب بزاد فكرى جديد 
محات أثاره فى إنتاجهم . 

وإلى جانب ذلك التأثير الموضوعى » كانت هناك تأثيرات أخرى شكلية 
يمكن أن نرى مظاهرها فى الدور الذىقام به«عبد الجيدين تحمى »فى إطاة الكتابة 
وتفخيما واستمال التحميدات فى فصول الكتب ؛ فقد أجم النقاد والكتاب 
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. ٠١ض دوان أبى المتاهية‎ )١( 
. ۲۷۴ (؟)دوان أب المناهية ص‎ 


حل أن عبد اليد أمام ا جديد فى الكتابة المر بية اقتفاه الكتاب من بعلم:. 
قال ابن الندم : « . . عنه أخذ المترسلون واطريقته ازموا » وهو الذى مهل 
صبيل البلاغة فى الترسل29؟ » . 

وقال صاحب المقد الفر بد : « کان عبد الجيد » أو ل من فتق ١‏ كام البلاغة. 
وسهل طرقما وفك رقاب الشعر”؟ 6 

وقال المسمودى : « . . . صاحب الرسائل والبلاغات وهو أول من أطال. 
ارسائل واستعمل التحميدات فى فصول الكتب » فاستعمل الناس ذلك بعد > 
وايس من شك فى أن الكتابة العربية فى عمومها بعد عبد الجيد ؛ قد تأثرت بذلك. 
المنيج الذى وضعه وهو منهج الإطلة و التفخيم ٠:‏ 

والإطلةوالتفحي ؛ ظاه ران فى الأسلوب الفارمى والروح الفارسى بصفة عامة ؛ 
فالفرس کا وا يعظمون ما کہم ويكبرون من شأنهم > وكان هذا يقتذى أن يطيلوا 
ليهم الكلام ويعظموا أمرم فى المكاتبات » ضرت هذه الظاهرة من أساوب 
عيد اليد إلى الإنشاء العررى . 

وإلى جانب هذا کله » نري ارات اع تتماق بالعقايد والمذاهب 
الكلامية » فظاهرة الزندقة التى تفشت فىذلك العصر ترجم > فى أساسها إلى أصول 
فى الديانات الفارسية القدعة . والمذاهب الكلامية التى اتنشرت فى ذلات العصر 
تند ھی الأخرى = فى بعض جواننها ¬ إلى أصول من تلك الديانات ؛ فقد د كر 
« کر ستنسن 6 فى كتابه « إيران فى عبد الساسا نيين 6 أن المسيجى « بواس رسا 64 


)١(‏ راجم ما كتبناه عن خصائص ثثر عبد اليد فى كتابنا « النثر الفنى وأثر الجاحظفيه- 
ص ۱۲۷ ما ويعدها »6 . 

(؟) الفيرست ص ١١۷‏ . 

(۴) العقد الفريد < ۳ ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ مروج الذهب + ۴۳ س ۱۷۸ ۔ 


أف : « مختصرالمنطق أرسطو باللغة السريانية لكى يقرأه الك « كسرى » 
وقد عرض فيه الأراء الختلفة الخاصة بالل والعالم على النحو التالى . « فقد وجدمن 
يستقدون فى إ4 واحد ويدعى آخرون أنه ليس واحد » ويقول اون أن له 
صفات متضادة ٠‏ وين آخرون عنه الصفات › وبعض يقول إنه قادر على كل شىء » 
وبعض آخر يقول إنقدرته لاشم لكل شىء » وبع ضآخريقول إنه خلق الد نیا وکل 
ماقا » وأخرونيةولون إنه ليس خالق كل ثىء » وهناك من يقول إنالمالم محدث 
وآخرون يقولون إن قديم » . 

ثم يعلق « كاسارتقى » على ذلك بقوله : « إن الولف هنا يصف الأراء 
الشائمة فى صلب الديانة الإبرانية نفسها فى الرقت الذى عاشت فيه » . 

فبناء على كلام « كاسارتللى » يكون هناك جانب من القَضيايا التى قامت 
علمها المذاهب الكلامية قد تأئر بالديانات الإبرانية . 


ومهمايكن م نأمر » فإن الأد ب المربى والقكر الإسلامى » قد تأثرافى كثير من 
جوانمما بالثقافة الفارسية التى قامت بدورها - إلى جانب الثقاقات الأخرى -- 
فى إنضاج الحياة المقلية والأدبية فى الجتمع العربى . وإن هذه القضية لترق إلى مرتبة 
اليقين الملى إذا حن تصورنا ذلك الاتصال العميق الذى كان يسود المياة فى اجتمع 
العرنى فى العبد العبامى بين الفرس والعرب » وإذا تصوريا ما كان طؤلاء الفرس 
من ثقافة قدءة وحضارة عريقة وآداب راقية ورثوها على مى الأجيال وعلى طول 
القاريخ من أمتهم التى كانت من أوفر أمم العالم حضارة وعلما ومدنية ٠‏ ثمإذا تصورنا 
آخر الأمرما كان هؤلاء الفرس - ومخاصةالبرامكة ‏ من سلطان عل الدولةالعربية ؛ 
فقد أخذوا إنشرون ثقاقتهم ويبعثون تاريخهم المللى والثقانى والأدى » ولم يكن 


. 4١546 4١١ إيران فى عبد الساشائيين ترجة الدكتور عى الخشاب ص‎ )١( 


AA‏ سه 


لامرب - وهم حديئو عبد محضارة وملك - إلا أن يقبلوا على هذه الُقافات 
ويعبوا من كئوسها حتى يقيموا ملكهم على أساس مكين من العلم والحضارة 


والثقانة . 


اا - اغاق الرونم بم وار ها :س 

ل يكن الدور الذى قامت به الثقافة المندية فى تغذية المقلية العربية وبناء 
الفكر الإسلاى بأقل خطرا من الدور الذى قامت به الثقافة الفارسية ؛ فقد كان 
للبنود من قديم الزمان علم وحكة وفلسفة » ومعرفة واسعة بالحساب والرياضة والفلك 
والتنجم والطب » كا کان لم آذاب وقصص وفنون مختافة وحرف كثيرة » وقد 
عرف المؤرخون فى الشرق والغرب هذه الثقافة الواسعة التى اشتهر ها البنود 
فأشادوا مها و عدوا عنهاء فيقول « دىبور » : « البند تعد بلاد الحسكة على 
الف ٠‏ ر راان ارهق كتين اب موف ن 
« كارل بروكلان » : « وفى بغداد التق الطب الیو نای بالطب الهندى على صميد 
واحد ؛ فقد سبق ارون الرشيد نفسه أن استدعى الطبيب البندى « متکه » 
إلى بغداد كا سوق لابرامكة أن أمروا بنقل بعض كتب الطب الهندية إلى اللفة 
العربية”"" » ويقول القذطى فى أخبار الححكاء : « والبند هم الأمة الأولى كثيرة 
العدد نفمة » المللك ء قد اعترف لها الحكة وأقر بالتبريز فى فنون المعرفة » كل 
الملل السالفة » وكان الصين يسمون ملك الهند ملك الححكة لفرط عنايتهم 
بالعلوم ؛ فكان البند عند جميم الأمم معدن الحكة وينبوع العدل والسياسة9؟ » 
ويقول الجاحظ : « اشتهر الوند بالحساب وعلم النجوم وأسرار الطب والمراط 


69 تاريخ الفلسفة فى الإسلام ‏ دىبور . ترججة ل أ وود ساعن ؟١.‏ 
(؟) تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ كال بروكامان ‏ ترجة منير البعلبكى وآخر + ۷ 
ص ۳۹ . 


(۴) أخبار الحکناء للقفطی ض 755 . 


سے خش ب 


والنحر والتصاوير والصناعات الكثيرة المحيبة“ » ويقول الأصفبانى : « إن 
البند لهم معرفة بالحساب والخط الهندى واسرار الطب وعلاج فاحش الأدواء 
واارف وعلم الأوهام وخرط الكاثيل و حت الصور وطبع السيوف والشطر "© 6 
والمسمودى فى « مروج الذهب 6 زازق « مالابند من مقوله » وناينو 
فى كتانه « عل الفلك » يتحدثون عن مدى ثقافة البند وحكتهم وفلسفتهم 
وإحاطهم بعلوم الذلك والطب والتنجم . 

ولقد اتصل المرب مهذه الثقافات وأفادوا منها منذ أن كانت لم صلة بالهند 
أيام الس عن طريق التجارة » أو أيام الحرب فى عبد الفتوحات”'" فلقد فتح المرب 
السند وكابل وكشمير“ . وأصبحت هذه البلاد خاضعة للدولة الإسلامية ؛ فأتاح 
ذفك لمرب أن يتصاوا بالهنود وللبنود أن ينديجوا فى الياة الإسلامية » و يتنقاوا 
فى بوعها من بلد إلى آخر ؛ وحينثذ كم اللقاح الثقافى بين العرب والمند . 

فقد كان من بين الهنود الذبن أسروا فى المرب من برز فى العلم والأدب 
والشعر »كان الأعر الى » وأنى مشر نميح الندى » وألى عطاء السندى » وغيرم . 

إذن لقد كان الثقافة المندية فى ختلف مناحها دور هام فى إنضاج الفكر 
الإسلاى وفها يى سنبرز ذلك الدور ونبين أ مظاهر التأئير المندى ف الثقافة 
االعر بية بصفة عامة . 

- : التأئير المندی فى الأدب العربى‎ ١ 

قل من الأدب المندى قصص كثير » نجده متنائرا فى نايا كتب الأدب 
والتار يم . كالبيان والتببین ٠‏ وعيون الأخبار والوزراء » والكتاب » والمقد الفريد 


. ۷۳ رسائل الحاحظ ص‎ )١( 

(۲) عاضرات الادياء < ١‏ ص5 . 

(؟) أنظر : دى بور تاريخ الفلسفة فى الإسلام س ٠١‏ » وضحى الإسلام + ١ص٤ ۲١‏ 
(4) المسالك والمالك لابن فرداذيه ص 517 . 


07 أ 


وأدب الكاتب » وغيرهاء فسكثيرا مانمد مؤانى هذه الكتب يةولون فى مناسبات. 
ثيرة 8 وما نقل عن المند 6 أو ومما جاء فى كتب اند 6 أو « وى كتاب 
البند » ثم بذ كرون بعد ذاث بعض القصص المندى الذى يصور لنا أحوال 
ما وکېم وطبيعة حياهم وأخبار بلادم وحياة نسا کہم وچ كالذى ذ كره 
الجبثيارى من قصة بعض ملوكيم حينا أهدى إليه حلى وكسوة9؟ » والفى 
ذكره ابن قتيبة من قصة الناسك اقدىكان لك عسلا”" وثمرا . 
وأغلب الفان أن الأدب العربى قد تأر - فى يعض جوانبه ‏ مهذا القصص 
المندى الذى يغلب عليه الطابم الرمزى » والذى مهدف إلى علاج بعض العيوب. 
الاجتماعية ؛ فكتاب البخلاء للجاحظ هونوع من تلك القصص الرمزية الى مهدف 
مؤلفها من وراها إلى التبكم بالبخلاء والسخرية منهم حتى يقاءوا عما م فيه من 
مخل » وقد أشرنا من قبل إلى أن كتاب«كليلة ودمنة » وهو شموعة من القصص 
التصويرية التى جاءت على ألسنة الميوان قد أثر تأثيرا كيرا فى الأدب العربى 
حيث حذا حذوه ونسج على منواله الكثيرون من الكتاب على حو ما تقدم . 
وقد ذ كر ابن الندم ‏ عدا كتا ب كليلة ودمنة ‏ طائفة من الكتب الندية 
التى تضمنت كثيرا من الأحاديث والمرافات والأسمار منها : كتاب ااسندباد 
الكبيرو السندباد الصغير » وكتاب« هابل » فى الحكة » وكتاب« المند » فىقصة 
هبوط آدم » وكتاب « ديك الهند »فى الرجل والمرأة » وكتاب « ملك البند » القتال 
والسباح”؟ . وأغاب الظن أن هذه القصص ونحوها قد تركت أثرا فى الأدب 
العربى » ولا سما عند كتاب الأخبار والأقاصيص والأسمار والمرافات والمقامات 
فى القرن الرابع وما بعده » من أمثال أبى حيان التوحيدى وألى الطبر الأزدى. 


. ١١ الوزراء والكتاب س‎ )١( 
. ٠٠۳ ص‎ ١ < (؟) عيون الأخبار‎ 
# الفبرست ص لني‎ (۳( 


الو- 


وأبى على التنوخى وبديع از مان البمذانى وغیرم › وإذا كنا قد لا حظنا أثر كليلة: 
ردج الك لمكب الى اتل را نی ليجع ان کر س 
البندى بصفة عاءة تأثير على الأدب المرنى ومخاصة فما براه من أحاديث السمر 
والرافة التى غنيت مها مصنفات الكتاب فيا بين الفرنين الثالث والرابع > 
ويل إن ى تمس أف لب رة اق اشتبرت فى الأدب العرى قصصا كثيرة. 
برجم إلى أصول هندية 2 

ولإس القصص هو الجال الوحيد الذى وضح فيه تأثير الأدب المندى. 
فى الأدب المربى ؛ فإن هناك ممالا آخمر لله أفح من ذلك الجال ذلك 
هو الحسكة البندية ؛ فقد اشتهر البند ‏ كا عرفنا - بأمهم أهل حكة » وبلادم. 
تعد بلاد الحكة » وقد ركز البنود خلاصة جار مهم العميقة فى جل قصيرة 
هى أشبه ماتكون الأمثال العربية التى يعضمن كل مثل منها تحربة إنسانية 
نوجه إلى خاق کرم أو مبدأ نيل » وكا أن القصص البندى قد اتتشر بكثرة 
فى نايا كةب الأدب العربية اتنشر كذلك هذ! اللون من الحسكة المندية(5): 
التى ترجم مها السكثير فى عبد المنصور وارشيد0' ؛ وقد تأر به الأدب العربى 
واقتبس الشعراه من ممانيه » 1 من أقوال فى الحكة الأخلاقية والسياسية 
أخذت من قصص المنود وأساطير م . 

وقد تأت البلافة المر بية كذالك بالبلاغة المندية » فقد نقل لنا الجاحظ تر حمة 
الصحيفة البندية فى البلاغة وفمها : « أول البلاغة اجماع 1 البلاغة » وذلك 


. 351١ أنظر خى الإسلام + ۱ ص‎ )١( 

(؟) فی كتاب « سسراج اللوك » فصل من حم « « شاناق » المندى مأخوذ من كعاب . 
له أمعه و منتخل الجواهر » وق كتاب عيون الأخر لان قتببة < ١‏ طائفة كبيرة من الأمثال. 
والح الهندية . 

(۳) أنظر : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ‏ دى بور ا ص ١١‏ . 

(4) نفس الممدر . 


أن يكون الخطيب رابط الجأش . سا كن الموارح . قليل الاحظ » متخير الافظ 
لا يكم سيد الأمة بكلام الأمة » ولا الوك بكلام السوةة » ويكون فى قواه فضل 
للتصرف فى كل طبقة » ولا يدقق للمانى كل التدقيق ٠‏ ولا يتقح الألفاظ كل التنقيح 
ولا يصةما كل التصفية ولا مهذمها غارة المبذيب » ولا يفمل ذلك حتى يصادف 
حکما أو فیاسو ف“ عظيا lees‏ 


وتحن إذا لا حظنا خلاصة هذه الكلءة » جد أمها هى الأساس اأذى 
اعتمدت عايه البلاغة العربية وهو « رعاية مقتذضى الخال » بل إن للحاحظ نفسه 
رأ فى البلاغة لا يكاد مخر ج فى معناه عما جاء فى حيفة البلاغة الهندية . 

يقول الجاحظ فى الناسبة بين الألفاظ والقام الذى تقال فيه : « . . . فإن 
رای فى هذا الشرب من هذا الفظ أن أكون مادمت فى العانى التى 
هى عياراته! والمادة فبها أن ألفظ بالثىءالمتيد امو جود » وأدع النكاف ما عسى 
ألا يساس ولا يسبل إلا بعد الرياضة الطويلة » وأرى أن ألفظ بألفاظ المتكلمين 
مادمت خائضا فى صناعة الكلام مع خاص أهل الكلام ؛ فإن ذلك أفهم عندى 
.وأخف لمهم على » ولكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهاها بعد امتحان سواها 
فل تلزق بصناءتهم إلا بعد أن كانت مشا كلا بينها وبين تلك العلى ؛ وقبيح 
بالمتكلم أن يفتقر إلى ألفاظ التكلمين فى خطبة أو رسالة أو فى مخاطبة الموام 
والجار » أو فى مخاطبة أهله وعبده وأمته » أو فى حديثه إذا حدث أو خبره 
إذا أخبر » وكذلك من اللطاً أن جاب ألفاظظ الأعراب وألفاظ العو ام 
وهو فى صناعة الكلام داخل » ولكل مقام مقال ولكل صتاعة كل » . 

فنحن نلاحظ من مطابقة كلام الجاحظ بكلام الصحيفة المندية » أن النكرة 


, ١٠١8“ ١ < الان والتجين‎ )١( 
السيوان < ۳ س ۳۹۸ 567 ؟.‎ )۲( 


~r — 


التى دور حوابا الكلامان فكرة واحدة » وهى ضرورة اللاءمة بين الكلام. 
وبين مقتغى الحال . وهذا هو جوهر البلاغة العربية . 
وحن هذا لا زعم أن الجاحظ قد تأر من غير شك با جاء فى الصحيفة 

الندية » وأنه لم يقرر رأيه فى مشكلة الألقاظا والمعانى وضرورة اللاءمة بيمهما إلا بعد 
أن أطلم على هذه الصحيفة » فارعا يكون قد اهتدى إلى ذلك بنفسه»ولكن إثبات 
الجاظ لمذه الصحيفة فى بيانه ووجود هذا التوافق بين رأيه وبين ما جاء فا 
بوحى ‏ على الأقل ‏ باحمال هذا التأر . 

* سد التأثير البندى فى الل : - 

سبق أن أشرنا إلى العلوم التى تفوق فبا الهنود وكانت لبم فيا قدم راسخة 
ومعرقة واسعة »كالرياضة والتنجى والنلك والطب والحاب ٠‏ وقد أخذالمساون 
من هذه العلوم وأفادوا منها قبل أن يتصاوا بالمل اليونانى7'؟ , وربما كانت الرياضة 
والفلك ها المادة الأولى التى سبق التأثير البندى فهها التأثير اليونانى » وإ ن کان 
من الحتمل أن يكون البنود قد نقلوا هذه المادة ابتداء عن أصول بونانية » 
إلا أن المصادر تشير إلى أن تأر المساءين مهذه العلوم قد جاء عن البند بطريقة 
مباشرة » فيةرر 2 بروكذن » أن الطب المندى والطب اليونانى قد النقيا فى بغداد. 
عل صعيد TET‏ هارون االرشيد فد استدعى إلى بغداد 5 هند أسمة 
« منكه » وأن البرامكة قد أمروا بنقل بعض كتب الطب المندى إلى المرية<“' 

ويةرر « دى بور » أن كتاب 8 السند هند » الذى برجمه الفزارى إلى الغة 


(۱) أنظر : کارل پروکلان + ۴ س 55 400 »دی بور س ۲۱۴ وی 
الإسلام < ١‏ ص ۲٠٤‏ . 


(؟) أنظر . « أوليرى » مسالك النقافة الإغريقية إلى العمرب ص ۲٠٠‏ . 
(۳) أنظر : كارل بروكلان . تاريخ الشعوب الاسلامية + ۲ س ۳۹ . 


س و 


#لعربية قد عرف قبل أن يعرف كتاب « الماجسطى » لبطليموس() . 

وحكى نالينو : « أن وفدا من البند وفد على أبى جعفر المنصور سنة ٠١:‏ 
وفمهم رجل ماهر فى معرفة حركات الكوا كب وحسابها وسار أعمال الفقك 
على مذهب علماء أمته » وخصوصا على مذهب كتاب بالاغة السنسكريتيه امه 
« بر اسمس كانت » ألقه سنة ٠٠۸‏ م أو ( 7 ) هجرية » الفلكى الرياضى 
< رهكبت » فكلف النصور ذلك المندى بإملاء مختصر » الكتاب ثم أمر 
بترحمته إلى اللنة العربية » وباستخراج كتاب منه تتخذه العرب أا ق عبات 
حر كات الكوا كب وما يتملق به من الأعمال » فتولى ذلك النزارى وعمل منه 
زيما اشتهر بين علماءالعرب » حتى إمهم لميعملوا إلا به إلى أيام الأمون » حيث ابتدأً 
مذهن باون فى لمات و اداو ل :ا 4ه 


وهذا الكتاب الذى ألفه < ر » هو الذى اشمهر بين المسامين بعد 
اختصاره بام < السند هند 6 . 


نم يقول نالينو  :‏ . . قاتضح ما يينته أن تأئير علماء الهند والفرس فى نثأة 
ميل المرب إلى ذلك الم الجليل سبق تأثير اليونان ولو بزمان قليل » . 

يؤخذ من هذا كله ومن التقارير اللكثيرة الى سحلا « البيرونى » فى كتابه 
« مالابند من مقوله » أن الملم ال مندى ونخاصة الطب والرياضة والذاك » كان له 
الفضل فى توجيه المامين إلى هذ ءالجالات . 

وإلى جاب هذا ء قد عرف الملمون أيضاً منطق المنود وآزاءهم فيا وراء 

. ٠۴ أنظر : تاريخ الفلسفة فى الإسلام دى بور ص‎ )١( 

(۲) عل الفلك ‏ تأليف الث من 1۹ 


(۴) علم الفلك ‏ تاليف الينوص ٠١١‏ . 
(4) عل الفلك ‏ تأليف :الينواص 7١4‏ . 


الطبيعة ‏ ولسكن ذلك لا يقاس من ناحية التطور العملى با عرفوه عنم فى الفلك 
والطب والرياضيات . 

أما فى الفلسفة »فإن هناك مسألة تأثر الفسكر الإسلاى مها تأر ميقا » ولا سما 
فى أوساط المتكلمين تلك هى مسألة تناس2٩‏ الأرواح . ١‏ 

فق د كان السبثية وغالية الشيءة » يمتقدون أن جز ء٠‏ من الإله قد حل فى على » 
وأن هذا الجزء الإلحى يتناسخ فى الأمة من بعد . 

ومن شيو نح المعمزلة اين قالوا بالتناسخ « امد بن حائط » الذى تنسب 
إليه فرقة الحائطية من المعمزلة » فق د كان يعتقد أن الأرواح لاق ونيا د 
مفارقتها الأجساد التى كانت محل مها تنتقل إلى أجساد أخرى » وقد استدل من 
القرآنٌ على ذلك بقوه تمالى : « جمل لک من أف أزواجا ومن الأنعام 
أزواجا بذرز؟ فيه90» 6. 

وينقل لنا < الأفانى » أيضا أن بعضا من المتكامين كانوا يمتنقون مذهباً من 
مذاهب الند التى دين التناسخ وذلك هو مذهب « السمنية 4076 . 

يقول صاحب الأفنى : « كان بالبصرة ستة من أسماب الكلام » عرو ن 
عبيد » وواصل بن عطاء ء وبشار الأعى » وصالح بن عبد القدوس » وعبد الكري 
ابن أنى العوجاء . ورجل من الأزد ( قال أبو أحد : يعنى جرير بن حازم ) 
فكانوا ةمون فى مغزل الأزدى و#تصمون عنده ؛ فأما عرو وواصل فصارا 
إلى الاعتزال » وأما عبد الكرى وصالم فصحسا التوبة » وأما بشار فبق متحيرا 

)00 ارجم إلى ما كتبه البيرولى من تناسخ الأرواح عند امنود فى كتاب ما للهند من 
مقوله ص ۳۲ . 

(۲) الملل والتحل + ۴ ص ١١١١٠١‏ . 


(۳) الفصل : لابن حزم < ۱ ص ۰۹۰ ۹۱. 
)٤(‏ راجم تفصيل ما كتبه البيروتى عن هذا المذهب ف : ماللهند من مقولة ص ٠١‏ . 


ک 0 
مخلطاء وأما الأزدى » فال إلى قول السمفية وهو مذهب من مذاهب الهند وبق 
ظاهره على ما کان عل 4 . 

ومماهو جدر بالذ كر فى هذا المقام » أن التصوف الإسلاءى قد تأر فى كثير 
من عناصره اذاهب الفلسفية اطندية 1 ولقد أوضح اليبروبى فى كتابه 2 يق 
ما للرند من «قولة» مظاهر ذلك التأر » وأفاض فى الديث عن التيارات الفسكرية 
المندية التى سرت إلى المياة الروحية فى الإسلام وكونت جزء! من عناصرها . 


وبشير ‏ نيكلسون » إلى أن التصوف الإسلاى لم بحل من آثار بوذية » 
وأن فكرة القناء الت يعتبر دأو يزيد السطاءى6 أول من تکل فمها من المتصوفة 
المسامي نكلاما وانحا قد جاءت من أصل بوذى » وأنه تلقاها أول ما تلقاها. عن 
شيخه أى على السندى2" ويشير « أوليرى » إلى هذه الحقيقة نفسها عند حديثه 
عن حياة الولى « أنى اسحاق ابراهيم بن أدم » حيث يقرر أن البوذية كان لها 
تأثير على الإسلام مثلا فى حياة « إراهيم بن أدم » فهو يقول : « ولكن 
النظرة الفاحصة إلى سيرته توضح أنها نسخة إسلامية من حياة « غوتاما بوذا » 
ويبدو معقولا أن نفرض أن المسامين وقفوا على هذه السيرة فى «مرو » حيث اتشرت 
الرواية البوذية » ومحتمل أن هذه القصة قد دخات الدوار الإسلامية فى أوائل 
المصر المبا © 0 


وإذا كان D‏ البیروی ونیکاسون 6 فد ذکرا أن فكرة الانحاد والهناء 
فى التصوف الإسلامى عنصر من عناصر التأثير البندى ؛ فإن هذه الفكرة 


. 54 الاغالى < ۳ ص‎ )١( 
.. ۳٤ 1١5 (؟) أنظر : حقیق ماللبند من متوله : ص‎ 
. ۲۲ (؟) الصوفية فى الإسلام  نيكاسون  لرججة. نور الدين شرية ص‎ 
۹۹۸-۱۹۷ أوليرى. مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب . ترجمة عام حسان ص‎ )4( . 


— ۹¥ — 


قد رددت فى أشعار المتصوفة لكين 

وهكذا برى أن الثقافة البندية. فى مجالاتها الختلفة » كان لها أثر مباشر على 
الفكر الإسلاعى بصفة عامة» وأنها قد لبت دورا محسوسا فى بسك تيارات 
تلك 2 مدرسة A‏ . 

فمن كان التراث المةلى اليونانى ‏ ومخاصة منطق أرسطو - كان هو الأساس 
الأول الذى ارتكرت عليه دعام هذه المدرسة ؛ إلا أن هذا القراث لم مخل” 
فى مقوماته الأولى من تأثيرات المقل المندى . 
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ثانا : الفا اونا وأثره!: ‏ 

لقد توالت جود العاماء والباحثين ءنذ عشرات السنين لسكشف عن الطريقة 
التى تم مها انتقال القراث اليونانى إلى العرب » وعن الفعرة التارمخية التى بدأ 
فبا هذا الانتقال9 . 

والنتيحة العامة التى ارت إلا هذه الجبود ‏ على ما يؤخذ من المصادر 
المربية والإفرنجية ‏ هى أن نصارى السريان الذين كانوا منتشرين فى مدارس 
الرهأ ونصيبين وران وحال سا بور ؛ م لذن تاموا بالجرد الأ كير ف نقل الثقافة 
اليونانية إلى الاسان العربى بعد أن أخذوا هذه الثقافة من الإسكندرية وأنطا كية . 


والدور الذى قام به السريان فى قل البراث اليو انى“ يرجم إلى مستمول 


(۱) ذكر الدکتور زک مبارك فى كتابه : التصوف الإسلاى فالأدب والأخلاق » 
نماذج كثيرة من الشعر اله.وفى الذى عالم فكرة الفناء . 

(؟) كتب الدكتور « 1٠١‏ كس .ابرهوف » يمثا طويلا فى هذا الموضوعءترجه الدكتور 
غبد الرحن بدوى فى كتابه « التراث الو نالى فالحضارة الإسلامية » ص ۴۷ . 

(؟) لقدنقلالسريان أولا هذا التراث إلى اللغة اليونانية م نقلوه.من السريانية إلى الفربية. 


(م س ۷ أدب المنزلة ) 
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القرن الرابم الميلادى حيث قام رووس 5ه وهو قسيس طبيب من 
أنطا كية لأول مرة بنقل مموعات من الك اليونانية" . 

وقد امتد هذا النشاط السريانى فى نقل الراث اليونانى إلى القرن العاشر 
اليلادى تقرييا » وإن كانت أول ترجة وصات إلينا ترجم إلى عصر الأمون 
أى إلى القرن اثالك البحرى » أما التراجم التى تمت فى القرن الثانى البحرى 
ققد ضاع2 ممظمما . 

وعصر الأمون هو عمصر الازدهار الملى اذى نشعات فيه حركة الترجمة 
نشاطا واسم النطاق , فقد أنشأ الأمون دار" السكة , وكانت هذه المدرسة 
مركزا من أم مرا كز الثفافة اليونانية ونشرها بين العرب الذين أقيلوا عليها 
فى ذلك الحين إقبالا منقطم النظير » وشجعهم على ذلك إقبال اللملبةة" نفسه على 
الثقافة المقلية » واعمزازه بالحرية الفكرية وتساححه من الناحية الدينية نساعحا أدى 
إلى تدع التيارات المقلية ال جديدة الى اصطيغت بالثقافةاليونانية » ومن هنا كان 
المأمون من أ كبر أنصار لمعتزلة ومذههم الذى يقوم فى أساسه على جيد المقل 
والاعتزازحرية التفكير . 

وليس يعنى هذا أنه لم تسكن هناك رجمات قبل عبد الأمون ٠‏ فقد بذات 
قبل ذقت المد جمود ضخمة من قبل الخليقة النصور ثم هارون الرشيد من بعده 
لنقل للادة العامية اليونانية إلى الاسان العربى » وقد كان قبرامكة ‏ وزراء الرشيد 
نصيب كبير فى هذه الجبود ‏ فق د كان عنايتهم بالثقافة اليونانية عناية كبيرة جملتهم 
)١(‏ دی بور : ص ۱۹ . 
(؟) نفس المصدرس ۲١‏ . 
(؟) أنظر : أوليرى . مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص 8 4 "وبر وكلان ‏ تار 


(4) س أوليرى = ص ٤۹‏ ۲» وبروكلان <۲ س 88 368 .م Nicholson‏ 
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يعضدون العلماء ويشجءونهمعلى دراستها ونقلماء كا جءاتهم يرسلون الرسل اشراء 
مخطوطات إغريقية من الإمبراطور ية الرومانية9؟ . 

وقد ركز الاهتام بادىء الأمى فى نقل المؤلفات الفلكية والرياضية 
والطبية ؛ كا نقلت بعض كةب أرسطو ف المنطق”" وغيره . 


قله إأمها ٠‏ علماء 2 جند يساور 6 ؛ فمن اليم أن يكون المعنزلة قل انصلوا نطق 
أرسطو وتأثروابه قبل عصر الأمون”" » وهذا يدل كَل أن الثقافة اليونانيةكانت 
هى الفاعدة التى ارتسكزت عابما عقلية الءيزة واعتمد عليها تفكيرم . 

ون ويا ےا رھے ل د حدرث مفصل عن حركة التر جه من اليونانية ¢ أو عن 
الأدوار الى مرت مهأ هذه الم رکه 7 عن مشاهير لتر جين فى کل دور من هده 
الأدو ار» أو عن الملوم و ولات ای نولو هاء زاك كله نحو ث خاصة و 
فى ال-كر الإسلاتى » وإلى أى حد اصطبخ هذا الفسكر فى مناحيه الخدلفة 
الثقافة اليوبانية . 


.۲۲۸ أو ليرى :س‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص "4١‏ وانظر : نى الإسلام ١<‏ ص ۴۷۷ ء وبروكلان 
۴ ص ° 

(۴) انظر : ضحى الإمسلام ١+‏ ص ۲۷۷ 


(4) يمكن الرجوع إلى هذه الأمحاث فى : الثراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ترجة 
عبد الرحمن بدوى » ومسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب س أوليرى س ترجة مام حسان » 
وتارخ الفلسفة فى الإسلام س دى بور ل رجة أوريدة » تارم الشعوب الإسلامية ل 
كارل بر وكلان س ترجة مثير البعلبكى وآخر » طبقات الأمم : لابن صاعد الأنداسى » 


وضحى الإسلام ج ١‏ وعصرامأأمون : لأحد فريد رفاعى . 


جا أو ات 


إذن لقد برجمت الثفافة اليونانية إلى الاغة المربية ؛ إما عن رجمات ».ريانية 
قدعة » و إما عن النقل الباشر من اايونافية . 

على أية حال لقد أتيح الاين أن يتصلوا بهذه الثقانة وأن يتعمقوها » 
وأن يلائموا بقدر لاستطاع بينها وبين أفكارم التى استمدوها من القرآن 
والشر بعة الإسلامية » وقد أحدث ذلك كله نوعا من الشاط العقلى لم يكن 
موجودا من قبل . فمنذ اتصل امون قعالم أرسعاو وتفرءوا منطقة » 
أقبلوا عليه إقبالا شديداء ورأوا أن هذه التعالم لازمة اددع کیانہم المقلى ¢ 
وإن كانوا قد رفضوا من أرائه فى أول الأص ما يتفاقض منها مم مبادیء 
شريعتهم » وذلك كذهبه فى أزلية الكون ”° » وإن كانوا فها بعد قد 
خطوا فى سبيل ذلك التمارض خطوة أخرى ؛ وهى عاولة التوفيق بين آراء 
أرسعاو وآراء الشريعة الإسلامية ٠‏ وذلك كالذى قام به الفارابى فى مسألة خلود 
اروح ؛ فإنه لما رأى التناقض مرا بين رأى أرسطو الذى يقول بفناء الروح 
وبين رأى الشريعة الإسلامية الذى يقول مخلودها ؛ اضطر إلى التوفيق بين 
هذين الرأيين على ما بينهما من تمارض ^“ . 

على أية حال اقد اتصل المسادون «الفلسفة اليونانية » وكان لايد لم أن يتصلوا 
مها ليتخذوامئها سلاحافى مناقشامهم الدينية » كا امخذها من قبل المبود والنصارى 
سلاحا هذا الفرض”؟ » وقد كان العتزلة ثم أ كثر الطوائف الإسلامية 
عملا للفلسفة اليونانية واستخداما لها فى جدهم الدينى على نحو ما سابين ذلاك 
فا يعد . 
)١(:‏ كن هذا هر شرك أهل السنة الذين كانوا حذرين أشد الحذر فى تلق تمالم ! 
أرسطو : أوليرى : س ۲٠١‏ . 

(۲) انظر : فى النفس والعقل س ود قاسم س ص ١45‏ وما بعدها » وانظر عاذج 
أخرى هذا التوفيق فى : العتزلة :تأليف زهدى جار الله ص 7ه وما بفدها . 


(؟) انظر : العنزلة . زهدى حن جار الله س 45 وما بعدها » وخى الإسلام 
جح اص 04" › ه0ا؟ . 


کک 


أهر ماهر التأمير الب ونا فى : 


والأدب 00 ترجم النطق ا 1 007 مهذا كله » ولکن 
تأثرم بالفلسفة والنطق كان أشد وأعمق > فالمنطق والفاسفة قد صبغا تفكيرم 
بصونة خاصة» وفيرا مناهجهم فى البحث والفهم تغييرا واها ؛ فبعد أن كانت 
محونمم الءلمية قبل أن يتصلوا بالفلسفة والمنطق اليونانيين ونا بسيطة لا تعتمد 
عل تنظ أومتطق ٤‏ أصبءت هذه البحوث تصطيغ بالصبذة النطقية » ويستخدم 
فسا القياسر. والأشكال المنطفية الختلفة ؛ وامل ذلك يتضح لنا تماما إذا حن رجعنا 
إلى كةب الفقه والبلاغة والنحو › وما إليبا من مباحث الملوم الختلفة اتی باشر 
المسامون كتابتم تمأ بعد أن انفطت عقوم “نطق أرسعاو» ومايحتويه هذا لمنطق من 
جدل ورهان وسفسطةوقياس وخطابةوشعر ؛ فإننا نستطوم أن ندرك مدى تأر 
مناهج البحث والتفسكير فى هذه الكتب بالمنطق اليونالى ؛ فكل مامجده فى هذه 
المياحث من جدل ومنافشة وسة س طةوتفر: م وتنويع وحلول واستنباط أحكام وقوانين 
ليس إلا نتيدة مباششرة لتأثر المسلمين بالعلوم المقلية اليونانية . 

ومن ناحية أخرى وفقد أثرت الفلسقة اليونانية فى المقلية الإسلامية تأثيرا أخر 
لمله يكون أبعد أثرا وأشد خطرا » ذلك هو اق طافة جداية كبيرة ة استطاع مها 
المساءون الدفاع عن اا ون قضايام الددنية ¢ ولقد کان ذلاك 0 وضوحا 
فى بيات المتكمين الذين وجدوا فى الفلسفةالوونانية خيرءعون لمم على الدفاع عن 
آزائهم ومبادسهم . ومخاصة الممتزلة الذين كانوا م نأشد الطوائف الإسلامية دفاعاعن 
امین وا » لذلاك فإمهم لما وجدوا الود والصارى يدون الدين بالفاسفة 


ويتخذون مها سلاحا قويا للدفاع عن ددباناتهم » ووجدوا أنهم لا يستطيعون 


ع سا١‏ سه 


مار اتمم فى ذلك المطمار إلا إذا تسلحوا سلاحهم » أقباوا على درس 
الفلسفة وتعمقها حتى بتوفر اهم ذلك الاح الذى ستطيمو ن به تدم 
أزامهم وتجلية أفكارم . يقول المقريزى : إن الأ أمون قد بعث إلى بلاد 
الروم من عركب 4 كب الفلاسفة ۽ فتاقاها المعمزلة وأقبلوا على تصفسماو النظار فما 
اشتد ساءدم 5 : 


ويقول اله كتور « اوبرج 6 فى تقديه لكتاب الانتصار : 2 قامت المسزلة. 
بأشد ما احتاج إليه الإسلام فى ذات العممر »وهو الاستعانة ما استعانتبه الأديان 
الحيطة به كلها من أس لوب متين ٠‏ وطريق فاسنى لإراز ما كن ف الدين من القوى 
والفضائل ؛ فلم يكن بدن الاستغراق فى الأحاث والدقائى ليظهرالإسلام فىعظهر 
التحدى ويفوز ما أر اد الفوز به ولولم يقم ېدا الواجب من الأمة من 
كانت له كفاءة لما تقرب الإسلام إلى الأذهان » ولا بض بين الأديان ولا 
صاره إلا سلطة ظاهرة فانية 7 والمرتغى فى كتاب « امنيه والأمل » يتحدث. 

كثيرا عن مدى إلام المعمزلة بالثقافة اليونانية ووعمهم لما وإحاطتهم بدقائقها » 
ومدى معرفتهم بآراء مخالفموم وتمكنهم من مناقشتېم والرد علمهم . 

يقول«تحدثا عن النظام : « إن جمفر البرمكى ذكر أرططاليس فقال النظام 
قد نقضت عليه كتابه » فقال حعقر : كيف وأنت لاسن أن تقرأه ؟ فقال : 
اما أحب إليك أن أتقرأه ؟ ؟ من أوله إلى آخره آم من آخمره إلى أوله ؟ ؟ ثم 
اندفم يذ كر شيئا فشيئا وينقضه عليه فتعحب مته جمفر“» ثم يقول على لسان 
رجل يصف واصل بن عطاء : « ليس أحد أعلم بكلام الشيعة وما رقة الحوارج 


Hamilton. A. R. Mohammedanism. 2. 29.‏ (1) 
(؟) خطط المقريزى < ¢ ص ۱4۳ . 
(۳) مقدمة الانتصار ص ۸ه . 
)٤(‏ المنية والأمل ص 7١‏ . 
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والدهرية والمرجئة وسائر الخالفين والرد علهم مته 

ورى للحاحظ جملة رسائل يرد فى بمضها على عالقى المععزلة من فرق 
المسكلمين ه وفى بمضما الأخر برد عل المناوئين من أهل الديانات الأخرى”" . 

وهكذا نرى أن الفلفة اليونانية قد ألقت ضوءا جديدا على التة_كير 
الإسلاتى ؛ ومكنته من أن ينتقل إلى مرحلة أخرى »تقوم على حرية الرأى و عجيد 
المقل » كا مكنته من أن بواجه خصوم الإسلام بالمنطق الديد والحجة الدامغة 
وقد رأينا أن الممزلة كانوا من أ كثر المسامين استحابة فثقافة المقاية اليونانية 
وفى مقدمتها الفاسفة والنطق ۽ كا كانوا من أعمقهم فهما لها وتمرسا بها » ومن هنا 
صبغت أراؤم بصبنسة هذه الفلسفة وقد قال « شنينر » : إن الاعتزال 
فى آخر تطوراته كان متأثر بالفلسفة اليونائية2' . ومن هنا أيضاكان المستزلة هم 
أول مدرسة فكرية فى الإسلام وضحت فى آرامهم ومناهج تفكيرهم الملامح 
0 


27 الزنارةء ( وروق قفص الر رر والماو ادلی م 


لم يكن بد وسط هذا الفيض الثقاى» وذلك التطور 0 الذى شهدته 
الحياة الإسلامية بعد حر كات الترجهة »واتصال المسامين بالثقافات والديانات الحتلفة 


. ١8 المنية والأمل ص‎ )١( 

(؟) فى مقدمة كتاب الحيوات لاجاحظ ثبت بأسماء اركب والرسائل الى ألفها 
فى الموضوعات الختفة . 

(3) Nicholson, Literary History of the Arabs .م‎ 9 

(4) لازندقة حديث طويل يتناول التعريف بها وبنشأتها وتطورها والظروف الى نبت 
فيها ومعانيها التى أطلقت عليها » وعلاقتها بالنصرانية واللهودية والديانات الفارسية من 
زرادشتية ومانوة ومزدكية » ومن ثم الزنادقة الحقيقيون الذيناضطهدثم الخلفاء وتصدى لهم 
العلماء » وما إلى ذلك من كل ما هو متصل بالزندقة كتيار فكرى جديد أدى ادك زاغل 
الثقافى الضخم الذى ثم بين المرب وغيرثم » ولا يعنينا هنا أن نتءرض لذلك الحديث المفصل عن 
الزندقة فذلك موجود فى كتب كثيرة ة منها : الفهرست . الطيرى الجن » التاسم 0 
ومروج الذهب الجزء الثانى » والأغانى الجزء الثالك وخر الإسلام وخى الإسلام < ١‏ حت 


لاع — 


لم يكن بد تبعا لذلككله من أن يتطور الفكر الإسلانى » ويحس بشىء من 
الحرية فى مناقشة قيمه وعقائده ومقدساته ؛ فيمد أن كان الملم فى صدر الإسلام 
وفى عمد بنى أمية يتلق أوامر الدين وأحكامه اسل والرِمى دون أن يتصدى 
لذلاك عناقشة أو معارضة » أصبح فى هذا المصر الذى زخر بالفلسفة والعلم لايقنع 
ان بسار بمسائل الدين وقضاياه نسلها مطلقا ؛ بل لابد من مناقشتها و ا فمبا 
عنطقه الجديد الذى عله الجدل واستخدام الأقيسة والبراهين : «قالمتزلى يطبق 
القرآن على مذهبه فى الاختيار والصفات والتحسين والتقبيح المقليين » ويؤول 
م لإيتفق ومذهيه 0 وكذيك يفمل الڈیی ¢ وذلاك تلف عن نظار ا مين 
الأولين إلى" القرآن » . 

ولقد أدت تلك الحرية المقلية إلى خلق نيار جديد لم يكن معروة ولا مألوظا 
من قبل »ذلك هو « الزنافة ٠»‏ 

وال ندقة ظاهرة اقترن وجودها بالبحث العلمى والجدل الفلسنى حول قضايا 
افدين ومسالله الأساسية على حو ماكان يبحث فلاسفة اليونان من أمثال سقراط 
١ 4 6. . 8 8‏ 9 
وأفلاطون وأرسطو فى مسائل العرض والجوهر » والمادة والصورة» وفناء الروح 


وخاورها 3 


= وحديث الأرعاء للدكتو طه حسين » وتار الإسلام السيامى للدكتور حسن إبراهيم 
حسن ومادة زندقة فى دائرة الممارف الإسلامية »> وغير ذلك من الكتب الى محدئت عن 
تار ال ركات المقلية فى الإسلام ومخاصة فى العصر العباسى . 

ولكنالذى يعنينا هنا هو الإشارة إلى صاة المعنزلة حركة الزندقة وموقفهم منها وتصديهم 
للرد على الزنادقة » وسوف نفصل الحديث فى هذا الموضوع عند كلامنا عن المسنزلة فى الفصل 
الذى ستعقده خاصا بهم . 

. ۳۸۹ ضى الإسلام < ۱ سض‎ )١( 


هه — 


وليس يمنى هذا أن الزندقة بممنى أنها نوع من الاحراف الدينى الذى 
فد يؤدى إلى الك فى أصل من أصدوله أوقضية من قضاءاه الأساسية »كانت 
رد فمل للثقافة العقلية اليونانية وحدهاءوما أدت إليه من تمجيد العقل ونحرير للفسكر 
ولكنها كانت إلى جانب ذلك أيضا تنيجة لشيوع الدانات الفارسية القديمة من 
زراد شتية وماوية ومز دكية » وما كانت تزخرر يه هله الداءات من مذاهب 
ومعتقدات تتمار ض مع جوهر الدين الإسلای و مباده » وقد اختلطت هذه 
المبادى بأذهان كثير من المسلهين الذين لم تتركز فى قلوهم عقيدة الاإسلام الصافية 
الواشضحة ؛ فأوقمتهم فى ذلك الاحراف الدينى الذى سمى بالزندقة . 

وقد كان للممزلة مم ال بادقة دور كالذى قاموا همع المبود والنصارى ؛ ققد 
تصدوالم ٠ونافشومء‏ وأ بطلوا حججهم»وردوا مكائدم حاسة شديدة وإعان عيق» 
وهذه كتمهم كلها أو معظمبا ما ألفت للرد على اغالفين من جهمية ورافضة 
ودهرية وثنوية» وهذه مناظ راهم العديدة التىقام مها - مع زنادثة الفرس رو ماهم 
كواصل بن عطاء» ورو بنعبيد» وأى إسحاق النظام :وأ المذيل العلان وغيرمم 
من حول المتزة وشيوخهم الذين لمبدخروا وسعاءول يألوا عزنا فى مناقشة الز نادقة 
وإغابم نقد كان واصل -- كا محدثنا يذلاك زوجته -- إذا جن اليل صف 
قدميه للصلاة » وأمامه لوسرو دواة .فإذا مرت آية فما حدةعلى خااف جاس فسكتها 
ثم عاد إلى صلا . 

وبروى عر الباهلى »أنه اطلمعلى الجزء الأول من كاب الألف مسأل الذى 


ألفه واصل لارد على المانوية9؟ . 


. ١9 المينة والأمل س‎ )١( 
. ٠١ المنية والأمل ص‎ )7١( 
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ويروى بشر نعي أن أبا البذيل العلاف قد ألف ستين كتابا للرد على 
از نادقة الطالفين 90 ,. 

وفى الءقائد اانفية : « أن عرو بن عبيد ناظر مجوسيا على ظهر سفينة فقطمه 
الجوسى فقال له عرو : لم لاتسل ؟ فقال : لأن اف لم برد إسلاتى » فإذا أراد الله 
إسلامى أسلت قال عرو : إن الله تعالى يريد إسلامك ولكن الشياطين 
لا يتركونك.فأجاب المجومى : فأنا أكون مم الشربك”"“ الأعلى » وهكذانرى 
أن لمر قد استخدموا ثقاقنهم المقاية الجديدة فى الدفاع عن الإسلام والرد على 
أعدابه ومناوثيه . 

وإذا كان موقف المعمزلة من الزنادقة هو مقارعتهم باقسان وإقناعهم 
بابرهان ؛ فإن موقف الدولة منهم كان الاضطماد والتعقب والقتل والتنكيل ؛ 
فيحدئنا التاريخ عن موقف الخافاء المباسيين من الزنادقة »وكيف أنهم كانوا 
يتعقبومهم » ويبحثون فى كل الأفاق عنہم »ليقتاوم وينكلوامهم . 

فالمبدى يمد فى طلبهم » ومن فى اضطبادمم والتنكيل مهم ويعين عابم 
رحلا خاصا يت ولى أمرمم .يقول الطبرى : « وفما ( أىفى حوادث سنة ۵۱۹۷ ) 
جد المبدى فى طلب الزنادقة والبحث عنم فى الأفاق وقتلهم وولى أمرهم 
عر الكلواذى9؟ » . 

وقد سك الرشيد والأمون والممتصم مسلك المبدى فى تعقب الزنادقة 
واضطمادم » فمد كان لمؤلاء الخلفاء سياسة معروفة مع الز نادقة»لايتسع المقام هنا 
الحديث المفصل عنما » وكل ما قصدناه مهذه الكلمة العابرة عن الزيدقة » هو أن. 


. ٠٠١ المنية والأمل ص‎ )١( 
. ۸١ (؟) العقائد النسفيةس‎ 
. ٩۹ س‎ ٠١ < نارغ الطيرى‎ )۳( 


¥ سه 


نشير إلى أمها كان تأثرا من ار التطور الفسكرى »و الحريةالمقلية»واشتد ادالنفوذ 
الفار.ى فى المصر المباسى ؛ وأن الممتزلة كانوا عاأتيح لم من ثقافة واسعة وفهم 
ميق للفاسفة اليونانية أقدر الطوائف الإسلامية على فهم آراء الملاحدة والزنادقة 
واخاافين والرد علموم وإبطال أرامهم ؛ وسوف نعرض هذا بشىء من التفصيل عند 

وبعد : لمن هذا ازج البائل من الثقافات الختلفة التى محدثنا عمها » وفى تلك 
المنيف اذى اصطخم ت فيه المبادى والانجاهات. تكو نتعقلية الممتر'لة » تلك المقلية 
الفذة الى استطاءت أن استحيب - فى عمق - لهذه الثقافات الختلفة وتفيد ممها مم 
الاحتفاظ بذا يلها ومةوماتها الأصلية » نفك العقلية التى حطمت أغلال التقليدية 
والسطحية فى التفكير الإسلامى »وجعاته يميا فى ذلك الجال الجر الفسيح وخلقت 
4ه شخصية ذات كيان واضح مستقل . 

وی الفصل الى »؛سنتحدث عن الممتزلة »وعن ظروف نكأنهم»وعن طبقاهم 
ومبادمم.م »ومكاتبم من التفسكير الإسلامى» والفرق الدينية الأخرى »وعن المقومات 
الأساسية لوجودهم كدرسة فكرية لها خصائصها الواشحة المتميزة » ثم نتحدث بعد 
ذلك فى ضوء هذا كله عن أدمهم نر وشعرا »وعن خصائص هذه الأدبومميزاته 


ومقوماته المامة . 


نلان 
نشا ة الاعتؤال وتطوره وهيادثه 


وأثره فى الفسكر الإسلاى إلى هاية القرن الرابم 

ليف ےا ابو ۶ر ال ؟؟ 

حظى اسمزلة ‏ دون غيرهم ‏ من الطوائف والفرق الإسلامية الختلفة 
بنصيب كبير من عناية الباحئين والمؤرخين فى الشرق والغرب » فلقد تمددت 
الدراسات والبحوث حول هذه المدرسة الفكرية الكبيرة التى كان ظبورها 
تقطة حول , واشحة فى تاريخ الفكر الإسلااى ؛ ويبدو أن هذه المناية كانت 
ترحة لأهمية هذه الدرسة ومكانها من تاريخ المركات العقلية فى الإسلام » 
وما كان لها من أثر سوس فى دعر الثقافة الإسلامية بأصول من الثقافة اليونانية 
ومخاصة الفلسفة والمنطق . 


واحكن على ارغ من تلاك الجبود الكثيرة التى بذات لاتعريف مهذه 
المدرسة وبنشأتها ومبادمها وتطورها فى التاريخ » فإن الباحث لا بزال يصادف 
. تتا . 
مشكلة كبيرة حينا حاول ديد الفترة التارئضية التى شهدت تكوين هله 
للدرسة » والظروف الفيقية التى باشرت ظبورها وأحاطت 'بنشأتما ؛ فكتب 
تاريخ ءلم نذ كر لنا على وجه التحديد السنة التى ظمر فما المدتزلة » وكل ما هنالاك 
أمها ربت ظهورمم باس واصل بن عطاء » وبالحادثة المشهورة التى وقمت بينه وبين 


سس ۰۹ — 


الكبيرة ثم اعتزل“ واصل مجلس أستاذه حيما انفرد مك مخالف حكه 
فى هذه القضية . 

وفى « دارة العارف الإسلامية » أن مدرسة المع قد بدأت عواطنين 
من البصرة ها واصل ىن عطاء وعمرو بن عبيد » وكانت فترة نشاطهما أثناء 
خلافة هشام وخلفائه اموي امو عفدا ه إلى سنة 9+1 م . 

ويقرر هاملتون ” -ده؛1نسولة » أن حركة الاءتزال بدأت فى الواقم 
فى نهابة القرن الأول المجرى كانمكاس أورد فمل خاقى لاتطرف المذهبى 
الخوارج المتعصبين من ناحية ؛ ثم للتراخى اللاتى جماعة المرجثئة من ناحية 
أخرى”” . وعكى المقريزى أن ظمور المدمزة كان بعد الماية الأولى من سفى 
اللمحرة فى زمن الحسن البصرى . 

فإذا عرفنا أن واصلا و سنة ثمانين من المحرة7“ وكذاك صديقه عرو 
بن بيد“ وأن أستاذها الحسن مات سنة عشرومائة "“ أصبح من المقول 
أن تصور الفترة التارئذية التى نشا فا «ذهب الاعمزال » والتى يمسكن 


)١(‏ ذكر ابن قتيبة فى كتاب العارف ص ١55‏ أن الذى اعتزل مجلس الحسن 
هو مرو بن عبيد وليس واصل بن عطاء » وذ كر مثل هذا الحصرى فى كتاب زهر 
الآداب < ۱ ص 5ه » وق <تصر دائرة المعارف الاسلامية ص ٤)۲١‏ أن حركة الاعتزال 
بدأت عواطنين من البصرة ما واصل بن عطاء ورو بن عد » وهذه روايات ضعينة 
لاتقاس بقوة اأروايات الى تكاد نجمم على أن واصلا هو رأس مذهب الاعتزال » ويبدو 
أن هذه الروايات جاءت من ترط ملازمة مرو لواصل و كسك نأراثه : 

2 — Shorter. Incyclopeadia of Islam, p. 422. 
3 — Hamilton, A. 1.١ Mohammedanism. P. 88. 

(4) خطط المقريزى + ٤‏ ص ۱۸۳ فى الأصل : بعد المائنين من سنى المجرة : وهذا 
بلا شك خطأً مطيعى والمراد بعد المائة الأولى إذ لايعقل أن يكون بعد المائتين وفى زمن الحسن 
اللصرى الذى لوف سنة عشمروماثة من سی اهحرة ° 

(5) معجم الادياء < ٠۹‏ ص ۲٤۲۲١‏ وانتلر : أمالى المرتضى + ١ص ١١4‏ . 

. ١١8 أمالى المرتضى داس‎ )٩( 

. ۳۶ وفيات الاعيان < اص‎ (Y۷) 


۰ = 


أن تنحصر بين سنة يمان وتسمين أو ماثة من المحرة ؛ لأن ذلك النشاط الفكرى 
الذى قام به واصل » و الذى بدل على مباغ ثقافته ووعيه مسائل الدين وقضايا 
السياسة » لامكن أن يتسنى لشاب لم يم «عسرين أو الثامنة عشرة من عره 
على الأقل 5 

إذن ؛ فالذى بؤخذ من هذا ومن الروايات التى رددتها معظم المصادر2© 
الغربية » أن ظهور المعقزلة كان بالبصرة .وف الفترةالتى تق بين مهايةالفرن الأول 
ونداية القرن الثاى ال مححرى : وأن السبب المباشر لتكوين هذه المدرسة.هوتقك 
الحادثة المشهورة التى وقعت بين واصل وبين أستاذه الحسن البصرى حول تقر ر 


حم مرتكب الكبيرة . 


وقد كان من الممكن أن ترق هذه النتيجة إلى مرتبة اليقين العلى »لو لم 
'تصطدم بآراء وروايات أخرى ؛ فبمض الباحشين والمؤرخين محاول أن يرجم 
بالممتدلة إلى حدود نارئخية متقدمة عن تلك الفترة التى وقءعت فبا حادثة واصل 
مع أ-تاذه ؛ کا محاول أن حمل ها أساسا غير ذلك الحلاف الذى وقم ببنهما 
فى تلك الحادثة , 


فالأستاذ « أحمد أمين 6 اول أن ربط بين ممتزلة واصل »› وبين الفئة 
موقف الياد من مشكلة على ومعاوية ؛ فل قبل على بيعة على لأنما لم تتبين وجه 
اجى فى أى الجانبين » وتلك هى الفثة التى عناها « قيس بن سعد » عامل على 


)١(‏ من هذه المصادر : المثية والأمل لان المرتضى » الانتصار لأبى الحسين الخياط ,الملل 
والاحل الشمهرستانى » الفرق بين الفرق للبغدادى .: خطط المقريزى ج 4 مروج الذهب 
للمسعودى < 3 »> المارف لان قتيبة » ومقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعرى . 
وغير ذلك من المصادر الكثيرة الأخرى . 


A e‏ سد 


على مصر حيما كتب إليه يقول : « إن قبلى رجالا ممتزلين قد سألونى أن كف 
عنهم » وأن أدعهم على حالم حتى بستقے أمر الناس » فنرى وبرى رأيهم ؛ ققد 
رأيت أن أ كف عنهم » وألا أتمجل حر.هم » وأن أتألفبم فما بين ذلك امل الله 
أن يقبل بقلوسهم » ويفرقهم عن ضلالهم إن شاء ا" » ومثل هذا الرأى الذى 
ذهب إليه الأستاذ « أحد أمين » نحده فى دارة المعارف الإسلامية ؛ فبى ذهب 
إلى أن للمتزلة لا بدأن تسكون قد نشأت فى فلك سيامى »كا نشأت حركتا 
الشيمة واللوار ج » وأن ذلك رجم إلى دده التيارات الإسلامية الى بدأت مع 
تولى على لاخلافة سنة حمس وئلائين من المحرة › حيما وقفت طائفة من المسمين 
على المياد» ولر تخذوا موقت إيجايا فى مشكلات السياسة القائمة » فسمى هؤلاء 
بالممترزلة » ذلك الاسم الذى أصبح اصطلاعا سياسيا یی انخاذ موقف الحياد بين 
على وخصومه”" . 

وفى كتاب « النية والأمل » رى ما هو أبعد من ذلك ؛ فقد ذهب مؤلفه 
وهو من متأخرى الممتزلة ( القرن التاسع البجرى ) إلى أن المتزلة برجعون 
فى أصلهم إلى النى صلى اله عليه وسل ء فقد أخذ واصل وعرو مذهب الاءتزال 
عن ألى هائم عبد اله »وأخذه هذا عن أبيه مد بن الحنفية.وهذا عنوالده على بن 
أنى طالب » وأخذه على عن النبى صلی الله عليه وسر" . 


وهذا يوافق مارواه الشهر ستالى ؛ من أن واصل إن عطاء أخل الاعتر: ال 


» ارجم إلى تفصيل ما كتبه الأستاذ « أحد أمين » فىكتاب « خر الإسلام‎ )١( 
ص ۲۹۰ وما بعدها » فقد عحدث عن الشيه الذى ممكن أن ربط بين معازلة واصل ومعيزلة‎ 
الصدر الأول وبقول الأستاذ ھ أحد أمين » فى هامش ص ۲۹۳ إنه بعد أن كتب هذا‎ 
. البحث اطلم على بحث للأستاذ نللينو بالاخة الإيطالية يذهب فيه إلى هذا الرأى‎ 
(2) Shorter. Incyclopeadia of Islam. .م‎ 421 - 
. ٠ » 4 أنظر : النية والأمل ص‎ )۴( 


= ۲ ح- 


1 


قد سثل عن مبلغ عل أبيه عمد بن المنيقة فقال : « إذا أردتم معرفة ذاك فانظروا 
فى ره فى واصل ا € ۰ 


عن أنى هاشم عبد الله بن عمد بن الحنيفة”" » وروی ابن المرتضى : أن أيا هاشم 


والمرتضى فى أماليه . حينا بتحدث عن أهل العدل والتوحيد ‏ وم العمزة 
يقرر أن أصوطم مأخوذة من كلام على بن أبى طالب رضى الله عنه فيقول : « إعلم 
أن أصول التوحيد والمدل مأخوذة م ن كلام أميرالمؤمنين على عليه السلام وشطبه 
وأنها تقضمن من ذلك مالا مزيد عليه ولا غابة وراءه » ومن تأمل امأثور فى ذلك.. 
من كلامه ع أن جيم ما أسسهب للتكلمون من بعد فى تصنيفه» و ممه || هو 
تفصيل لتلك ابل »وششرح اتلاك الأصول”" » . 


وإلى جاذب هذا»برى روايات أخرى ذهب إلى أن واصل ين عطاء 
أخذ الا عبرال عن أستاذه امسن البمر ی(“ 6 أن محالفة واصل لأستاذه 
فى مسأله من المساثل وهى ال فىمر تكب الكبيرة »لايعنى أنه خالفهفىأصول 
الاعيز ال الأخرى الت أفرها اخسن وقال مها فى رسالة بممها إلى عبد الملك 
ابن مروان” » ولعل ما يؤكد مثل هذه الرواية ما قرره أو بكر اللموارزى 
فى رءأئكه من أن المممزلة كا بوا يستدون بالحسن البصرى اعةد اد الححاز بين بالشانمى 
والزيدية يزيد بن على » والإمامية بالمبدى”'' وقد أشار « هاملتون » إلى شىء من 
دك حين قال : وما شات رامن الارتياك أن الحسن البهصرى وأا حنيفة 


. ضس؟5‎ ١ + انفار : الملل والنحل للشمورستانى‎ )١( 

(؟) المنية والأمل س ١١‏ . 

(؟) أمالى السيد المرتضى < ١‏ ص ٠١١‏ . 

(4) اللل والنتحل < ١‏ ص ”57 . 

(*) انظر : المنية والأمل ص ١6 ١١‏ وانظر : الملل والنحل < ١‏ ص وه. 
(5) انظر : رسائل الموارزی س ۴٣۸‏ وانظر : اليتيمة للثمالي + 4 س ١845‏ : 


-ل 9١و‏ — 


قد وضعا بأرامهما الصر بحةأساس مذهب الاعتزال90©. 

إذن ؛فمناك ثلاثة ايجاهات أخرى فى نشأة الا عنزال » مخالف الانجاه السائد 
للشبور الذى يذهب إلى أن الاعتزال نشأ فى أوائل القرن الحجرى الأول كَل 
أثر انفصال واصل عن مجلس أستاذه الحسن بعد اختلافهما فى مسألة مرتكب 
الكبيرة . 

وعكن أن يقال فى علاج ذلك الموقف ما يأنى : 

أولا : أما بالنسبة للائجاه الأول الذى رى أن هناك علاقة بين معئزلة 
واصل ومعم الصدر الأولءفنالممسكن أن يقال :إن الشبه بينهما شبه فى الام 
فقط ؛ أما من الناحية الفتكرية الموضوعية فلا نوجد علاقة بين هؤلاء وأواثك . 
فءمزلة الصدر الأول كانت لم ظروف خاصة تتلخص فى أنهم قد اتخذوا موقفا 
سلبيا من الشكلات التى قامت بين على ومعاوية » و ينحازوا إلى أى ال جانبين 
لنم لم يتبينوا بعد وجه الحق .أهو فى جانب علىءأم فى جانب معاوية.ومن هنا 
أطلق عم اسم المحتزلة » لأمهم اعمزلوا الشكلات السياسية القاعة ؛ ولم يتخذرا 
فمها رأيا إحابيا وانحا محدد موقفهم منها . 

أما معنزلة واصل , فكانت لحم ظروف أخرى مخالف نام اغخلفة تلك 
الظروف » فمءمزلة واصل قامت على أسس فلسفية دينية » ولم تكن لا حال 
نكأتها الأولى - عل الأقل ‏ صبنة سياسية علية كالتى كانت امتزة الصدر 
الأول » ومن هنا عكننا القول بأن العلاقة بين الطائفتين ليست إلا علاقة اسمية 
قامت. على الاستخدام الافوى للفظ « معتزة » وهذا لايعنى أن ممتزلة الصدر 
الأول كان وجودها هيدا لحركة الامة: ل الثانية التى اتخذت فيا بمد شكل 
مدرسة فكرية كبيرة لها مبادسها وفاسةتم! الخاصة » ثم إذا كان امعت قد 'ضطروا 


(5) Hamilton. A. R. Mohammedanism, .م‎ 89. 
) (م | ۸ أدب الممتزلة‎ 


- £ - 


فيا بعد إلى تطبيق نظرينهم الدينية”'2 الجديدة وهى حكهم فى مرتكب الكبيرة 
على أعمال الملمين منذ نشب الحلاف ينهم على موضوع الحلافة ؛ فإن هذا 
لا يعنى أن هناك علاقة موضوعية ينهم و بين معتزلة الصدر الأول . 

ثانيا : وبالنسهة للاتحاه الثانى اذى برى أن المتزة يتصلون بالنى صلى اله 
عليه وسل »فمن الواضح أنه انجاه غريب يدعو إلى كثير من الدهشة »إذ كيف وفق 
بين هذا وبين ماهو مقرر منأن المعتئة مدرسة فسكرية»ذات خصائص ومبادىء 
معينة » وأنها بصبنتها التارئخية المعروفة كانت رد فمل لتقلبات دينية و اتجاهات 
فكرية » وأنها هذه الصبغة التارخية مرتبطة بزمان ممين هو بداية القرن 
البحرى الأول e‏ بن» عطاء ومحادثة معينة هى خلاف 
واصل مع أستاذه وانفصاله عنه . 

ثم إذا كان مذهب الاعتزال مأخوذا عن النى صلى اله عليه وسل اذا عسى 
أن تسكون الصبغة التى أخذءها ؟ أهى صبغة سياسية أم صبغة دينية ؟ ؟ إن مذهب 
الاعترن ال فى أصوله النجسة الأساسية المعروفة وهى : التوحيد والمدلوالوعدوالوعيد 
والمنزلة بين المنزلتين والأمى بالمعروف والنهىعن المنكر»هومذهب ذو صبئة دينية 
واشضحة » ولم يترني عليه وجهاتمعينة فى السياسة العملية إلا من خلالهذه الأصول 
المسة » وقد يكون من المهكن أن نتصور أن بعض هذه الأصو لكان رد فمل 
لامو ر سياسية » ولسكن ذلك ل يفقده من ناحية الكل على الأفل صبغته الدبنية 
المامة إلا إذا تصورنا أن مسائل السياسة ومسائل الدين كانتا فى ذلك العصر تعنيان 
شيئا واحداء فكلاها مؤثر فى الآخر ومتأر به . 

فإذا كان مذهب الاعتزال يقومعلى أصول دينية خة » من أنسكر واحدا 
منها لم بستحت اسم الاعتزال » وإذا كان بعض هذه 'لأصول قد قام على خلاف 


(١)انظر‏ : خر الإسلام س ۲۹۳ . 


— ۱۷۵٥ 


مين طوزائف الملمين وهو القول بالمنزلة بين النزلتين فى امك على مرتسكى 
#لكبار ؛ كيف نتصور بمد هذا أنه مأخوذ عن النى صلى ان عليه وسل »وهو 
اذى وضم قواعد الدين وأصوله وفروعه كلا موحدا لا خلاف فيه ولا وجبات 
ولا مذاهي؟ 

إن كل ما سكن أن يقال فى تبرير وجود انجاه كبذا ء هو أن المستزلة 
کا وا متعلقين دهم غاية التماق »مو منين به اشد الإعان»أمس فوا فی الاعتداد 
يه والدعاية له » جرم ذلاك إلى سبته لای صلى الله عليه وسل » ولعل عا يؤيد هذا 
أن الرواية التى تدب هذا المذهب إلى النى ل تأت إلا فى كتاب من كتمهم 
على ند رجل من رجالم هو الأمام « ابن المرتفى »فى كتاب « المنيةوالأمل2'؟ م 
آما رواية « الشهورستانى » ذقد وقفت عند د بن المنفيه » ورواية « السيد 
المرتفى » فى « الأمالى »و صلت به إلى الإمام على » وا-كنها لم ترفمه إلى النى 
:على ألله عليه وسم ٠‏ 
.دغل فى مذه ب المستزلة فى القرن الرابعم غملهم ذلك على أن بردوا سند 
مذههم الجديد إلى على . 

وعلى هذا يتبين لنا أن ذلك الانجاه الثانى أيضا » قد قام هو الآخر على غير 
الأساس » وأن الذى جل عليه لا يعدو أن يكون تمصا من بعض أفراد المذهب 
الذين رأوا أن فى نسبته إلى جرة عالية ‏ حيدا له وترغييا فيه . 


: ٠ » 4 المنية والأمل ص‎ )١( 
.. ٦۲١ص‎ ١٠< الملل والتحل‎ )>( 
.. ٠١۴ ص‎ ١ أمالى المرتضى ج‎ )9( 
.. 9.6 ©. المنية والأمل ص‎ )٤(, 
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5 5 اما الول بان واصلا أخذ ذهب الاءةن ال عن أمثاذه المسق 4 

فأغلب الفان أنه مبنى على الملاقة اى كانت قائمة بين المسن وواصل ؛ فهى. 
علاثة أستاذ بتديذه » والتفيذ عادة مقتنم ارام أشكاذة وباد اغالا سيدا 
فى مسألة بذاتها لا تلزم الللاف فى بقية المسائل ؛ فإذا كان الجسن قد رأى. 
ا ف 577 الكبيرة ورای هيده ر )فإمهما ممهذا :فقن على 1 أء. 
أخرى كاامدل والقول فى القذر الزن أقرها الحم وها من الأصول. 
الأساسية لمذهب الاعترزال . 

ذلك هو الأساس اذى يمكن أن يبنىعليه ذلك القول » وهو وإن كان 8 
ا إلا أنه لا ييرر الىك بأن الحدن البصرى هو أصل مذهب 
الاعتزال » وأن واصلا قد أخذه عنه ؛ ذنك لأن مذهب الاعتر ال کا قدمنا 
قد ارتكز عل أصول خسة أساسية » ولا ممكن أن يصدق اسم الاعتزاله 

' : 

على إنان إلا إذا صدق ذه الأصو لكا » وإذا كان المسن قد صدق 
بأصل أو أصاين ممها ءفإن ذلك لا مل ممتزليا نضلا عن أن يكونهو مؤسس» 
مذهب الاعتزال . 

هذا إلى أن الول بالمئئة بين المنزلئين ‏ كا يقول المستشرق فير ج - 
هو القاعدة المامة والنقطة المبدئية التى قام علا هذا المذهب ونجمم حو 
أنصاره » ومن المآرر أن هذا التول قد انفرد به واصل » وأن أستاذه الحسن 
كان له رأى تاف ناما عن رأى تهيذه فى مرتكي الكبيرة » فكيف يتفق 
مع ورا أن يكون الحسن هو أصل مدهب الاعتز ل ؟؟ 

ومن ناحية أخرى ؛ فإننا تتحدث هنا عن مدرسة فكرية أخذت فى اثتاريخ. 


. ١4 س‎ ٠١ النية والأمل ص‎ )١( 
: ه١ (؟) انظر : مقدمة كتاب الانتصار سرج ص‎ 


-عسيغة خاصة » وقامت دور رئيسى فى لوجيه الحركات المقلية الإسلامية وجهة 
جديدة عوهذا الدور 9 الذى أعطاها تلك الصبغة التارئؤية » وهيأها للك الشهرة 
الواسعة » وهذه المدرسة قد رتب وجودها على تلك الحادثة المشمورة بين واصل 
وأستاذه ؛ حقيقة إن جرد اعتزال تلميذ عن حلقة أستاذه وانفراده رأى خاص 
فى مسألة من المسائل » قد لايؤدى إلى تلك النتيحة الاطيرة :وهى تکون رة 
كبيرة هما أنصار وها مبادىء » ولكن ذلك قد يصبح أمرأ طبيميا إذا توفر 
للتاميذ ذ كاء المقل »وقوة النفس » ودقة الفهم » وعمق الثقافة » والقدرة عن الإفناع 
والتأئير» ولقد كان واصل بن عطاء على قدر كبير من هذا كله » وصفه صديقه 
وزميله جمرو بن عبيد فقال : « ارس أحد اعم بكلام غالية الشيعةوما رقة الحوارج 
وكلام الزنادقة والدهرية والمرجنة وسائر الخالفين والرد علمهم مه » . 
ومن ناحية أخرى ؛فإن ظهور واصل بن عطاء فى هذا الظر ف كر اند لحركة 
قكرية جديدة» كان رد فعل لأتيارات الفكرية والأحداث السياسية والتقلبات 
الدينية التى كان بزخر بها الجتمم الإسلاى فى ذلك المين » وتعبيراً عن انجاء 
كان لا بد له أن يظهر ليحمل ممه ملامح الثقافة الجديدة » ولمثل بوا كير تاك 
ال ركة المقلية التى أخذت تنمو وزدهر منذ ذلك الين ؛ ثم يسوض بعد ذلك 
يالمبء الكبير عبء الداع عن الإسلام » والوقوف بالحجة الدامغة والبرهان 
الساطم فى وجوه أعداله من مهود ونصارى ودهرية وزنادقة . 
من هذا كله .نستطيع, أن نستخا ص أنظهور الممتزلة كروادا ر كة فكرية 
كييرة - كان مترتباً بصفة مباشرة على موقف واصل و به فى مشكاة مر تكب 
الكبيرة » واسكن ذاك الموقف كان نى وراءه عوامل خطيرة كانت هى - 


. ١م المثية والأمل ص‎ )١( 
. سنتحدت عن هذا بعىء من التفصيل بعد قليل‎ )۲( 


4۸ = 


فا هذه الءوامل ؟ وما علاقما بنشأة هذا اذهب ؟ ؟ 


0 2 
العو امل الى بات لتأمروم المرر ‏ :- 
0 . 7 ا هاه ٠.‏ = 5 - 13 
أولا ك #+لان باد المعتزلة وض مم فى الجتءم الإ لای رهه 4n‏ € وي 
أن يملنوا مبادمهم وآراءم ويطيقوها من الناحية الءماية على حياتهم الدينية 
وااسيامية » كانت هنك ثيارات دياية ومياسية تافة » وكانث هناك مناقشات. 
ومجادلات ول .وطوءات لا و عايرة م يكن ها وجود من قبل » 
0 0 
شريمتهم من القرآن ومن الرسول ءفيؤمنون مما 4 «عااق دون أن يتعرضوا لبا 
ا 1 ع 1 5 . 
نا فش أو ادل 4 وح م أن کون اعام واتوافم ھا—44 هلیم المبادىه. 


ومتمشية مع تلك التمالم حتى يذوزوا رضوان الله وغفر انه . 


القبيل الحدود من الناس ؛ فا لبث أن انطاق من تلاك البقعة الضيقة » إلى الآفاق 


)١(‏ لقد كان اسم المعمزلة موضوعاً من الموضوعات الى لفتت أنظار الاحثين فى الشمرق 
الذى مام بذلك الاسم ؟ أ الذين سوا أنفسهم آم سام بذاك أعداؤم ؟وهل هذا الاسم 
أصل فى الديانات الأخرى التى تكلم أصنابها فى القدر كالمستزلة ؟ وهل هناك أسماء أخرى لهم 
غير ذلك الاسم الور وما م هذه الأسماء وما علاةما عد همهم $ ؟ إلى فير ذلك من 
الأمور المتعلقة بأسماء هذه المدرسة » ولماكان حديئنا فى هذا الفصل عن المعتزلة ليس إلا 
تمهيداً احديث عن أديهم رأينا ألا تمل الحديث فى هذا الموضوع الذى يتصل بناحية شكاية » 
وإليكأثم المراجم الى تناولت ذلك الموضوع : 

خطط الأقريزى. < € الملل والتحل >۷ المننة والامل 8 الانتصار 3 
خر الإسلام ٠.‏ العنزلة لزهدى جار الله . التراث اليوناتى فى الحضارة الإسلامية . ترجمة 
وعد الرمن بدوى .. البحث الخاص بالمعتزلة كته « لينو » . 


- 1١68 


ارحيبة الواسعة يغزو الأقطار ومخضم ال لفك »وماهى إلاسنوات قليلةحتى أشرفقت 
شمه على معظم أفطار الشرق الأدنى »وتأسست له تلك الامبراطورية الشاسعة 
التى سملت مالك المراق والشام ومصر وفارس وأرمينيا وأفريقيا وأرض الحند”'؟ , 
ولم يكن بد من أن يتفرق المسلمون فى هذوالبلاذ الختلفة» ويتصلوا بأهلها ويتأئروا 
مهم » وق د كانت هذه البلاد تتزخر عختلف الديانات والمقابد والمذاهب ؛ فنٍ المراق 
كانت تشيم الديانات والذاهب الفارسية من ثنوية وزرا دشنية ومانوية وديصانية 
ومزدكية ومرقونية”” . وفىسورية ومصر كانت تشيم المبودية واليحية » وفى هذه 
البلاد كلها كانت تنتشر الثقافة العقلوة اليونانية . 

وقد كانت هذه الديانات والمقايد اشتلفة تنطوى عل الجاهات ومبادىء 
لا تسق مم اتجاهات الدين الإسلاعى ومياده » وكان لاد لمذه الاتجاهات أن 
تنفذ إلى المهين وتؤثر فم » وهنا أثيرت تلك الموضوعات اللاهوتية الخطيرة » 
واشتد حولها الجدل واحتدم النقاش . 

وكان أول هذه الموضوعات الى أثيرت » القول بننى القدر والاعتداد عر بة 
الإنان فى أضاه » وأنه يأنى هذه الأفمال عحض اختياره ولا سلطان 
القدر علمها . 

وهذا الموضوع كان مثار حث وجدل من قبل فى الفلسغة الهوبانية وفى الديانة 
ازرادشتية والمسيحية”'" ؛ فانتقلت عدواه حك التأثير المتصل إلى المسامين »وأخذوا 


(١)انظر‏ : المعارف لابن قتيبة ص ۱١۹۲‏ . 

(؟) اظر : غر الإسلام ص ۲۷١ >» 5٠7١‏ . وانظر كذلك : الممتزلة لزهدى 
جار اله ص 5١‏ . ا 

(؟) انظر : علي الأخلاق لأرسطو : ترجمة أحد لطنى السيد س ۲٠١‏ — ۲۸۹ . 

وانظر : إران فى عهد الساسائين ب ترجيمة : محى الحشاب ص 1١١‏ وما يمدها . 
واقار رات راقعل اما ان ق نارين س #2 ونا متها بوا 
زراادشت الك س امد عد القادر — س 798 وما مدها . 


س ٢۰١‏ س 


يتكلمونٍ فيه و بتجادلون » حتى تسكونت منهم فرقة مشهورة سميت بالقدرية »وعم 
الذين يقولون محرية الإنسان وإرادته فى أفماله وأنه مخير فسا . 

والمراجم العربية القدءة تثبت لذا أن المامين قد أخذوا ذلك الانجام عن 
النصرانية ؛ وتردد لنا اسمين ارتبط مها شيو ع ذلك الانحامونقله إلى الم دين هامعبد 
ا نى وغيلان الدمشق »يقول ابن نباتة : « وقيل أول سن تک فى القدر رجل 
من أهل العراق كان نصرانيا فأسل ب ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجبى وغيلان 
ا ليك 6 

ويقول المقريزى : «وكان أول من قالبالقدر فى الإسلام معبدين خالد الجهنى 
وكان حالس الحسن ابن الحسين البصرى » فشكل فى القدر بالبصرة » وسلك أهل 
البصرة مسلكه لما رأوا عرو ن عبيد ينتحله » وأخذ معبد هذا الرأى عن رجل 
من‌الأساورةيقال4 أبو بو تیو و ررغ رتا لاز سنا 
رواية أخرى واسما أخرفيحى : أن أعثى بكر أخذ القول فى القدر عن المباديين 
نصارى الحيرة »لقنوه إباه حين كان باتہم ليشترى”" الجر . 

فهذه الرويات تعطينا حقيقةوانحة » هى أن القول بالفدر انتقل إلى المسامين 
بصذة مباشرة عن الديانة المسيحية ؛ وان فرقة القدرية التى معت حو لهذا القول 
ودانت به كانت مظمرا من مظاهر التأثير المسيحى فى التفكير الإسلامى . 

وكان لابد أن ينشط فريق آخر من اأ مين ليقف فى وجه هؤلاء الذن 
ينفون القدر ويثيتون حرية الإنسان » ويقرر أن الإنسان يبر فى أفماله ولا اختيار 
له فما ۽ بل ه و كاريشة الملقة فى البواء لا إرادة ها فى ر کا واا زان 
نسبة أذءال الإنسان إليه كنسبة أفسال الجاد من حيث الجبر وفقدان الإرادة الذانية 

. ۱۸۴۳ سرح العيون لابن نانة ص‎ )١( 


(۲) خططالقر زی < ٤‏ ص ۱۸۱ . 
(؟) الأغانى < ۸ س ۷١‏ . 


— ۱۷١ - 


فك يقال :أثمرت الشجرة»وجرى الماء .وحرك الحجر يقال عاد المسافروأ كل الجائم 
وجلس الواقف » أى أن نسبة الفعل إلى كل منها نسبة جا“ » وقد عر هذا 
الفريق باس الجبرية » ورئيسه الجهم بن صفوان" ؛ ثم نسبوا إليه بعد ذلك »فقيل 
لم الجبمية . 


وم يكن القول بالهبر وإئبات القدر » ه وكل ما قامت عليه هذه الفرقة ؛ 
بل لقد کان لمم آراء ومبادىء أخرى لا تقل أهمية وخطرا عن أيه فى القدر 
أهبا ؛ « تأويل آيات الصفات كلما والجنوح إلى التعزيه البحت © وبه 
فن أن يكون ب تعالى صفات غير ذاته » وأن يكون مرئياً فى الآخرة › وأن 
يتكلم حقيقة » وأثي تأن القرآن لوق » . 

ومن الضرورى أن نشير هنا إلى أن القوليخلق القرآن »إماهو أثر من1 نار 
للديانة الهودية » كا أن القول. بنق صفات الله تعالى أثر من 5 نار الديانة 


فلقد وردت روايات قدعة تفيد أن القول مخلى القرآن. إما هو من تأثيرات 
الود » وأنهم ثم الذين نشروه وأذاعوه بين لاسمین » فقد جاء فى تاريخ بغداد : 
أن بشرا المريسى_وهو أحد كبار المعتزة الداعين إلى القول مخلق القرآن- كان اوه 
مهوديا صباغابال کو فة“ . و پروی ابن الأثير : أ نأ ول من نشر القول تاق اافرآن بين 
انين هو اللبودى لبيد بن الأعصم اذى كان يقول مخلق التوراة ؛ ثم أخذ 


. ۱۱۰ ص‎ ١ < انظر : الملل والتحل‎ )١( 

(؟) انظر “رجمته وتاريخ مذهبه فى كتاب : تار الجهمية والمستزلة : لمال الدين 
القاممى الدمشق ص ۸ وما بعدها . 

(۴) تاربع الجهمية والمعزلة س ١‏ . 


(4) نارح بغداد < ۷ ص ٩۱‏ . 


— ۲۲ 


ان أخته طالوت هذه ال3 عنه » وصنف فى خاق القرآن > فكان أول من فصل 
ذاك فی الإساو 2 5 

وفى عيون الأخبار : أن أول من قال مخلتى القرآن هو النيرة بن سميد 
المجلى » وکان من اتباع عبد ال بنسبأ الیہودی . 

فإذا حت هذه الروايات » فإن القول مخلق القران يكون حقيقة أئرا من 
المحقول أن يقولوا ذلك أيضاً بالنسبة #قرآن . 

أما القول بنق صفات الله تعالى » فقد ردده مى الدمشقى ذلك المسيحى 
فی كان له ولأبيه من قب مكان ماحوظ فى البلاط الأموى9؟ » وقد كان 
لبحى إلى جانب ذلك أب كبير فى كثير من الأحاث اللاهوتية التى بنى عابما 
أو عل كثير منها مذهب الاعتدال0" . 

أستخاص من هذا أن هاتين الفرقتين وها فرقة القدرية وفرقة الجهمية » قد 
قامتا فى كثير من مبادلهما عل أصول من الديانة المسيحية والديانة المودية » 
عل نحو ما رأينا » فالقدرية أخذوا رأمهم فى القدر عن أصل مديحى » 

E, 1‏ ۹ س 0 
والجبمية أخذوا قوم فى ننى الصفات وخاق القران عن أصول مسبحية ومهودية 
فإذا كانت هاتان الفرقتان قد تبدديا وتلاثى وجوده قبل ظبور المسمزة » 
فإن أراءها قد انهمئت قوية على بد المعمزة الاين كان من أم آزامهم وأفوى. 

. 48 تارے ابن الأثير < ۷ ص‎ )١( 

0س( عيون الأخبار < ۲ ض 8م4١‏ 2 ۱4۹4 . 

(۴) أنظر : تاريخ الطبرى جح ٦‏ س 2,١١4‏ ۱۹۹ . 

(4) راجم ما كتبه زهدى جار الله فى كتابه « المتزلة » عن أثر حي الامشق. 
فى مذهب الاعزال س ۲۷ : 


وراجم أيضاً ما كتبه ه دى بور » عن تأثير المقائد المسيحية فى مذاهب ال كلمي 
المسامين . نارع الفلسفة فى الإسلام ص لم4 . 


“5  — 


E‏ س 
لما ردد من قبل مق ازا 5 7 ا انری» 
واذلك فإن المتزة کان يطلق علمهم اسم القدرية”" لقولم بالقدر ۽ کا كان. 
OL‏ ع A a‏ ا 0 
فإن الممتزلة قد تأروا فى كثير من مباد م باللاهوت المسيحى واللاهوت 

الهودى » كا تأروا كذيك بأصول من الفلفة اليو نانية والديانات الفارسية. 

ولقد أ كد هذه القيقة طائفة من المستشرقين الذين لا حظوا الملاقة بين. 
مبادىء امعتر' له ومعتقداموم ف شاب وتطورم »> وبين ما کان شا( من 
للمتقدات والمذاهي الأجنبية على اختلافها . 

فيقول « ثون كركر Von Kremer‏ © إن المتزلة فى شاپ تأروا 
اللاهرت اليونانى » وعل الأخص تأتروا بيحى الدمشتی وتفيذه تيودور آی. 
= .020 ا 
وره ٠‏ 

ورى « شتەز روا5 أن الاعتزال فى تطوراته فل ر کا 
الفلسفة اليونانية0؟ , 

ويعرر «ه ما كدونالد MacDonald‏ « أن فرقة القدرية ارت من 
غير شك بأساليب الكلام اليونانية كا تطورتف المدارس البيزنطية والسور رة , 

. 44 ص 4ه . (؟) تار الجهمية والمسسزلة : ص‎ ١ < الملل والنحل‎ )١( 

(3) Nicholson. A literary history of the arabs .م‎ 500 - 201. 
(4) 4 04 P. 369. 


)٠(‏ لعله يقصد بفرقة القدرية المعزلة فإن اسم القدرية كان أ كثر إطلاقا فى” مفهوم 


. المستدمرقين على جماعة المتزلة‎ 
(6) MacDonald. Development of muslim theologr. .م‎ 131. 


ے۲ - 


ويقول « دی ور 80۲ 6 » : « ولا شك أن مذاهب المتكلمين تأت 
وال ی أبلخ التأثر ؛ ارت المقائد الإسلامية فى تكونها عذاهب 
اللمسكانية واليعاقبة فى دمشق ؛ كا تأرت فى البصرة وبغداد با اذاهب النسطورية 
والغنوسطية » وم مخاص إلينا إلا القليل من الأثار المكتوبة المتملقة بتلك الحركة 
فى أوائل نشأتها ۽ غير أننا لا مخطىء الصواب إذا قلنا إن اختلاط المسامين 
بالمسيحيين وتلقنهم الم عنهم فى المدارس كان 4 عظلم لأر » ثم يمضى 
فيقول : « ومن نحد بين مذاهب ال سكلين الأولى فى الإسلام وبين المقابد 
المسيحية ا قو الہ بطم اعد عه أن شيك أن وا الا ماق أ 
وأول مسألة قام حوها الجدل بين علماء السامين هى مسألة الاختيار » وكان 
المسيحوون الشرقيون يكادون جميم) يقولون بالاختيار » . 


وبرى « هاماتون ده:1ذم:815 أن المتزلة كانو يصبون عقائدمم فى قوالب 
الأفكار اليونانية » ويستوحون تأملاتهم الدينية من لليتا فيزيقا اليونانية بدلا 
من ارآ , 

ويقول « كريستنسن » : « وقدأاف ايى « بول رسا 6 مختصرا 
لمنطق أرسطو بافغة السريانية لكى يقرأه الك « كسرى » وقد عرض فيه 


: 496 48 دى ور . تار ع الفلسفة فى الإسلام ترجمة أبوريدة ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ص 9 4.عقد « دی نور » فصلا تحدث فيه عن أثر' عقائد المسيحين‎ 
اللدمرقيين فى المسسزلة » ومنه يتبين أن هذا الأثر قد تئاول معظم المبادىء الأساسية الى قام‎ 
فلا فدهن الأمتزان:‎ 
(3) Hamilton. A. 8. Mohammedanısm. .م‎ 90, 
أشار « هاملتون » قبل ذلك إلى أن المتزلة فى حال نشأمم كانوا جماعة متطرفين‎ 
.والحق‎ ٩١ طهريين 2115110105 أ كثر منهم عقليين »وكانت تعالمهم تنفق اما مم القرآن س‎ 
أن هذا الوصف كان ينطبق على الممتزلة داعا حتى بعد أن درسوا الفلسفة اليونانية وتعمقوها‎ 
الدينية تشدداً كثيراً وإن كانت الفلسفة اليونانية قد أ كسيتهم‎ ٠ فهم كانوا متشددن من الناحية‎ 
» للرانة والقدرة على التدليل والبرهان فى القضايا الدينية التى كانوا ينافسون فبها خصومهم‎ 
. وسوف نتحدث عن ذلك بشىء من التفصيل فيا بعد‎ 


= و م 


الآراء الختافة اللاصة مال والمالم على الندو التالى [ . . فقد وجد من يمتقدون. 
فى إله واحد ؛ ويدعى آخرون أنه ليس بواحد » ل آخرون بأن 4 صفات 
متضادة ‏ ويننى آخرون عنه الصفات » وبعض يقول إنه قادر على كل شىء ٠‏ 
وبعض آخر يقول إن قدرته لا نشمل كل شىء » بعض يقول إنه خلق الدنيا 
وکل ما فما » وأخرون يقولون إنه ليس خالق كل شىء وهناك من يقول : إن الما 
محدث واخرون يقولون إنه قديم ] 

ور كاسارتللى أن الؤلف هنايصف الآراء الشائمة فى صاب الديانة الإر انية 
نفسها فى الوقت اذى عاشت ف2 6. 

يؤخذ من هذه الأقوال جميمما أن نثأة الممتزلة لم نكن بعيدة عن تأثيرات 
اللاهوت المسيسى الى كان منتشرا فى بلاد الشرق » كالم تسكن بعيدة عن 
ار اللاهوت الإغريق والويراى »> ومععى هذا أن مذهب الإعتزال كان 
فى كثير من مبادئه وأصوله صدى انلك التيارات الختلفة التى اصطخب مها 
الشرق فى ذلك المين ؛ ولكن العتزلة مع هذا قد عرضوا مذههم الجديد من 
خلال عقيدتهم وقرآ نهم » واستطاعوا مقدرة فائقة أن يلاموا بين الثقافة 
الإسلامية الواشضحة والقافة الميلينية للمقدة » وأن يسدوا تلك الفحوة الواسعة بين 
الثقافتين تلك الفجوة اتی كان من العسير اجتيازهاء والتى كانت سبباً فى ظبور 
الزيدقة ومخاصة فى المراق خلال القرنين الأول والثانى . كا استطاع اممتتزلة 
وم ا مسلمون الخاصون أن يعرضوا الفقيدة الإسلامية فى صورة مقبولة لدى 
الففان الأعاج . 

ثانيا  :‏ وإذا كان مذهي الاعتزال فى ,مض -وانبه صدى للتيارات 
النسكرية والعقائد الدينية الأجنبية » فإنه كان فى بعضما الآخر صدى للصرام 
0 ا ترجة مي الشاب س 417641١‏ 

(2) Hamilton. A. R. Mobamedansim .م‎ 88۰89. 


كلكو 


:الدينى والسيامى الذى كان محتدم بين المسامين فى ذلك الهين ؛ فمنذ اختاف 
وصفين »واتنبى مهم الأمر إلى قتل عمان وتسكفير الصحابة »أصبحوالايتورعون 
وكان اختلافهم فها ناجما عن ميوهم وأنجاهامهم السياسية تلك هى مسألة مر تكب 
الكبيرة“ . ما حكه ؟ ؟ هل هو مؤمن أم كافر أم فاسق ؟ فأهل السنة حكون 
بأنه مؤمن ولكنه فاسق يستحق المقاب"» والحوارج يتشددون فى الحم 
فيذهبون إلى أن مرتسكب الكبيرة كافر علد فى النار » والمرجئة بذهبون 
إلى طرف مقابل للخوارج فيحكون بأنه مؤمن وأمره بوم القيامة موكول 
إلى ال تعالى”*" , 

وهكذا كان الحلا حول هذه المسألة يشتد بوما بعد آخر وتعقد الجالس 
وتفام الحلقات 0 المساجد لام وإبداء الرأى فا » وهنا ظر رأى جديد 
قدمه ال حيما DD:‏ ا1 سن البمرى فقال : ا إمام 
كفر خر ج به عن اللة »وم وعيدية الحوارج » وجماعة يرجئون أ#اب الكبار 
الوءان 0 0 الومان معفنة "كا لا ينقع 6 الكفر طاعة وم مراحثه 
الأمة » فكيم فكيف محم لذا فى ذلك اعتقادا ؟ تفكر الحسن فى ذلك ٠‏ وفبل 
أن محيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أفول إن صاءب السكبيرة مؤمن مطلق 

)١(‏ راجم تعريف الكبائر وأنواعها فى العقائد النسفية للامام عمر النمنى 
.ص ۱۱۷ وما بمدها : 

(۲) أنظر : العقائد النسفية ص ١١١‏ . 


(؟) أنظر : الفرق ہیں الفرق ص اه والملل واللخل < ١‏ ص ٠٠١١‏ . 
وأمالى السيد المرتضى + ١‏ س 1١4‏ . 


ل كر — 


ولا كافر مطلق ؛بل هو فى منزلة بين المنزلتين لامؤمن ولا كافر ؛ ثم قام واعتزل 
إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصماب 
الحسن ء فقال الحسن : اعتراك عنا واصل 1 فسمى هو وأسحابه م0 »© ° 

إذن فالقول «المنزلة بين المنزلتين فى مسألة مرتسكب السكبيرة كان رأيا 
جديداً أضيف إلى تلاك الأراء السابقة » وفى الوقت نفسه كان رد فمل التطرف 
الى انسمت به نلك الاراءءولذلك يقول «هاملتون» : إن حركة الاعتزال كانت 
انمكاسا للتطرف المذهبى للخوارج المتعصبين من ناحية » ولاتراخى امات لجباعة 
اا 

ولكن ذلك الرأى الجديد الذى رز به واصلء كان نواة ألاثالاجاه الذى 
أخذ يتضخم وينمو بوا بعد بوم »حتى تشکات منه فما بعد تلك المدرسة الف كرية 
الكبيرة ٠‏ ورأى واصل هذا وإن كان من ناحية مظهره وظروفه يمنى علاج 
مشكلة دينية ‏ إلا أنه كان من ناحية أخرى يتضمن تفسيرا للمشكلات السياسية » 
إذ مالبث واصل بعد هذا أن تدخل فى هذه المشكلات » وف الأحداث التى 
وقمت بين الملين بسبب الحلافة:وما جره علمهم ذلك من فتن وحروب طاحنة » 
فإذا كان اناو ارج حكون بكفر ص حين قبل التحكي کا يحكون بكر الذين 
قاتلوه فى وقعة اججل قبل أن يقبل التحكم » والشيءة يحكون بكفر كل من خرج 
على عل وسابه حقه فى الخلافة ٠‏ والمعاوبون يسبون عليا على منابر المساجد » 
والمرجئة لا حكون بكفر أحد بل الميع مؤمنون وأمرم بوم الفيامة موكول 
إلى ان تعالى9؟) . إذا كان هذا هو موقن الفرق التلفة ؛ فإن واصلا مخرج 


(١)الملل‏ والاحل + ١‏ س ١85‏ ومابعدها . ومقالات الإسلاميين < ١‏ 
ص ۱۹۷ س ۲۰۱ . 

. ٠١ س‎ ١ < الملل والئحل‎ )۲( 
(3) Hamilton. A. R. Mohammedanism. p. 89. 


= ۸ ا 


علينا رأى جديد حيث قال فى الفريقين المتحاربين بوم الملل : « إن أحدها 
مخطىء لا بعينه ٠»‏ وكذلك قوله فى عمان وقاتليه:« إن أحد الفريقين فاسلامحالة؛ 
كا أن أحد الفريقين فاسق لا بعينه . . . . وأقل درحات الفريقين أنه لا تقبل 
شمادتهما كا لا تقبل شهادة المتلاعنين9؟ » . 


ومبذا يتأ كد لنا أن رأى واصل فى تك المشكلة الدينية كان ينطوى 
على ک فى المائل السياصية » وهذا يفسمر لنا ما جاء فى دائرة المعارف الإسلامية 
من أن مذهب المنزة بين المنزلتين؛ لم يكن تايجة لا هام دينى فقط ولكنه نشا 
من آراء واضحة على الأفر اد اشن اشقركوا فى المنازعات التى ثارت حول خلافة 
د 57 

ودائرة المعارف الإسلامية » تفسر موقف واصل السيامى بأن فيه تقرب) 
لعاويين الذين قاموا الأدوار الأولى فى هذه الأساة ألتى وقصت سنة هم 
وأن واصلاكان على علاقة طيبة مع الماوبين » وأن الز بدية يبحاوه كواحد 
منهم » ومجعلون تفكيره أساسا تفلسفتهم الديني ة» وليس ذلاك فما مختص بالفكرة 
الدينية التأملية سب ؛ بل إنه اتفاق أيضاً على المسائل السياسية » . 


نم تمفى دارة العارف الإسلامية تشرح بشكل أوضح موقف واصل 
فتقول : « وهذا الموقف الذى يبدو ممقداً ( غلاة الشيعة - الزيدية - المعتزلة ‏ 
الحركة المباسية ‏ موقف المباسيين من غلاة الشيءة فى الحم الأو اضروزة 
موالاة المباسيين لملى وشيعته حرصاً على نفوذ ‏ ل البيت ) يفسر هذا كله بثىء 
واحد هو الانجاه إلى الللافة العباسية ؛ فكلام واصل وكهار المستزلة فى المنزلة 
)٠(‏ الملل والتحل < ١‏ ص 5١‏ . 


(3) Shorter, Incyclopeadia of Islam .م‎ 422. 


= ۹ س 


بين المنزلتين خاصة يفسر من خلا الهج السيامى الذى كان عثابة العميد لقيام 
الحم العبامى . 
الدينية الرسمية احكومة المباسية » وهذا يعطينا نفسيراً #حقيةة التىتقول: إن حركة 
واصل أو أراءه الدينية» كانتهى الآراء الدياية الرمعية ابلاط المبامى أدة فرن 
فى الدهاية العباسية . . ٠‏ . ومن الال ألا نمتقد أن نشاط واصل كان بعيداً عن 
الموامل الى ساعءدت ص هدم الأمويين 6 وأنه كان و حك بول سقوط الأمويين 
مجتەم واصلی فى تاهرت 9 ۲۵1٥۲٤‏ » کان بام ثلاثة آلاف رجل »20 . 

وهذا الذى فررته دائرة اله رف الإسلامية كتفسير لوقف واصل من الناحية 
لسيامية. يتناقض تناقضا وانحا مع ما استنتسه الأتاذ « أحمد أمين» من أن المترة 
فى آرامهم كانوا مؤبدين لبنى أمية » وقد جاء ذلك التأبيد من أن المعتزلة قد نقدوا 
خصوم الأمويين و-للوا أعام » وكل هذا .- هل الأقل - يةفى ملل فكرة 
التقديس لحصومهم » تك الفسكرة التى كانت شائعة بين جمهور الناس”" . 

وعل ارغم من أن الأستاذ « أحمد أمين » يقرر - إلى جانب ذلك - أن 
المعتزلة : « وضعوا معاوية وأسمابه موصعم النقد كذلك [ وأ كثرم تبرأ من معاوية 
وجمر و بن العاص ] وعمرو بن عبيد»خو“ن عرو بن الماص ؛ومعاوية بن أب سفيان 

٠. :‏ ( 1 . 6 الك مه 1 
ونسمهما إلى سرك ةمال الفى ,7 » على الرغم من هذا كله ءفإن الأستاذ « أحمد أمين» 
برى أن ذلك لا يقال من قيمة الاستنتاج الذى وصل إلبه من أن المعئزة كانوا 
يؤيدون الحسكومة الأموية ؛ لأن موقفهم الموحد بالنسبة لعلى ومعاوية جملا على 
Shorter. Incyclopeadia of lslam p. 423,‏ )1( 


(۲) غر الإسلام س 584 . 


)۴( نفس اأصدر . ا 
(م - و أدب الممكزلة ) 


حت ١ج(‏ س 


درجة واحدة وفى ميزان واحدء وهذا بالنسية للأموبين يمتر كدباء لأن الدولة 
مادامت همم والحكم فى أيديهم؛ ذإن كفة معاوية سترجح فى نهاية الأمر ° . 
و الأستاذ « أحد أمين » بستدل عل استنتاجه هذا اش بن: . 

١‏ - أنه لير فى كتب التاريخ التى قرأها أن رجلا من الممزلة قد اضطبد 
من قبل الأمو بين أو عام : 

؟ - أن بعض ال تأخرين من خلفاء بنى أمية» كيزيد بن الوليد ومروانبن د 
قد اعتئق مذهب الاءيزال» وليس من للعقول أن يمتنق خليفتان مذهبا .رونه 
و 5 

ويبدو أن الذىقررته دائرة لمارف الإسلامية بصدد موقف واصل وأوائل 
المعمزلة من المشكلات السياسية: كان أفر ب إلى الواقم وذل من وجوه : 

١‏ - أنها قد اءتمدت فى قرارها هذا على كتابين من أم وأوئق کاب 
الاعتزال الأصيلةء وهما كتاب : اممتزلة لابن المرتغى وكتاب : الانتصار 
لأ الحسين اللياط . 

۲ - إن تاريخ العتزلة يقرر أنهم لم يصلوا إلى أوج القوة وللنمة إلا فى 
ظلال ال العيامى » فن خلافة الخصور والمتزةيتمتعون بصداقة الخلفاء وعطفهم 
وتقديزمم” '* حتى كادوا يستأئرون باللطان فى خلافة الأمون والمعتهم والوائق . 
أما فى عبد بى أميةء فقد كانوا كا قال ابن قب الجوزية أذلاء مذمومين. 
واللليفتان الاذان لت الممنزلة فى عهدها شيا من الإنصافءلم بتح للها البقاء طويلا 


(1) غر الإسلام ص ۲۹۰۵ . 
هعم نەس المصدر : 
(۴) انظر : مختضير الصواعق اارسلة على الجهيمة والءطلةلابن قم الموزية ض 78٠‏ . 


4 


ان مد لم يكد بستةر فى <l‏ حتى وقم فى نورات وحروب مع شيعة العباسيين 
فين قل مروان على أيديهم . 

٣‏ - أن المعتزلة ل و كان موقفهم من الأموبين موقف ولاء وتأيودءلما تبرأوا 
من معاوية وعمرو بن العاص »اتمم وها بسرقة مال النىء على حو ما روى ذلا 
الأستاذ «أحمد أمين » . 

وبعد : فإنه بمكننا بعد هذا الحديث الذى قدمناه عن نثأة الاعتزال أن 
نستخلص انتا الأتية : 

١‏ - أن الاعتزال قد نأ بالبمسرة فى فترة تنحصر بين نهاية القرن الأحرى 
الأول ويداية الثانى » أى من سنة ٩۸‏ إلى سنة 1١١‏ ه وهى السنة التى مات فيا 
الحسن البصرى . 

؟ أن حادثة انفصال واصل عنأستاذه الحسن » كانت هى السبب المباشر 
اأذى تكون بمده المذهب بشكل رى . 

م أن مذهب الاءتزال كان فى كثير من مبادئه متأثرا بانلاهوث 
السیسی والممودى» كا کان مارا باللاهوت الإير الى واليونانى . 

۾ -- أنه كان من ناحية أخرى صدى للأحداث السياسية والمشكلات 
افدينية التى كانت تشغل بال الم هين فى ذلاك الحين . 

ه - أن مذهب الاعتزال بصفته التارعخيةالمدروفة؛ تسكون برئاسة واصل 
ان عطاء » أى أنه م يرجم فى نثأته إلى فترة تارمخية متقدمة عن تلك الفتره التى 
أشرنا إلمها هولم يذسب إلى أحدمن قبل غير واصل . 


. 
مباری الاء مر ام 


قم مذهب الاعتر ال على ا اسا من اعقنقها ع وصدق ما 


r — 


استحق أن يكون ممتزليا هومن نقص منما شی أو زاد عامباءفقد خر ج من دا رة 
الاعتر ال 2 

أما الاختلاف حول فر وع هذه الأصول الخسة فلا يضر ذلك صاحبه بثىء 
فإن فرق المعتزلة قد اتفةت كما ابتداء على هذه الأصول» م انفردت كل فرقة 
بأحكام أخرى فرعية . 

وهذه المبادى' الأساسية هى : التوحيد ‏ المدل ‏ الوعد والوعيد ‏ المنزلة 
بين المنزاتين - الأمر بالمعروف والنهى عن انك 9؟ , 

وسنعرض الآن لاحديث فى إيحاز ‏ عن هذه المبادى وعن معاننها وأصوها 
ومدى أهميتها فى مذهب الاعتزالء ید بذاك ابيان أثرها فى ادم » تابه مالاشك 
فيه أن هذه المبادى” وما تفرع منها وما تقومت به من آراء ومذاهب فلسفية 
كانت ھی الان الذى نى عليه المعتزلة خلاصة إنتاجهم الأدى. فمناظر امهم 
واوراتېم وجدلم وخطہم وشەرم وتا ليفهم؛ کانت‌تدور كاها أو معظامها حول 
هذه الأصول وفروعهاء وسوف يتبين انا ذلاك بوضوح عندما نتحدث عن ادب 
الممتزلة شعراً ونثرا . 


١‏ - التوحيد: 


بعتبر هذا الأصل من أقوى الأصول التى جم حوها المتزلة وقام علمها 
مذههم » فالممتزلة كانوا يمتيرون أنفسمهم أعمق الطوائف الإسلامية إن 
بوحدانية الله وأشدم دفاعا عن هذه المقيدة وح لها ءولذلاك بقول« الخياطا » 
أحد كبار المعتزلة ومصنفمهم : 

إن الممترلة هم وحدم « الءنيون بالتوحيد والذب عنه من بين العالمين » وإن 


(١)انظر‏ : الفصل لابن حزم < ص 1۳\ والانتصار ص ١‏ 
(۲) انظر : الانتصار للخياط ص ١55‏ . 
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السكلام فى التوحهد كله هم دون سو اھ .6 وروی عن النظام أنه قال حي 
جعم ته الوفاة DP;‏ اللهم إن كنت تع أنى ا أقمر ف نصرة ة توحيدك) و أعندد 
مذهباً من المذاهب الاطيذة”"؟ إلا لأشد به التوحيد ,فما كان منها مالف التوحيد 
فأنا منه برىءء الم قان ک نت تمل أبى کا | وصفت٤فاغفر‏ لی ذنونى وسمبل عل 
سكرة الوت“ »> 
عسء الدفاع عن ادن الارسلای وعن عقودة التوحويد ¢ وشفوت عرارة ف وحه 
الديانات التىتعتقد بوجود أ كثر من إله » كالدهرية والجوسية » فكثيراً ما ألفوا 
واقد لهم حمسمم امقيدة التوحيد وفرط إمانهم مهاءأن ردوا كل شىء يتعارض 
تعالى صفات غيرذاته ۽ فان وجود صفات قدعة خارجة عن الذات يؤدى إلى 
أن هناك شي قد ار غير ذاته» وهذا بقتضى التمدد » وقد رتب عل هذا 
قواهم مخاق القرآن”*'' وننی قدمه ثلا بشترك شىء معه فى القدم اذى هو أخص 
صفاته » وأنكروا كذلك رؤية اله فى الجنة» و تأولوا الأيات التى يفيد ظاهرها أن 
رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة أمر حقق"'' . وقد قال المعتزلةفى هذا: إن الرؤية 

. ۱٤ ۲ ۱۴ سصراصتالا)١(‎ 

(؟) يقصد بالمذاهب اللطيفة مذاهب الفلاسفة » فقد كان النظام من أ كثر المعتزلة اطلاعا 
على آراء الفلاسفة وكتهم . 

)۳( الات ھار س {c4‏ . 

)ع انظر : الملل واكدل < ١‏ س ه© ومقالات الإسلاميين < ۱ص ۲٤٤‏ وما بعدها 

(ه) انظر : الملل والنحل < ١‏ ص هه ومقالات الإسلاءيين < ١‏ س ۲٠۲١‏ وما بعدها 
والفرق بين الفرق ص 94 . 

(5) انظر : الإبانة فى أصول الديانة لأبى الحسن الأشءرى س ؛ ١‏ وانظر : مقالات 
الإسلامين < ۱ ص ۲٣۴‏ ومابعدها. 


£ 


تقتفى اتصالا بين العبد وره » والاتصال بةتفى الصول فى جية وفى بنية » 
والحصول فى جية وفى بنوة» يقتضى التجسي والنث_بيهء وها محالان عل الله تءالى ۽ 
ولذلك ان نفيهم رؤية نفى اسستحاة”')؛ واذالك فام حكوا بكفر من يبت 
الرؤية على سبيل القابلة أو على اتصال شماع بعر الرانى بالرنى" .» 
وهكذا كان المتزلة يتشددون غاية التثدد فى ننى كل شىء بوم التمدد 
ويتعارض مم الأزاية واطالفة لإحوادث ٠‏ ولقد قرر ااشمر ستالى هوم فى داك 
كوه : « فالذى يعم طائفة الممتزله من الاعدةاد, الةو لان اث ال قدم؛ والقدم 
أخص وصف ذاته؛ ونةوا الصفات القدعة أصلاء فةالوا هو عالم بذاته» قادر يذاته 
حى بذاتهء لا بعل وقدرة وحياة هى صفات قدعة ومعان اة به ,لأنه لو شاركته 
الصفات فى القدم الذى هو أخص الوصف أشاركته فى الإلبية » واتفقوا على أن 
كلامه ححدث ماوق فى محل وهو حرف وصوت كةب أمثاله فى المصاءحف 
حكاءات عنه فانما وجد فى الحل عرض فتد فى فى الهال » وانفقوا على أن الإرادة 
والمع والبصر ليست معانى اة بذاتهءلكن اختافوا فى وجوه وجودها وعامل 
مه.نمها كا -يأنى » واتفقو! على نى رؤية ا تعالى بالإبصار فى دار القرار وقی 
النشبيه عنه م نكل وجه جية ومكاناً وصورة وجمما وتيا وانتقالا وزوالا وتثيراً 
وتأث رأ » وأوجبوا تأويل الأيات المنشامهة فما » وسموا هذا الفط توحيدا » . 


هل اذل کله علاقة بالتفسكير الیو نای ؟ ؟ 1 


إن عقيدة التوحيد فى ذامم_ا أصل من أصول الدين الإغلاءى وركن من 
أوكانه »ولا يكن أن يكون الإنسان ا إلا إذا كانموسدا وشېد أنلا إله إلا 


. ٠۲٠٠١ انظر : مهاية الاقدام فى علم الكلام اشبرستاى س‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق ص ١١"‏ . 

(؟) الال والنحل + ١‏ س /اه وانظر ما كته الأشهرى عن شرح الول المعتزلة فى 
كتابه مقالات الاسلاميين < ۱ ص ۲۱١‏ . 
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الله وأن دا رسول الله » وان هل هذه الفروع التى تفرعت فى مباحث 
المعزلة عن هذا الأصل هى الأخرى من ى الدن الإسلاىءأو أا وفدت من 
تفكير أجنى : 

يقرر الشهرستانى أن فسكرة نف الصفات القدية عن الاءكانت « فى بدا 
غير نضوجة ووكان واصل بن عطاء يشرع فما على قول ظاهر وهو الاتفاق على 
استحالة وجود لين قدعين أزليين » قال:ومن أثبت معنى وصفة قدعةفقد أثرت 
إهين » وإعا شرعث أصحابه فيه بعد مطالمة كتب الفلاسفة» واننهى نظرم فما إلى 
رد جيم الصفات إلى كونه عالم قادرا" . . . » وقد مر بنا منذ قليل أن إراهم 
النظام قد اعترف بأنه قد اعتقد فى المذاهب الاطيفة لبشد مما أزر الدوحيو. 
فا مدى صل هذا الأصل الوم من أصول المعتزلة وهو التوحيد ‏ بالتفسكير 
اليونالى ؟ ؟ 

بدو أنرأى المتزلة فى نفى الصفات» وذفى الرؤ بة»وذفى الجمة» والنشبيه والتتج-يم 
والملول فى كان والقول ملق القرآن, كأن متأئرا مذاهب الفلسفة اليونانية 
ونظرياتها ؛ الأشعرى يقرر أن المتزلة أخذوا رأمهم فى ذات اف عن الفلاسفة 
ومنمهم الموف من إظباره تمسر يحاءةأظوروا معناه بنفى الصفات ٠‏ ويقرر أيطاً 
أن أبا المذيل الملا أخذ رأيه فى ذات الله عن أرسططاليس اقدىقال فى بعض 
٠‏ كتيه إ- إذاليارى عل كله قدرة كله ؛حياة كله 3 فأب ابو الحديل يذلاك وقال: 
«علمه » هوهو وفدرته هی و ¢ 

ومن الفلاسيفة الین كان لم رائ واضح فى ذات ال وق ی الصفات 
القدعة هنه» وكان لهتأثير فى تفكير ال دين « أناوطين » نقد محدث عن وحدانية 

. ه١ نقلاعن « النظام وآراؤه الكلامية 'افلسفية » تأليف أبو ربدة ص‎ )١( 


(؟) اللل والتحل < ١‏ ص OA — oY‏ . 
(؟) الانتصار س 4١‏ -45. 


ا 

لله وننى أن نطلقعايه صفة وراء ذاتهءفإن فى ذلك تشيمها له بالأفراد ۽ فلا يصع 
لنا أن تقول إن لله علما لأنه هو اليل © 1 

ويقول الغزالى بمد أن محدث عن فلاسفة اليونان وأرامهم فى الإلميات 
«...وماوراء ذلك من نفيهم الصفات وقوهم إنه علهم بالذات لا بعلم زائد 
على الذات وما يحرى عر ا همم فبا قريب من مذهب المستدلة0؟ » . 
البارى تعالى' عام بعلم وعله ذاته» قادر بشذرة وقدرته ذاته» ص محياة و-مياته 
ذاته : « وإما اقتبس هذا الرأى من الفلاسفة الذبن اعتقدوا أن ذاته واحدة 
لا كثرة فيها وجه؛وإءا الصفات ليست وراء الذات معانى قائمة بذاته بل هى 
ذاته ويرجم إلىالسلوب واللوازم”؟ » . 

إذن فالكلام فى وحدة الله وفى ذاته وصفاته هو آزاء رددتها الفاسفة 
اليونانية من قبل؛وليس ببعيد أن يكون ردد الممتزلة ذه الآراء ليس إلا اقتباسا 
منهذه الفلسفةوتأتراً سهاء واستخداما ها فى تدعےآر امهم ومعتقدامهم الدينية »م 

فإذا قال المءتزلة كا قال الفلاسفة : إن الله تمالى لوس له صفات خارجة عن ذانه 
بل هو عالم بعل هرو ذانه» وقادر بقدذرة هى ذاته ؛وحى عحياة ھی ذاته؛ وايسدت له 
صفات قدءة ھی معان قاعة بالذاتفإههم بذاك يز كدو ن عقيدةالتوحيد ويدعمومها 
نفى كل شىء من شأنه أن بوم التمدد ومشاركة الله فى القدم الذى هو أخص 


(1) A Weber, History of philosophy. .م‎ 198. 
. ۷۳ المنقذ ٠ن الضلال ص‎ )۲( 


— ۷ 

وفى سبيل الدقاع عن عفيدة التو حيد أيضاء ذه بالمتزاة إلى الذول خلق الف رآ 

فإنهم ا رأوا أن وحدانية الله تمالى يتناف ممما وجود شىء له صنة الفدم 
والأزليةء قالوا إن القرآن مخلوق ولیس بقديم ؛ فالفرآن كلامه, وكلامه محدث 
دنه هو فى حل حيما بريد ؛ فبذا السكلام ابس قأم بذانه » ولس صفة قدعة 
خارجة عن الذات» وإماهو ثىء محدث محدثه ليكون فى محل حيث بريد" , 
والقول بقدم القرآن يقتضى وجود شىء قديم مشارك اذات الله تعالى فى القدم » 
ولذلك فإن الأمون وهو الخليفة الذى كان يدافم عن مبادىء الممتزلة وءثل رسي 
عقائدم وآراءم- قال بصدد خاق القرآن : « إن الذين يقولون القرآن غير 
ماوق ملحد ونم بوون؛ لأمهم يصفون خاق الله وفعلهبالصةةاللى هىلله وحده 9ع 
وقد بلغ من نشدد اللأمون وتحمسه اذهب المعتزلةاللاس مخاق القرآن » أنه أنكأ فى 
السنة التى مات فمما(سنة ۸۴۳ مء ٠٠۸‏ ه) قانونا يضطر فيه الم-لمين إلى قبول هذا 
الذهب والاينقدون حقو قبمالمدنية وففىنفس الوقت أنشا ا قضائي] لک يحصل 
على موافقة رجال الدين وأعة القانون » والذين لم يرضخوا لذلك كانوا ارون 


. 5 راض 
ومهددوت الت ع( 5 


3 هذا كله أن الممتزلة کا بوا يستندون فی ار اموي ومبادمهم إلى الفرآن وأصول 
الشريمة »ولسكنهم كا بوا يؤيدون ذلاك عذرهب الفلاسفة وارامم ¢ وكانوا إذا 
رأوا تعارضا بين قضابا الدين ومذاهب الفاسفةوفإسهم يحسهدون فى التوفيق بدمهما 

.)4( 
بكل ما وسەہم من حیلة ۰ 


(۱) ااظر * الملل والنحل ۱ ص هه ونماية الإقدام س ۲۸۸ ومقالات الإسلاميين 
١<‏ س ۲٤۲١‏ وما بعدها والصواهق اارسلة < ۲ ص۲۸۹ وما بعدها . 
(؟) تاريخ الطبرى <+ ٠١‏ ص ۲۸۷ . 
.369 م Nicbolson,‏ )3( 
(1) راجم أمثلة لذلك فى كتاب : المعبزلة لزهدى جار الله س ٠۷‏ وما بعدها . 


س ۴۸ — 

ولمل الذى حدا بالممتزلة إلى ذلكءهو رغبمهم فى تقو القضابا الإسلامية 
بتأبيد المقل'واأنطق؛ حتى لا يجداغخالفون مناصاً من تقباما والنسلے مهاء وفى الوقت 
نفسه سد الطريق أمام ضءاف العقيدة الذين سورهم .ريق الفاسفة؛ولم يستطيعوا فهمها 
حتى لا يندفءوا فىتيار المروق والزندقة » فمحاولة التوفيق بين الدين والفاسفة » إما 
هى محاولة لعرض مبادىء الدين فى صورة مقبولة لدى المقفين من الأعاجم؛واسد 


نلك الفجوة التى كانت سببا فى حمل كثيرين على الز ندقة0" , 


۳ س المدل : 


هذا هو الأصل الثانى من الأصول اة الأساسية لمذهب الاءمزال . و يمتبر 
هو الآخر من أفو 7 الأص_وا ل و أهمماءفهو يلعب دو ل كبير | فى تفسكير الممتزلة 
الفدينى» حيث قد تفرعت عنه طائفة من المسائل المامة التى احتات مكانا كبيرا فى 
جدم ومنافشاتهم . 

والاعتقاد بءداة ان وان الغا عنه شىء مقرر فىالشر يعة الإسلاميةء ولا بو جد 
مسل يشاك فى عدالة الله تعالى و:نزهه عن الظلم » ولسكن المتزلة أخ_ذوا يفاسفون 
هذه المقيدة و يتعمقون فى تفسير معاينها وفى تحديد ما يتفرع ما من أمور » فلقد 
وصل مهم مهم فى عدل الله إلى عدة قضايا كلامية هامة منها : 

. ح نف القدر و إثبات حرية الإنسان وإرادنه واختياره لأفماله‎ ١ 

وهذهالقضية - قضية القدر وإثبات حرية الإرادة الإنسانية ‏ شغات أذهان 
الفلاسفة واللفسكرين ورجال الاين فى كل العصور 29 كا شغات عرب الجاهاية 
بدك مها شجر اوم الذين اعترفوا بالقدرء أن الإنسان بير فى حيأنه وفق ماقدر 
4 وكتب عليه .روى عن شاءرم كهب بن زهير قوله : 


(1) Hamilton, A. R. Mohammedaniam. P.8.8 
. ۸١ انظر : غرالإسلام : ص ۳۸۳ وانظر : الممتزلة : س‎ )۲( 
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و كنت أعحب من شىء لأعحبنى سى الأتى وهو خبوم4 القدر 
يسمى النتى لأمور لبس بدركيا فالنفس واحدة والهم منتشر 
والمرء ماعاش دود له ال لاتنتهى الءين حتى ينتهى 9 

فلها جاء الإسلام» كانت مسألة القدر من أم المسائل التى أثارت تف كير 
مين ودارت حوها منافشاتهم ؛ و فلا زاوا ان شش آنات القرآن يؤخذ 
مها أن الإنسان حر فى أفعالهءوأن له إرادة مستقلة عارس مها هذه الأفمال » وأن 
ثواءه وعقابه رهن ٤ا‏ يقدمه » إن خيرا فير و إن شرا فشر » من هذه الآنات قو 
تعالى : « إنا هديناه السبيلإما شا كرا وإما كفورا» ومنها دقل با أمها الناس قد 
جاءكم ا جى من ربك » فمن اهتدى فإنماموتدى لنفسه : ومن ضلفإئما يضل علمها» 
ل لون أو :غل نفسه ثم يستغفر الله يد الله غفورا» رحما ومن 
يكسب غا فإعا يكسبه على نفسه وكان اله علما حكما » . 

و إلى جانب هذه الأنات» وجدوا آنات أخرى يد أن الإنسان مهبر فى أفماله 
وليست 4 فما إرادة أو اختيار .ممما قوله تعالى : « كذلاك يضل من يشاء ومودى 
من يشاء » » وممها : « واقد بمثنا فى كل أمة رسولا أن اءب-دوا الله واجتنبوا 
الطاغوت. فمموم من هدى الله رمرم من حةتءايه الضلالة » » ومنها: « قل لا أملاك 
لنفسى نفما ولا ضرا إلا ما شاء الله » . إلى غير ذلاك من الأيات الكثيرة التى يدل 
بعضمها على الجبر. ويدل بعضمها على الاختيار. ولقد أدى ذلك التمارض بين ظواهر 
هذهالآنات إلى جدل حول مأة القدر إثبانا ونفيا. ولكن يبدو أن عقليةا ]دين 
فى صدر الإسلام كانت تتجه بصفةغالبة إلى إثبات القدرء وأن أفمال الإنسا ن كلما 
مخضم اساطان هذا القدر. ولمل ذللك كان نتيجة للأحاديث الصرية التى تنص على 


إثبات ادر كةوله صل ال عأية وسم DD:‏ إلا وهن عول ى يؤهدن بالقذر خيره 


. ۸۷ انظر : المنزلة :س‎ )١( 


4 


وشره»وحتی يعلم أن ما أصابه ل يكن ليخطله . وما أخطأء لم يكن ليصيبه 90 . 

وم ذلك فقد أخذ جماءة من الملدين موقفا آخر فى ه-ذه الألة, فقالوا إن 
الونسان حر فى أفعاله مختار لماءوأن ليس لقدر سلطان عليه فسهاءوهؤلاء هم القدرية 
الذين سبقت الاشارة إلمهم . 

ثم أخذ المعتزلة هذا الموقف نفسه؛ فاتفقوا جميعا على أن الل تعالى لوس 4 فى 
أ كاب المباد ولا الموودات صنع ولا تقدير لا بإيحاد ولا بن وأن الانسان 
هو الذى يخلق أفماله قتضى حريته واختياره » والذى لمم على ذللك هو | عام 
بعدالة ان وتمزههعن الظلم ما كان الله سبحانه ليماقب إنسانا على عمل وجبه إليه 
وأعانه عليه.لأن من أعان فاعلا على ذءله ثم عاقبه عليه كان جار ا عابئاء والمدل من 
صفات اف تعالل » والظ-ام والجور منفيان عنه . قال تعالى : « وما ر بك بظلام 
لسبيد » » وتال : « وما ظلنام ولكن كانوا أنقسهم يفون » ٠‏ وقال : 
« فا کان الله لیظدمم ¢ وقال : «لاظل اليوم ^ . 

فنفى القدرءو إثبات حر ية الإنسان» واختياره فىأفعاله كانت من وجبة نظر 
المعمزلة من مستاز مات المدل الإلحى » إذ لا يعافب [ذ_ان ولا يثا ب إلا مقتذى حر ية 
واختيار يواشر مهما أفماله.وهذا هو مناط التسكليف » وامل هذا هو مادعا بوما 
عرو بن العاص إلى أنيقول : «إن أجد أحداً أخاصم إليهربى» فقال لهأ وموسى 
الأشمرى « أا ذلك المتحاكم إليه » » قال عرو : « أيقدر على شیٹا ثم يعذبنى 
عليه؟ » قال « نمم » قالعمرو : fly»‏ قال « لأنه لا باك » فسكت عمرو 
و حر واا 

(۱) مسند ابن حتبل +۲ س ۱۸۱ . 

(؟) الفرق بيت الفرق س 4ه ٠‏ 


(۴) الفصل لابن حزم +۴ س ٩۸‏ . 
(4) الملل والنحل + ۱ ص ٠٠١۹‏ . 


د اغا 


إذن فوجهة أظر المسمزاة فى نفى القدر و إثباتحرية الإرادة الإنانية» إماهى 
تا كيد لمدالة الله وتمزهه عن الظر»فلكى ماسب الإنسانعلى أعاله لا بد أن يكون 
خالقا لها حتى يستحق عامها الثواب أو المقاب واللدح أو الذم » ومن هنا قال ثمامة 
ا نأشرس-وهومن زعاء المسزلة 2 لا مخلو أفمالالمباد منثلاثة أوجه : إما كلما 
من ان ولا فمل لهم لم يستحقوا ثوابا ولا عقايا ولامدحا ولا ذماء أو تكون منهم 
ومن ان وجب الدح واققم لهم جيما » أو منهم فقط كان لم الثواب والعقاب 
والمدم والذم 0# , 

ومع اتفاق المئزلة على هذا المبدأ الأساءى؛ اختلفوا فيا بينهم على الأفمال 
الاختيار ية والاضطرار ية والمتوادة اختلا طو يلا لا يتم المقام هنا لاخوض فى 
ا 

ولكن هل ول المتزلة بنفى الآدر و إثبات حر ية الإنسانو إراديه» 4 صلة 
بتيارات فكر ية أجنبية ؟ ؟ 

اقد أوتعنا فيا سبق أن بءض المستشرقين والباحثين قد أثبت أن هناك علاقة 
ين تف كير ا فى هذه الناحية و بين الآر اء والءقائد التى شاعت فى اللاهرت 
السيحى و الفاسفة» اليوانية» فيقول « شتيئر إ٥«ذة؛5‏ »إن الاعتزال فى تطوراته 
كان متأثرا بالفلسفة الإغريقية» ° , 

ويقول «دى بور 80۲ 26 » « وحن جد بين مذاهب المتكلمين الأولى 
فى الإسلام وبين المقائد المسيحية شبها قويا لا يستطيم أحد معه أن ينسكر 
أن بينهما اتصالا مباشراء وأول مسألة قام <ولها الجدل بين عاماء اأ مين هى 

. ٠١ النية والأمل ص‎ )١( 

(۲) يمكن الرجوع إلى ذلك فى : اللل والنحل < ۸١‏ ومابمدها ومتالات الإسلامين 


. ۷۲ وبهاية الإقدام س 0ه إلى‎ 4١9 س‎ ۲ + 
(3) Nicholson, A literary history of the arabs p, 369. 


مسألة الاختيار » وكارث المسيحيون الشرقيون يكادون جيما يقولون 
بالاختيار »”“ . 


ويقول « ما كدوناد 290514 ۸110 » : إن فرقة القدرية قد تأئرت من 
غير شك بأساليب السكلام اليونانية ع" . 

ويقول « عاملن .ده؛انصه8 » : « إن المعتزلة كانوا يصبون عقائدهم فى 
فوالب الأفكار الوونانية » و يستوحون تأملاتهم الدينية من اليقا فيزية) اليونانية 
بدلا من القرآن د 

و ری « دون کک Von Kremer‏ « : أن المءة'لة قد تأئروا باالاهرت 
الیو نایء کا تأنروا علىوجه الاصوص ببحى امش » وتلایذه ٹیودور ایی قر ة »° 
ولهذا القول الأخير أهرية خاصة بالنسبة لإثوات تأر المعتزلة باللاهوت اأ سيحى فما 
يتعلق بنفى القدر و إثبات إرادة الانسان ؛فقد مي بنا أن معد المونى وفيلان 
الدمشتی ها أو ل من تکام فى القدر فى الاسلام » وأنمءا أخذاه عن نصرانى من 
أهل العراق اسل ثم تنص وكذاك کان یی الدمشتی ذلك المسوحى الذیعاشر 
المسلمين وتأروا به كثيرا من أشد آباء الكدية الميحية دفاعا عن حرية إرادة 
الانسان () و ينقل لنا الأستاذ « أحمد أمين » التقرر السابق للمستشرق 
ٹون کر عر فيقول: « ويذهب الأستاذ « ٹون كرعر » إلى أن فركة المءتزلة نشأت 
من النصرانية» لأن آباء الكنائس كانوا يتجادلون فى حرية الارادة» وأن 

. 48 تاريخ الفلسفة فى الإسلام س‎ 0 
(2) MacDonald, Devlopment of Muslim theology p. 131. 


.90 ص Hamilton, A. R. Mohammedanism‏ )3( 
.220—111 .م Nicholson‏ )4( 
(۵) انظر : شرح العيون ص ١۸۴‏ . 
(1) ارجم إلى ماكتبه زهدى جار اف فى آراء حي الدمشق حول مسألة القدر وإرادة 
الإنسان في كتابه المعيرلة ص لم37 2 ۲۹. 


- 


الانسانممبور أو مختارءو بمبارة أخرى » فىمسألة القدر ؛ كا كانوا يتحادلون فى 
صفات اله » وقد تسر بت هذه المقائد إلى الءتزلة من طر يق النصارى - بعد 
فتح المسلدين قشام - ومن أشهر من احتك «المادين فى ذلك الممر الأموى 
عى الدمشتی وثيودور أ و کارا ۸۲۸٥ه‏ ط۸ وقد سکم حى فى أن اه مصدر 
اير » وقال إن اللير يصدر من اله كا يصدر الضوء منالشمس» فتسكل المتزلة 


الأولون ف القدر وق صفات ان اغا عن النصار ی(“ © . 


وبمد أن يعر ض الأستاذ «أحد أمين » هذا الكلام , لفون كرعر 0 
لا يوافقه على رأيه هذاء و ری أنمسألة القدر شىء أصيل ف التفدكير الاسلای 
جاء من آنات القراتٌ القى تفيد ال جبر »ومر أحاديث الرسول التى تدعو إلى 
الاعان بالقدر”؟ . 


والذى يبدو انا »أن ما يقرره فون كريمر وغيره من المستشرفين وافدارسين 
من تأر المسلمين «اللاهوت المسيحى أو غيرهفى مسألة القدر» لايعنى مجرد الااتفات 
إلى هذه الالء ولكن فى امخاذ موقف ممين منها وهو نفى القدر والاعتداد 
حر ية الارادة الانسانية . 

؟ - وإكان المترلة بمدالة ال وتنزهه عن الظل قد ساقهم كذلك إلى 
قضية كلامية هامة هى قضية الصلاح و الأصلح . أى أن الله تعالى مادام عادلا فهو 
لا فمل اعباده إلا ماهو صلاحل؛ بل ما هو امل" . واقدعد الشهرستالى مسألة 
الصلاح هذم ”من المسائل التى انفرد النظام بها عن أصحابه من المستزلة »مذ كر أنه 
أخذ هذه المقلة من قدماء الفلاسفة « حيث قضوا بأن الجواد لا عوز أن يدخر 

. "54 ص‎ ١ < ضسى الإسلام‎ )١( 


(؟) انظار : ضحى الإسلام < ١‏ س 554 وما بعدها . 
(؟) الفرق بين الفرق ص ١١١٣٣۱۵‏ . 


حم ۋا - 


شیا لا يفءله» فا أبذعه وأرجده هو المقدور 6 ول و کان ف عله ومقدوره ماهو اعد 
وأ كل مما أبدعه نظاما وترتيبا وصلاحا لفمل»7؟ . 

و بناء على ذلاك» يكون النظام هوأول من قال من المممزلة بنظربة الصلاح 
والأصلح»ثم وافقه عليها بقوالممزلة » وأنه قد تأثر فبها باراء الفلاسفة ولقد بوسم 
الععزلة فى فوم نظر بة الصلاح والأصاخءو بالذوا فى تطبيةها حتى جماوها تشم لكل 
أفمال الله تعالى فتالوا : إن اله خاق العباد لأن فى خاقهم غير وصلاعا لم » 
وخلق غير المسكاف لوتقم به المكاف» وأيكون عبرة لمن مخاقه ودايلا 2 
وأن ا تعالى :9 لا عدر أن يفمل بعواده علان مافيه صلاحمم ¢ ولا عدر أن 
بنقصس من 8 أهل الح ذرة لان م صلاح لم e‏ وأن 9 تهالى ا در 
على أن ی بصیراًءأر بزمن يحاء او ھەر عنما إذا عل أن البهر والصصة والغنى 
أصلح ي » وأنه تعالى لا يستطيع أن بز بد فى خافى العام شيثا أو ينقص منه 
شيئاء لأنه عل أن أصلح الأمور كونه على ما هو عليه فى المدد . 

» - ومن القضايا الى تعرض ا المستالة قضية اخسن والتبح المقايين 3 
فإنهم لا آمنوا بعدالة »آنه لايفعل مقتضى هذا المدل إلا ما فيه خير عباده 
وصلاحبم؛ دعام ذلك إلى النظر فى الأعمال.هل هى حسنة لامها وقبيحة أذاتها؟ 
آم أنها تکكتدب حسها وقبد ا بتو جيه من الشرع ۹ الشرع هو الى ٤سن‏ 
العمل وهو الى يقبحه بنض النظر عن حك العقل فبا ؟ 

لقد انخذ المتزلة من هذه القضية موقا واضحا استندوا فيه إلى عجيد المؤسل 

والاعتزاز به واعتباره مرجعا أساسيا فى نحسين الأشياء وتقبيحها ؛ فالحسن والقبح 
)١(‏ الملل والنسل + ۱ س 58--159؟. 
(؟) مقالات الإسلاميين < ١‏ ص ۲۹۱ . 


(۴) الفرق بن الفرق ص ۱۱۰ —- ۱۱۹١ء‏ 


— (= 


- فى نظر المتزلة - صفتان ذاتيتان للأشياء”'“ » والمقل تادر على الييز بين 
حسن الأشياء وقبيحها قبل ورود الشر ع بذك » فاذا ورد الشرع بتحسين 
أو تقبيح ؛ فان ذلك يكون من قبيل الإخبار لامن قبيل الإثبات”" ؛ أماالأضال 
اتی لا تیم العقل أن يحم علمها حسن أو قبح ضرورة أو نظرأ » فعى إما مباحة 
و إما موقوفة وإما عظورة » على خلاف ينهم فى ذل . 

فالعقل عند المستزلة هو الحجة الأولى فى التحسين والتفبيح » والمقل إذمحسن 
الثىء و إذ يقبحه » فإنه بذاك لا ينشى«فيه الحسن أو القبح » و إءاهو يدرك صفته 
لقداتية الأصلية ؛ فمو يدرك بالضرو رة المقلية حسن الصدق وقبح الكذب » كا 
هرك - بعد النظر -حسن الصدق و إن أدى إلى ضرر ء وقبح الكذب وإن 
أدى إلى تق © : 

وتخصوم المعتزلة موقف آخر من هذه المسألة » حيث ذهبوا إلى أن حسن 
الأشياء وقبحها إما يثبتان بتوجيه من الشر ع» وليس ما فى الأشياء ذائها من حسن 
أو قبح ۽ فالشرع حينا يأمر بالحسنو يدهى عن القبيح » فهو بذاك مثبت الحسن 
والبح لا خبر عنهما . 

وقد دارت بين الممتزلة وخصومبم فى هذه المسأاة - وفى غيرها ‏ مجادلات 
ومناقشات لاداعى للاطالة بذ كرها هنا » وكل الذى مهمنا تقر بره الآن أن الممتزلة 
كانوا فى تأملاتهم الدينية وقضاباهم الكلامية يستندون إلى المقل و يمتبرونه 
المرجم الأسامى فى أحكامهم ومعارفهم ؛ وامل طول مراسهم لفلسفة واطلاعهع 

على العلوم المقلية قدأ كسمم هذه الخاصية » وجعلهم يؤمنون بقدرة المقل عل 

. ص ۳ه‎ ١ ص 7ه والملل والنعل ج‎ ١ + للذزالى‎ Ts 


(؟) نهاية الإقدام س ۳۷١‏ . 
(۴) المستصنى ١+‏ ص ٦١‏ . 
(4) المستصنى ١<‏ ص "© . 
(م - ٠١‏ أدب الممتزلة ) 


١‏ كتناه الأشياءومعر فقخيرها منشرها » وحسنها من قبيحها » قبل أنبرد الشرع 
بذلك ؛ فمم يؤمنون بنظرية « الفكر قبل ورود اليه 2 ٠»‏ وأن المعارف 
كلها ضرور ية وطبيمية يد ركا العقل بالضرورة قبل ورود الشرائم » ومن ثم 
فان معرقة ان عندم و إدرا که عن طر يق النظر والاستدلال سىء صرورى 
واجب بالنسبة للعاقل المفكر المنمكن من النظر ° . 


وتقديس المتزلةلعقل وثقتهم به إلى هذا الحد » قد منحتهم فى النار يخ تلاك 
الممكالة القريذة». وجلتهم يحون الللربيق أمام الفسكر الأسلانى اغد دوز 
من التطور والارتقاء . يقول المستشرق آذم معز اء صنو4 : « إن مباحث 
الممتزلة فى ذات الله وصفاته كان لها أثير فى مذهب سبينوزا وذ التأئير منمذهب 


سبينوزا إلى الفسكر الاوز ۰€ 


ويقول « زهدى جار ان » : « وإنه ليخيل لى أن المنتزلة بقولم هذا فى 
المعرفة قد سوقوا ائنين من المذاهب الفاسفية الحديئة ؛ فمن قال إن المعارف 
ضرورية فهو فريب من الفلسسفة المقلية صونلهدعم)83 التى من أعفم رحاها 
ديكارت وليبنتس وسبينوزا وكانت » ومن رأى أن العارف كسبية فهو قريب 
من الفلسفة التجريبية صونهنءمسظ التى من آم دعاتها لوك وهيوم 


وباركلى <“ . . . 6 


. ه٦‎ س١‎ + الملل والنسل‎ )١( 

(۲) انار : الملل والتحل < ۱ ص 1۰۵ ۷4 ۸۳۰ ۲ 5423531١‏ وماعدها . 

فنى هذه الصفحات آراء كار المعتزلة كالنظام وأ بى المذيل وبشر بن‌المتمروعامة بن أشرس 
والماحظ فى مسألة الفكر قبل ورود السع . 

) الحضارة الإسلاءية ق القرن الرابم آدم منز س ترجةأبو ريدة جا س٤۳٠2‏ 

(4) المسزلة : زهدى جار الله : ص ٠١١‏ . 


ع1 — 
م - الوعد والوعيد : 
هلا هو الأصل الاك من أصول مذعب الاعتال »)وهو مر :بط بالأضل 
الثانى وهو المدل ؛ فانهم لما آمنوا بعدل الله تءالى رتبوا على ذلك أنه لا بد منجز 
لوعده ماحز لوعيده ؛ فأهل الجنة لاحنة بأعالم » وأهل النار لاذار بأع الهم كذلك . 
فالمدل الإلهى يقتضذى أن ازى كل إنان بءء-ه4 ؛ فأهل الاير بجازون خيرا 
وأهل الشر يدازون شرا» وهذا هو مةموم الوعد والوءيد عدم ؛ فالأمر بااطاءات 
كان لغاية لبد أن تاحقی »› والنهى عن اماس كان اغابة لا بد أن تتحقق » 
فمن قام عا أمر 4 دن طاعات استحق الثواب 6 وهلا هرو الوعل » وهن أفبل على 


مانھی عڼه من معاصى استحق الءقاب وهلا هو الوعيد 7 


ولا كانت الشفاعة بوم الفيامة تتمارض مع إنجاز الوعيد » وتحول دون 
عقاب من توعد الله بالعقابء فاعهم أنكر وهاو تأولوا الآيات الواردة فى #بوتها 
وتمسكوا بالأبإت الواردة فى نفها9؟ . 

ويبدوأن الوعد والوعید کا هو مرتبط « باامدل » مرتبط كذلك بالأصل 
التالى وهو « المنزلة بين المنزلتين » فانم لما حكواعلى مرتسكب الكبيرة بأنه 
ليس الو من المطاق ولا الكافر لاطلى » بل هو فى دنزلة بين الأنرلتين » قالوا بأنه 
مستحق لاءذاب لر فى النار حقيقًا لوعيده تعالى إذ يول : « بل من كسب 
سيثة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصماب النار م فما خالدون » وقوله تمالى : 


« ومن بيعص الله ورصوأه ويتمد حدوده يدخ نار خالا فا 6 ° 


واذلاك يقول الشهرستانى حينما قرر هذا الأصل من أصولم : « واتفقوا على 
أنالؤمن إذا خرج من الدنيا عل طاعة وبوبة استحی الراب والعوض / والتفضل 


. ٠۳ ص‎ ٤+ انظر الفصل لابن حزم‎ )١( 


— EA 


مەی اورا اواب » وإذا خر ج من غير بوبة عن كبيرة ارت کہا استحی. 
اتا مود فى النار كن يكون عقابه أغف من عقاب الكفار » وسموا هذا النط. 


وعدا ووعيدا9") € . 


ع - لمنزلة بين اأنزلتين : 

يتير القول بالمذزلة بين النزلتين هو الأصل الأول الذى ارتبط به ظمور. 
مذهب المتزلة » وقد سبق أن أوضسنا كيف أن هذا القول كان رد فمل مباشرا 
اوقف كل من اعهوار ج ولأرجئة » وأوضسنا أيضا أن القول بالمدزلة بين المنزلتين. 
لم يكن يتضمن علاج المشكلة من الناحية الدينية سب ء ب لكان يتضمن فىالوقت. 
نفس ه ندخلا | جابيا فى الموقض السيامى » وحكا على الموادث التى وقعت بين. 
المسامين ببب الللافة . 

وقد قرر واصل وجبة نظره فى الك على مر تكب الكبيرة بأنه فى منزلة 
بين منزاتى الإيمان والسكفر بقوه : « إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا 
احتءمت می ال رء ٥‏ ومنا وهو امم ملح » والفادى لم إستجمع خصال المير وله 
استحق اسم المدح فلايسمى مؤمناء وليس هو بكافر مطلق أيضا » لأن الشهادة 
وسائر أعمال اللهر موجودة فيه لا وجه لإنكارها ء لكنه إذا خرج من الدنيا. 
على كبيرة من غير نوبة فمو من أهل النار خالدا فسها0؟ . . . » 


ولواصل مم صل به عرو بن عبيد مناظر ٩‏ طريفة حول تقرير المج عل 
صر تكب الكبيرة » يقرر فمهاواصل أنه مى مركم الكبيرة فاسقالاتفاقأهل 


. ء١ ص‎ ١ + الملل والاحل‎ )١( 

(؟) ارجم إلى ما كتبناه فى هذا الموضوع عند كلامنا عن نشأة الاعتزال . 
(؟) الملل واائحل < ١‏ ص ٠١‏ ء١١‏ . 

(4) نص ااناظرة الكامل فى ؛ أمالى المرتضى < ١‏ ص ١١4‏ ومابمدها. 


= ووو - 


الإسلام على هذه النسمية ؛ الحوارج يسمونه مشركا فاسةا » والشيءة يسمونه 
كافر نعمة فاسقا » والحسن يميه منافقا فاسقا » والمرجئة تسميه مؤمنا فاسقا ۽ 
ا جتمموا على تسميته فاسقا واختلفوا فما عدا ذللك من أسماثه » فالواجب أن يطلق 
عليه الاسم الذى اتفقوا عليه وهو الفستى » ولا يسمى تما هدا ذللك من الأسماء 
:تى اختلفوا ذمهاء فيسكون صاحب ال_كبيرةفاسقا » ولا يقال إنه مؤمنولا منافق 
ولاءشرك ولا كافر » فيذا أشبه بأهل الاين . حينئذ قال له عمرو بن عبيد : 
مابينى وبين الحق عداوة » والقول قولاك ؛ فليشهد على من حفر ألى تارك 
للاذهب اذى كنت أذهي إليه من نفاق صا< ب الكبيرةء نأهل الصلاذء قال 
ھول یا حذيفة فى ذلك » وای قد اعتزات مذهب الم-ر فى هذا الواب 


)0 
#اصتحسن الناس هذا من عمرو  ...‏ »6 


6 -- الأ بالمعروف واآج+ی ء ى هن النسكر : 


هذا هو الأصل الحامس من أصول الممتزة . وم لم ينفردوا بهذا الأصل دون 
عامة السامين » فالملون جميءا مطلبون بالأمر بالمعروف والجى عن المنسكر 
تطبيةا لقول الله تعالى : « ولتىکن a‏ أمة «دعون إلى الاير ويأميون بالممروف 
وينهون عن المنكر وأولئك م المفاحون » . 
ولكن هل هذا الأمى يقتضى الوجوبأم لا ؟ ؟ وإذا كان مقتضيا لاوجوب 
قبل هذا الوجوب ينصب على استعال الاان فقط ۽ أم أنه ينب كذلك على 
استعيال القوة باليد والسيف ؟ ؟ 
لقداختاف المسلمون فى مدى مانحب على اسل أن يقوم به من الأم بالعروف 
والنهى عن المنسكر ؛ فبءضهم جعل الوجوب منصبا على اللسان فقط » و يعفجم 


.ا١١5-‎ 1١1١٠ أمالى الارتضى س١ ص‎ )١( 


امهو — 


أوجب ادي ف كذاك» ومن هؤلاء » المنتزلة , فلقد أجم اة = إلا واحدا 
متهم يدعى الأ على أن الأمر بالمعروف والنهى عن انكر واجب عاد 
القدرة والإمكان بالأسان وباليد و بالسيف0© . 

ويبدو أن المسمزة قدأو جبوا ذلك اشدة حماستهم فى الدقاع عن الدين » فهم 
ق كرسوا جيدم وثقاتر طذءالناية» فكثيرا ماألنواها الك وعقدوا الناظرات 
ارد على خصوم الاين » وتفنهد حججمم و إبطال أزامهم ؛ لحاس المسئزلة دقام 
عن ديرم هو الذى جمايم يتشددون فى الأمر بالمعروف والنهى عزالمنسكر» فهذا 
«واصل» ریسم وهس مذهبهم »كان برسلدطانه المؤمنين الخلصينفى شتى أنحاء 
العالم الإسلامى يدوا إلى الل ويدافموا عن دينه7© . لقد كان واصل من أشد 
المت عمسا الدفاع عن الدين » ومن أ كثرم استعدادا لهذه المهمة الشاقة . يقول 
عنه صذيقه عرو بن عبيد : « ليس أحد أءل بكلام غالية الشيعة وما رقة اللهوار ج 
وكلام ال مادقة والدهرية المرجئة والرد علمهم منه » ويل كر عنه امرأته أنه كان 
إذا جنه ايلعف قدءيه اصلاة ولوح ودواة موضوعان أمامه » فإذا مرت آية فما 
حجة على مخااف جلس فكتمها ثم عاد فى صلاته(؟2 . 

وكهرأ ما كان واصل يوب الآفاق وينتقل فى الأمصار ايناقش الخالنين 
و محادل الملحدين واماندين » وقد بوه يذلك شاعر فقال: - 


فان و ۳ فيا عاو جم خواطره جواب ين 
ولم یکن واصل وحده هو الفی يناظر وتجادل ووب البلاد آمرا بالعروف 


.؟١١ مقالات الإسلاميين < اس‎ )١( 
)2( Shorter. Incyclopeadia of Islam p. 423. 
. ٠١ (؟) للنية والأمل س‎ 
. ١5 النية والأمل ص‎ )٤( 
ره معجم الأدباء  و١ ص 45؟.‎ 
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ناهيا عن المنكر ؛ بل لق د كان ذلك هوم المستزلةجميما ؛ فعمرو بن عبيد وأبوالحذيل 
الملاف وإبراهيم النظام وبشر بن المتمر والجاح_ظ وغيرم من رءوس المدمزلة 
وشيوخهم » لميدخروا وسعافى تأليف الكتب وإقامة المناظطرات الدفاع عن الفدين 
والرد على الخالفين0؟ . 
فرق المعةز له 

هذه الأصول السةالتى أسلفنا الحديث عنما » هى المبادىء الأساسية التى قام 
علمها مذهب الممتزلةوالتقت علمها كلتهم » ولم يشذ عنها واحد مهم » ولكن هناك 
فروعا كثيرةتفرعتعن هذه الأصول »كانت هى مثار الاختلاف والجدل بيهم » 
وكانت هى السبب فى أن افترقت نلك المدرسة الكبيرة إلى فرق كثيرة كل فرقة 
مها تدين بعبادىه خاصة بروج لها » وتدافم عمها ' 

وأغلب الظن أن صلتهم الوثيقة بالفلسفة اليونانيسة وكثرة مراسهم لنظرياتها 
ومبادسها » قد فتحت أذهانهم إلى اللوض فى أمور دقيقة ما كان لم ليخوضوافيها 
أو ياتفتوا إلها لولم جرم إابها الفاسفة . فسكثيرا ما يرد لنا كتاب الملل والفرق 
عند حديهم عن فرع من تلك الفروع ارس من روؤساء الممتزلة عبارات ممتلفة 
تدل على مبلم تأثير الفلسفة اليونانية فىنشاطمم الفكرى . منهذه المبارات «وهذه 
هى مقالة الفلاسفة » أو « وإعا أخذ هذه المقالة من قدماء الفلاسفة » أو « وقد 
وافق الفلاسة فى ذاك » أو « وهذا هو مذهب الفلاسةة » إلى غير ذلك مرن 
المبارات والتعليقات التى ندل على أنالمستزلة قد اقتبسوا كثيرا من آر امهم وصناهج ْ 
تفكيرم من الفلفة اليونانية » ولملنا يذكر هنا ماسبق أن سقناه من أقوال 
المستشرقين فى هذا الصدد . 

: ابن المرتضى فى كتابه : المنية والأمل : وأبو الحسين المياط فى كتابه : الاتتصار‎ )١( 
. يشيران فى مواضم كثيرة إلى نشاط المعتزلة وجهودثم الكثيرة فى ذلك امار‎ 


0 س 


ولقد بلغ شغفهم بالفاسفة إلى درجة أمهم كانوا إذا وجدوا تعارضا ما فى 
موضوع من الموضوعات بيا وبين الدين » قاموا عهمة التوفيق بينهما كاقذى فم 
أبو المذيل العلاف مثلا حيما اختاف الدين مع الفلسفة فى خلق العالم فقال الدين 
إنه محدث » وقالت الفلسفة إنه قد ء فقام أبو المذيل بالتوفيق بين هذين الرأيين 
المتمارضين2'؟ , ولاشك أن اذى حه على ذقك» هو رغبته فىأن يسدتفك الفحوة 


من التمارض بين ادن © 1 


على كل حال لقد افترق ال مترلة فرةا كثيرة اعتنقت كل فرقة ممها طائفة من 
المسائل الفرعية اللماصة مها » وكان لكل فرقة مها رئيس تنسب إليه وتعرف به . 
ولقد أحصت المصادر الإسلامية تلات الفرق بعشر بن تارة » واثنتين وعشر بن تارة 
أخرى » والمقام هنا لا ينسم الحديث عن هذه الفرق › فذلك شىء لا تتحمه طبيعة 
هذا البحث الذى مهدن أولا وقبل كل شىء إلى درس أدب المتزلة . لذلك ققد 
آثرنا عدم االحوض ف ذلك الموضوع نظرا لاتساعه واحتياجه إلى محث خاص تقل 
وحسبنا أنناق د أشرنا عندحديئنا عن أدب المستزلة » إلى الانطباعات الخاصةالتى تركتها 


مذاههم وآراؤم ی إنتاجهم الأدى . 


المعئزلة فيا بين القرنين الثانى و الثالف 


قبل أن صل المعتزلة إلى القرن الرابع »كانوا قد مروا بظروف جسيمة » 
وتقلبت عامهم أحداث ضخمة » وصادفوا على مر تلكالسنوات التى عاشوها ألوانا 


. "4 انظر : الال والنحل < اص‎ )١( 
(2) MacDonald. .م‎ 0. 


د جهاب 


مختلفة من المياة وضرويا متباينة من الميش ؛ فأحيانا تدير مهم الحياة ويتتتكرهم 
الناس. وتضطبدم الدوة » فيحسونبالغربة وينوءون بالضءف » وأحيانا تقبل علمهم 
الدنياءو يلنف حولم الناس »و يحتضجم الحكام فيحسون باللطان والقوة » ويملأون 
الحياة حولم نشاطا وعلما » إنهم كانوا أشبه شىء بظاهرة غريبة نشق طريقها 
فى الحياة » فيتاح هما النجا أحيانا » و يصطدمما الإخفاق أحياناأخرى » وهكذاءاش 
فى قوتهم وق ضعقهم رهنا بموةف خلفاء الدولة منهم » فم فى المصر الأموى 
لم يكونوا على وثام تام مع السلطة الحا كة » وعلموا أنهان ينبه لحم شأن » أو يرتفم 
لحم صوت ما لم يكن لهم ود مع هذه الساطة ؛ فتقربوا من الوليد بن البزيد وجعاوه 
يعتئق آراءم ويبدعو الناس إلى اعتناقما90") کا تقر وا من مروان س عمد آخر 
الللفاء الأموبين ؛ وقدكان مروان يذهب مذهب معلمه ال جمد بن درم فى القول 
مخلق القرآن » فذلك كان يندب إليه » ويقال : مروان الجمدى29؟ . 


ولكن الممتزلة لم يشتد أزرمم و يقوى عضدم إلا فى المصسر المهامى » و مخاصة 
منذ عصر الأمون ؛ فنذ بدأت الحكومة العباسية أخذوا محسون بثىء من 
المطف لدى الخحاناء ابن بدأو امحتضنونهم ويثتون مهم ۽ فبذا هو الحليفة 
أو جعقر للنصور يتخذ عر و بنعبيدصديقا ما » يقربه منه ويدنيه إليه » ويطلب 
مهه الموعظة فيءظه ثم يطلب إليه لزيد" » وهذا هو الرشيد يفا يقرب إليه رجال 


. 15 تاريخ الطبرى + ۲ ص‎ )١( 
. \Aoe سوح العيون س‎ (۲) 
. ١١8 س‎ ١ + (؟) أمالى المرتضى‎ 


— 0 


المتزةويستفتعهم وبولى بعضمم مناصب كبيرة فى الدوة(© ؛ ومع ذلك ؛ إن صلة 
للعتزة بالا لفاء الدباسوين فى الفقرة التى صبقت خلافة المأمون » كانت أقرب مانكون 
إلى الصلات الفردية ؛ فلم يقرتب علءها شىء ذوبال بالنسبة لكيانهم المذهبى 
ولم يستتب لهم ساطان أو يستحك لهم نفوذ » ولكن لم يكد الأمون بلى اللحلافة 
حت ىكادوا يستأر ون دونه «اللطان » فلقد أحمهم المأمونحبا عيةا » ووثفى آرانهم 
ومبادمهم ثقة جملته يستن القوانين اماقبة من لايؤمن مها » فلقد أنكأ ملسا قضائيا 
لكى محصل على موافقة رجال الدين والقضاء وأعة القانون عل القول مخلقالقرآن » 
ومن كان يعارض ذلك لد ويهدد بالسيف”" . 

اقد كان اللأمون محبا لحكة شغوفا بالل والفاسفة عأنئأ دارا فحكة وحشد 
إلمها الكثهر من مختلف الكتب فى الفلسفة3 والمنطنى والطب وفيرها » وشجع 
حركات الترجمة تشجيما جءل عصره أزهى عصورهاء لذهك لم يكن غريبا أن يقبل 
الأمون على تمالم الممتزلة » وأن بروج ا و بدعو إابها وهوالذى شنف ,الم ويجد 
حرية الم[ 40 

لقد انقصر الأمون لاراء الممتزلة أعا انتصار » وتشدد فى السك مها وجل 
الناسعامها إلى حد التمسف والاذطباد والتهديد بالسین کا سبق / وقد أئبت 
الطبرى كتابا طويلا وجهه المأدون إلى رئيس شرطته ببنداد يأمره فيه بأن ب تحن 
القضاة وأهل الحديث فى خاق القرآن » وقد تضمن هذا الكتاب دفاع الأمون 
عن هذه القضية » وأن اللليقة وحده له حق الاجتهاد فى إقامة دين الله » وأن العامة 


. ۲۸۵ انظر : ميران الاعتدال الذهى < ص‎ )١( 
(2) Nicholson. .م‎ 3658-0 


(؟) انظر : خطط المقريزى > 4 ص ١8“‏ والصواعق المرسلة < ١‏ ص ۲٠١١‏ . 
Nicholson. p. 368.‏ (4). 
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والرعية أهل جالةوعى عن حقيقة الدين» فلا نظر لم ولا روية إذ أجمعوا على أنه 
القرآن غير ماوق » فساووا ذلك فى القدم انه 57 اله تعالى ٠‏ وهو كتاب. 
طويل”'؟ يدل على ء مباغ نس المأمون اقضية قضية خلق القرآن و إعانه بها » وار 
ذلك من قسوة وعنث على الذين لم يؤمنوا ما » وليس ببعيد عنا ما لفيه الإمام 
امد بن حنبل وحبه من نحن › وما قاسوا من عبت واضطهاد لإصرارم 
على ۸ ول بأن القرآن ليس بمخلوق "© . 


و إذا كان الخليفة ‏ وهو رئيس الدولة ‏ قد وصل إلىهذا الحد من الك بآراء 
المعتزلة وداعه عنما ؛ فإننا تيم أن نتصور ما كا بوا حظون به من جاه وسلطان » 
فاقد الف حول اللليفة رجالهم؛ وجاس هو منهم ماس التلايذ ؛ فأخذ ع نأى المذيل 
الملاف » وثمامة بن أشمرس الذى بر وى البغدادى أن اللخليفةقد تلق مبادىء الاعتزال 
على يديه . أما الرجل الذى لعب دور المتزة الكبير فى بلاط الخلافة »> 
واستطاع بنذو ذه لدم م أن يجءاهم حاون الناس فى كل مكان على الإبمان ,ذهب الممتزلة؛ 
فو الةاضى أمد بنأنى دؤاد الإيادى”؟؟ » فلقد عاصر ذلك الرجل ثلاثة م نخلفاء 
بنى العباس ثم : المأمو نوامحتصم والوائق » وكان4 فىقلب كلمنهم مکان وسلطان . 
سحب الأمون وحضر حجالسه ٠‏ وكان الأمون يشهد 4 بالملل والفضل ؛ روى 
أن إراهي بن الحسن قال : « كنا عند الأمون فذكر من بايم من الأنصار 
ليلة المقبة فاختلفوا فى ذلك ؛ ودخل ابن أبى دؤاد فمدمم واحدا واحدا بأسمامهم 
وكناهم وأنامهم فقال الأمون : إذا استجلس الناس فاضلا قثل أحمد » 

)١(‏ يوجد النص الكامل لهذا الكتاب فى تاريخ الطبرى + ٠١‏ ص 584 وما بعدها 

(؟) انظر وفيات الأعيان + ١‏ س ٤۸‏ والطبری + ٠١‏ ص ۲۹۲ ومناقب الإمام أحد. 
ص ه١”‏ . 


(؟) الفرف بين الفرق ص ٠١١‏ . 
(4) اقرأ رجته فى : وفيات الأعيان ١+‏ س ٠۴‏ . 


ل 5 


تقال أحجد : بل إذا جااس العا خليفة فل ام الؤمنين الى يفوم عنه » ويكون 
أعل ما يقو مته . 
حؤاد »لا يفارقك ؛ أشر ركه فى لشورة فى كلأمرك » فإنه موضم ذلك» ولانتخذن 
عدى وزر ا“» ولقد نفذ الممتهم هذه الوصية خير ما يكون التنفيذ قال « لازون 
ان اسماعيل » : 8 ما رابت أحدا قط أطوع لأحد هع المعتصم لان أى دؤاد. 
وكان بأل الثىء اليسير فيمدم منه » ثم يدخل ابن أبى دؤاد فيكلمه فى أهله وى 
أهل الثغور وفى الحرمين وى أقامى أهل المشرق والمثرب فيجيبه إلى كل 
ما رر € . 
وقد استغل ابن أبى دؤادسلطته فى بلاط اللحلافة » فبذل قصارىجبده فى نشر 
تمالم الممترة ؛ فا أن جاءت خلافة الوائق بعداممتصم » حت ى كان المعيزة قد باغو 
قة الجد ؛ فلم يكن الوائق أقل من سابقيه حبا للمعتزلة فأممن فى نشر مذاههم » 
فىسارالبلاد أن بمتحنوا الناسفى القرآن » وألا يقبلوا شمهادة من لم يقلبالتوحيد» 
وهكذا محدثنا كتب التاريغ عن سلطان الممتزثة ونفوذم فى تلك الفترة 
من التاريخ » وكيف أمهمكانوا من الجاه وسعة النذوذ لى الحلقاء إلى حد أنهم 
شغلوم بنشر مذاههم » وكلفوا قضاتهم بامتدان الناس فى خاق الفرآن » وأخذوا 
بالعقاب الشديد من تسول له نفسه معارضة هذه القالة » ولكن تشدد الحلفاء 
)١(‏ الوفيات < ١‏ س ٦٤‏ . 
(؟) الوفيات < ١‏ ص ٩۷‏ . 


(؟) الوفيات + ١‏ ص ٦٦‏ . 
(؛) تاربخ اليعقوبى + ۲ ص۸۸٥‏ . 


ل[ لبوهؤ١‏ — 


فى ذلك السبيل وضغطهم على رجال الحديث وأمنهم » لم يكن لير دون أن يترك 
الآثار فى تفوس أهل المنة » وأن يضاعف ما فى صدورم من أحقاد ضد الممتزلة. 
وبي لتك الحركة العنيفة التى قام بها المتوكل ضدم » فمزل قضاتهم وصادر 
ہم وأملاكبه”" وأاقی بهم فى دياجير السجون» وأعلن براءة الإمام أحمد. 

CEE‏ ا » وهكذا أممن التوكل. 

فى اضطباد الممتزلة ‏ على افوذم - حتى خفت صوءهم وزازل سلطا م وأصبحوا 
عرضة لسخرية الناس وانتقامهم وهجاء شعرالهه”" » وقدكان ذلك كله رد فمل 
مباشرا اذل التطرفى”" اقدى أخذ به اللافاءقبل المتوكل رجال الحديث » وحملهم. 
بالقوة على أن يدينوا مخاق القران ٠‏ 

وهكذا بدأت خلافة المتوكل سنة ؟+5 ه فترات الضعف والانكاش. 
لتك المدرسة الكبيرة التى ظلت زهاء رن ونصف تقر يبا صاحبة السيادة الفسكرية 
والنفوذ العقلى فى بلاد العام الإسلاى » بيا أخذ أعداؤم أهل السنة بستردون. 
مكانهم ٠‏ ويعودون إلى سابق يدم . 


ولقد زاد المتزلة ضعفاً وأهل السنة قوة خروج أبى الحسن الأشعرى. 


على المعتزلة وانشقاقه عمهم » وقد كان علا من أعلامهم وإماما فذا من 
ا 
عم e‏ 


ولا شك أن ظبور مذهب الأشاعرة فى تهت الفتر ة كان تتيحة طبيمية أذلك. 
الصراع الذى احتدم طويلا بين الممتزلة وأهل السنة ؛ فالممتزلة قد بنوا تأملانهم 


. ص 48 وتاريخ اليعقوبى < ۲ ص لاوه‎ ١١ < انظر : لاطبرى‎ )١( 
. 751 (؟) مناقب الإمام أحد ص‎ 
. ۳۵۸ (؟) المناقب س‎ 
. {4) Nicholson. .م‎ 369 
.١85 انظر : الحطط للمقريزى < 4 ص‎ )5( 
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الدينية على النظر المقلى » و بالنوا فى الاعتداد بالمقل وجعله هو الأساس الأول 
فى تفسكيرم الدينى و إهمال النصوص التىنتعارض مم أحكام العقل » وأهل السنة 
وحدها الحجة فى إثبات الأحكام الشرعية دون نظر إلى المقل ؛ اء مذهب 
الأشساعرة والتزم مها وسطا بين هع ذبن المذهين © فو لا ينال فى 
الاعتداد المنقول وحده كأهل السنة » ولا يتطرف فى الاءاد على المقل وحده 
كالمعتزلة ؛ بل كان لارى « معاندة بین الشر ع المنقول وين ای 
المسقول » 1 

ولسكن هذا الطابعلم يكن عل رضى وقبول من الحزب القديم لأهل السنة » لأنهم 
قد ارتبطوا مم للعتزلة بمبدأ مشمرك « وهو أن البرهان المؤسس عل المناصر النقلية 
لا يمطينا أى يقين22 » فالأشاعرة - من وجبة نظر النقليين من أهل السنة س 
لم يكن بيهم و بين الممتزلة فرق كبير > » ومن ناحية أخرى فقدكان الأشاعرة 
حربا على المعتزلة + فقد قاوموهم أشد المقاومة . وألفوا السكتب لإبطال ارام 
وإظبار فضاتحبمكالذى فلل زعيمهم أو الحسن فى كتابه « الإبانة فى أصول 
الديانة » ثم مات وهو ينهم( لأنه كان شديد الكره لمم والتقمة عليهم . 


١ اظر : دى بور : ص 18 وتاريخ المضارة الإسلاميسة فى القرن الرابع ب‎ )١( 
. ۴۸4 ۳۳۷ ص‎ 
. ۲ الاقتصاد فى الاءتقاد لاذزالى ص‎ )۲( 
(؟) العقيدة والشمريعة فى الإسلام - جولدتسهر ب ترجة حسن عبد القادر وآخررن‎ 
. ص۱۱۴‎ 
. ١١4 نفس الصدر ص‎ )٤( 
. ٠۷۷ (ه) طبقات الشافعية < ۲ ص‎ 


— ۹ 


إذن فالأشاعرة لم يروقوا أهل السنة القدماء ؛ کالم يروقوا المتزلة » ولكن 
الذين أفبهوا على الأشاعرة وتلقوا ممبجهم الرضى والقبول » ثم طائفة من آهل 
السنة الحدئين الذن وجدوا فى هذا الهج خير وسيلة القضاء على الدزاع الذى 
ادتمر طويلا بين أهل السنة القدماء المستمسكين باللصوص” وبين الممتزلة . 
ولعل استجابةطائفة ص أهل الحديث لمج الأشاعرة » كانت أا كفا المعترلة 
فى سبيل انتصار حق العقل » فاقد ترك كفاحهم هذا أثرا حتى فى الإسلام السنى 
ول يكن من الممسكن إبعاد هذا الأثر ماما . 

على أية حال لقد كان ظبور الأشاعرة عاملامن أقوى العوامل التى ساهدت 
على إضماف العتزلة وخفوت صوحّبم ؛ ذقك الصوت الذى ل يتح له بعد ذلاك 
أن ,رتفم بنفس القوة الت كانت له من قول0؟ . 


موقف أهل السنة من للمعزلة : 


إذا كان المعتزلة قد أسسرفوا أيام صلطانهم فى حرب أهل الحديث واضطهادهم 
مستعينين على ذلك مجاهم وقوة نفوذم فى بلاط الخلافةبفإنه من الطبيعى أنيتخذ 
أهل السنة منهم نفس الموفف » و أن يكيلوا هم الصاع صاعين حين وراك لم الفر صة 
بعد زوال نفوذ المدمزلة وأفول مم : 

وأولمائرىمنذقك » تلاك الكت التى ألفت رد على الممتزلة » ألفها المتأخر ون 
من أهل السنة ممل ی مةصور البندادى التوفى فى القرن الخامس نة 2۲۹ ه 

. ٠٠۴۳س زهدى جار الله‎  ةلزسسملا‎ )١( 


(؟) المقيدةوالشريمة الإسلامية ص ٠١١۷‏ . 
.369 .م Nicholson.‏ )3( 
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فإنه ألف كتابه «الفرق بين الفرق» للهاجم فيه المتزلة وغيرم من الفرق الأخرى. 
التى لم ندخل فى نطاق أهل السنة » وفى ذلك الكتاب نرى البغدادى يسفه آراء 
لممتزلة»و يقبح مذاءمهمءو e‏ عام بالكفر » ويصف آراءم بأنها نضائم > وكان 
لامر بذ كر واحد من رجاهم إلا سفبه وحقره وسخر منه واسبه إلىالكفر.يقول 
عند ذ كره لعمرو بن عبيد : « وکان جده مر سې کابل؛ وما ظهرت البدع 
والضلالات فى الأديان إلا من أبناء السبايا كا روى فى ابر > . 


ويقول عند ذ كره النظام : « والمحتزلةعوهون على الأغار بدينه » بوهمون. 
أنه كان نظاما اكلام المنثور والشعر الموزون ؛ و إعا كان ينظم ارز قاسوق 
البصرة9؟ » 1 

ويقول عند ذكر الجاحظ : « ولوعرضوا جبالاته فى ضلالاته » لاستغفروا 
اله تعالى من تسميتهم إباه إنسانا فضلا عن أن ينسبوا إليه إحسانا””"» وهكذا 
ل يدع البندادى واحدا من رجال المتزلة الذين عرض اسرد آراهم إلا سفهه 
فة آرافة :+ 

ومن الكتب التى ألفت للطمن على المعتزلة » كتاب ابن قتيبة افدنيورى سنة 
٠٦‏ «تأويل مختلف الحديث فى ارد على أعداء أهل الحديث» وكتاب « مناقب 
الإمام أحمد بن حنبل» الامامأنى الفر ج الموزى سنة7ةه وكذلك2 الملل والتحل » 
الشبر ستانى ‏ والفصل » لابن حزم : 

ومن ناحية أخرى ‏ غير تك الكتني - رى أهل السنة يسرفون فى 
تسكفير المستزلة و يستبيحون دماءم وأمو الم » وليس على قات الواحد منهم قود 


. ٠١١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
.١٠١٠١ص نفس المصدر‎ )۲( 
. ٠١١ نفس المصدر ص‎ )9( 


5 انح سد 


ولا دية ولا كفارة؛ بل لقاتله عند الله القرابة والز لى » وروى عن تخد بن جى 
أحد رجال السنة أنه قال: « من زعم أن القرآن مهلوق فقد كفر وخر ج من الإيمان 
وءانت منه امرأته ٠‏ يستتاب : فإن 'اب» و إلا ضر بت عنقه وجعل ماله فيثا بين 
مسين ول يدفن فى مقار م » . 

وقد وجد شعراء أهل السنة فى ضمف المتزلة وانكاش سلطانهم فرصة التشفى 
منهم والنقمة علمهم . قال أحد شعراليم يسه المحتزلة » ويطان انتهاء دولتهم » 
وبشيد برجال الحديث » وينوه باتهم أمام اضطباد المسمزلة وتءسفهم : 
ووهى صلہم ثم انقطم 
حزب إبليس الذى كان جمم 


ذهبت دراه أصاب البدع 


ونداعمى بانصراق جممهم 


هل لم ياقوم فى بدعتهيم 
مثل سفيان أخى الثور الذى 
أو سلبان أخى الت الذى 
أو فقيه الحرمين مالك 
أو فتى الإسلام أعنى أحمدا 


م مخف سوطهم إذ خوفوا 


من فقيسه أو إمام يتمع 


رك النوم لمول المطلم 


ذلك البحر الغزير المنتجع 
ذاك لو کرعه الفسرًا قرع 
لا ولا سيفمم لما e‏ 


وعكذا جد أن أهل السنة لم لدخروا وسم فى الانتقام من العتزلة وإبراز 


. ٠١١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


(>؟) الصواعق المرسلة دص 7١8‏ . 
(؟) مناقي الإمام أحد ص هه" . 


(م- ١١‏ أدب للمتزلة ) 


٦۷‏ س 


تلك صورة سريعة عن حياة الممتزلة فما بين القرنين الثانى والثالث » فاذا 
كان مصيرم فى القرن الرابم ؟ وطل: أية صورة كانت حياتهم بعد أن حلت مهم 
النسكبة فى عبد الخليفة للتوكل وبعد ظبور حزب الأشاعرة الذين كونوا مم أهل 
السنة حزبا قويا كان حر لا هوادة فما على المستزلة ؟ ؟ 

المعتزلة فى القرن الرايم : - 

ظل الممتزلة زهاء قرن ونصف من الزمان ( 597-٠٠١‏ ) وم يتمتعون 
بالجاه والسلطان والنفوذ الفتكرى » وكات مبادمهم هى الأراء الدينية الرسمية 
ابلاط المبامى”'" ؛ فقد رأينا مباخ الثقة التى كان يتمقع مما المع ءلة لدى اللخلفاء 
السابقين فى المكومة العباسوة » ورأينا مدي ما كان يبذله هؤلاء الحلفاء من 
جمد لمسكون مبادىء المترلة هى المبادىء الرسمية التى يب أن دن لها الناس 
جميما ‏ ومدى ما كانوا يفرضونه من عقاب على الخاافين من أده الحديث . 
ولقد کان لإسراف للستزلة فى قتهم بالمقل » وإهالم النص » وازدر ایم لأهل 
الحديث » وإمعامهمف الجدل والناقة إلى حدالنشهب والفلان وتكفير بعفجم 
لبعض”" کان انات كله أثر كبير فى انكاس تلاك الحر كة التقدمية فى التةسكير 
الإسلاتى › والقضاء على ذلك الروح الذى بوهج بالحرية الفكرية قرابة قرن 
ونصف من الزمان » فإنه بعد انتصار حاب أهل السنة محركات الاضطباد التى 
وجهبا اللليفة المتوكل إلى للمتزاة » أخمدت تلاك الجذوة المشتملة من الذشاط 
فنك ی۹ , 

ومع ذلك فإن المعتزلة فى القرن الرابع قد استطاعوا ‏ بقدر ما أن نحمموا 

.423 ,م Shorter, Incyclopeadis of Islam.‏ 2 
(؟) الفرق بين الفرق ص .١١©‏ 
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نشتامهم ومحزموا أمرمم ع ومحاولوا أن رصلوا ما ا2ط من تار هم اليد وكفاحوم 
الام 


فى نصرة العقل وجي حرية الفسكر . حقيقة لم يكن الدءتزة فى الترن 


والواثق ٠‏ ول تعد لهم تلاك السيادة الفسكرية التى ظلوا متمتعين مها منذ فشانم 
حتى وجه إاجم المتوكل ضربته التى شنت هلمم ء وأضعفت سلطاءهم » ولكهم 
على أية حال م قد حاولوا استرداد شیء من مكااتهم ول يكن ليم لهم ذلك ما لم 
يستميلوا السلطة الها كة. ويعملوا على التقرب منها والنودد إلماء حتى يكسبوا 
عطفهاء وينالوا فى اها ما نالوه أيام احلفاء السابقين من ان 
وكانت وسيلتهم إلى ذلك هى أن يتحدوا مع الشيءة”“ ويزيلوا ما بين هؤلاء 
وبيهم من أسباب الفرقة والحلاف » فإذا ما تم لهم ذلك استطاعوا أن ينالوا ةة 
الحسكام ‏ وم آنذاك بنو ويه الفين کا وا ي«تنقون مذهب النشيم”" » ومن 
ناحية أخر ى ؛ فإمهم يكسبون بالشيعة قوة جديدة تقف إلى جانسهم فى وجه أهل 
السنة » وفعلا قد خط للءتزة هذه الخطوة , واستطاعوا أن يضموا إلى صفوفهم 
طائفة من الشيمة”" الان جوا مجم وأخذوا هم أصول عل اكلام 
وأساليبه“ » ومن هذه الوحدة التى نمث بين الشيءة والمءتزلة » قوى مذهب 
الاععزال مرة أخرى » ولق فى ظل بنی بوبه كثيراً من الذبول والتشجيع فاننشر 
بالعراق”*؟ وخرسان وما وراء النهر » واعتنقه جماعة من مشاهير الثقباء ۽ 


وحدثنا « شس الدين القدسى » فى أما كن عهتلفة من كتابه « أحسن التقاسيم 
)١(‏ انظر المسزلة : زهدى جار هه ص "١4‏ . 
(۲) انظر ؟ خطط المقريزى -4 ص ١۸٤‏ . 
(۴) أنظر : المنية والأمل س ٠‏ 5 وميزان الاءتدالالذهى + ۲ س 3*٠‏ » ثمانظر 
تفصيل ما كتبه فى ذلك زهدى جار الله فى كتانه المدتزلة ص ۲۰۲ › م8١5‏ م 
)٤(‏ أنظر : المتزلة : زهدى جار الله : ص ٠٠٠١‏ .. 
(«) أنظر : خطط المقريزى ب 4 س ١4‏ والصواءق المرسلة +۲ ص ۸۴ . 


غ به 


فى معرفة أل » عن مدى اندماج الشيءة فى المتزة فى القرن الرابع » ومدى. 
أثر ذلك فى انتشار مذهب الاعتزال وقوته فيقول : إن معظم الشيعة فى بلاد 
المج م كا بوا معتزلة » وإن معظم فقمامهم من المذاهب الثلاثة بدينون بالاعتزال » 
وأن الأمير البوسهى عضد الدولة كان يعمل على مذهب الاعتز ال“ وفى خوزستان 
كان معظم السكان معتزلة”'' » وكان الشيعة فى عمان وصعدة والسروات. 
5 .۳ 

يقضح من ذلك أن المستزلة فى القرن الرابم وفى ظل الهكام من بنى بويه 
قد استطاعوا أن يستعيدوا شيثا من مكانتهم القدعةء وأن يستردوا فايلا مما فقدوه 
الكبيرة فى الدوة9'" » ور ى كثيرا من رجام يعقدون الحاقات العلبية ايتدارسوا 
5 (©) ۰ 9 1 ۶ ا 
فا أصول ؟ مذهموم وياقنوا الناس تام ومبادموم . ولكن المعترلة سم 
سلطا م بصقة | 1 إلا فى عبد «الصاحب نن عباد» الذى كان يعمل ورر ا لويد 
لفدولة » تم لأخيه نفر الدولة البومى » فلقد أعاد للم الصاحب شيئا منهياتهم » 
وعامل افاس من مذههم كا كان يعمل الأمون والمحتصم والواثق » وجعل الإمان 
بمذهب المعتزلة وسيلة إلى الرزق والعتع بالجاه فى الدنيا ٠‏ فال فى بوقيعه على رقعة 
أى الحسن البلخى : « من أظر لدينه نظرنا لدنياه ؛ فإن آرت المدل والتوحيد 
يسطنا لك الفضل والميد» وإن أقت على الجبر فايس اسكسرك من جير » . 

لقدكان الصاحب قوة عظيمة اشتد مها أزر المعتزلة » وبيدو أن الصاحب 

. 49 أحسن النقاسے ى معرفة الأفالم س‎ )١( 

(؟) أحسن النقاسيم ص 4١8‏ . 

(؟) أحسن التقاسے س 45 . 

(:) أنظر : ميزان الاعتدال + ۲ ص ١54‏ > ۲۴۸ وطبقات الشافعية < * ص :*١9‏ 

. ۲۲۹ وبنية الوعاة س‎ » ٠٠۹ أنظر : شذرات الذهب < ” س‎ )٠( 


(5) معجم الأدياء < ٩‏ س ۱۷۱ . 
(۷) معسم الأدباء ج15 ص ۲۸۱ › ۲۸۷ . 


— ١5ه‎ 


كد تی ميادىء لاعت ال عن اميه « عباد » الذى قال عنه ياقوت إنه 2 صنذف 
كتاا فى أحكام القرآن نصر فيه الاعتزال وجود فيه » . 
ولقد جد“ الصاحي فى نشر الاعتزال والدعوة له بكل وسيلة ممكنة ؛ فقد 
كان يمقد الجالس فى حضرته» و يألالناس رأمهم فى القرآن: أمخلوق هو أم غير 
مخلوق » وتحرى ببنه وبدسهم مناظرات فى ذلك“ فإن استجابوا ارأيه فقد نلوا 
الحظوة عنده ؛ ونعموا عا إدره 5 يقول يافوت : إن الناس ول دخلوا فى مذهب 
ابن عباد وقالوا بقوله رغبه فيا لديه": وإن لميستديبوا فلهم منه الويل والثبور . 
اجتهم الناس نوما فى اسه وكان نمم رحل من أعداء المعةزلة يسمى الزغفر الى 
سے 00 اس 
عدواؤ ك" وما خيله إليك خيلاؤك » وأرجو ألا أعيش حتى برد عليك غاواؤك 
ماكان عندى أنك تقدم عل ما أقدمت عايه » وتنتبى فى عدوانك لأهل المدل 
والتوحيد إلى ما اننبيت إليه » ولى معك إن شاء الله مهار له لیل » وليل يتبعه ليل 
وثبور يتصل به ويل » وقطر يدفم ومعه سول « وسيعم #كفار أن می الدار» 
فقال له الزعفر انى : حسبنا الله ونمم الوكيل9"؟ » 
ويبدو أنالصاحب فيا بين وعده ووعیده» وإغرائه ونهديده » قد حملءمظم 
الناس على الدخول فى مذهب الاءتزال واءتناق مبادثه لذللك قال له الحسين 
الكلاى الشكم حين اجنېد به للدخول فى مذهبه : « دعنى أا الصاحب 
أكن مُْمّحدا0"© فا بق غيرى » فإن دخات ف المذهب ل يق بين يديك من 
6 معجم الأدياء تهون ¥ 
(؟) مجم الأدياء + + ص ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ . 


(؟) مجم الأدباء + ٩‏ ص ۲۲۰ . 


(4) المدواء : البعد والشغل يصرفك عن الشىء . 
)٠(‏ معجم الأدباء < > ص ۱۹۰° › ۱۹۱ . 
(1) مستحد : اسم مكان من استحد أى فضب » وللعى : دعنى أ كن موضم غضبك . 


ا 


ينو عليك قبيحه › ويبدو لاناسعواره ؛ نضحك وقال : قد أعفيناك يا أيا عبد الله 
« وبعد » فا نبذل عايك بتار جم أصل مهأ ا د و 

وهكذا رى أن الصاحب بن عباد » ل يأل جبدا فى نشر مذهب الاعتز ال » 
ولد استخل فى ذلك السول ساطنه ونفوذه كوزير أتيح له من القوة وعظامة 
الجاء ما لم يتعم لغيره . محدثنا ياقوت عن مبابة الصاحب وسو مكانته فيذ كر 
أن أ كابر الآواد : «كابوا نمرون باب داره ؛ فيقفون على دوامهم مطرقین 
لايتسكلر واحد مهم هيبة وإءظاما لموضعه إلى أن رج أحد خلفاء ححابه » فيأذن. 
لبعض أ كابرمم ويصرفهم » كان من يؤذن 4 فى الدخول يظن أنه قد بلغ 
الأمال وال الفوز بالدنيا والأخرة"”؟ » ويقول أيضا : « نأما أ كار الدرة 
فكان الواحد إذا رأى أحد حسابه ۽ بل أحد الأصاغر من حاشيقه ؛ فان فرائصه 


كانت نرتعد » وجوانمه كانتتصطفق إلى أن یم ما بريده منه ومخاطبه به » , 


إذا تصورناكل ذلاك الصاحب بن عباد » استطعنا أن نتصور مباخ ما لقيه 
اذهب المممزلة على يديه من نصر وتأبيد وقوة » وکن ذا تكله »كان أشبه بحم 
م يتح 4 أن ستمرطويلا » فا هو إلا أن قى الصاحب حتى قذى معه ذلك الحد 
الذى مدأ الممزة يستشمرويه بعد أن فقدوه » وتبعثرت تلاك القوة التى أخذت 
تددم لتستعيد اا اتی كانت 7 ؛ فى أخريات القرن الر بع سنة هلمع مات. 
الصاحب»وبرك للعبزة يعابون نكبة جديدة»ويستسدون لنوبة أخرى من الضف 
والمزعة » قتستبد مهم الساطة الماكة > ويتنسكر لم غر الدولة الى مالبث بعد 
موت الصاح بأن انتقم هنهم » وصادر أملا کہم وشات شل ٠ ٥‏ وكانتهذو: 


. 73552 ۲۲۰ س‎ ٩ < مسم الأدياء‎ )١( 

(؟) معسم الأدباء + ١‏ ص 8456548 . 

(۴) معجم الأدباء ج57 ص ۲٤۸ 2 ۲٤۷‏ . 

. 358 , ۲۹۲ أنغار : ذيل تجارب الأمم س‎ )٤( 


يل — 


السنوات التىعاشوها فى ظلال الصاحب وحماءء هى آخمر مأكان لهم من أيام الجد 
والقوة » فلقد ساءت بعد ذللت حالهم ودالت دولهم » وكانت محاولامهم الى ذاوها 
بعد ذلك لاستعادة سلطانئهم أشيه شىء بانتفاضة المذبوح > فنذ ضمفت دولة 
بی بوه أخذ سلطان 0 السنى يقوى و بشتد ؛ يا أخذ الحزب الى ائتاف 
ن الشيعة وللميزة يضعف ويتلاثى . 

وهكذا قدر لتك الركة الفكرية أن تشہد نهايتها بعد أن سحلت 
فى تاريخ الفكر الإسلامى خطا عريضا من الكفاح والصراع فى سبيل نصرة 
المقل والدفاع عن حوزه الدبن والاعنزاز حرية الإنسان . 

أثر المسمزلة فى التفكير الإسلامى : - 

كان ظبور الءئزلة عثل الانجاه التحررى الصاعد فى التفكير الإسلاى » 
وكانت عقايتهم التى عت فى ظلال ذف المزيم الحائل من الثقافات المقلية الختلفة 
مؤذنة بقيام مرحلة ثقافية جديدة ٠‏ تنسم بالحمق واللخصوبة وتمجيد المقل والاءتزاز 
حرية التفكير » مرحلةكان لايد لها أن تبدأ لتختط مسارا جديا الثقافة العربية 
التى أخذت منذ ازدهار حركات الترجمة ‏ و بداية اللقاح التقافى تصطبغ بصبغة 
جديدة فما ملامعج كثيرة لتيارات فكرية أجنبية . 

لم يكن من المسكن أن تظل الثقافة العربية جامدة منمزلة عن تلك التيارات 
الثقافية الجديدة دون أن تأر مها وتتفاعل معا » ولم يكن من الممكن أيضا أن 
يقوم أهل السنة اع دور فى تفهم هذه الثقافات ودراضها -00 الاستفادة منها 
وتو فيق بينها وبين قاف م ارآ نية التى كانت هى الطابع العام يانم حتى ذلك 
الحين » لم يكن ذلك من الممسكن من قبل أهل السنة ؛ فهم جاءة محافظون 
متمسكون بأصول ثقاةتهم التى تقوم على القرآن والحديث» ولا يقبلون النظر فيا 
عداها حتى لايتورطوا فى قبول ثىء قد مخالف منهاج شر يعتهم أو نصوص 


دينهم » ولذلاك ظلوا بعيدين حذرن » دون الغناء والكفاية فى كتاب الله وسنة 
رصول ات»ولا يلتفتون إلىأىثىء آخر » فأحد بن حنبل يقول #خليفة حينضيق 
عليه الحناق فى مأل خلق القرآن : « أعطونى شيثا من كتاب الله ع وجل 
وسنة رصوله صلى الله عليه وسل أفول به”" » والشافنى يقول : « إذا وجدم 
السنة اتبموها ولا تلتفتوا إلى أحد" » : 
إذن كان لاد من قوة أخرى تسد تك الفحوة الكبيرة التى كانت 
موجودة بين هذين النوعين المتباعدن من الثقافة . النُقَافَة اللإسلامية الواحة » 
والثقافة الميلينية المعقدة » وقد مثلت هذة القوة فى ظمور جماعة من المفسكرين 
الأحرار أخذوا على عواتقبم ذلك المبء » فأقبلوا على الثقافات الجديدة يتمثلونها 
ويتعمقون جوانها › ومحاولون التوفيق بينها وبين مبادىء دينهم وتعالم شريمتهم 
وهؤلاءم المترة القن كانوا من أ كثر الطوائف الإسلامية إقبالا على هذه 
الثقافات وعرسا مها . 
ولقد كان أثر ذلك الدورافذىقام به للعتزلة ميقا فى الفكر الإسلامى › فقد 
قاموا بمهمة التوفيق بين الدين والفاسفة الجديدة » واستطاعوا أن يعرضوا قضايا 
هذا اللدين فى :ضورة را فى للقن الاعات كا اتطاعوا أن را 
وقفة قوية فى وجه الزنادقة والملحدين وأصحاب المقائد الفاسدة » وأن يتخذوا من 
ثقافهم المقلية سلاحا يواجهون به كيد هؤلاء الذين كانوا تخدمون نفس 
السلاح ف موقفهم العدابى من الإسلام 1 
إن الدور الذى قام به المسسزلة فى الرد على الزنادقة والالفين وأصحاب 
الديانات الأخرى » يعطينا صورة واضحة عن نطالم .الصادق فى نصرة الإسلام 


. ۳۲۷ مناقب الإمام أجد س‎ )١( 
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والدفاع عن مبادنه وتماليه وتأييده بالحجة الدامغة ولمنطق السديف ؛ فإنهم لما 
وجدوا أعداء الإسلام متسلحين بالمنطق وبالفاسفة وسائر الملوم المقلية ليستعينوا 
مها عل مواقف,م الجداية ضد الإسلام » لم يكن بد من أن يقبل الممتزلة”'2 على هذه 
الثشافات ويتزودوا سمأ حتى يكونوا متساءدين بنفس الاح ¢ ومصادر التاريخ 
العربى تعطينا صورة عن ذشاط للمتزاة فى ذلك السبيل » وتوضم لنا مذى جاستېم 
ليدفاع عن الدين الإلای ومناظرة أعدائه ودحص جع جوم وإبطال مراحم 6 
فواصل بن عطاء يؤلف كتابا فى ارد صل" للانوية » ويعةد المناظرات أناقشهم 
وتفنيد آرامهم » ثم يحوب الافاق ويرحل إلى البلاد مم أصمابه وأعوانه لهذا 
الغرض > ولقد توه ا خد الشعراء بذلك فقال ت 
ملقن ملهم فا ياوه جم خواطره جواب 
وكان واصل إذا حنه اليل وفلف وصف قذميه لإصلاة ولوح ودواة 
موضوعان أمامه ؛ فإذا مرت آية فيما ححة على عاف جاس كما ثم عاد 
فى صلاته““ » وقد كان واصل شديد الوطأة على الزنادقة ولللحدين » يروى أنه 
قال ليشار حيما تتابم عليه مايشمد بإلحاده : « أما لهذا الأعبى للاحدء أما لهذا 
المشدف المسكنى يأى معاذ من يقتله ؟ أما والله لولا أن النيلة سجية من سجايا 
الغالية لدسست إليه من يبعج بطنه فى جوف مناله20) 6 
أصابه من بعذه ؛ فأبو الهذيل العلان كان من أشد رحال الممتزلة صلاية عود 
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فاق 00 


. نفس المصدر‎ )١( 

(۲) المنية والأمل ص 7١‏ . 

(؟) معحم الأدياء < ۱۹ ص ۲٤۹‏ . 
(4) النبة والأمل ص ٠١۹‏ . 

(0) أمالى السيد المركضى = ۱ ص ٩۷‏ . 


تت ۷۰ لم 


وفوة حسة »© وكان من أ كثرم دأبا ارد على للعاندين ومناظرة الغخالفين 4 
روى عنه أنه ألف سین کا بعال فيمأ pm‏ و شيف أفاويابه”", وأنه آرم 
الحجة مهوديا ةدم إلى البصرة فناظر طائفة من مشاب المتكامين فيها فقطعهم 
واوة اة جنا ناظره وقطمة نقال:- 

أ المذيل جزاك اله من رجل تأنت حقا لعمرى مفصل جدل(“ 

وكان أبو الهذبل كثير المناظارة لاص ومه من الجوس وغيرم فيازمهم المححة 
بأقل الكلام”؟". ناظر وما جوسیا فقال له : « ماتقول فى انار ؟ قال : بنت الله 
قلت فاابقر : قال : ملائكة الله قص أجنحها وحطما إلى الأرض رث عليبا 
فقات فلماء : قال : نور الله . قلت : فا الجوع والمطش ؟ قال : فقر الشيطان 
وفاقته ثم سلحوها ع رأس « مهمن » ااك . قلت : فا فى الدنيا شر من الجوس 
أخذوا ملاكة اه فذعوهاء ثم غ اوها بنور ال » ثم شووها ببنت اللَهء ثم 
دنموها إلى فقر الشيطان وفاقته ب ثم ساحوها على رأس مهن أعز ملالكة اه ؛ 
فانقطم الجومى وخجل مالزمه » . 

وهكذا كان النظام وكامة ن أشرس وبشر بن المعتمر والحاحظ وغیر م © 
من دهاقين المستزلة وكبر اهم » فقد كانوا لا يدخرون طاقة ولا جهدا فى الدفاع 
و:سكلهم من أساليب الجدل والمنطق التى كانوا يدعمون بها أفوالم واراءم 

. ٠٠ أنظر : النية والأمل ص‎ )١( 

(۲) أمالى السيد الرتغى + ١‏ س ٠١١‏ . 

ف المنية والأمل ص ¥ . 

(4) المنية والأ.ل ص ٠١‏ . 

() أمالى لارتفى < ١‏ ص ٠۲١‏ . 


)١(‏ أنظر تفصيل ذلك فى : المنية والأدل والاتصار وأمالى المرتضى وسرح العيون. 
فى ترجة الجاحظ والنظام والأفاتى المزء الثالث ومعجم الأدباء الجزه التاسم هشر . 


5 ۱۷۱ 


وم يكن من المسامين سوى امتزلة ‏ من يستطيم أن يقوم بذك كالدور الحطير ». 
وأن يتقف فى وجه أعداء الإسلام تلاك الوقفة القوية » وأن يبرز قضايا الذين 
مدعمة بالدليل مؤيدة بالمنططق . يقول « أو الين اللياط» : « هل على الأرض 
أحد رد ولى الدهربين سوى المعتزلة كبر اهيم النظام وأنى المذ يل الملاف ومعمر 
والأسوارى وأشباههم ؟ وهل يعرف أحد حي التوحيد واحتج أذاك بالحجج 
الواضحة وأاف فيه الكتب ورد فيه على أصناف الماحدين من الدهرية 


والثنوية سواه" ؟؟ » 


وهكذا نرى أن الممتزلة قد استطاعوا يثقافتهم الواسعة أن يقوموا بدور لم 
واستطاعوا أن يوفقوا بن الدين والفاسفة » وأن يقربوا بيمءا بطريقة خففت 
كثيرا من اشتداد حركة الزيدقة التى ارتبطت إلى حد كبير بوجود تلك الفحوة 
بن هذين النوءين المتهاينين من الثقافة ‏ ليا اطلم الم دون على الفلسقات 
والعلوم للمقلية الجديدة؛ أخذ ضعاف الإإعان بشكون فى قيمة عقائدم وثقافامم » 
ولسكن المعتر' له استطاءوا آن سدوا تلك ا ¢ وأن عېدوا لقيام نوع 
دید معن الدقافة المقلية » کن أن يلتق الدين والفلاسفة فيبا على صعيد واحد 8 


ومن ناحية أخرى» فإن الممتزلة أيضا م وحدم الذين تصدوا محاسة الدفاع 
عن الدين وحمايته من ذلك الصراع الديى الذى احقدم منذ استقرار حر كة الفتح 
وامتزاج الملمين بغيرم من أهل الديانات والعقائد الأخرى ؛ فهم القدين قاوموا 
المسيصية والبودية والجوسية بفرقها المتعددة »كا قاوموا حركات از ندقة والإلهاد 
وكانوا فى نضاهم هذا يعتمدون على لقافمهم المميقة ومعرفهم الواسعة بقنون 


. ١۷ الاتصار ص‎ )١( 
)2( . Hamilton. A. 1. Mohammedanism, .م‎ 8 


الكت 


الجدل وامناظرة» وإحاطهم بجا كان فى هذه الديانات وللذاهب الختلفة من اتجحاهات 
ومبادىه. كا كانوا يعتمدون على شىء ار أسامى ذلك هو احترامهم لامقل 
واعتباره أساسا ميما فى مناقشاتهم الدينية ؛ فإن الدور فى قاموا به مم الز نادقة 
والغخالفين لم يكن ليؤى عاره إلا بذلك المج الذى نهجه المتز3 » و الذى يقوم 
إبتداء عل تقر العقل وعحيده . 


ولقد عرف المعز لة فى القاريخ بأنهم صاب الفسكر المر ؛ وبأنهم المفكرون 
الأحرار اين شقوا لم طريقا جديدا فى البحث مختاف كل الاختلاف عن طريق 
الأثرية من أهل السنة الي نكانوا ينفرون من اللكلام والجدل » ومتنمون عن 
الاوض فى كل ماجاءت ه الفاسفة اجديدة ۽ فقد كتب شتيمز عمهذه؛5 كتابا عن 
للممزلة جاه « المتزلة أو للفسكرون الأحرار فى الإسلام » ويصفهم آذم مز 
2 د بأنهم دطة الحرية الفسكرية والاستنارة» وعثل هذا أيضا وصفهم 
هاملتون دهنانسواع فى كتابه الإسلام صوئسولءسسوطه788" . ويقول 
جواد:مهر 6014216 إن المعةزلة قد وسعوا ممين المرفة الد ينية بأن أدخلوا 
فبها عنصرا مما آخر فيا وهو العقل اقدى كان حتى ذلك المين مبعدا بشدة عن 
هذه الناحية”““ » ويقول أيضا : « من لا نستطيم نكر ان أنه كان انشاط المعترلة 
تتيحة نافمة » فقد ساعدوا فى جمل العقل ذا قيمة ل فىمسألة الإعان » وهذا هو 
الفضل الذى لا جحد والذى له اعتباره وقيمته » والى حمل فم Ka‏ فى تاريخ 
الدين والثقافة الإسلامية(*2 » . 
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وقد مدح « بشر بن للعتمر » العقل وأشاد بقيمته فقال : 

ف در العقل من راثد وصاحب فى امسر واليدر 

واک يقضى عل ظائب ٠‏ ضية الاد للأمر 

وإن شيئا مض أفمله أن يفصل الخير من الشر 

بذى [ لذو ] قوىقد خصه ربه مخالص التقديس والطبر )١(‏ 

وقد كان لاعتزاز المستزلة بالعقل أثر كبير فى التفسكير الإسلامى » فهم مهذا 
يعتبر ون أول من وضع أ س النظر المقلى فى الأدلة والبراهين » وأول من خر ج 
على طريقة السلف من التعبد بالنص وإهال حق العقل . 

ولقد أدى ذلك إلى دعم المركة الدقلية » وإلى خاق اناه واضح يقدر حرية 
المقل والتفسكيرء ولم يكن من الممكن أن تذهب جود المعتزلة فى إقرار النبضة 
المقلية هباء » أو أن تمردون أن تترك وراءها خطا عريضا واضح الملامح يسترشد 
به غيرم من للفكرين الإسلاميين حتى ولو كانوا من أهل النة . يقول 
جوادتسمر مؤكدا هذه الحقيقة وهو يتحدث عن المتزلة : « إن حق المقل قد 
افقصر على أثر كفاحهم بنسبة صغيرة أو كبيرة حتى فى الإسلام السنى › ول يكن 
هينا بعد هذا إبعاده عام » . 

وهكذا رى أن نصيب العقل فى توجيه الحركات الفكرية قد تأ كد على 
إثر كفاح المءتزلة فى ذلك السبيل » ولم يعد من الممكن كا قال جوادتسيهر- 
تنحية هذا المقل جانبا وألا كتفاء بالبراهين النقلية وحدها كا كان ينمل الساف ؛ 
فالحركة التى قام مها أبو الحسن الأشعرى حوالى سذة ٠٠١‏ والتى أقبل عليها طائفة 
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كبيرة من أهل السنة» لم ت#تطم أن مهمل العقل فى مهجم الكلامى الجديد » بل 
اشقركت مم الممتزلة فى منهج عام ومبدأ مشترك هو : « أن البرهان المؤسس على 
المناصر النقلية لا يعطينا أى يقين”" » بل إنهم فى حولم الكلامية كانوا 
متأثرين +المعتزلة إلى حد كبير“ وإن كانت حركاہم قد امخذت وض 
معاديا للاعتزلة . 

ومن هنا فإن ظهور المستزلة فى التاريخ كدرسة فكرية لا طابع خاص ‏ 
قد بدأت به مرح جديدة لافكر الإسلامى أوضح ما تنسم به محرير المقل من 
سلطان النص » ولم تكن هذه الحاصية وقفا على الممتزلة وحدم ؛ بل لق د كان ذلك 
منهج وضح أثره فى الحر كات الفكرية التى توالت بعدم ؛ وهذا يقول نيكاسون: 
إن الممتزلة قد ارتقوا بالتفسكير الإسلامى إلى منزلة يعتد ع . 


المعمزلة والملوم العربية : 

ولم يقف أثر المتزلة فى التفكير الإسلامى عند هذا الد ؛ بل لقد كان 
لثقافتهم الواسعة التى لم تتهيأ لغيرم » ولبيشهم التى كثر فيها الجدل والمناظرة » ثم 
للرور الكبير الذى قاموا به من التوفوق بين العقل والنقل ء ثم الداع عن القضايا 
الإسلامية بالدليل والمنطق » كان لهذا كله أثر فى تأسيس مبادىء العلوم العربية 
التى تتصلعمانى اكلام وأشكاله وترتيب أفكاره .كالبلاغة والبحث والمناظرة ؛ 
فمن المعروف أن هذه العلوم قد نشأت فى بيثات المتكلمين ' وأنهم هر الذين 
ورا اسا وم ادا روق قد « اجتمم معكيان فقال أحدها : هل للك 
فى المناظرة ؟ قال على شرائط : ألا تغضب. ولا تعحبء ولا نشغب »ء ولا 4 
ولاتقبل علىغيرى وأنا أ كاك ولانجمل الدعوى دايلاء ولانجوز لنفسك تأويل1 به 


(؟) أنظر المسسزلة : زهدى جار اله ٠٠۸‏ وما بعدها . 
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على مذهبك إلا إذا جوزت لى تأويل مثلها على مذهى » وعلى أن نؤثر التصادق 
وتنقاد للتعارن» وعلى أن كلا منا يبىمناظرته علىأن الحق ضالته والرشدغايته”"؟» 
فهذه كلمة جامعة » تضمن تكل مايمكن أن تقوم عليه آذاب البحث والمناظرة 
من أسس ومبادىء » ولیس بغريب أن رى متكا يلتةت إلى هذا و ينص عليه 
خيها سثل المناظرة ۽ فبيئات المتكلمين هى أخص البيئات بالجدل وألزمها للدناظرة 
ولقد تعلموا فى هذه البيئة ماينبئى أن يكون وما لا يكون من أسالوب التاظر . 
ومن ناحية أخرى ؛ فإننا رى للمعتزة مذاهب نظر بة كثيرة فى البلاغة العربية 
ابتدعوها من ثقاذنهم وسر اسيم الطويل لفنون القول وأساليب الكلام » فعمرو 
ان عبيد والنظام وعاءة بن أشرس وبشر بن المعتمر والجاحظ”"© م هؤلاء جميما 
كان لم الفضل الأكبر فى تأسيس البلاغة العربية » وربما يكون من الأولى أن 
تدع الحديث عن آثار المعتزلة ونشاطهم فى ذلك السبيل إلى الفصل التالى فإنه إلى 
محال الأدب أقرب . 
وهكذا شق الممتزلة لأنفسهم فى تاريخ الفكر الإسلامى طريةا ينسم بالعمق 
بقدر مايتسم الانساع »> وإذاكان كل تفكير يى صب بقوم أساسا على 
سمة الثقافة واحترام المقل ۽ فإن المعتزلة كانوا س كا رأينا - أول من وضم 
دعام ذلك المنبج الذى يقوم على تقدير المقل والاعتداد به إلى أبعد حد ممسكن 
ذلك انبج الذى فرض نفسه بعد ذلك على كل نشاط عقلى حتى عند أهل السنة 
والذى ارتتى بالفكر الإسلامى إلى درجة عالية . 
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(۲) أنظر : البيان والتبيين = ۱ س ۱۱۸ » ۱۲۹ » ١858‏ ثم إن القارىء ليجد 
فى فصول مختافة من كتب الجاحظ ورسائله ويخاصة الببان والتبيين ألوانا ختلفة من للذاهب 
والانجاهات الى وضمما الجاحظ وابتدعها فى علٍ البلاغة فى نواحيه الختلفة » ولذلك فإنه يعتبر 
يحق منأوائل مؤسسى ءلم البلاغة » وسنتحدث عن ذاك بشىء من التفصيل فيا بعد : 


ونم - 


و دعك فده نبذة عن الممتردلة كا يصورم لنا تار ځنېم » و يكن الغر ض. 
منها الدراسة المستفيضة ل8ك المدرسة الفكرية الكبيرة ؛ فتلت غاية دومها محث 
واسم مستقل » ولسكن الفرض مها هو اليد لدراستنا لأدهم فى اباب القالى ؛ 
فان دراستنا لأدسهم لم قكن لنستقبم إلا على أساس من معرفتنا لنشأهم روف 
حيامهم ونوع ثفافهم وطبيعة تفكيرهم ومقومات عقليهم » وهذا هو ما قصدنا 
التعريف به فى تلك الدراسة العارة تى تضْممما ذلك الفصل . 

والأن ستأخذ ف دراستنا لأدب المعتالة» لنتبين إلى أى حد قد ار دك 


فى الأدب شكله ومضمونه بالمناصر الثقافية والفحكرية التى عيزوا بها . 


البابالماق 


أدب اللمعتزلة 


زم س ٠۲‏ أدب المتزلة ) 


ايل ءل 


کردم : 

لمعترلة أدب خاص »اصطيغ فى كثير من عناصره ومقومانه بصبغة هذه الحياة 
التى عاشوها فى كفاح مستمر لنصرة العقل ونشر المبادىء التى اعتنقوها وكرسوا 
جو دها للدفاع فى سبيلها » کا اصطبغ بصبغة تهات المقلية الناضسة المتفتحة» التىءعت 
فى ظل مزح هائل من الثقافات التلفة التى تتسم فى عمومها بالعمق والحصوية 
والاتساع . 

وإذا كان الأدب رصداً الأحداث الذى يميشها الأديب » وتسصيلا 
المث.كلات التى يعانمها يجتمعه »أو يءانمهاهو كفرد يعيش فى غار متمم » ثم مرآ 
تنسكس لما ثقافة الأديب ومزاجه ومواهبه ومقوماته العقلية واانفسية » فإن 
أدب ال ونخاصة نثرمم ‏ كان صو رة صادقة للأحداث التى عاشوها ر سة 
فک فا ا رارقا اذى تداق عنبا رمال من لا كا كان عور من 
ثقاقتهم الواعية الناضدة التى مثات يقظة العقل الإسلاى » وأ كدت قدريه على 
ملل الثقافات المقاوة فى جيم نواحيها . 

لقد كان أدب الممتزلة انسكاسا لبيشنمم الفسكرية الخاصة » وما كان يتردد 
فما من ألوان الجدل وفنون الناقشة حول قضيام الدينية التى نضحت عل أيدمهم 
بقوة الحجة وسداد المنطق وبراعة الدليل ؛ ثم حول مذاهههم الكلامية التى 
اقتبسوها أو اقتبسوا بعضها من الثقافة العقلية التى استطاعوا أن يلاموا بينها وبين 


ثقافتهم القرآنية التى كانت هى أساس تأملاسممالدينية2؟ . أو بعيارة أخرى كان 


(1) Hamilton A. R. Mohammedanism 2. 9 
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أدب المترة انما لقضايا كثيرة » انبثةقت من خلال ثقافمهم الواسعة العميقة » 
و هن خلال إحساہ rr‏ عات هله الثقافة ١‏ و مأ تفر صه عامهم من و أاجب الدفاع 
عن دينهم » والوقوف فى وجه أعدائه لا بااسف والقوة » ولكن بالدليل والبرهان , 
أو تعر به أو امسمطاف 6 أو شغل Aun‏ لسىء من تلك الموضوعات المادية الى 
كانت هى مادة الشعراء والكتاب » وإنا كان شه الثافل هو الحديث عن . 
مذهيه » والدفاع عن ذينه » مزوداً عا 1 به من ثقافة تعينه على ذلك الدفاع : 


حقيقة 1 ينعزل المعتزلة انءزالا كاملا عن الحياة الاجماعية وما تتطلبه من 
التزامات »ولم ينصرفوا انصرافاً تاما عن تلاك اأوضوعات المادية ؛ بل كان ها 
نصيب ما من نشاطهم الأدى » واسكن خصائص الأدب المتزلى التى كن أن 
تكون سمة له و حده» والتى هى بلا شك صدى مبأشر اثقافمهم وظروفهم الخاصة 
تلتمس فى هذا الجانب الكبير من نشاطهم الءقلى .وهو جانب الدفاع عن ديهم 
والتحمس لبادمهم وعقائدم » ولذلات فإن أبرز لون أدى راه عند الممتزلة فيا بق 
لدا من آثارع »هو الحاورة والجدل » فكثيراً ماوقف المتزلة ليدافموا عن دينهم 
وايناظروا المعاندين والالفين من الزنادقة والمجوسية والدهرية وأصاب الدبانات 
والمذاهب الأخرى » وكثير أ ما ألفوا الكتب أيضًا مذ الغاية نفسما ء وقد مرت 
بنا إشارة إلى ما ألفه واصل و أبو اذيل والجاحظ وغيرم من كتب ورسائل 
يردون فيما على خالفيمم »ويبطلون أ راءم» ويفندون حججمم . يقول أبو الحسين 
اللياط : « وهل على الأرض أحد رد على أهل الدهر الزاعمين بأن الجسم لم بزل 
متصركا وح ركاته حدثةسوى المعتزلة؟؟ كإبر هيم ؛وأى الذيل؛ومعمر ؛والأسوارى 
وأشباهوم ؛ وهل يعرف أحد صمح التوحيد » وثبت القديم جلذ كره و احداً فى 
الحقيقة» وا<تج لذلك الحجيج الواحة. وأا فيه ااكتب:ور د فيه على أصناق الملحدين 


ل ۸ س 


من الدهرية والثنوية سوام . .؟». 
ويقول نيبرج ٠تحدثا‏ عن النظام : « وأنا أميل إلى القول بأنه لم يكن فى 
ارغ أحد بجح بجاح النظام فى إبطال كلام الثنوية » وإسقاطهم عن مر كزم 
وشأمهم فى الشرق الأدنى" » , 
ولقد اشر أيو الهذيل الملاف أيضا بقوة فطنته »وعنف مناظراته مع الجوس 
وغيره »و آنه كان حم خصومه بقليل کلام واقد مل حه أحد الشعراء بذاك 
مشيراً إلى ما كان بينه و بين الجبرية : © 
بين نلى أبو المذيل حسام بهد الدين مرهف فى صقال 
ول رأيناه واللاليقة اص سے طو بيمين 3 8 زأنه وسال 
قل لأهل الاحمار شاهت وحوه وقلوب ولدن مت الضلال 
دن م ف دحى دن الك لشنلور مناط بغره الاعتدال 
ولقد أشاد ابن الرتضى محباد أنى المذيل وقوة شكيمته فى مناظراته مم 
الزنادقة والالفين من أهل الديانات »حت لقد استطاع هو وحده مهذه المقدرة أن 
يذب إلى الاسلام “لاثة آلانى رجل © » وشهد لأى المذيل بالبراعة والتفوق 
فى الناظرة »صالم بن عبد القدوس المازندق » ناظره أبو الحذيل يوما أيه فقال 
له صالح : 
اا اك ا من رالرى نام د 
)١(‏ الااتصار : س ١۷‏ . 
(؟) مقدمة الانتصار ليرج ص ۸ . 
(۴) النية والأمرس ۲۸ . 


(4) المنية والأمل : س5؟ . 
(ه) المنية والأمل : ص ۲۷ . 


— ۲ 


وقد كان الممتزلة لفرط حماسم الرفاغ عن الدينءلايكتفون عناظرةأعد امهم 
فى البصرة وبغداد وحدها ؛ بل كانوا يتنقلون فى سائر الجبات وكافة الأقطار 


يناظرون ومحادلون7" واقد مدح صفوان الأنصارى شاعر الممتزلة واصل بن عطاء 


بذاك ذقال : 


ملقن ملم م ف عاو له 


ا جم خواطره جواب أفاق( 


وشير صفوان أيضا إلى 575 من فصيدة طويلة يتحدث 5 عن مود 


امسمزلة وكفاحهم فى سبيل الدعوة إلى الدين والدفاع عنه بقوله : س 
4 خاف شسب الصين فى كل شغرة 


إل موسها” الأقضى. ‏ وخاف. البرائر 


رحال دعاة لايفل زم 
إذا قال مروا فى الشتاء تطاوعوا 
ممجرة أو طان وبذل وكلفة 
تأجحح مسمام وأثقب زدم 


وأوتار أرض ألله ف کل رة 


r‏ جبار ولا كيد ماكر 
وإ ن کان صيفا لم خف ثمهبر ناجر 
وشدة أخطار وكد المسافر 
وأورى بفلج امخام قاهر 


وموضم فتياها وغل التشاجر 


ثم أشار إلى بلاغتهم وقوة بيانهم بقوله : - 


ولا الناطق النخار والشيخ دففل 
ولا القالة الأعلون رهط مكحل 


. "0.1١9 المنية والأمل : ص‎ )١( 


ولا الشدق من حى هلال بن عاس 


إذا وصلوا أعانهم بالخاصر 


إذا نطقوا فى الصلح بين المشار 


(؟) معجم الأدياء ج ۱۹ ص ۲۲۹ والبيان والتبين + ١‏ س ۳۹ . 


س | — 


إلى أن يقول: - 
يصيبون فصل القول فى كل منطق 


وقول ريع اشير فقيداً بفضل الممتزة ونضالم فى الفدين وتقدمهم 


فى العم والر ياسة : 
إن كنت تل ما أقول م 
أو كنت نجهل ذا وذاك م 
أهل الرياسة من ينا م 
سهرت عيونهم وأنت م 
لا تطلين رياسية 


لولامةقاممم رأيت م 


وود من هذا ؛ ومن کل ما ردد ه مصادر التار يخ العر فى عن شاط الممترالة 
الفكرى والديى »أن مم متمم فى الحياة» قد حددت طبيعة الموضوع الذىبستنفدون 
من أجل طاقتهم العامية و الأدبية ؛ ومن 3 ١‏ يكن غر پا أن يتفوق المحت ر4 فى النير 
أكثر ما يتفوقون فى الشعر » وأن يكون النوع الثرى الذى ساد بيئشهم أقرب 
إلى طبيعة الموضوع الذى .«الجونه ؛ فإداكان ذلك الموضوع هو الدفاع عن الدين 


كا طبقت فى الملم مدية جازر © 


ونا ول. انت عم 
نكن لأهل الم لازم 
رق ارام فلم 
عن" اقلق ار ا 
البل أنت هما امم 
الدين مارب العا © 


هو !5 الأساليب للتعبير عن ذلاتك الموضو a‏ 


حقا لقد كان للم" "له شعر » ولكن ذلك الشعر لم د إلى الدرجة التى سما 
لسبانشرع»ولم يكن بالكثرة التى كان علمها ذلك النثر » ومع ذلك وفإن بعض هذا 


ا ا 


٤)۴۳ ۰ ٤)۲ س‎ ١ < البيان والتین‎ )١( 


(؟) البيان'والتبين ج ١‏ س ٠٠١‏ يلامش . 
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الشعر عل فاته - قل اءتذظ ف 0 حوانيه بالخصائص الوامة لثقافة لأر 
ومذاههم › ولا سا عل شاعر کاانظام الى لسار شعره صورة حية لدُقافئه 
ومذاهيه الل فية 

وإلى جانب الحوار والجدل » كان الممئزلة نشاط فى ميادين النثر الأخرى ؛ 
فقد عالجوا بثقائتهم وبا ستعدادم الخاص كثيرا من فنون النثر وموضوعاته » 
واس طاءو | ن يطوروا ذلاك الذكر 2 وان يضيفوا إليه خصائص دة 1 سكن 
مو<ودة دن قبل ۰ سواء معن ذأحية دک أم من ناحية مصمونه 6 وسوف هرر هذا 
كاه حينا نستءعرض أدب المنزلة نثرا وشعراء وندرسه فى ضوء ما قدمنا من 
دراسة عن ثقاقتهم وعن وضعهم الفسكرى فى الجتمم الإسلاى . 

ولكن الدارس لأدب الأمترلة ؛ ادمه ف بداية الطريق ظاهرة قربية ¢ هى 
أن ذلك الأدب - فما بين شعره وثثره - الم يصل إلينا منه إلا نزر يسير لايكاد 
يقاس تلاك الكثرة اكير ه ای لمم مهأ عن مؤالفامهم فصادر التار 4 
العربى تمحدثنا عن ذلك الفيض من الكتب التى ألفها الممتزلة الدفاع عن مبادمهم 
والانتصار لدينهم ؛ وعن دك الجهد الذى يذلوه وم تنقاون ف الأمصار طبون 
ويناظرون ويجادلون» م عن مذى أسكتوم من فصاحة القول وقوة المنطق والقدرة 
على التأثير والإقتاع ۽ فثلا محدثنا « بط بن الجوزى » فى « مرآة الزمان » عن 
مصنفات الجاحظ فيقول: «أما مصنفاته ‏ فثلامائة وستونمصنفاءووقفت علا كثرها 
فی مشمہد الإمام أبى حنيفة7"" 6و يذ کر ياقوت عند ر مته لاحاحظ؛أنءؤ لفاتهقد بلغت 
« تمانية وعشر بن ومائه””*» ويثير ان حجر فى لسان الميزان إلى إحصاء ابن النيم , 
لآثار الحاحظ فقول :ورد ان الندے كتبه وهى مانة ونيف و ( 

. مرآة الزمان : الجلد الثالك : الجزء الماشر ورقة 4ه تصوير دار الكتب‎ )١( 


)۲( معجم الأدباء : ج ١5‏ ص ٠١5‏ 5 
(۴) لسان اليزان : ج 4 ص لاه” . 


ب نمؤا - 


ويقول ail‏ المءودى 5 دولا لم عد من ارو اھ وأهل العم أ كثر كتيا من ې 
وهذه الأرقام على تفاومها باختلان الروايات “.دل بأفل دم منما عل وفرة مأصنفه 
الحاحظط من رسال وکات 3 

وعدا أيضأ « دشر ن حى » أن « 3 الهذيل العلاف » کان له ستون 
كايا رد فا على اللناافين ويتطل حب O‏ . ويذر الأشعرى واليغدادى 

: ن ایی الحمديد9" عدداً بن الكت الى ألفها النظام أيضا ١‏ 

الز نادقة وإبطال ا اطالفين . ET‏ ان حدر عند کلامه عن النظام أ له 
کیا كير فى الاعت'ال والفاسفة دک ها ان الندیم .وروی « عر الواهلى » 
أنه قرأ الجزء الأول من كتاب « الأان مسألة » الذى ألفه واصل ان عطاء لارد 
عل المانوية”*؟ ٠‏ ويذ كر صاخحي الوفيات فر تة اوادل عذدا من معينقاته 
فقول DB;‏ وله دن الڑےا يقي ان ١‏ أصنئاقف ار حه ٠ق‏ تاب ف التوبةءوكتاب 
المذزلة بين المازلتين ؛ و كتاب خطبته الى أخرج مها ار اء وكتاب معالىالقر أن 
وكتاب اناب ف التوحيد والعدل 6 وکاب ماجری نه و بين عرو ن عبول 
وكتاب السبيل إلى معرفة المت » وكتاب فى الدعوة » وتاب طبقات أهل الم 

ويروىة اين المرتغى » أن « بشر بن اللءتمر » وهو شاعر منشعراءالمعتزلة 

. ٠٠١١ ص‎ ٤ + مروج الأذهب:‎ )١( 

(؟) المنية وال اض 6 ب 

(؟) أنظر : مقالات الإسلاميين س 5١م‏ س ۳۱۷ س ۳۲٤‏ س ۲۲١‏ وانظر : 
الفرق بين الفرق س ١١۷‏ والانتصار ص ٠۷۲‏ وشرح بمح البلاغة : ج ۲ ص 48 . 

Ne AE) 

(*) المنية والأمل : س 5١‏ . 


(9) وفيات الأعيان : < ه258 54. 
(۷) لآنية والأمل ص ٠١‏ . 
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واللياط فى نايا كتابه « الانتصار » عدا كثيرا عن مناظرات المعتزلةء وردد لنا 
أسماء طائفةمن الكتبالتى ألفوها لنصرة مذهبهمء والدفاع عن دينهم ومبادمهم 7 
إلى آخر ما نراه فى مصادر التاريخ العرنى من الاسماء العديدة لمصنفات الممتزلة 
ومؤلفامهم . فأنت لا نكاد تقرأ ترجمة لرجل من الءتزلة فى أى كتاب من كتب 
التراجم » إلا ترى له عدداً وفيرا من السكتب والرسائل ءوتطالمك دائما هذه 
العوارة : « وله اتقات كثيرة على مذهب الاءةزال 6 أو « ومن مصنفانه كذا 
وكذا وكذاء وكلها على مذهب أهل المدل » . 

فإلى أين ذهي كل هذا الثراث ؟ ؟ وما بالذا لا نرى منه بين أيدينا إلا جزءا 
إسيراً ضثيلا لا يكاد يذكر »إذا قيس مهذهالكاثرة التى وصةتها لنا مصادرالتاريخ؟ 
إننا نستطيم الإجابة على هذا الؤال »إذا تصورنا ماكان بين أهل السنة والممتزلة 
من عداء شديد » وماكانت تفلى به نفوس السنيين ضد العتزلة من أحقاد 
وار ثم إذا تصورنا ما يمكن أن يترتب على ذلك من تشف وانتقام حينها دالت 
دولة المعتزله وأفل ممم ؛ بيأ صمد نم الجزب السنى » وعاد إلى سالف قوته 
وساطانه ؛ فأغلب الفان أن أهل السنة 1 ادرا أن يقضوا على كل أنر عكر أن 
مل للعتزلةثار خا مستمرا مخلد ذ كرم و حفط مبادسهم :فشنوا الغارة على كتمهم 
ومصنفاء مهم بالإحر اق والتدمير » هذه حقيقة دع ن أن تتصورها بالبداهة المقاية ؛ 
فإنه لايتصور فى العقل أن يقوم حز بأهل السنة قويا عد هزعة الممتزلة »وقد بلغو 
من الثورة علمهم والضجر منهم كل مباغ ؛ ثم هم بعد ذلك يبقون على ثارم 
ومحافظون على مخلفاتهم . إن أهل السنةكانوا ينظرون إلى ااءءتزلة داعا عل انب 
زنادقة ؛ وإلى كتمهم على أنها شنم وضلالات » فكيف مهم اذا نوا منها 
يقركونها لتسكون سحلا لكفر کر سوا جمودم لحار بده والقضاء عايه ؟ ان أبسط 


. أنظر :فهرست الكتب فى آخر كتاب الانتصار‎ )١( 


(AY -‏ س 


م يتصوره مةل فى هذا الموقف » هو أمهم يقضون على تلك الأثار »حى لايتاح 
, للناس دن بعدثم أن يطلعوا 05 تفكير ”موەزىدقة »وع ممادىء عوها فضائح : 


واقد سحل هذه الطقيقة اثنان من المستشرقين ها : «أرنواد € و تبرج 6. 


يقول الأول : « إن ورة أهل السنةعل المتزلة » بلغت منالنجاح فى إتلاف 
كل مؤلفات هذه الفرقة حدا مجمل المؤرنح مضطرا حتى الآن إلى الرجوع فىمعرفة 
تارمخهم ومذاههم إلى مؤافات قوم نظروا إلهم كا ينظرون إلى الزنادة: » وكتبوا 
للات عنهم روح التعصب”؟ » ويقول « تبرج » فى حديئه عن كتاب 
«الانتصار » لأ الحسين االمياط : « هو من تركة المعمزلة» ولا نى على عا أن هذا 
الصنف من الكتب العربية 45| اتهى إلى هذا المصر ءذللك لا نزل عنازه من 
من الإحراق والتدمير » وصب مل رؤوس أماءه من التقبيح والنكفير » والقليل 
الباق منه قد باغنا عن إحدى طرق ثلاث : منه ها خنت عليه الزيدية فى الى 
اعتناء مذههم الذى هو أقرب ما يكون إلى مذهب الاعتزال » ومنه ما ادخره 
العاماء رغبة فى الانتفاع عا فيه من علوم شتی ؛ ما لا علاقة له بعل التوحيد ؛ومنه 
ما اماق عن أيدى مضايقيه خفية أو صدفة » و بشهد أدلى نظر الى ظاهر النسخة 
الحفو ظة فى دار الكتب المدسرية »بن كاب الانتصار من الصنف الأخير 0 

إذن ؛ فالذى بين أبدينا الآن من أثار المتزلة وترائهم الأدى والفسكرى 
ليس إلا جزءا ضثيلا بالنسبة لكان لطم » وأغلب الظن أن الزمن لو أب لنا ذلاك 
الراث كاملا » و إيقدر لنرعات ا الذهى أن تعبث به و 3 عليه »اکان 
لممتزلة فى تاريخ الفسكر والأدب مكان أسمى ومنزلة أرفم » ولوجد الباحثون 
الادة التى يستطيءون مها أن يقوموا بلاث الءقاية كا ينبغى هما أن تقوم » وأن 


. 7# نقلا عن « ابراه بن سيار النظام وأراؤه الكلامية الفلسفية » س‎ )١( 
. ٠١ مقدمة كتاب الاتصار لنيبرج ص‎ 6 


يقدروا المكانة للتى يحب أن تحتلما تلاك الطائفة للثقفة فى عالم النكر والأدب. 
إن العتزلة بذلك التراث القليل الذى وصلنا عنهم »: والذى استطاع أن يفات 
بوسيلة مأ من بد التاف والامار » قد 5ف لناء ن طراز جديد من التفكير 
1 يكن مألوفا فى تلاك الحقبة المتقدمة من الزمان . وهو على قاته ‏ قد منح المعتزلة 
ذلاك التقدير افذى اختصوا به على طول مراحل التاريخ ‏ فا بام لو بقيت لنا جيم 
آثارمم ومؤلفاتهم ؟ ؟ 

وعل أية حالءفإننا من خلال ذلاك التراث القاول؛ سنحاول درس أدبالءتزلة 
وفتطازل: أن نک عن عفاش هذا الأدن :ومو عاته.وعناضرة المديدة 
م عن الدور الذى قام به الممتزلة فى إراز ظواهر أدبية ماكان ها أن بوجد لول 
يكن وراءها ذلك المقل الفريد الذى قومته ثقافات عديدة مختافة . 

وإذاكان المعتزلة يمثلون ظاهرة فكرية جديدة ؛فإمهم فى الواقم مثلون أيضا 
ظاهر ة أدبية جديدة؛ لأن الفكر الجديد داعا حمل فى ٹنایاہ معام ازات أدبية 
0 روحه » و تتشكل بقيمة وأهد اذه > ومن هنا كانت التطورات الأدبية داعا 
مرتبطة أوثق الارتباط بالتطورات الفدكرية » ولا تمكن أن تابئق ظاهرة أدبية 
جديدة إلا من خلال فكر جديد» وهذا هو ما تحمل دارس الأدب فى فترة 
ماء محتاجا إلى دراسة التيارات الفسكرية التى ادت فى #الك الفترة » حتى تكون 
دراسته للأدب غير منقطعة عن الاين التى قام علمهاء والدوافم التى اندفم 
فى طريقها . 

ومن هناء فإن داستنا لأدب المتزة ستقوم على تمثلنا لأفكارم وثقاقتهم 
واستعدادهم »وكل ما عرفنا من ظروفحياتمم فى الباب السابق . 

إذن » فالذى نقصده بأدبالممتزلة :هو کل نقاج أدىءثلت فيه عناممر فكرم 
ا جديد واتضحت فيه آثار ثقافتهم الخاصة التى كانت هى بلاشك عاملا من أجل 


= 4 = 


العوامل التى أعطت لأدمهم صبغة خاصة كن أن يتميز مها عما سواه . 

والخط التارمخى الذى سأسير فيه مم أدب المتزلة» بيدأ منذ بداية القرن الححرى 
الثانى »أى منذ تسكو نت مدر ماهم بشكل ر می ؛ومنذ أن ظبرهم كيان ذو طابع 
فكرى مستقل » وينتبى بنهاية القرن الرابع المحرى » أى فى الوقت الذى أفل 
فيه تحمهم » ول يعدطم سلطان يعتمدون عايه أو قوة يلوذون مهاء وذلك بعد أن 
عصفت يد الزمان بآخر قلمة من قلاعهم » وأودت بآخر مهم فى كنائتهم » وهو 
الصاحب بن عباد الذى نوفى فى أخريات الفرن الرابع المجرى » فكانت وفاته فى 
الحقيقة هى الكارثة التى حلت بالممتزلة » فنشتت بعدها شملمم »وتبعثرت فوتهم 
و يتح لم بعد ذلاك تاريخ يعتزون بأيامه . 

ولقد تبين من دراستنا لحياة المتزلةفى الباب السابق »نمم لم يكونوا فى تاك 
الفترة التى عاشوها على حال واحدة من النعة والقوة ؛ فهم أحواناكانو يجدون 
اماف والتقدير من قبل الخليفة » فيبافون بذلك أو ج المزة وقوة الساطان 
کا كانت حالم مع الأمو ن والمتصم والوائق » وأحيانا كابوا محدون العسف 
والاضهاماد ءفيبلفون بذاك حضيض الضف و ار ءة »كا کان ت حالم مع الخليفة المتوكل 
الذى سكم وقضى على نفوذم . والذى لا شك فيه - تبمالهذا - أن 
مراحل النضج الأدنى لعتزلة كانت سير جنبا إلى جنب مع مراحل نضجهم 
السيامى » أو بعبارة أخرى ممالمر احل التى كانوا مجدون فهها متنفسا لاتعبير ع نأرامهم 
والدفاع عن مبادمهم » وكذاك كانت مراحل ركودم الأدى تابعة بطبيعة ا مال 
مراحل ركودهم السيامى؛ أى فى المراحل الق كانت تدكبت فبهاحريتهم » ونشل 
قدراتهم 0 علمهم » فلا يحدون متنفسا للتءبير عن خواطرم أو المناقشة 
فى رام . 


ا ك AE E:‏ ا © يه 
و صوء هدو الحقوقة 4 أستطيع أن هرر ألى :ره ازدهار مزل ونع مم 


0 س 


الأدى والفسكرى › قد امقدت زهاء قرن وصف منالزمان» أى منذ نشأتهم حتى 
خلافة التو كل سنة ١97‏ ه ٠‏ فهم فى هذه الفترة بصفة عامة » كا بوا يتمتعون يوضم 
سياسى مكن م من النفوذ الف_كرى والسيادة المقلية » وجعلهم إستغلون ساطان 
الملافة لنشر مهادئهم و إذاعة معتقدامهمء بل إنهم قد استطاعوا أن يمملوا الللافة 
المباسية منذ عصر للأمون حتى ناية عصر الوائق ءتصدر رسميا فى آرامها الدينية 
عن مبادهم » ولقد مى بنا مباغ حمس هؤلاء الخلفاء الثلائة - الأمو ن والممتمم 
والوائق ‏ للمعتزلة و إقباهم على م مادم إقبالا جعلهم يستنون الةو انين لمعاقية 
من لا يدين مهذه الموادىء و يقدسها2" . 

وبعد أن ذاق العتزلة مرارةاطزعة على يد المتوكلء استطاعوا أن يستردواشيئًا 
من ساطائهم أيام البو سهين”" فى القرن الرابع » و مخاصة فى عمد وزارة الصاحب 
بن عباد الذى كان قوة عظيءة29؟ وقفت إلى جنب المعتزلة » فوجدوا فى اها 
ما افنة دوه من جاه وسلطان » وعلى أية حال . فإننا سنسير مع المءتزلة فى هذا الإط 
التار نی » وسيكون هنا أننبرز خصائص أدمهم فى ضوء الناذج التى نعرضها شعرا 
ورا » وسوف تبرز لتا طائفة من رجال الاعقزال كانوا هم القوة التى دل 
فما نضج هذه الظاهرة من وجتيها اله -كرية والأدبية ء واتضحت على أثارم 
الأدبية أم الخصائص التى جملت لأدب المسقزلة سمة فريدة » وامل ذلك لأن 
هؤلاء الرجال » كانوا أ كثر اطلاعاءلىالثقافةاليونانية. وأشد انفعالا مها وتعمقا لما 
وإذاكان أدب الممتزلة قد يز أولا وقب لكل شىء بانطباعات هذه أل فة ومتاهحما 
فإن الذين تءمقوا هذه الثقافة أ كثر من غيرم » يكونون أقدر على تمثلها والإفادة 
مها وإر از خصائصهاء أماهؤلاء ار جال ء فيم أبو الحذيل الملاف » وابراهم النظام 


.368 .م Nicholson, literary history of the arabis‏ )1( 
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1 )۳( راجم : ترجة الصاحب ل معيجم الأدباء ج ٦‏ فسنرى مقدار غيرته على مذهب الءتزلة 
ومجخممسة للدقاع عله . 


TNE 
والجاحظءوأ حمد ن ا دؤادءوبام ن المعتمر »وكامة ن أثمرص؛ءلىأ به را کان‎ 
الجا حظ والنظام بصفة خاصة » فنا كر رجال لتر اتصالا بأأعقافة العقلية‎ 


القى یز ها عن غيره : 
سيره العمر ل ,مزع القول : 
على أن المعتزلة قد اشتوروا فى التاريخ ببلاغتهم » وشدة هارضتوم » وفصاحة 
امهم » وذلاك لما حماتهم عليه مممتمم من مدارسة فخة» وإحاطة بذنومها وطرائق 
تمبيرها » فأ كبوا على الأثار الأدبية يتدارسونهاء فتمرست بذاك ألسلانهم 
وفويت ما کالم م ؛ وأصبحو امثلا محتذى فى بلاغة القول وفصاحة الاسان . 
يقول شاءرم صقوات لساري من ية طويلة إصف بلاغتهم ل وقد 
مرت هذه الأبيات 1 
وما کان سحبان إشق فبارم ولا الشدق من حى هلال بن عاس 
ولا الناطق النخار والشيخ دففل إذا وصلوا أعاسهم بالخاصر 
ولا الفالة الأعلون رهط مكحل اذا نطقوافى الصاح بين المشائ 2^ 
ويقول بن العميد مشيدا بفصاحة الجاخظ : « ثلاثة علوم الناس كلهم فيا 
عيال على ثلاثة أنقس : أما الفقه فعلى أنى حنيقة » وأما السكلام فملى أنى الهذيل 


وأما البلاغة والفصاحة والأسن والعارضة » فعلى أنى عبان الجاحظ° » . 
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ةو 


ويقول ثابت بن قرة الصالىء فى بلاغة الجاحظ أي . « ما أحسد هذه الأمة 
العربية الا على ثلاثة أنفس وفإنه : 
عقم الساء فلا يلرثن شنيبه ان للنساء “ف عقم 
فقيل له :أحص لنا هؤلاء الثلاثة قال :. أولهم عر بن امطاب( ثم عدد أوصافه 
والثانى ,الحسن بن ألى الحسن البمرى ( ثم عدد أوصانه ) والثالك أو عهان 
الفاحط ؛خطيب ا سين وشيخ المتكامين » ومدره المتقدمينوالمتأخر بن؛انتكم 
حكى سحبان فى البلاغة »وان ناظر ضارع النظام فى الجدال”"؟ . . . ال 
وقال أبو العيفاء عن أحمد ين أنى داؤد . « وما رأيت ريسا قط أفصع 
ولا أنطق من ان ألى دۇۋاد » ؟ 
وقال المبرد : « ما ريت أنصح من أى البذيل والجاحظ » وكان أو البذيل 
0 «ناظرة وشهدته فى عاس وقد استشهد فى حل كلامه بثلاماثة كم 6. 
وفال يشار بن برد متغنيا ببلاغة واصل بن عطاء »وتفوق بيانه وشدة عارضته 
وسبقه لاخطباءالمظلاء الذين خطوو ا قبله عند والى المر اق عبد الله بن عر نعود العرزيز 
وهم خالد بن صفوان »رشبيب بن شبية » والفضل بن عيسى . قال : 
اا مشذيقة فد او فة - :من خب متحت من فد قدو 
وان قولا یروق الخالدين معا اسکت خرس عن كل تمبير ) 
وقال بشار أيضًا مشيرا الى مقدرة واصل التى مكنته من سبق هؤلاءمم أنهم 
قد حبروا خطمبم ؛ بيما هو قذ ارحل خطبته : سذ 
تكلفوا القولوالأقوام قد<فلوا وحبروا خطبا ناهيك من خطب 
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فقام مرجلا تفل بداهته ‏ كرجل الفين لما حف بالام.ي 

وجانب الراء لم بشمر به أحد قبل التصة جو لإغراق فىالطلب0© 

ويضيق بنا للقام عن نقمَّى هذه الأقوال التى تدل على مبلغ ما اختص به 
رغ ا دو قرة الباق و هيلي انان والتدرة ا او وا ر م 
ولا جب فى ذلك » فيم أسماب دعوة كبيرة » ودعاة هتمالة خطيرة » فلا بد من أن 
بعزودا ها باز اد الذى 56 و وات کا قلنا عل دراه الأدب وتعمق جو انيه 
واستيءاب فنونه » حتى يستطيعوا مدافعة اللصوم وعادلة الأعداء ۽ فك أنهم قد 
أقباو | على الفاسفة بدرسونم! ليأخذوا منها ما يحتاجون إليه فى الدفاع عن دينهم 
ومناظر ة خصومهم » أقلوا كذيك عل الأدب <تى لزداد به حجتهم وة ؛ ومنطةهم 
فاذا وتأثيرا . 

ولنشرع الأن فى دراسة نثر الممتزلة وفنونه التلفة : 


ورو : 20 عر الْدمرَامٌ : 


من الأشياء التى يفتقدها الباحث بين آثار الممتزلة » ويفتش عنما فلا يكاد 
محدها « اللطبة » فإننا لم نمثر فى كل ما وقعت عليه أيدينا من تراث الممزلة إلا 
ع ا فقط واصل بن عطاء » وهذه ظاهرة غريبة لا عکن تفسيرها إلا 
ءا سبق أن فسسرنا به قلة ماوصل إليذا من أ ثار المدتزةوتراموم » عل وفرة ما كان 
لم من آ ثارء وماتركوه من تراث حدتتنا عنه كافة المصادر العريية التى محدثنا عن 
تاريخ المع كز له ومسمرورى رجاهم ¢ ذلك هو عدو ان أهل السئة الذى : عق لا 
من تراث اللءتزلة إلا نزر يسير . 

غ١‎ ١ + البيان والتبين‎ )١( 
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وإذا كان هدف أهل‌السنة من إتلاف تراث الممتزلة » هو القضاء على أر ام 
ومبادسهم حتى لا تشيع أو تننشر ؛ فإن خطب المتزلة هى أول شىء يمكن 
أن تسر ع إليه أيدى أهل السنة بالإتلاف والتدمير » ذلك أن خطهم كانت هى 
الوقود اذى بذ كى نار الجاس والإعان هادهم ومعتقداتهم . 

إن المعترئلة - كدر سة فكرية كبيرة ‏ لها موادىء خاصة تدافع عنما وتناضل 
فى سبيلباء لا بد وأن تسكون لم خط ب كثيرة يشرحون فما عقائدهم » و ينتصرون 
فیا لممادمهم » و يؤثرون مها على خصومهم ومخاصة عند الطبقات الأول التى كانت 
تعتمد فى دعوتها على الخطابة أ كثر مما تعتمد على المناظرة . 

ولقدمي بنا كي ف کان واصل وأنصاره نمو بون البلاد» ويتتقاون فى الأمصار 
داعين إلى الله يخطبون ويناظرون » فإلى أبن قد ذهبت هذه اللحطب ؟ ؟ وما بالنا 
لا يحد منما إلا ذلك القدر الضئيل افدى لا يمكن أن يقاس عا يتصوره المقل 
من وفرة خطب العتزلة ؟ اللهم لا شىء إلا حقد أهل السنة ورغيتهم فى التدى 
هى التی قضت على ممم ما كان لهذه الطائفة من تراث رأوا أن فى بقائه خطرأ 
لا .كن دفمه » وجناية على اللإسلام لا تؤمن عاقبتها . 

بشر بن المعتمر وأصول اللطابة العربية : 

على أن صلة الممتزلة بالحطابة و براءتهم فما لم تسكن قائمة على يجحرد أنهم 
دعاة مقالة ورؤساء حل » وأنهم هذا الاءتبار عتا جون إلها كوسيلة من وسائل 
الدعاءة لأرائهم ؛ بل إن صلتهم ما - فوق هذا كانت صلة تقنين وتقعيد ؛ 
فهذا بشر بن المعتمر أحد رؤساء المءتزلة وشيوخهم» يترك وثيقة هامة”'' فى بيان 

)١(‏ أثبت الماحظ هذه الوثيقة فى كتايه « البيان والتبيين » < ١‏ ص ٠٠١‏ ومابعدها؛ 


وبين الظروف التي دعت إلى كنابتها » وهذه الوثيقة تتضمن إلى جانب ما أشارت إليه من 
شروط الخطابةو أ سسهاءالقواعد الأساسيةللبيان العربى » والمعتزلة كاهومقررء عاب ‌الفضل س 


۹0 


الأسس التى يحب أن تقوم علمها الحطابة » وفى بيان الأمور التى جب على الللطیب 
مراعاتها » حتى تبيأ له أسبامها» وتتوفر له مقومائها . 

روىالجاحظ : أن بشر بن المعتمر » مس بار اھ ن جبلة بن خرمة ا( كونى 
الحطيب » وهو يع فتيانهم الحطابة « فوقف بشرء فظن إراهم أنه إا وقن ليسةفيد 
أو ليسكون رجلا من النظارة . فقال بشر : أضربوا عا قال صمحا » واطووا عنه 
كشحا ۽ ثم دفم إللهم صحيفة من عبيره وتنميقه وكان أول ذلك اكلام : 
خذ من نفك ساعة نشاطك وفراغ بالات ء وإجابئها إياك ؛ فإن قلول تلاك الساعة 
أ وم عوهرًا مراع نوكيا وا عق الأسماع وأحل ف الصدور واسل من 
غاحش الحطأ » وأجلب اكل عين وفرة"" من لفظ شر يف ومعنى بديع » واعل 
أن ذلك أجدى عايك مما يعطيك بومك الأطول بالكد والطاررة والياهدة 
والتكلف والمعاودة » ومهما أخطأك لم مخطئك أن بكون مةبولا قصدا وخفيغا 
على الان سلا . 

إن بشرا هنا يضم قانونا هاما من قوانين الحطابة » بل من قوانين الأعمال 
الأدبية كلها » بدل على ثقافته ودقة وعيه وسءة تحربته ؛ إنه بوجه الحطيب إلى 
اغتنام الاحظة التى يفرغ لله وتنشط فما نفسه » حوث تميبه إلى القول وتبادره 
بالفكر من دون معاناة أو استسكراه ؛ فإن ما يأنى فى تلاك الأحظة على قلته 
يكون « أ کرم جوهرا وأشرف حسبا وأحسن فى الأسماع وأحلى فى الصدور » 
ويكون أجدى من الكثير الذى لا يأنى إلا بالكد والتكاف والجاهدة . 

وكلام بشر هناءلا#تص بالحطب المعدة الخبرة» ولايةتصرعامهاء بلهو بقصد 
ا > الأول فى تأسيس عل البلاغة »> وهذا موضوع طويل ليس هنا يمال نفصيله » ولا قصدناء 
الإشارة السريعة إلى بلاء العزلة فى وضع ذلك العم الذى هو أساس القوانين التى محكم بها 


بلاغة الكلام . 
)١(‏ عين السخاء وغرته : الختار المستصنى . 


دجوا 


الحطبة ار ل أيض) » والتى ندعو إلمبا دراع طارثة تدفم الإنسان إلى القول » 
والذى يعنيه عل أبة حال هو ألا يقسر الإنسان نفسه عل القول قرا » وإنا يغتني 
ساءة النشاط وفراغ البال. عل أن هذا الذى دعا إليه بشر كن أن يكون -- كا 
أشرنا -٠‏ مدأ عاما حب التزامه إزاء كل عمل من الأعمال الأدبية » سواء كان 
ذلاك خطبة أم غير خطبة . 

وهذا الذى أوصى به بشر » مبدأ مقرر فى الدراسات النقدية الحديثة التى 
تستخدم جال عل النفس”2؟ فى استخلاص بعض !لمايير النقدية » وهذا المبدأ هو 
ما يسمى عند النقاد الحدثين بلحظة الإبداع » وهى اللحظة التى مخصب فبا ذات 
الأدرب »> ونشرق نفسه » وتتوفز إرادته لاتعبير عن حركاته الوجدانية التى تدفعها 
حر ة نضج إحساسه مها . 

هذه الاحظ ةتحب أن يستغلها الأديب » و يسجلخلاها كل مايعج به وجدانه 
من أفكار وصور » فإن استغلاله هذه الاحظة سومئح ع4 الصدق والروعة وقوة 
التأثير > وسيساعده على تنظ أفكاره و إبرازها فى الصورة الطبيمية التى لا زيف 
فا ولا ائتمال . 

ويمكن تطبيق هذا المبدأ ع لكل عمل فى يقوم به الإنسان إزاء جربة تريد 
أن تنطلق من وجدانه » سواء أ كان هذا العمل قصيدة أم خطبة أم قصة أم لوءة 
أم قطمة موسيقية . 

يها قال بشر : « خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها 
إناك للخ . . » ل يقل ذلاك عبتا ء وإعا كان يلفت اتلطباء إلى ذلك المبدأ الهم 
وهو استغلال الاحظظة التى هيأ فما النفس للإبداع » إن قليل هذه اللحظة خير 
من الكثير الذى يألى مم التسكلف وعاهدة النفس . 


)١(‏ انظر ما کتبه الدكتور مصطنى سويف هن خطوات الابداع الففى فى كتابه : الأسس. 
النفسية للابداع الفنى فى الشعر خاصة : ص 757 . 
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م ينتفل بشر بعد ذلك إلى قانون آخر ؛ بوصى فيه الاطيب بالسهولة 
فى التفسكير » والتعبير والبعد عن التكاف ومهانبة التوعر » فإن التوعر سيجر إلى 
التعقيد » و التعقيد رس تملك المءانى و يشين الألفاظط يقول : «إناك والتوعر ؛ فإنالتوعر 
بسامك إلى التعقيد » والتعقيد هو الذى يستهلاك معانيك ويشين ألفاظك » وتلك 
حقيقة بلاغية أ كيدة ؛ تنبه إلا بشر وعبر عنما ذلك التعبير الرقيق الدنيق » 
فا لاشك فيه أن الدخول إلى العنى فى خفة وسهولة : محنظ عليه روعته وتأثيره » 
ولا شىء زرى بقيهة الممنى ويغض من ماله إلا ما يكتنفه من أافاظ ثقيلة وعهارات 
قن عر ل ونس aN‏ وه ادك تت 

م ينتقل بشر بعد ذلاك إلى قضية الافظ. والممنى » وهى القضية الي تی تعتبر عدابة 
قطب الرحى فى البلاغة العربية قدعها وحديثها » فيتحدث عن و 55 الاطيب 
فى ضرورة الملاءمة بينهما حتى تكون الصلة التى ربط بينهما أ كيدة وقوية ۽ 
فإذا وقم المطيب على معنى شر يف كريم» فلا بد أن ياتمس له الألفاظ الشر يفة 
الكرءة حتى يصون ألفاظه ومعانيه جيم من الفساد والابتذال . 

يقول فى هذا : « ومن أراغ معنى كرعا فلياتمس له لفظا كرعا ؛ فإن حق 
لامنى الشر يف اللفظ الشر يف » ومن حقهما أن تصونهما عاب دها ومهج مما » . 

وامل بشر بن العتمر 0 من تحدث فى وضوح عن الافظ وا مى » 
وعدت عن طبيعة الصلة الى مب أن تقوم بينهما » والافظ والمعى ع ما سمى 
بلغة النقد الحديث الكل و الضمو ن ‏ ها العنصران الرئيسيان الاذان يت#كون 
منمما كلعل فی » ويقدر ماتا كد الصلة بين هذين المنصرين ويصبح كل منمما 
ملائا للآخر يكون العمل الفنى الذى يتسكون منهما عملا ناجه) قوب مؤثرا » لأنه 
سيكون حينذاك صادراً عن أصاة واستعداد؛ وقاما على فهم دقيق لما يأبنى 
أن تكون عايه الصلة بين المعانى والألفاظ التى تعبر عنما » وکا كانت الألفاظ 


اموط - 


ملا"ة لأمانى » دل ذلك عل صدق الأديب فى عاطفته حيال التجربة التى برجو 
أن يصوغبا . 

ومن هنا عنيت معايير النقد الحديث بقضية الكل والمضمون عناية كبيرة 
وأصبحت الملاقة بينمما هى الثىء اتأطير اذى يشغل بال النقاد ۽ فإذا وجدنا 
زعلا کر بن العقمر يعيش فى مطاام القرن الثالث المجرى يتنبه إلى هذه القضية 
ويتحدث عنما فى هذا الو ضوح ۽ فإن هذا الرجل ستحق منا التقدير والإحاب . 

ثم إستطرد بشر فى الديث عن اللفظ والمدنى » وعن غبرهامن مقومات البلافة 
وأسحباء فيدخل فى تفصيلات دقيقة وأحكام كثيرة ندل على وعيه الدقيق عسائل 
البلاغة وقضااها ء لذاك فإن إر اہم بن جملة ذلك الذى كان م الفتيان اللخطابة 
لا قرئت عليه صحيفة بشر هذه ورأى ما فما قال لبشر : « أنا أحوج إلى هذا من 
هؤلاء الفتيان9؟ » . 

واقد سقنا هذا الحديث امار عن بشر وعن آرائه فى بلاغة الكلام 
وطرا.ق البيان » لنبين أن اممتزلة كانوا من أقدر الناس عل تفهم روح البلاغة 
وإدراك أسرارها » وأنهم قد أسهموا بنصيب وفير فى وضم الأسس الى 

ولنأخذ الآن مثالا تطبيقي) للخطابة عند الممتزلة , وهذا اأثال هو خطبتا واصل 
ابن عطاه الاتان أشرنا إلمهما ؛ وقبل أن نعرض للحديث عن هاتين اللطبتين 
سنذ كر كلة موجزة عن بلاغة واصل وتمورته بالفصاحة . 

واصل واشهاره «البلاغة : 

اشتہر واصل بن عطاء فى القاريخ ببلاغته وشدة عارضته واقتداره على ال كلام ۽ 
فكثيرا ماتحدثنا المصادر المربية القدعة عن بلاغة هذا الرجل » وما كان عتاز به 


س 
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من مقدرة فائقا على تصريف وجوه القول » وكثيرأ ما سجل الشعراء فى شرم 
هذه الميقة وأخذو | يتغنون مها حقى لقد أصبحت عندم مرب الأمثال . 
له واصل : 
قد كان واصل مصاء باثغة قبيدة20 فى اسانه » وكان يتحر ج من النطق 
حرف الراء قبح ذلك وبشاعته » ولكنه 2 كنه و اقتداره علىالقول »کان بتحاب 
ذلك الحرف بسرولة ولا يحمله يتردد فى كلامه مم كثرة دوران هذا الحرف 
فى الكلام العرى0؟ » ومع ذلك لا يفطن إلى ذلك أحد اسهولة أافاظه 
وسرعة مداخل . 
قال عنه المبرد : « كان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب » وذلك أنه كان آلثم 
قبيح اللثغة فى الراء > فكان يخا صكلامه من الراء ولا يفطن بذاك لاقتداره 
وسبولة ألفاظه » ففى ذلك يقول شاعر من المزلة منوهاً بإطالته الطب 
واجتنابه الراء على كثرة ترددها فى الكلام : 
علي بإبدال الحروف وقامم لكل خطيب يغاب الحق امال 
وقال آخر : 
و يجسسل البر قحا فى تصرفه وخالف الراء حتى احتال لاشعر 
ولل يعاق مطرا والقول يمه فماذ باغيث إشفاقا من لطر 
وقال بشار بن رد نشيدا ببلاغة واصل : 
)١(‏ هذه مسألة مشمهورة محدثتعنها كافة المصادر الى تحدثت هن واصل : البيان والشين : 


وفيات الأعيان : الكامل للمبرد تار بداد : زهر الآداب : آمالىالمرتضى : للنية والأمل : 
مسمرح العيون . 

(؟) انظر ما كتبه الجاحظ عن ذلك ف البيان : < ١‏ ص ۴۹ . 

(؟) هو أو الطروق الضى م فى الوفيات + ه ص ٠١‏ . 

(4) الكامل للميرد : < ١‏ ص ۱۲٤‏ والیان < ١‏ س ۳۹ . 


ا ا 
أبا حذيفة قد أوتيت معجبة من خطبة بدهت من غير تقدير 
وإن قولا روق اللالدين فا “لتكت رن ع ع 

وقال أا 
تكافوا الةول والأقوام قد حفلوا وحبروا خطبا ناهيك من خطب 
قام مرجلا تفلى بداهته كرجل القين لما حف الاب 
وجانب الراء لم يشمر به أحد تنبل التص فع والإغراقف‌الطاب ° 
ولف ااا لاف رامق الها و ت نو 

مم عانبته الراء فى خطبته وارئجاله ها قد بذ المطباء للصاقم من قبله : 
فسائل يعبد الله فى بوم حفلة وذاك مقام لا يشاهده وغد 
أقام شبيب وان صفوان قبله 2 بقول خطيب لا يجانبه القصد 
وقام ابن عيسى ثم قفاه واصل فأبدع فولا ماله فى الورى ند 
فا نقصته الراء إذ كان قادرا على تركبا واللفظ مطرد سرد 
ففضل عبد الله خطبة واصل 

وضوعف فى ق الصلات 4 الشکر“ 

فأقنم كل القوم شكر بام وقالذاكالضءف فىعينه لزه » 
واقد لفقت هذه الظاهرة عند واصل أنظار الناس » وأثارت دهش مهم وأخذوا 
يتساءلون عا يصنعه واصل فى #-كلام الذى لاءكن أنبتجنب فيه الراءكالأعداد 

وأسماء الشهور وآنات الةرآن وغيرها . 

. ٤١ ص١‎ < : البيان‎ )١( ٤ 

(؟) نفس المصدر . 


(؟) الفكد ٠‏ العطاء . 
(4) البيان : < ا ص م4 4١,2‏ . 


حت ب — 


قال قطرب : « سألت مان البرى : كيف كان واصل يصنع فى المدد ؟ 
ويف كان صن بعشرة وعشر بن وأوشة ؟ وك كان يصفع بالقمر والبدر 
وبوم الأربعاء وشهر رمضان ؟ وكي ف كان يصنم بالحرم وصفر وربيم الأول 
وربيع الأخر وحادى الأخرة ورجب ؟ ؟ » فقال : مالى فيه قول إلا ما قال 
صفوان الأنضيارئ : 


ملق ملهم فا تحاوله جم خواطره جواب آفاق » 


أقوال لواصل حيب فما الراء : - 

روى أن رجلا قال لواصل : « كيف تقول مرج الفرس ء قال : ألبد 
الجواد . وقال له آخر : كيف تقول رکب فرسه وجر رمحه ؟ قال : استوى على 
جو اده وسرحب امھ" » 

وروى أنه قد امتحن نوما حتى يقرأ سورة براءة فر أعل الفور من غير. 
تفكير ولا تدبير: « عهد من الله ونبيه إلى لذن عاهدم من الفاسقين فسيحوا 
فى البسيطة هلااين وهلالين » . 

فبو هنا يقرأ الآنة بممناها فرارا من الألفاظ التى تشةمل على حرف الراء 
وكونه يلهم الألفاظ التى تؤدى المعنى ولا نشتمل على حرف الراء مثل هذه السسرعة 
دليل عل ذ كائه وسرعة خاطرة . 

وذ كر أو الحسن البرادعى انك « أن إنسانا سأل عر وين عبيد أوغيره 
عن شىء فى القدر حضرة واصل بن عطاء » فتك السائل بشىء أغضب عر | فأجابه 
عرو واب لم رضه واصل › فقال له واصل : « إباك وأجوبة الفضب فإنها مندمة 

. ۲۲٠ س ۳۹ وانظر : معجم الأدباء + ۱۹ ص‎ ١ + : البيان‎ )١( 


(؟) أمالى المرتضى : + ١‏ ص ١١4‏ . 
في عيون التوار.غ لابن شا کر حوادث سنة ۳۱ مخطوطة دار الكتب الصرية ٠‏ 


ل +( سس 


والشيطان يكون معماء وله فى تضاءيفها هزة » وقد أوجب الله عز وجل على نبيه 
أن يستعيذ من هزات الشياطين إلى خا الآية . . . » قال البرادعى : أنظر إلى 
واصل كيف أخرج اراء م نكلامه فقال موضم : « والشيطان #ضرها» « يكون 
معا » « وقد أوجب الله تعالى على نبيه ولم يقل أمره » » وقال « وأن يكونوا 
معه 6 بدلا من « أن محضروه » ثم قال « إلى خام الأية » ولم يقل « إلى أخر 
الأية » قال المرتضى : وا ل يذ كره البرادعى أنه عدل عن افتتاح الآية من أجل 
الراء أيضا لأن أو ما : « وقل ربى أعوذ بك من هزات الشياطين » ولولا قصده 
إلى المدول لكان ذكرها واجبا من ابتدانها”"؟ » 

و مکی أن واصلا لما تتابع عليه مايثبت زندقة بشار بن رد وهو صديقه قال : 
« أما ذا الأعى الكتنى بإب معاذ من يقته ؟ أما وال لولا أن الغيلة خلق من 
أخلاق الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه ؛ ثم لا يكون إلا سدوسيا 
أو عقيليا » فقال هذا الأععى » ول يقل بشارا ولا ابن برد ولا الضر بر . وقال . من 
أخلاق الغالية ول يقل الأضرية ولا النصورية » وقال لبعثت إليه ولم يقل لأرسات 
إليه » وقال عل مضجمعه ول يقل عل فراشه أو مرقده» وقال بم بعج » ولم يقل يبقر . 
وذكر ہنی عقيل لأن بشار ا كان يتوالى إلممم » وذ كر بنى سدوس » لأنه كان نازلا 
فم . ( قال البرد بعد أن روى هذه ( القصة ) واجتنابالحروف شديد”" » 

هذه بعض عاذج من كلام واصل اذى حاب فيه الراء حتى يسلم من 
استبشاع الناس لاثغة الى كان محس بأمها عيب شديد » وسنذ كر بعد قليل خطبته 
الطويلة التى استطاع فما أيضا ذب حرف الر اء مع طوها . 

ومن دلت هذه الظاهرة على شىء » فإنها ندل على أن واصلا لم يكن رجلا 

. ٠١١ ص‎ ١ + : أمالى المرتضى‎ )١( 


(۲) الكامل للميرد : + ؟ س 4؟١‏ » ٠٠١١‏ وانظر : الوفيات < ه س 7٠0‏ وأمالك. 
الأرتضى + ١‏ ص ٩۷‏ . 


۴۳ ل 


عاديا » وأن منزلته فى الفصاحة وبلاغة القول » لم تسكن معزلة اضرابه ومعاصرية 
فبذه القدرة الفائقة التى مكنت لصاحما أن حاب مهذه السهولة حرفا من أ كثر 
الحروف دورانا فى الكلام » اتدل على خصو بة الفكر وحدة الذهن وسرعة 
الخاطر وطول اراس يفنون الكلام وأساليبه ؛ حتى لقد استطاع أن بأخذ منه 
ما يريد » ويدع مالا بريد : 

وإن الجاحظ. مع عبةرية وباط اذ کج فى ال البيان » قد فتن كثيرا مهذه 
للقدرة القى كان يتمتم مها واصل » وتحدث عنما فى بيانه حديثا طويلا يدل على 
إعحابه ودهشته » وقد قرر أنه لولا وار الأخبار باقتدار: واصل على جنب الراء 
ف ىكلامه » لما صح ذقث عندهء ونا تأ كد له . يقول بعد كلام طويل يتحدث فيه 
عن اة واصل والسبب الذى دعاه إلى مجنا : « ... ومن أجل الحاجة إلى حسن 
البيان وإعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة رام أو حذيفة إسقاط الراء من 
كلامه » وإمقاطها من حروف منطقه » 0 بزل يكابد ذلك ويغاابه » ويناضلة 
ويساجله » ويتأنى لستره والراحة من هجنته » حتى انتظم له ما حاول » واتسقى له 
ما أمل » ولولا استفاضة هذا اللبر » وظمور هذه الال » حتى صار لغرابة مثلا » 
واطر افته معلها » لما استحزنا الإقرار به والتأ كيد له » واست أعى خطبه الحفوظة 
ورسائله الخلرة » لأن ذلك متمل الصنعة ؛ وإنا عنيت حاجة الخصوم » ومناقلة 
الأكقاء ومناو ته الانيوان 217 جا 

وكلام الجاحظ هناء يدل على أن هذه الظاهرة البلاغية عند واصل ليست 
بالشىء المين اليسير الذى لاستغرب حدوثه ؛ وإعا ھی ثىء قلا يتيسر اخير بلي 
قادر متمكن مثل واصل ء ومم هذا فلولا استفاضة الخبر مها لما استجاز حدونما . 


والجاحظ فى حديثة هذا » يلفتنا أيضا إلى شىء مهم » هو أن واصلا فى تجنبه 


. ۳۲ ص‎ ١ + : البيان والتبين‎ )١( 
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خروف اراء » لم يكن يفتعل ذلك افتعالا أو يتكافه كلف ؛ و إما قد أصبح لطول 
ادر بة عليه والمارسة له أمرا سمهلا يأتيه دون معاناة أو اهدة » ون كانت 
خطبه ورسائله محتمل الصنعة والقكلف اتوفره علا وتهيثه لها م فإن عاجة 
الخصوم ومناقلة الأ كفاء ومفاوطة الإخوان لا تحتمل ذلك » لأنها أمور يبتده مها 
مها صاحمما » فليس إستطيم معها تكلفا أو ع#اولة ٠‏ 

« والاكتور رَى مبارك » يتخذ من مقدرة واصل على جنب حرف الراء 
فى كلامه دليلا على تقدم فن النثر فى عصره فيقول : « والصنمة التى أئرت عن 
ذلك العصر مدل علىان الكقاب كا بوا يفبءون أن الكتابة فن له قواعد وا صول ؛ 
وأنالسكانب يحب أن بيص كتابته دن أو شاب الخطأ والضمف » لذلك رأ ينا واصل 
ابنعطاء يتجنب الر اءفىخطبهء إذكان ألثغ بالرغممن أنهذا الحرف كثير الدوران 
فى السكلام؛ وتجنبهذه المرفمن باحث كبيرءئل واصل يتكلر و طب بلاانقطاع». 
يدل على أن إجادة النثر أصبحت مقصودة عند كتاب ذلك العصر وخطبائه2©». 

ولقد تناقل الناس فى أيام واصل و بعد أيامه هذه الظاهرة الفريبة » وأصبح 
شعرازم يتندرون مهاء حتى اقد أصبحت عندم مضرب الأمثال . وإذا ما حفل 
الشعر اء بشىء وتندروا به » فإن ذلك يدل على أن ذلك الثىء كان ما يستافت 
النغار ويستحق التسحيل . وهاك نموذجا من أقوال الشعراء فى عدب واصل 
ار اء فى كلامه : 

قال تمد املحازن من قصيدة له فى مدح الصاحب بن عباد . 

نتم مجنب « لا» يوم المطاء كا يحب ابن عطاء افظة الراء 

وقال آخر فى بوب له اغ : 
أعد ةة لو أن واصل حاضر ليما ما أسةط الراء واصل 


(2) النتر الفق : زكى مبارك : < ١‏ ص ١١‏ . 


صم eê‏ — 
وقال آخر: 
اجات وصلى الراء لم تنطق به وقطستى حتى كأنك واصل 
فلا على مثل همزة واصل فتلحتنى حذفا ولاراء واصل 
وقال أبو عمرو الكندى الأندامى : 
ليا الراء تطمع ف الوصال ولا نا البحر معنا فنحن سواء 
فإذا خوت كترتها ف رادى وقعدتث منتصيأ أنا E‏ 
وقال لاان : 
ذا امتعاض أخنى اختلالى عر ارا 
ى اا وال ا 
وقال أيضا : 
هحر الراء واصل نَ عطاء ف خطاب. الوری من الخطياء 
وأنا دوف هحر الوا والرا nae‏ الضاد دن حروف اا 
و بعد : فإن هذا كله » يدل على أننا بصدد رجل لم يكن على شا كلة الناس 
فى أيامه » وانما كان نسيج وحده فى البلاغة والفصاحة » وكان طرازاً فريدا فى 
رين ااك القول 5 والمسكن من تواصى الاه » والافتدار على التعرف ف 
وجوه الكلام الى درجة جمات منه ظادرة يرب مما مأل » وائن كان لذلك 
دلاله ما ¢ فإنه يدل عل أن واصلا فد کون کو ا خا صا »وآوفرت له امكائيات 
ثقافية معينة » هيأنه لتلك الأمزلة الفريدة فى عالر البيان » وماذا ينتظر من رجل يقود 


. 1١١١١ وفيات الأعيان : فى ترجة واصل : جه ص‎ )١( 
١١ (؟) من أوادر الحطوطات : الجموعة الثانية . تحقيق عبد السلام هارون ص‎ 


س اباوج — 


مدرسة فكرية» جديدة شقت طريقها وسط عديد من اذاهب والأفكا ر والمقائد 
الا أن يكون من طراز خاص يؤهله اتلك الفيادة الفكرية » ويعده لذلك الدور 

آمل اجن واصل دل الألحظة الأول مخطورة تلك التومة التى اميت على 
عانقه » ويجسامة ذلك الدور الذى كان از اما عليه أن يقوم به بعد أن شق لنفسه 


طريقا جدبداً وعر للمسالك . 


لقد كان يعرف أنه سيواجه أعداء كثيرين » وسيةف أمام خصوم أشداء 
من دهرية ومحوسية وزنادقة ونصارى و موود > وكان دعرف أنه سيقاوم أعنف 
للقاومة من الفرق الأخرى التى كانت المرب بينها سدالا لا يخفت لها يب . 
كان يعرف هذا كله » فأعد لموقفه عدته » فأخذ يقرأ ويطلم و يدرس ويحصل 
وینی الع والأدب مواهبه » ويصةقل مداركه )حدق نضحت شخصيته ذلك 
النضج الفريد » واستوى عله واسانه هذه الدرجة التى هرت ال-كتاب وأدهشت 
الشعراء . يقول عنه « عرو بن عبيد » صديقه وزميله فى قيادة هذه الحركة 
الفكرية : « ليس أحد أ بكلام غالية الشيعة ومارقة الحوارج وكلام الزنادقة 
والدهرية والمرجثة وسار الخالفين والرد علمهم منه » . 

هكذا كان واصل بن عطاء الذى كان هو النبقة الأولى التى أنبعت تك 
الدوحة المظيمة من الل والأدب والثقافة م وكانت الدعامة القوية التى ارتكن 
علها ذلك الصرح الشامخ من أساطين المقل الإسلاعى من أمثال : النظام 
وأبى الحذيل والجاءظ . 


. ١8 النية والأمل : س‎ )١( 
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خطبة واصل التى تجذب فا الراء : 


فى حفل جامع بالعراق » وبين يدى واليه عبد الله بن عر بن عبد المز بز 
(5؟1 - ١35‏ ) وقف جمهرة من أقدر الحطباء وأرعهم وأنههم شأ فى ذلك 
المين » يتناو بون القولويتسابقون فيه » وكان هؤلاء اللاطباء م : خالدين صفوان 
وشبيب بن شيبة » والفضل بن عيسى . فلا انتهى هؤلاء الحطباء الثلاثة » وكا وا 
قد أعدوا خطهم » وقف واصل بنعطاء » وار جل خطبته تلاك المشهورة الى جااب 
فمها حرف الراء » فنال الإماب والتقدير » وطنى بقصاحته عل الخطباء ان سبقوه 


مما جعل الشعراء يشيدون مهذه الحادثة عل عو ما ذ كرنا . 


وهذه الشطية -- مع ية أخرى قصيرة لواصل أيضًا هئ السىء الوحيد 
الذى يصلنا مهذا الجانب من أدب الممنزلة » وهى وإن كانت لا تكشف لنا عن 
خصائص هذا الأدب ¢ ولاتععاينا صورة عن مقوماته الأساسية التى يزه عن غيره 
حيث إن هذه الخصائص وتلاك المقومات » إعا تاتس فى جدهم ومناظر الهم 
وفنومهم النثرية الأخر ی ١‏ حيث تتح فى هذه االات انطباعات ثقافتهم الخخاصة 
على نحو ما سنوين ذاث . إلا أنها تصور نا شيئين مبمين : 

١‏ س فی aa)‏ مما صورة عن لاجم ¢ ومسكنهم من اللغة ¢ وحسمهم الشديد 
عو اقم الكلات » وقدر er‏ على التصمرف فى وجوه الةو ل » ومدى استمدادم 
اأذهنى هذه المومة التى اضطلعوا بأعبامها »وهی ممه الداع عن الدبن والدعوة إليه 

)١(‏ لا توجد هذه الخطبة كاملةوغير محرفة الاق الجمومة الثانية من « نوادرالخطوطات» 
الى قام بتسقيقها الأستاذ « عبد السلام هارون » ولقد أشار الحقق إلى الجبود الكبير الذى 
بذله فى سييل الحصول علها على هذه الصورة الى ضرت هيا »> ولوحد نص عرف للخطة فى 


كناب « مفتاح الأفنكار > »ا ص ٠‏ وعنه نقل الأستاذ « أحد زكى صفوت > فى جهرة 
خطب المرب < ۲ ص ٤۸۲‏ هذه الخطبة . 


YA =‏ سس 


من خلال مبادنهم التى اعتقدوها . ولقد رأينا مباغ ما أثارته هذه اللطبة من 
تعليقات الشعراء وأقوال الكتاب . 

۲ - وهى تصور لنا أيضا مباغ حاسم الدينى » ومدى انقعالهم الشديد 
هذا الددن » وحرصهم عل أن بدعوا إايه ويدافهوا فى سبي ما استطاءوا إلى 
ديك سایلا 5 وإايك :عض هر ات دن هده اللما 2 ٠.‏ 

قال واصل : « الد لله القدى بلا غاية » والباق بلا مهاية » الذى علا فى دوه 
ودا فى علوه » فلا يحويه زمان » ولا يحيظ به مكان » ولا يؤوده حفظ. ما خاق 
و مخلقه 0 فال سيق 03 ل شاه ابتداعا وعدله اص طناعا ¢ اڪ كل شىء 
حاقه )و ی مشياته » و أو ص حكته ۾ فدل ع ألو هيته ۽ فیا نه للا عقب که 
ولا دافم اقضائه ؛ بواضم کل ثىء اعظمته » وذل كل شیء اسلطانه » ووسع كل 
سىء تضله ¢ ا عراب 412 مثقال حي وهو السميم لو ¢ وأدهد ألا إله إلا الله 
وحذه لا ميل له » ها ودست اماه وعظطءدت الازه ¢ علا فون صفات كل 
ماوق HT‏ عن شبه کل فصنو ع »فلا تيافسه الأوهام )ولا حيط 4 العقول 
والأفهام ؛ يعصى فيح » ويدعى فيس.م » ويقبل التوبة عن عباده » ويمفو عن 
السيئات ويعلم ما يفعلون » وأشمد شهادة حق وقول صدق ؛ بإخلاص نية وصدق 


عو رة أن عل بن عد أله عوده ونه وخالصيه وصفيه AT ê‏ 4 6 
ر ركدل 


: لأوضوع‎ -5 ١ 
اربق هذه اللطية ون ناعية موضوغيا ما د كيرا غا هو مالو فى‎ 
خطابة ذل المصر ؛ ف.وضوعها من قبيل الموضوعات الدينية التى كان يطرتها‎ 


. ١4 : نوادر الخطوطات : الجموعة الثانية ص‎ )١( 
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الخطباء الدينيون -- إذ ذاك - من أمثال الحسن البممرى والفضل الرقائى 
وغيرها » فى تقوم على الدعوة إلى الله » والا جاه حوه بالعبادة » والتقرب إليه 
بالطاعة » كا تقوم على الزهيد فى الدنيا دار الفناء » والقرغيب فى الآخرة دار 
البقاءء إلى آخر ما تضمنته الحطبة من هذه للمانى الثى تنحصر كاها فى 
الدعاية الدينية . 
الخطابة الديئية بصفة عامةلم تسكن تحتل فى عصر بنى أمية إلا جزءا ضئيلا من 
اط ا1علياء الذن کان جل انم ر افم إلى النواحى السياسية الى اقتضاها و<ود 
أحزاب كثيرة من خوارج وشيدة وأمويين وزبيريين . اول كل حزب منها 
أن بوم تفوذه ويو كد سلطانه » وكانت انطابة هى الوسيلة الفملة اتلاك 
الدعايات الحزبية . ولكن عل أية حال » فإن الخطابة الدينية كانت موجودة ۽ 
ولم تسكن مقصورة على الولاة والأعة كا كان الأمر من قبل » بل لقد عيد مها 
معاو 0 إل أناس كر بن يعغاون ااناس فى اأساحد » ولمل الذى دعاه إى ذلك 
اعتناق كثير من للوالى الإسلام » فكانوا >ةاجون إلى مزيد من هذه اللخطابة 
الددنية الى تقفهم على تمالم ديهم الجديد . 

ومع ذلك ؛ فإن خطبة واصل من ناحية موضوعما » تدانا على أن الءيزة 
کاو | رتحمسون دمم غاية التحمس ١٠‏ و يتغالو ن فيه i‏ يؤدى مم فى كثير 
من الأحيان إلى حالات من الزهد » وهذه العاطفة الدينية الصادقة هى التى 
وجيتهم س کا فلا - تلك الوجمة الثقافية الخاصة » وجمامهم #تزودون بألوان 
مختلفة من لعل » حتى يستطيعو امجامهة خصوم مم والوقوف فى وجه أعدامهم . ولقد 


کے 


)١(‏ انظر ما كتبناه هن الخطابة الديذية فى العصر الأموى فى : الثثر الفنى وأثر الحاحظ 
( م - ٠٤١‏ أدب للمتزلة ) 


قررنا فى الباب السابق أن الذى +عل العزلة يكبون على الفاسفة والمنطق 
اليونانيين» هو أن يتساحوا بأساحة خصومهم » وسوف رى أمهم ممحوا فى ذلك 
المضمار آءا تجاح رزاع استطاعوا أن يدخلوا إلى حظيرة الإسلام آلاذا من 
الناس ما كان ذم أن يدخلوها لو ل تفحمهم مناظرات المءزلة ومنطقهم . 


ل سمه الأساوب » 


أما أساوب هذه الخطبة » فهو فى أسقه البيانى العام ليس غريبا عن طبيعة 
الأساليب اللخطابية المروفة فى ذلك العصر ؛ فهو فى جملته ينكون من فقرات 
فصيرة ؛ مسجوعة أو مزدوجة يشيع بينيا القرآذف ف دعن الأديان 6 ودغائية م 
قريبة الأخذ ليس فيها مى ولا إغراب ء أى أن النبج الطاب الذى يعتمد على 
البدمهة والارتحال واضح فما غاية الوضو ح . 

ولكن دلالة هذه اللاطبة على بلاغة واصل وعلى مقدرته الحطابية » تألى من 
ناحية أخرى » وهى خلو هذه اللخطبة علىطوطا من حرف الراء كا أشرنا إلى ذلك 
5 ؛ فالخطيب الذى يستطليم فى للغاة ارئماله فى موقف رهيب مبيب كذلك 
الوقف الذى ارنجل فيه واصل خطبته » أن بختار ممانيه أافاظا اليس فما هذا 
ا حرف » ثم يصوغها تلك الصياغة اجميلة الماسكة التى لا بوحى بنقص أو افتمال » 
آهو خطيب ذو ملكة قوية وبدمهة حاضرة وكسكن واسم من مفردات الاغة 
وألفاظها وحس قوى عفاهير الكايات ومواقمها . 

إن الذى يترا خطية واضل وهو خالل الذهن من أنه اسقط مها خرف 
اراء » لا حس مطلة) هذه الظاهرة ؛ وإما بحس بالقوة والماسك والروءة وكفى 
مبذا دليلا على بلاغة واصل 


ن واصلا فىخطيته » نخدم الترادف الاغوى استخداما دقيقا ليشخاص م١٠‏ 
و 7 و وما ليتخلص من 


— ١إ‎ = 


لثغته »فيض مكل كلة مكان أختما فىلباقة وخفةء حيث لانحس مدهابقاق أو اضطر اب 
وعلى الرغم من أن خطبته قد اشتمات على طائفة من الترا كيب الألوفة التى تستخدم 
فبا ألفاظ معينة ؛ فإنه قد استطاع أن يخلى هذه الترا كيب من الكلات التى 
اشتمات على حرف الراء» ويضع مكانها كات أخرى مرادفة لها دون أن تفقد 
هذه التراكيب مالا من إلف خاص فى أسماءنا ؛ وإذا أراد أن يستخدم آية من 
القرآن تشتمل بع ضكلاتها على حرف الراء ؛ فإنه يكت عمنى الآية » ويغير هذه 
الكلات إلى كلات أخرى . يصن مكل ذلك فى حذق ومهارة . 

نمثلا يقول : « فسبحانه لا معقب كه ولادافم اتضائه » » فيضم كلة 
«دافم» مكان كلة « راد 4 وهی الكامة الى أاف مأ ذلك التركيب ؛ ويقول: 
« لايمءاب عنه مثقال حبة وهو السميم الما 6 فيضغ كلة « حبة ٩‏ موضع 
كلة « ذرة » ويقول :« وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لامثيل له » فيضم موضم 
« شريك » كلة «مثيل » ويقول : « فلا ےو زمان ولا يحيط به مكان » 
فى معنى قوله تعالى : « ورسم كرسيه السموات والأرض » ويقول : « إن محمد 
ابن عبد اله عبده ونبيه » فيضم کل « نبيه ۾ مكان کله « رسوله ٩‏ . 

فهذا النوع من التحايل الذى بعارسه صاحبه بهذا القدر من التوفيق والنجاح 
لامكن أن يتأنى إلا للههرة الأفذاذ الذين باذوا من الثقة بأنفسهم » والمكن من 
امتهم إلى حد لا شون ممه العجز أو الاضطراب . 
“وذح آخر : 

وهذا نموذج آخر من خطابة واصل . إنه خطبة قصيرة قاها ردا على خطبة 
لجعفر بن مد الصادق وكان قد غم مذهب واصل » ورماه بأنه يفرق الكلمة » 
ويطمن على الأة» فقال واصل : « المد له ؛ المدل فى قضائه » المواد بعطائه 
المتعال عن كل مذموم » والعالم بكل خنى مكتوم » نعى عن القبريح ول يقضه » 


و اليل ولم يحل ينه وبين خلقه » وإنك ا « جمفر » وابن الأمة شغلك 
حب الدنيا » فأصبحت بها كلقا » وما أتيفاك إلا بدين ممد صلى اله عليه وآ وسل 
وصاحبيه وضجيعيه ابن أنى قحافة وابن اللطاب وعئان وعلى بن ألى طالب 
وجميم أئمة الهدى ؛ فإن تقبل الحق تسعد به » وإن تصدف عنه تبوء بإِعك0" » . 

فى هذه المطبة القصيرة . تتحلى كذلكعبقرية واصل المطابية » فهو قد استبعد 
حرف الراء على طريقته ؛ ول يضطر إليه إلا حينا نادى ا باسمه » ولكنه 
حيما أراد أن يقول 5 بكر وعمر ) قال ؛ ابن أنى قحافة وان االحطاب . ولقد 
عن واصل خطبته تلك على قصرها بعض الإشارات الى مذهبببه فى القضاء 
والمدل الإلعى ؛ فإن من مذهب واصل القول بن القضاء والقدر» واثبات حرية 
الإرادة الإنسانية فى الأفمال ؛ وهذا عنده هو مناط التكليف . يا قال : 8 نعى 
عن القبيح ولم بقضه » بشير الى أن الله تعالى عدل فى قضاثه » ولا مكن أن يقفى 
على عباده من الأفمال الاما هو خير اهم » أما القبيح منها ذم يقضه » بل هو من 
مقارفة العبد ومن خلقه » وامل مما يفسر هذا قوله بعد ذلك : « وحث على الجيل 
و يحل بينه وبين خاته » أى أن ال سبحانه خاق امير وحث عليه » ولم يحل بين 
عواده وبين فعل هذا الخير » بل مكنم من ذلك بمنحهم المقل الذى يستطيعون 
به العييز بين الشر وانهير» والقوة التى مها يستطيعون فمل ال مير والبعد عن الشر . 
' وفى آخر اللاطبة رد واصل على ما رماه 7 ج مق ان ل اا را أن 


دينه الذي يدبن به هو دن ٣د‏ وخلفاته وسار أ الهدي . 


. 7١ المنية والأمل : س‎ )١( 
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انبا س المواوظ : 

وهذا الباب أيطا ليس من الأواب المهمة فى أدب امل ؛ فالمواعظ للأئورة 
عنهم تعتبر صورة من الأدب اللدينى الذى شاع فى أوساط الاك والزهاد فى القرن 
ا محر ی الثالى > فبى لا تعطينا صورة عن اد الذى 0 ببشم الفسكر 3 
وانفكست عايه معام ثقافتهم ۽ بقدر ما تعطينا صورة عن صدق عاطفتهم الدينية التق 
جعائهم تامو عن متاع الدنيا ¢ فلا خضعون رقامم اء اتر 3 ساطان وزير ٠.‏ 

إن المواعظ التى جاءت على ألسنة بعض الممزلة » لم نكن هى منهجهم 
أو وسيلتهم فى المدفاع عن الدين ب بل كانت وسياتهم العماية فى ذلك السبيل هى المناظر ة 
التى كا بوا يستخدمون فما المنطق » ولذلك فإن المناظرة قد شاعت فى بيثات الممتزلة 
الذين نزودوا بالثقافة اليونانية » وتعمقوا جوانها الختافة » بيها لم يتجه هؤلاء إلى 
الوعظ الذى بقوم على المعانى البسيطة العاطفية التى لا تتضمن دليلا أو حجة . 

ولعل هذا هو السبب الذى من أجله كانت العظات الدينية عند المعتدلة 
أ كثر شيوعا لدى الطبقات الأولى التى لم يتح لها أن تتزود رودا كاملا بالثقافات 
المقاية اليونانية التى نراها عند أبى الحذيل والنفلام والجاحظ وغيرم يمن نضحت 
لذلك فإن العاذج التى بين أيديما ءن المواعظ. الدينية عند المتزلة تدور كلها 
ا معظمها بن واصل بن عطاء وکرو ن عبيك أى عفللى الطيقات الأولى متهم 6 
ولقد مرت بنا 1 نذا خطبة واصل التى هى أدخل فى باب المواءظ الدينية على 
حو ما بينا . 


مواهظ مرو ن عفيك © 


أما عرو بن عبيد ققد اشهر بمظاته الدينية لاخليفة أبى جمفر المنصور 


د — 


الذى كان عبة ويؤثره ويقربه2؟ . بروى أن المنصور قال ذات وم : « عظنى 
يا أباءئان. فقال : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم بم ا ارحمن الرحم « والفجر 
وليالى عشر والشفع والوار والايل إذا بسر هل فى ذلك قننم اذى حجر . ألم ر 
کین فمل ربك بعاد ».إرم ذات الماد » التى لم خلت مثلها فى البلاد » ونود الذين 
جابوا الصخر بالواد» فرعون ذى‌الأوتاد الذن طفوا فىالبلاد فأ كثروا فما الفساد 
تی ناريك وط عذاب إن تررك عا اا جنر اا اد فال وگ 
كاد قدندا کان م يسمع تلاك الأيات إلا تلاك الساعة . وقال : زدى فقال : 
إن الله أعطاك الد نيا يأسرهاء فاشتر نفك ببعضها » و أعر أن هذا الأمالذى صار 
إليك » إعاكان فى يد من كان قبلك» ثم أفضى إليك ؛ وكذلك خر ج منك إلى 
من هو بعدك » و إلى أحذرك ليلة عخض صبيحتها عن بوم القوامة . قال فبى واللّه 
أشد من بكائه الأولحتى جف جفناه . فقال له سلمان بن عالد : رفقا بأمير المؤمنين 
قد أتعبته منذ اليوم . فقال له عرو : عثلك ضاع الأس وانتشر لا أبالك » وماذا 
خفت على أمير المؤمنين أن بكى من خشية الله ۽ فقال له أمير المؤمنين: يا أبا عمان 
أعى بأصحابك أستعن مهم . قال أظور الحق تبك أله » 

بدأ عرو موعظته بآبات من القرآن تتضمن الإشارة إلى عاقبةالطغيان والفساد 
والظر ؛ وأن الإنسان مهما مكن له فى الأرض » وبسط له الرزق » ومد له فى الجا 

)١(‏ كان الخلفية أبو جعفر المنصور يبالم فى إجلال عمرو وتعظيمه وكان يثق فيه ثقة 


كبيرة حت أقد حزن عليه ین وفایه حرفا شديدا وقال ق رثانه - 


قىرا تضمن مۇمنا متخشعا عبد الإله ودان بالقر آن 

وإذا الرحال تناز ٤وا‏ ق شمهة فصل الحديث #جة و بیان 

ولو أن هذا الدهر أبق صالحمسا ‏ أبق لا عمرا أبنا عات 
ويقال :ب ا خلية:» رن اتا منرعيته سواه» انار : الوفيات < ۳ ص» NY‏ 
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والسلطان ؛ فإنه ان يستطيع أن يتق هاقبة ظلمه إن کان ظالا »لأن الله سبحانه 
إذا أمبل فإنه لا ممل » ولقد نمه إلى هذا بقوله فى خر الآية . 
ْ « إن ربك يا أيا جعفر ‏ لبالمرصاد » . 

ثم مذى عمرو فى موعظته للفخصور مةتديا ععانى الأية الكرعة ؛ فأخذ بحضه 
على عمل امير والبر » ومهون له شأن سلطانه وأن هذا الساطان قدكان اغيره 
من قباه ل إليهء» ثم هو ل هك سيتحول عنه إلى غيره عندما نواتية منلمنه 
ف ليله يت , مخض صيحمأ عن يوم القيامة ¢ ہو e‏ را اوت أہون على نەه 
أن الحياة 

و بعك أن 5 اعخليفة مر 50 بموعظة عرو قال له ب ا أيا عهان - 
أعى بأسحابك أستعن ہم : قال : « أظور الى يتبعك أهله » . وفى هذا ما بوحى 
أن الحليقة الل باغ م 06 بعمرو ونقته بأيماله له وزهله ودلا وله 55 ب إليه 
العون بأسحابه من المعتزلة » كان جواب عروله جواب المؤمن الواثق : «أظهر 
الحق يتبمك أهله » أى أن أمابى مم أهل الحق وأنت متى أظبرت المق 
فإمهم سيتبعو نك 5 

ورهن موافف مرو ای جعفر 04 أنه دخل عأية ذات وم ذأ جاه وقربه 
وقال له : « عظى فوعظه بمواعظ منها : إن هذا الأمى الذى أصبح فى يدك 
لوبق فى بد فيرك ممن كان قبلك م يصل إايك ؛ فاحذر ليلة تمخض بيوم 
لا ليله بعده ؛ فليا أراد النبوض قال : قد أمرنا لك الف درم قال ٠‏ 
المنصور حاضرا فةال : علف اماز الو فنك وماق أنت ؟؟ فالتفت عر و إلى الماصور 
وقال : من هذا 5 : هو ولى العبد ابنى المبدى . تقال : أما ولل لقد 


ألبسته لها سام اهو ھ من له من الا زار٤‏ وت A‏ وما أده »وم مدت له أمرا أمنم 


س ا س 


ما کون به, أعفل ها يكو عنه » م الفت رو إلى المهدى ذقال : نعم يا ار 

أخى إذا حاف أبوك أحنثه عك » لأن أباك أفوى على السكفارات من عمك 

فقال له الأنصور : هل من حاجة ؟ قال : لا تبعت إلى حتى نيك . قال : اذا 
کک يەشى رويك E‏ يطاب صيد 


: للق 
عير #رو بن عبيد 


مدى دلالة هذه المواءظ. على طابع مالمير دن الأدب : 


ليس فى هذه الل التى قل و بن عبيد لأنى جعفر دلالة من ناحية 
نسقها البيانى على نوع متميز م لأدب لا من ناحية شسكلها ولا من ناحية 
مغمونها . ھی كا قلنا ‏ أشبه شىء بالأدب الديى الذ ى كان مألوفا فى هذا 
الوقت ؛ وان كانت تنبض بالصدق وبوعى بآن وراءها عاطفة دة مشبوبة . 
واكن لهذا الموقف بين عرو وانهليفة ‏ دلالة أخرى» هى أن المعتزلة كانوا ذوى 
جرأة وصلابة فى الحق» وأن دينب م کان أغلى عاموممن أى ثىء مهما كان عزيرًا ؛ 
فهم حاون الظالم بغاامه حتى ولو كان خليفة » وبرفضون المطية <تى ولو كانوا 
فى مسيس الحاجة المها ۽ تدفعهم الى ذالك نفس عزيزة لا تذل الا لله » وعاطفة دينية 
لا بستهويها بريق الال أو جاه المناصب ؛ ثم زهد فى الدنيا يصرفم م عن متاعها 
' ويعزف مهم عن شمهوانها . وهذا نوع من الزهد اقيق اشتهر به كثيرون من 
رجال المستزلة الذين انفعلوا انفعالا صادقا بدينهم وعبادمهم » فوانت عليهم الدنيا 
بكلمافيهاء وانحووا الى أل بالعبادة انجاها صادقاء ودافموا عندينه بكل ماوسه م 
من جهد وإخلاص . انهم کا وا لا يعون الى جاه أومال » بل ان الجا والمال 


. ١8١ وفيات الأعيان + ۴ ص‎ )١( 


ااا 


أو شاب الطمع » فل تعد يتذمها رغبة فى مال أو جاه . 


قال خالد بن صفوان اعمرو بن عبيد : لم لا تأخذ مى فتقغى دينا ان كان 
وتصل رحهك ! ! فقال 4 عرو: أما دن فليس على ؛ وأما صلة رى فلا نمب 
على ولوس عندى . قال : فا يمنعك أن تأخذ منى ؟ قال . انه ل يأخذْ أحد من 
أحد شیا الا ذل له وأا والله أ كرء أن أذل الك » 
الى العبادة والدعوة الى الل يقفى ليله فى العبادة وقراءة القرآن ° لامضدعه مفائن 
الدنيا أو ره براق المال ولل مرت بنا أ نفا خطيته التی تمئل لنا جوهر 
روحه المؤمنة الخلصة . 
ولامس دينارا ولامس درها 
ولا عرف الثوب الذى هو قاطمه 2 » 
وقد كان نظام اذا اجتمع ديه ال كيد وأنه باد منه فدر م م أوده 
وعسك حيانه ۰ ثم ينفق ابا فى وجوه اناير واللعروف » وقد كانت له فى ذلك 
فاسفة دقيقة رائعة . سثل مرة عن تصرفه هذا فقال : « من حق الال على » أن 
أطلبه من مداه و أصيب بذ الفر صة عند أهله وهن ق عليه أن يشينى السوء يتفه 
ويصون عرضى بابتذاله » ولا يفعل ذلك الا بأن ام به . ألا ترى ذا الفتى 
ما أدوم هيه ٠‏ وأقل راحته»وأخس من ماله حغله وأشد من الأيام حذره»وأغرى 
)١(‏ أمالى اللرتضى : + ١‏ س ١١۸‏ . 


. ١9 المنية والأمل : ص‎ )١( 
: ١۸ المنية والأمل : ص‎ (۴) 


الدهر بثابه ونقصه ؛ م هو بين ساطان يرعأه » وذوى حقوق سبو نه »وأ كفاء 
ينافسونه » وولد يريدون راقه » فد بعث عليه الغنى من سلطانه العناء » ومن 
اكفاثه الحسد » ومن أعدائه للبنى » ومن ذوى الحقوق الذم » ومن الولد اللال ؛ 
وذو البافة قنع م فدام له السرور » ورفض الدنيا فسام من الحذور » ورضى با!-كفاف 
فتنسكبته الحقو 7 

فالنظام هنا أديب رائق الاذظ جيد العبارة رشيق الأسلوب ؛ بين معانيه 
وأافاظه التلان وانسجام » إنه يستخدم جملا قصيرة ذات موسيق وإن كان 
لا يؤر فيها السحم أو الازدواج » ولكنك نمس فيما بالهدوء والروعة والجال . 

إنه يزهد فى امال ويرغب عن كثرته وجممه » ولكنه زهد عتلى بقوم على 
فلسفة وتأمل ؛ فهو يقنع من المال ما يدفم السوء ويصون العرض ؛ لأن الفنى 
حلب على صاحبه التعب ويصيبه بالحرص الذى حمل حظه من ماله ضثيلا ودل 
فى خوف وحذر خشية أن تتقلب عليه الأيام قتصيب ماله بالتقص أو الضياع ؛ ثم 
هو بعد ذلك مضطار إلى مجاملة أولياء نعمته » ومعرض لاسب من ذوى المحقوق 
والمنافسة من الأ كفاء » وءنى اموت من الأولاد الذين يتعجلون موته اتؤول 
إلمهم أمواله » إلى آخر ما جره الثنى على صاحبه من المتاعب وما يحلبه من 
الخاوف » فضلا عن أنه يفسد ااعلائق بينه و بين الئاس حتى أولاده » ولسكن 
الفقير الذى يقنم عا يبافه » فهو فى أمن وسلامة من هذه كله » لأنه رفض الدنيا 
ورضى الكفاف , 

وقد كان جعفر بن مبشر من أ كثر رجال المميزلة ورعا وزهدا وانصراف 
عن متاع الانيا مم شدة فقره وحاجته . كان يقبل القليل من زكاة اخوانه 
واسكنه يرفض الكثير من عطاء غيرهم . « حذمره يوما بعض التحار فتسكام 


*ستسسسميمة لدم س ل سس س 


. ۲٠١۲ زهر الآداب : < ۲ ص‎ )١( 


وم - 


حضرته فى خطبة نسكاح فأعحب به ذلك التاجز » فأل عنه فأخبر سنه فبعث 
إليه مسماثة دينار » فردها فقيل له : قد عذرناك فى رد مال السلطان لاشبمة » وهذا 
تاحر ماله 0 ٠‏ كسية ل فلا وحه ردك 0 ؤقال جەفر : إنه استحسن کلای ¢ أفثرانى 


أن آذ عل دعانى إن الل وموعظتى عن9؟ ». 


وروى أن بعض السلاطين وصله بعشرة آلاف درم فلم يقبل » وحمل اليه 
بعض أصحابه بدرهمين من الزكاة فقبل » فقيل له فى ذلك فقال : أرباب المشرة 
آ لاف أحق مها منى » وأنا أحق مبذين لدرهين لاجتى إليبما » وقد سافمما الله 


0ط أ أ ۾ " لف 
إلى كن عير مسا 4 واغناى مهمأ عن الشمبة والحرام” ¢ 


وقال الوائق لأجد ن أى داود : 9 1 لا ول أصحانى القضاء ( يقصد 
امرك )كا | تول غير هم ؟ ذقال : يا اماز الأؤمنين إن ما ابك عتنعون من دات » 
وهذا جعفر بن مبشر وجوت إليه بعشرة 7 لاف درم فی أن يقبلها ؛ فذهبت اليه 
بنفسى واستأذنت » وای أن يأذن لی » فدخات من غير إذن فسل سيفه فى وجهى 


وقال : الأن حل قتلك » فانم رفت عنه فكيف أولى القضاء مثه9؟ » 


وقد كان أبن السماك هو الآخر . من أشد رجال الاءتزال ورعا وزهدا ومن 
00 ما قال ا ذلك : « من جرعته الدنيا حلاومها ليله المها » جرعته الآخرة 


وغير 00 من يضيق امقام عن ذ كر أيات زهدم » ودلائلورعهم 


ى موه مى ار داد الذى كان سی 8 راهب اتر له « لتقواه ورهده 3 وأىعمان 


. 4” النية والأمل ص‎ )١( 

(؟) اانية والأمل : ص 4# . 

(؟) المنية والأمل : ص "4 » 44 . 
(4( شذرات الذهب : < ١‏ ص ۳۰۴۳ . 


ممم ا ما — 


المهان الذى كان يصوم دهر ل" 

و٫پدو‏ رحال العترلة ¢ كانوا مون أن مومهم ف الحواة وهى الاشتهال 
بالكلام والدفاع عن القوحيد » كانت تقتضى منبم ذلك النوع من الاوك . 
قال أحدم : « نلفقه أقوام يقومون به طلبا لأسباب الدنيا ء وعل الكلام لافر ض 
فيه سوی لل تدای ° » . 

هذه صورة عابرة عن ودع المدة'له ورهدم 2 وأقد رأينا أن عظامهم الدينية 
لم يكن فيهاما يدل على شىء من خصائص أدمهم الذى تيز بأشياء كثيرة » 
ولكن الذى مکش عن وله الأصائص o‏ کا و — هو ال الجدل وغيره 


من أ واب انر لی سا ةحدث عنها ٠.‏ 


هذا جال من ال جالات القى جد فيها أدب المتزلة فى صورته التى يدور هذا 
البحث حو ل ابر ازهاو الكشف غن خصائصما 8 

والجدل من آم الأبواب التى افين فيا الممتزلة وأبدهوا ؛ فلقد وضحت فيه 
ملامج قافتمم ¢ ور الراك فيه معام مذهبوم 6 ورادوا 4 طر رتا ف انر العرني 
م يكن معروقا من قباهم ٠‏ 

فلقد كانت الأساليب العر بية قبل امعت أميل الى البساطة » وكان الكاتب 
فى حدود ما تواتيه به خبرته » وعده به ثقافته فى أسلوب بسيط يغاب عليه الطابع 

: 5١ المنية والأمل ص‎ )١( 

(۲) المنية والأمل : ص ۷١‏ 

(؟) المنية والأمل : س ٠۷‏ . 


جاح 


المطالى أ كثر ما يغاب هليه الطابع الجدلى البرهانى الذى يقوم على استخدام 
امخطق وسعة الثقافة وحدة الذهن . 

وإننا لنحس لهذا » حينا نستءرض آثار الحطباء والكتاب فى عصر صدر 
الإوسلام وبى أمية 0 فإنه عل ارغ من وحود الأحزاب اللكثرة ال تی كان يفتهى 
وجودها قيام هلا اللون من الأساليت ا هى ا مسل شىء للذفاع عن المبادىء 
والأراء 0 فإن إخاانت الخطياء والكتاب من سوه وخوار ج واعويكن ور بيرئ ؛ 
م تكن تدم فىعومها بالطابع الجدلى الى اقم به أسلوب المعمزلة ولم تسكن 
تتعصمن هله الطر ره ه ألفذدة الق انفردوا مها للدفاع عن اراچ ومبادمهم . 

إذث A: ٠‏ م أول كن و ذلك الانحاه ف الزثر العربى ¢ وأول دن 
استخدم ذلك الأساوب الذى يقوم على البراعة فى استخدام الدليل » ويعتمد على 
عى فى إغام الخصم و إلزامه بالحجة ؛ بل إنهم أول من التفت إلى أن الناظرة 
جب أن تشكون 857 له اسول وقواعد لايد له:اظرن من مر اعانا 1 قال الراب 
الأصباى : « اجتمم كان قال أحدها : هل لك فى الناظرة ؟ فقال على 
مرائط : آلا تغضب» ولا تعجب » ولا تشغب » ولا مک »ولا تقبل على غيرى 
وأنا أ كلك »ولا عل الاعوى دليلا ؛ ولا و لنفسدك تأويل اية مل مذهيك 
إلا جوزت لى تأويل مثلها على مذهى » وعلى أن تور اللتصادق » وتنةاد لاتعارف 
وع أن كلامنا ينی مناظرته على أن الحق ضالته والرشد غايته2؟ » 

فبذه الكامة القصيرة 1 تدل على وعى دفيق بطبيمة المناظرة ¢ وما نشی أن 
يتوفر ها من شروط ؛ 6 ندل على أن فاثاها قد مى ,تحارب كثيرة فى ذلك المذمار 
حملته يلتفت إليه الأخطاء التى يجب فا عند التناظر 


* عاضمرات الأدباء :جاص ه)‎ )١( 


8 عب 


ولسكن لاذا كان المسنزلة م أول من راد ذلك الطريق ؟ ؟ وما هو السبب 
اذى هرام دون سوام لاصطناع ذلك الج ؟ . 

الحق أن السبب فى ذلك هو ثقافتهم » فلقد أتيح الممتزلة من الثقافة ما لم يتح 
لفيرم من الطوائف والفرق الإسلامية على اختلافها ؛ وقد مس بنا من ظروف 
حيامهم 8 بسر آنا هذه الممزة الى امتازوا مهأ عا سوام ¢ فوم مد اح اتی 
تکونت فما مدرستهم وأعلذت فا مبادنهم ادو اعلى عانقهم مهمة الدفاع عن 
ينهم من خلال هذه المبادىء . 

ونا كان أعداء الإسلام ‏ فى ذلاك الوقت ‏ من نصارى ومهود وزنادقة 
دياناتهم ومذاهسهم ؛ أخذ المممزلة يكبون على هذه الثقافات ويتعمةون بواحمها الختافة 
حی 5 شم من إمكانيات اأدفاع عن الان مأ خصو ممم وأؤل دلاث الفلسفة 
والنطق . فنقد عرفنا فى الباب لابق" أن معظ رجال المبزلة كانوا على صلة 
وثيقة بالثقافة اليونانية » وأمهم قد اطلعوا علمما وتأثروا سهاء كا تأثروا بغيرها من 
التيارات الفسكرية التى كانت سائدة فى ذلك المين » ولقد جات هذه الثقافة 
فى تاف نواحى نشاطهم الفسكرى من ناحية الموضوعات التى أثاروها واممانى 
التى طر وها والأساليب التى استخدموها . 

أما فى الوضوعات : نقد محدثوا فى الإميات والطبيعيات والرياضيات 
والفلكيات وما إلمها من الموضوعات الكثيرة الى عالهها الأمزة والتی م يكن 
لها وجود من قبل فى التفسكير الإسلائى » وسيتضم لذا خلال حديثنا عن أدب 
المئزلة » كيف اہم قد ضمنوا كتاباتهم كثيرأ من هذ الموضوعات » وكيف آم 


)١(‏ بنا فى الباب السابق مدى تأثر الممتزلة بالثقافة اليوئائية وغيرها وكيف أن هذه 
الثقافة كانت هى الأساس الذى بنيت عليه عقليته الممتزلة . 


س ۳ سد 


كانوا يدون فى هذه الكتابات ألوانا مختافة من معارفهم التى استمدوها من 
انهم الماصة » فكانت مورد ثروة كبيرة للذثر العربى » ولق د كان للحاحظ ‏ بصفة 
خاصة ‏ الفضل الا كبر فى ذلك المغمار على نحو ما سيتبين أنا . 

وفى المعانى : قد اخ افم ا بفيض غزير منها» و جە لم قادرين 
على أن يفتنوا فمها ويبتدعو! منبا ما يشاؤون › ظاثقافة المصية زاد عنح صاحبه 
العمق والخصوبة ؛ وتكنه من الاق والابتكار » ومن اافوص وراء المعانى إلى 
أعمق غور وأبعد غابة ؛ فيأنى منها بالغريب والطريف » وبولد منها البعيد والقر يب 
ويؤاف بين الجزئيات حتى يستخرج منها عملا متسقا » وهكذا فاق الثقافة ذا 
خصبة قادرة على الخلق والابتداع > وهذا هو ما براه عند المعت'لة حينا تفيض 
خواطرم هذه المعانى السكثيرة العديقة » حتى لكأنمهم يغترفونها من بحر دافق 
بفیعں ولا يفيض . 

وفى الأساليب : نرى الدقة فى اختيار السكليات ووضعما فى لكان الذى 
يلاعا . واقد ساعدم على ذلك ثقافتهم الاذوية الواسعة » وحسمم الدقيق مواقم 
الكيات ؛ كا نرى فناتهم الرائعة فى تنسيق امل » وعدم ميلهم إلى اغتصاب 
السجع أو تسكلفه » ولا يأبون شيثاً من ذلك إلا إذا أوحى به الطبم ودعت إليه 
الحاجة » وكان علىالصورة التى وصفها الماحظ بقوله :د إذالم يطل ذلك ولم نكن 
القوافى مطلوبة ممتلبة أو ماتمسة «تكلفة . وكان ذالك كقول الأعرانى لمامل 
لماء : حابت رکای وحرقت ٹیای وضربت انى و٬نعت‏ إبلى من الماء والكلاً 
قال : أو سم ها ؟ فقال الأعرالى : فكيف أقول ؟ لأنه لو قال : حابت 
إلى أو الى أو بوق أو بعرانى أو صرمتى لكان ۽ يعبر عن حى معنأه » و إنا 
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حداع بات 

لأن الكلام إذا قل وقم وقوعا لا يجوز تغييره » وإذا طال وجدت فى القوافى 
ما يكون متلباً ومطلوباً مستكرها“ » هذا هو انبج الذى ره الجاحظ 
لأسجع المقبول 3 وقد كانت امات لمعتل بصفة عامة تمر على هذا انمسج هم 
لايتقصدون إلى السجع تصدا 6 ولا يأنونه تكفا ولكنهم كانوا أرب إن تطبيق 
هذا انمج اذى رسمه الجاحظ » وسوف يتبين لذا هذا عندما نعرض كاذج من ذثرم 
ف تاف الفذون والموضوهات چ 

ونرى أيعنا فى أساليب المتزلة تلك الطريقة الجدلية التى يستخدم فيا 
البرهان وامنطق ؛ وهذه الطريقة قد استخدمما العئزة بصفة عامة فى سايم 
وعتاف أفر افم 0 فم حمنا يدذافعوك عن ادن إستخدمون الأحلوت الحدلى 4 
وم حينا يكتبون أو يتحدثون فى الأغراض الأخرى بستخدمون أي دلك 
الأساوب على ع ما سار ى يمك قايل 8 

إذن ؛ شقافة الممئزلة هى التى أمدتهم بذاك الز اد الذى مكنهم من أن يرودوا 
ذلك الطريق . وأن يضيفوا إلى النثر العربى تلك الظاهرة الجديدة التى لم يكن 

وساعر ص الأن فور وتاه من هذه الظاهرة الذمردة عمد اتر 0 اغرى إلى 
أى حل إل برعوا فا ومكدوا منمأ ¢ وإلى أى مدى دل عل حل ذهنهم 
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6 عراف اللمتزك فى الإرل ٠‏ 
١‏ ( دفاعيم عن دمم ومبادمم 8 
هذا هو الال الفسيح الذى استخدم فيه العمزلة طاقتهم الجداية » وبرزت فيه 
موهيكهم البيانية الفذة التى طاما أ خو ا مما خصو ممم » وأخرسوامها منطق أعدامهم 
ووا مهأ إلى دظيرة الإسلام آ لاف كن الطخالفين والمعاندين 8 
فهذا أبو الهذيل العلاف » فارس المتزلة وجد لهم القوىالعنيد » يفحم وحده 
ثلاثة لاف من 82 و حمامم عل الانضواء عت لواء الإسلام 1 
كان أو المذيل من أصلب المعتزلة عودا » وأقواهم شكيمة فى ميدان الجدل 
والمناطرة . شد له يذلاك خصمة صالح ن عبد القدوس حيما ناظر م أيه 
تقال لله : 
أبا المذيل جزاك الله من رجل فأنت حقا لعمرى مفصل جدل9© 
وقال فيه الأمون : 
أطل أبو المذيل على الكلام كإطلال النيام على الأنام9؟ 
وقال اعرد (١‏ م افك أفصح “كن 5 الهديل والماحظ 4 وكان أو الهديل 
أحسن مناظرة ٠‏ ېله ف اس وقداسشمد ف جل كلامه لا عانة اتآ 640 6 . 
وقال فيه أو الحسين االحياط : 2 وهو اسيج وحده) وواحد دهره فى البيان 
)١(‏ المنية والأمل : س ٠١‏ . 
(؟) المنية والأمل :ا ص 17" وانظر : أمالى المرتضى : < اص ۱۰۰ . 
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)4( نفس المصدر . 
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ومعرفته جيد الكلام”؟ » إلى آخر ما قيل فى أنى المذيل » وفى مقدرته الفائقة 
على الجدل والمناظرة و إغام خصومه من أيسر الطرق وأقرما" . 

و ذج من جدل ان الهذيل : 

١‏ - « باغ أب البذيل وهوفى حداثته أن رجلا وديا قدم البصرة وتطم 
جماعة من متسكامسهاء فقال لعمه ياعم : مض لى إلى هذا الموودى حتی أ كله فقال 
4 عه : را ببى: -- كيف ت کلمه وقد عرفت عد فداه قطم مشايخاللتكامين ؟ 
فقال 4 : لابد من أن تمذى إليه فمغى به . قال : فوجدته يقررالناس على نبوة 
موسى عليه السلام . فإذ! اعترفوا له مها قال : تحن على ما اتفةنا عليه إلى أن مجتمم 
عل ما تدعونه ؛ فتقدمت إليه فقات : أسألك أم :سألى ؟ فقال : بل أسألك . 
فقلت ذاك إليك . فقال لى . أتعرق بأن مومى نى الله صادق أم تنسكر ذلاف 
فتخالف صاحبك ؟ فقات له . إن كان مومى الذىسألى عنه هو الذى بشر بنى 
وشهد بنبوته وصدقه » فهو نی صادق » وإن كان غير من وصفت عفذلاك شيطان 
لا أعترف بنبونه»فور دعليه ما لم يكن فى حسابه . ثم قال لى: أتقولإنالتورائحق؟ 
فقات هذه المسأله يحرى رى الأولى ؛ إن كانت التوراة التى تسأانى عنما 
هى الى تتضمن البشارة بنبى عليه الصلاة والسلام فتلك حق » و إن لم تسكن 
كذاكءفايست تحق ولا أقرحهاء فوت وغم ول رفا , قال لی : أريد 
أن أقول لك شيئا ببى وبينك » فنظننت أنه قول شيا من الخير » فتقدمت إليه 
فسارنى وقال: أمك كذا وكذاءوأم من علءك ولا يكنى»وقدر أنى أثب به فيقول 
وثبوانى وشغبوا عل ؛ فأقبات على من كان فى الجاس ففلت ‏ أعزم الله - 
ألم قد وق م على مساءاتى إياه وعلى جوانى له ؟ فقالوا عم : قلت : أفليس عليه 
أن رد جوا اشا فالا بى : قلت لمم : u laj‏ ٥نی‏ الى الذى 
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وقد عرفت شأه بعد الانقطاع » فانصرونى فأخذته » الأيدى من كل جبة » 
تفر ج هارا من البصسرة2© » ٠‏ 
إن أبا البذيل هنا جادل لبق حذر » لقد سد على خصمه الطريق من أول 
الأمس»و 1 يدعه مخطو إلى غايته خطوة واحدة دون أن يضم له العراقيل » لقد أراد 
المودى أن يضم فاق باذ الاس فا اا ری دی موی حرق فان 
علمها ما يريد من تقريره على نبوته » ولسكن أا الهذيل طْأه بما لم بكن فى حسبانه 
وقطم عليه طريقه بقوله « إن كان مومى الذى تسأانى عنه هو الذى بشر 
بی وشهد بلبوته وصدقه فرو بی صادق » بريد ذلك أن يضطر الہودى 
إلى الإقرار بنبوة ممد,لأن المرودى ما دام معترةا بنهوة مومىو بصدقه» فمو لاشك 
سيءترف بكل ما بشر به » ومنه نبوة محمد وصدقه . وهنا فر المبودى من ارق 
بؤال آخر وهو ؛ هل التوراة حق ؟ يريد أن بوقعه مرة 'انية فيا اسقطاع 
الإفلات منه » ولكن أب البذيل واقف له بالمرصاد » لا يدعه يتحرك خطوة حو 
غايته » فرضيق عليه الحناق » و ڪوبه بما اعاب به عن السؤال الأول ' وهنا كس 
الو دی بااہر دق وأنة أمام خصم هنید جبار» فيداول أن يكسب منه الجولة بطريقة 
أخرى غير المناقشة . قد أوهه أنه بسز إليه بشىء ؛ فلا اسنجاب أو البذيل؛ شتمه 
بريد بذلكأن يستفزه حتى ینب عليه فيقول حينئذ : لقد عن عن مناظر نی فشفب 
على » ذلك يتحول الموقف إلى جانبه » ولكن أبا البذيل كان أ بعد منه نظرا 
وأوسم حيله . أقد أدرك با کان قد بيته لايرودى بينه وبين قله » سكاف 
أمره » وفضح سره لاناس » وما هو إلا أن أخذته الأيدى من كل جم ء تفر ج 
فار فن البصيرة : 


ولا عوذج كن ددل أى الول ٠‏ بمطرنا صورة رابعة من اللماقة وحده 
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الذهن » والبصر بأساليب المناقشة » والقدرة الفائقة على التريص مخصمه 

والسيطرة على الموقف حتى لا يفلت زمامه من يده ٠‏ لقدكان خصم أنى البذيل 
فى هذا الموقف وديا قوى الك.كيمة فى ميدان الجدل . ذاعت شررته فى البصرة 
وجادل مشايخ المتكلمين فقطعهم جميما وألزلمم الحجة » ولسكنه ينهزم أمام 
أبى البذيل فم يد حيلة إلا الفرار . 


؟ -- « وقال : أنو البذيل : لمجومى : مانقول فى النار + ؟ قال : بت الله . 
قلت : فالبقر : ؟ قال »اكه الله قص أجنستهاءوحطها على الأرض بحرث عليما 
فقلت : فالماء ؟ قال . نور الله . فى الجوع والعطش ؟ قال : فقر الشيطان وفاقته . 
فقلت: فمن>مل الأرض؟قال:.ومن الملك.قلت:فافىالدنيا شر من الجوس.أخذوا 
ملائسكة الل ذذ ع وهاء ثم غساوهابنور الل ثم شو وھا بيات الله بثمدفموها إلى فر الك يطان. 
وفاقته » ثم سلحوها إلى راس مهم اأعزم لائ_كة الل فانقعام اجو سی وخجل عا لز ہ4 ». 

هذا موقف آخخر لأى البذيل ٠م‏ مجومى » وهو يدل على الباقة والقدرة ‏ 
على إغام اللصم بطريقة لا حتملل الجدل أو المناقشة » إن أبا البذيل يسأل الجوسى 
عن عقائده » فاذا أحصاها له واحدة بعد لاه ى باطبئنان وثقة » بادره ذلك 
الرد المسكت الساخر الذى يكشف بوضوح عن تفاهة هذه المقائد » وعن ذلك 
النتقص اشن المضحك الذى يعترمها » اذلك ما لبث المجوس أن خجل 
مما لزمه . 

وهذا الموقف يدل عل شىء آخخر »وهو ثقانة أنى المذيل ومعرفته الدقيقة 
بتفاصيل المقائد فى الدانات والذاهب الختلفة ؛ فالذى بوحى به هذا الموقف 
أن أ اذيل كان يعرف 0 الجومى ؛وأنه قد دير هذه الأسئلة فى نفسه وهو 
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وأظبر له تفاهه ممتقد أيه 


ومن هنا نعرف أن ثقافة المديزلة » ومعرفتهم مواقم المجوم على خصومهم 
قد مكنت شي من النعر » وجمائهم قادرين على إخام خموممم وإإزامهم بالحمحة 
القاطعة التى لا يرون حياها إلا الإستسلام . وهنا نبدو قيمة الممنزلة »وقيمة ثقافاتهم 
واستعدادائهم الخاصة ؛ فإنهم لولم يستخدموا فى منافشاتهم تلات الطريقة الجدلية 
المنطقية التى تخاطب العقل » لا أنيح لم أن يبتوا أمام هؤلاء الخصوم الأفو ياء 
الذين كانوا يبذلون الجبد لحاربة الإسلام والكيد له بكل ما أونوا من قوة ؛ 
والذين كانوا فى كثير من الأحيان عنون هاماتهم إجلالا هذه النوى الجبارة 
التى استطاعت أن .زاز ل|عانهم امتقداتهموتجبرهم على الدخول فى حظيرة الإسلام . 


٣‏ - وك أن أا المذيل : « أتاه رجل فال له : أشكل على أشياء 
من الفرآن «قتصدت هذا البلد فل أجد عند أحد من سألته شفاء ا أردته ؛ فلا 
خرجت فىهذا الوقتء قال لىقائل : إن بغيتك عند هذا الرجلء فاق الل وافدى:: 
فقال أبو المذيل : فاذا أشكل عليك ؟ قال : آنأت من الفرآن ونی أنها 
متناقضة ؛ 'وأبات بوهنى ألما ملحونة . قال . فاذا أحب إليك ؟ أجيبك )جل 
أو تسأللى عن آة آية ؟ قال : بل جيبنى الخلة . فقال أبو اذيل : هل تمل أن 
دا كان من أو سط العرب وغير مطعون عليه فى لته » وأنه كان عند قومه من 
أعقل العرب فل يكن مطعونا عليه ؟ فقال : اللهم نعم ٠‏ فقال أبو المذيل : فمل 


تەل انارت كبوا اهل جدل ؟ فال : الاوم نعم . قال : فول اج یدوا فى تكذبيه ؟ 


م 
قال : الاجم مم . قال : فمل تمل أنهم عاوا عايه بالمناقضة أو بالاحن ؛ قال : اللهم 
لا. ل أو المذيل : فتدع قوم مع علمهم الافة » وتأخذ بقول رجل من 


الأوساط ؟ ثقال : فأشهد أنلا إ4 إلا الله »وأن ممد رسول الله .قال : كفانى هذا 


وانصر و 

وهذه صورة ثالث من اباقة أبى الهذيل وهرونة فكرة وقوة ححته وفبو هنا 
يستخدم ممسالله وسيلة عرض القدمات المسدة التى لاحتاج إلى مناقشة» ليرةب 
علها النتيجة التى بريد الوصول إلمهاء وهى أن الذى أشكل عليه من آيات الترآن 
ليس 4# فى المقيقة وجود ؛ وإماهو تصور فى فبمه ونقص فى إدرا كه ؛ ولو كان 
بهن آيات القرآنٌ ما بوهم الاحن أو التناقض ؛ لكان ذلاك حجة لاذين اجتهدوا 
فى تسكذيب د وم أعل عناد وجدل ؛ لذااك ما سل الال محميم المقدمات التي 
قده ما له أبو البذيل»م يسمه فى آخخر الأصر إلا أن يسل -- بالضرورة ‏ بالنتيجة الى 
تترتب علمماءوهى أن أيات القرآنٌ لاءكن أن بكون بينها لحن أو تناقضءولذاك 
قال ينا وتحت له المحة : « أشهد أن لا إله إلا اله وأن ممدا رسول الله » . 


و انال الفا 


يتير أبو إسحاق النظام » صورة رائءة للتفوق المقلى الذى وصلى إليه امز 
7 يتر صورة رائمة للصوبة القاح الثقافى اذى ثم بين الفسكر العربى بثقافته 
الواضحةالسولة » والفسكر البونانى بثقافقه العميقة المعقدة . لقد استطاعت عقاية النظام 
أن تنسح اوا ر ایال من الثقافات »2 و أن ماھ كه و تلام بينه ٤‏ واس تحر ج 
منه عمل حديدا من الفكر يتەمل فيه و ضوح الم دة الإسلامية وتعقيدات 
الفلسقة اليونانية . يقول « هورين ۴1٥٣1٥١‏ » فى حديئه عن النظام : « إنه أعظظ 
مفسكرى زمابه تأثيرا بين أهل الإسلام .وهو فى الوقت نفسه أول من عثل 
الأفسكار اليونانية عثيلا واضا" » 1 
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وفى اق . أن اانظام كان من أ كبر رجالا مزل الذين توثقتصلتهم بالثقافة 
العقاية إلى أبعد ادود » وتعءقوا نظريائها ومذاههها الختافة إلى غاية ماهيأتمم 4 
ظروفهم وإمكانياتهم » وكان هدفهم من ذلك كله شیا واحدا هو النبيؤ السكامل 
للدفاع عن دينهم وميادمهم . حقا لقد كان لانظام نزعة عقاية خاصة محفزه على 
التعمق فى قضايا مذهبه وتأمل مشكلاته » ولكن هذه البزعة كانت تقف 
وراءها عاطفة دينية مخلصة تدفعما وبوجمما » فقد كان يأخذ من الذاهب الفلفية 
ما برى أنه بداعده على الانتصار امقائدة التى من أهم| ااعدل والتوحيد 
إن لظام عل محو ماقدمنا ‏ كتيا كثيرة ۽ يعدد أ.ماءها لنا المؤرخون 
وكتا القراجم ولكن أحد هذه الكتب 1 يقدر 4 أن يصل إلى أدينا ايكون 
عذابة الدليل على ضخامة هذه الطافة المقاية ااتى كان متم مهأ ذلك الرجل » ومع 
ذلك , فإن الأقدار نكأ أن قظم "صلتنا تياما بألى إسحاق » فأبقتلنا عل شذر ات 
قايلة من كلامه وأشهار هء تنائر بعضمها فى ثنايا كتب التاريخ الاد وات 
بعضها :ليذه الجاحظ. فى كتاب الميوان » كا أثيت بعضما أو الحسين الخياط 
فى كتاءه الانتصار» واولا هذه الشذرات الباقية + لا قدر لنا أن نعرف ذلك المقل 
الجبار الذى وعى ذالك القدر الوائل من الثفافة . وماذا نقول فى إنسان كان ذظ 
فما محفظ : الفرآن واثتوراة والإبجيل والزبور وتفاسيرهاء مم كثرة حفظه للأشعار 
والأخبار“ ۽ كاكان محفظ أيضا كتب أرسطو ويناقضها ؛ فلقد روى أن 
جعفرن حى البرهكى ذ كر أرسططا ليس محضرة النظام . قال النظام : « دنقضت 
عليه كتابه . فقال جمفر : كيف وأنت لا بحسن أن نقرأه ؟ فقال : أعا أحب إليك ؟ 
أن أقرأه من أوله إلى آخره ؛ أم من:آخره إلى أوله ؟ ثم اندفم يذكر شیا فشي 
و بنقض ءايه » فتعحب منه جعفر 9 » وأذاك يكن غريبا أن يقول عنه الجاحظ 


5 ٠۹ للنية والأمل : س‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 


5 


وهو من هو فى عا الثقافة والأدب : « الأوائل يقولون : فى كل ألف سنة رجل 
لانظير له ؟فإ نكان ذلك ميا فهو أو إسحاق النظاء9؟ » 

لقدكان مم النظام ‏ كا قلنا ‏ م نكل هذا الجمد الذى بذله وتلك الثقافة 
الوسيعة التى جمم بين أطرافها . هو الدقاع عن عقيدة التوحيد التى آمن مها وذفى 
فى سبيلها » ولذلك قال وهو جود بنفسه : م الم إن كنت تمل أنى م أقصر 
ف أشيرة وحيراة ول أعتقد مذهبا من المذاهب الاطيفة إلا لأشد به التوحيد ؛ 
فأ كان منها مالف التوحيد فأنا منه إرىءء الاجم فإن كنت تمل أنى كا وصفت 
فاغفرلی ذنونى وهل عل سكرة اموت .قالوا : فات من ساعتهوهذه هی سبيل أهل 


اقد ناظر اانظام كثيرا من الزنادقة والجوسية والدهرية والثنوية » وناقض 
كرا مو آر اء الفلاسةة2" وفندهاء وكان يستخدم فى مناظرانه لهم كثيرا من 
امبادىء الفاسفوة التى تعلهها وكان هدفه الذى يمى إليه كا قانا - هو تقرير 
عقيدة التوحيد »وإثبات قضية العدل الواأبى 

فثلا لقد ناظر الثنوية” فى زيم القائل « بالإثنينيه » أى أن أصل 
الكون يتكون من عنص ر بن قدءين النور والظامة » وكل العناصر الليرة 
فى الكون آتية من النور» وكل الفناصر الشريرة آيةمن‌الظلمة ؛ فالصدق مثلا معنى 


. ۲۹ المنية والأمل س‎ )١( 

(؟) الاتصار: ص ٤)١) 4١‏ . 

(۳) انظر مناظرات النظام ومناقضته لكبار الفلاسفة وأعداء العقيدة الإسلامية ىكتاب 
الحيوان > وكتاب الانتصار اخاط . 

(4) التنوية فرق من الهو س كانت تذهب إلىالقول بأن الكون أصله نور وظامة أى 
أن هناك أصلين قدعين وعنهما جاءت كل المتناقضات الى يدورعليبا الكون » ومن هؤلاء . 
الثنوية : الديصانية والنانية وانظر تفصيل القول فييها : فى : الملل والتحل ج؟ ص هه 
والفبرست لابن الندديم ص 174 . 


— r — 


من معانى الخير وهوات من النور ؛ والكذب معنى من معانى الشر وهوات 
من الظابة . . وهكذا : 

وهذا الزعم - كا يبدو يقرر عقيدة مخالفة امقيدة التوحيد التى تقوم على 
الإءان بوحود أصل قدم واحمل هو ا صوحانه وتعالى 5 لذلاك ورد انبرى النظام 
المناظر مهم » لأبطال ذلاك الزعم » و إإز امهم الحجة فيه ٠‏ 

١‏ - جاء فى الاتتصار : « إعر _ عك اله المير - أن المنانية زعم ان 

الصدق والكذب تلان متضادان»وأن الصدق خر وهو دن النور»و الكذب 
شر وهو من الظلبة . فسأطم إراهم ( يعنىالنظام ) عن مسألة ألزمهم فما أن 
الإنسان الواحدقديكذب فى حال ويصدق فى حال أخرى » ايازمهم على قوهم أن 
الفاعل الواحد يكون منه شيئان مختلفان : خير وشر وصدق وكذب ؛ وفى هذا هدم 
القول بقدم اثنين أحدها غير والآخر و ¢ وهى ما مشمورة . قال لم 
حدثونا عن إنسان قال قولا كذب فيه : من الكاذب ؟ قالوا : الظادة . قال : 
فإن ندم بعد ذللك على مافمل من الكذب وقال 00 قد کذیت وقد انات ٩‏ من 
القائل « قد كذبت » ؟ فاختلطوا عند ذلك ولم يدروا ما يقولون . فقال لهم 
إبراهيي : إن زعتهم أن النور هو القائل « قد كذبت وأسأت » فقد كذب لأنه 
يكن الكذب مناه ولا قاله, والكذب شر » تقل کان من انور در وهذا هدم 
قول ۽ وإن قات : إن الظلة قالت : « قد كذبت وأسأت » فقدصدةت 
والصدق حير 7 كان دن الظلمة صدقى وكذب 6 وما ie‏ لان فقد کان 
من‌الشىء الواحدشيئان #تلفان » خير وشر على e‏ »> وها هدم فو 5 بقدم 
الائنين( » 


إن النظام هنا تحدم طافة <دأية دار عه ةو یتم کن من خصو مة بلياقة 


. ۴١» ۳١ الانتصار : ص‎ )١( 


2 


وسداد منطق»و هدم لم عقي مهم ای يذهب إلى إثمات أصلين قد مين ابصل إن 
غايته وهى تقر رعةيدةالتوحيد » وإثبات أصلقديم واحد . إنهم يزعمون أن النور 
والغظامة أصلان متضادان ّتافان ؛ فما لهذا لا تلطان ولا مختاط عنام رها 
ولا تلتقى جماتمهماء ففاعل الميرلايفءل الشر » وفاعل الصدق لا يفمل الكذب ۽ 
فأبطل طم النظام ذات ببساطة واياقة حيث قال لهم : إذا قال الإنسان الكذب 
فمن السكاذب ؟ قالوا له : الظدة شيا مم مبدتهم . فقال هم : إذا ندم الإنسان 
على كذبه وقال : كذبت وأسأت فمن الذى قل « قد كذبت » وهنا اضطارب 
موقفهم واختاطعلمهم الأمروأحسو ابالاتقطاع ؛ فلم يدروا ماذا يقولون ؛ فقدأوقېم 
النظام بين نالى الأسد وألزمهم الحجة على أية حال» لأنهم إذا قالوا إن النور هو 
القائل : « قد كذبت وأسأت » فقد از م ذلك كذبالنورلاًه قال : « كذبت. » 
والكذب أساسا ل يكن منه » ويترتب على إثبات الكذب لانور أن الشر قد 
ياتى من النور » لأن الكذب شر وهذا يتعارض مع مذههم » وإذا قالوا : إن 
الظادة هى التى قالت « قد كذبت وأسأت » فقد ازم على ذلك صدق الظادة لأنها 
كذبت واعترفت بالكذب » وهذا صدق ء ويترتب لى ذلاك اختلاط الصدق 


والكذب فى أصل واحد هو الظائة » وهذا ضد مذههم أيضا . 


إذن لخلاصة هذا الموقف إبطال عقيدة المنانية القائلة بإثبات أصلين قدعين 
وإثبات عقيده التوحيد القائلة بإثبات أصل قدم واحد . ثم يلتمس النظام بعد 
دلك دايلا عر لهأ كيد هذه العقيدذة حيث يقول لأمذانية : 0 فإذا کان على 
زفق 


مأ وصفم ف وف اممزجا وتداخلا واحتمعا من تلقاء ا 4 ولاس فوفهمأ 


(۲) أى من کون النور والظلمة متضادين لا تلطان ولا عتزجان . 


596 اله 


الاعدار ٠‏ وكا چ لاء مم ف طرمه هن السيلان ¢ بل بی أن يكونا لا,زدادا. 
إلا تباينا ومغارقة على قول ¢ . 

وقدكان النظام ‏ كا قلنا ‏ يستخدم ميادىء الفلدفة ونظريائها فى تقر ر 
لقدكان النظام يقول هم بالكو ن »وهو 0 قر ر :+ «أن ا خاق الناس 
والمهاكم والحيوان والجاد والنيات ف وقت واحد 6 وأنه م يتقدم خاق ادم خلق 
ولده ولا خلق الأمرات أولادهن 3 غير أن الله بعص الاشياء ف بعص 

( E NEE 5 

فالتقدم والتأخر » إا بقع فى ظبورها من أما کنہا دون خلقها واختراعما9؟' » 


وقد اختاف الباحئونف الأصل الذى أخذ منه النظاع هذا المبدأ ء أهو الميانة 
المبودية » أم الفاسفة اليو نانيةءأم النظريات الرواقيق أم الشر يعةالإسلامية ؟ وليس 
با الآن أن وض فىتفصيل هذه الاختلافات أو نا2 6 ولكن الذى مهمنا 
هنا هو أن النظام قد آمن فملا بنظريةالكونأيا كان مصدرهاء وأنه قداستخدم 
هذه النفارية فى الدفاع عن عقيدة التوحيد بطريقة فذة تدعو إلى الإإعداب » وامل 
هذه الطريقة توحى بأن النظام قد أخذ هذه النظرية عن الفلسفة الطبيعية اليونانية ۽ 
ذلك لأنه فى رر Es‏ الكو ن ورده على من يشسكر ونه » يستخدم طائفة من 
اأعارف الطبيعية الت لابد أن يكون قد أخذها عن الفلاسفة الطبيعيين حي اتصل 


٤ذ‏ اهم وا ع 


. ۳۲ الاقصار : ص‎ )١( 

(۲) الاننصار : س ١ه‏ » ٠۲‏ وانظر الفرق بين الفرق : ص۷١٠١‏ . 

(؟) لقد عرض الدكتور د عند الحادى أو ريدة فى كتابه «ابراهم بن سيار النظام » 
أقوال الباحثين فى ذلك الموضوع ص : ٠١١‏ وما بعدها . 

)٤(‏ أخذ النظام كثيرا من آر ائه عن الفلسفة المادية الطبيعية . انظر : «إبراهيم بنسيار 
النظام » س ١١١۲‏ وما بعدها . 


— ۳۳۹ 


ا - جاء فى كاب الحيوان : « وكان و إسحاق بزعم أن ا ù‏ 
روء قد جع فى إنكاره القول بالكونءالكفر والءاندة” بلأنه كان يزعم أن 
التوحيد لا يصح [ إلا ]مم إنكار الكون » وأن اقول باالكون لايح 
إلا بأن يكون فى الإنسان دم ؛ وإنما هو شىء مخاتى عند الرؤية . قال : وهو كان 
يمام يقينا أن جوف الإنسان لا تخاو من دم . قال : ومن زعم أن شيئا من 
الحيوان يعيش بنير الدم » أو شىء بشبه الدم فواجب عليه أن يقول بإنكار 
الطبائم”؟) ويدفم الحقائق بقول جهم فى تسخين النار » وتبريد الاج » والاإدراك 
والحس؛وااغذاء؛ والسم 'وذاث باب آخر فى الجهالات ٠‏ ومن زعم أن التوحيد 
لا يصلح إلا بألا يكون فى الإنسان دم»وإلا بأن تسكون النارلا توجب اللإحراق 
والبصر الصحيح لا بوجب الإدراك ؛ فقد دل على أنه فى غاية النةص والغباوة 
أو فى غاية التسكذيب والماندة . وقال أبو إسحاق : وجدنا الحطب عند املال 


أجزائه »وتفرق أركانه التى :ى علا » وتموعاته الى 57 منما وهى أربم : نار 
ا ووه ناعرو و لحان 


لما ولونا ورام © :ووتجدنا الماد هاما ولونا ويا + ووعناثا للناء الشائل 


ودخان‌وماءورماد ¢ ووحدنا انار > 


. ضرار هذا » هو رئيس فرقة الضرارية الى تدين عذهب امبر‎ )١( 

(؟) كامة وإلا» غير موجودة بالأصل» وقد أضافها الحقق لآأنه رأى أن الكلام لا يستقم 
بدونها على اعتبار أن الزعم هو الضرار . وف رأبى أن الكلام يستقيم بدون هذه الكلمة 
على اعتبار أن الزعمهو للنظام نفسه» وهذا أوجه؟لآن هذه الملة ستكون عثابة التعليل لما قبلها؟ 
أى أن الظام كان يزعم أن ضرارا قد جم فى إنكاره القول بالكمون الكفر والمعاندة 
لأنه أى النظام كان يزعم أن التوحيد لا يصح مم إنكار الكمونءفالكلام على هذه الصورة 
منطق ولا تاج إلى زيادة . 

(؟) يعنى إنكار طبائم الأشياء التى ركبت فيها » كإنكار حرارة النار وبرودة الثلج » 
وقد كان rt‏ بن صفوان رئيس الجبرية بهو أول من قال بإنكار الطبائم ؟ فقال : ليس فف 
الشجرة طبيعة الإأعارء ولا ف الماء طبيعة المرىء ولا فى الارض طبيعة الإنبات ؟ وإعا نسة هذه 
الأشياء إلىالشجرة والماء والأرض نسبة يجازية؛ والفاعل المقيق هو الله . (انظر : الملل والنعل: 
ا حديث الجهمية ). 


من كل واحد من أساه 200 ثم وحدناه ذا أجناس رک من افر دات 6 وو جلا 
المطب ركب على ما وصقنذء فإعمنا أنه ركب من المزدوجات ول رک 


من المفر دات », 

هده صورة او كن صور دفاع النظام عن الكون » ورده 0 الذي 
ينسكرويه ؛ والقضية كا رى واضحة من أول الاس > فالسأ خلاف بين النظام 
وضرار ف إبات الكون وإنكاره وعلاقة ذلك بالتوحيد 4 فالنظام ری أن 
من يذ-كر الكو ن كافر معايد » ولا يصح التوحيد م إنسكار الكون وضرار. 
يكر السكونومحد أنفى إثباته نافيا مع التوحيد ؛ لآن القول بالكون يقتغى. 
القول بإثبات الإحراق لانار مثلا » و إثبات الطباثم للأشياء يقتضى وجود فاعلين . 
مم أن الفاعل الأصلى الواحد هو اله ٠‏ هذه هى وجبة ضرار ٠‏ فا هى وجبة. 
النظام ؟ وما علاةء القول بالكون بتقرير عقيدة التوحيد ؟ ؟ . 

امل هذه العلاقة أ تية من أن اجتاع الطبائم المتضادة فى جسم واحد كاجتماع. 
النار والماء مثلا فى الطب قبل إحرافه » وقمر هذه الطبائع على وجودها فىهذا الجسم 
الواحد مع ما بينها من نفرة وتضادء يدلعلى أن هناك قاهرا قبرها على ذلك. 
وهر این )¢ وهذا قريب كل المرب مم صوق ن #رره النظام ف مناظر يه . 
المنانية الذين يفو لوق يليت قدعين لا تلطان ولا عتزجان » وها النور والظاءة 


حيث قال لهم : « فإذاكانا - أى النور والظلة - ؛ على ما وصقت ( أى من عدم 


. هذه العبارة غير واضحة هكذا , ويبدو أن هناك حذنا لايم الكلام بدونه ولمله‎ )١( 
. مفعول وحدنا‎ 

(۲) الحيوان : جه ص ١١‏ . 

(؟) انظر : تفصيل مذهب الحومية فى : الفصل لابن حزم : < م ه ص 8 ١‏ وما بعدها 
والفرق بين الفرق ص ١55‏ والمللوالنحل ج ١‏ س ٠١5‏ . 

(4)انظر : « إراهيم بن سيار النظام» ص : ٠١١۷‏ . 


— ۳ - 


الا مزاج والاختلاط) ف#كيف امز جا وتداخلا واج مما من تلقاء أنفسهماء ولیس 
خوقمما قاهر قر ولا جامع مہا . . . ال 

فى ضوء هذه الفسكرة » أخذ النظام يقرر مبدأ الككون بصورة كثيرة ختافة 
تدل على مبلغ إنانه مهدا الميداً كاتدل عل مبلغ ثقافته وغزارة معلوماته. من هذه 
الصور» تاك الصورة التى قدمناها وهى صورة الحطب عند اتحلال اجزائه وتفرق 
أركانه التى ى علمها »وتموعانه التى ركب منها وهى: الذار والدخان وللاء. والرماد 
فإنه بعل الال هذه الأجداء اللوحران 14 وظهور و فما من الان وطعوم ورواتم 
:وما بومهأ من ص اد 6 وعد أن الطاب يتكون متهاءوأمها كانت کہا كام فيه 1 
ثم يستمر فى هذه الصورة بقوله : « وإن زعم ) بمی فد الكون ) أنه إعا 
أنكر أن تسكون النا ركاذت فى العودءلأنه وجد النار أعظم من العود» ولا يجوز 
أن يكونالكبير فى الصغير» وكذلك الدخان »ناز بم أن الدخان لر يكن فى الطاب 
وف الز توف النفط ؛ وإن زعم مما سواء » وأنه إا قال ذلك لأن بدن ذلك 
اماب لم يكن بسع الذى عان من بدن الذار والدخان » فليس ينبغى ان انكر 
0 من هذء اللهة »أن زعم أن ثرر القداءة والحجر م يكونا كادنينفى الحجر 
والقداحة » . 

فالنظام بلاحق مه بالمدة الذامءة مهمأ قدم له من مز اعم ¢ پر إن 
أنسكر كون النار والدخان فى عود الحطب لأن حجم النار والدخان أ كبر من 
م عود الحطاب ¢ ولا يعقل أن يكن اكيبير 2 الصغير 6 انه لايستطي.م أن 
بقول إن جسم الشرر كان | كبر من جسم الحجر والقداءة ؛ فهو إن سل تخصمه 


زعا من مزاعه »فا ذلك إلا ليباغته بالحجة التى لا بتطيم منها فرارا . 


. ٠۲: الانتصار : س‎ )١( 
. ۱۲ (؟) الحيوان : < ه ص‎ 


لومم — 


ا بقافته العميقة الور رة )وهر ف ده هذا ری إلى ابه واحدة م إنبات 
وجدانية قدعة لا تقبل المشاركة أذ التمدد . 

وهكذا كان رحالالممسزة فىجدهم ومناظرامهم»مهدفون إلى الدفاع عناراهم 
ومبادمهم التى كانوا يعتقدون أا روح الإسلام وجوهره ء وم فى ذلك ايدان 
كانوا أغراء أفو ناء ا يتم هلون ولا رون 6 سندم المنطق اادد والححة 
الدامفة . 

وهذه بعض مواقن أخرى من الجدل لبءض رجال المتزلة » يدافعون عن 


3 
تقداهم . 
مياد مهم وممتود عم 


و - «قال ثيامة وما الأمون : أنا أبين لك القدر حرفين وأزيد حرفا 
للضعيف . قال : ومن ٠‏ الضعيف ؟؟ قال : : ین أ كنم . قال: هات . قال؛ لامزاو 
أفمال العباد من ثلاثة أوجه . إماكلها من الله ولا فمل لهم ٠‏ لم يستحقوا رابا 
ولا عقاءا ولا مدحا ولاذما ؛ أو تسكون منهمومنانَهء وجب المدح والذم لهم جميعا» 
أو منهم ففط » كان لمم الثواب والمةاب والمدح والذم . قال: صدقت”؟ . » 
من المبادىء المقررة عند المع زلةء قى القدر وإثبات حرية الإرادة الإنسانية التى م 


مناط السكليف» وبمقتضاها استحی سان الماح والذم» رالو اب أواامقاب:ومم 


فى هذاعلى طرفى ميض مم الجبرية الذن بذهبون إلى أن أذمال المباد كلما من الله 


. ۲۴۳ انظر الحموان من س 5 إلى‎ )١( 

(؟) هو رأس من رءوس التزلة»وصاحب فرقة منهم تنسب إليه وتعرف بالعامية . يقول 
عنه المرتفى : «كان واحد دهره فى فى الل والأدب»وكان جدلا عاذقا > المنية والأمل :ا صا هم 

(۴) المنية والأمل : س ه” . 


د ٠ج‏ — 


والإنسان كالريثة فى مهب الريحءلاحر ية 4ف أماله ولا إرادة . وثامة هنايدافمعن. 
هذا الميدأ ,أساو ب جدلى منطق لامحتمل المناقضة ؛ فمو يضم القضيةفىصورها العقاية 
الممكنة » وهى أن الفمل الصادر من المبد إما لله وحده » وإما لاعبد وحده وإما لله 
والعبد مما . ذإذاكان لله وحده أى من خاقه هو ءذان العبد لا يستحق بفعله هذا 
مدحا ولاذما » ولا ثوابا ولا عقااء لأن الإنسان إا بستحت شيئا من ذلك بمقتضى 
أفمال قام مها هو . واذا كان له ولعبد استحقا معا المدح والذم » وإذاكان 
عبد وحده» استحق هو الماح والذم والثواب والعقاب . وهذه هى الصورة الممكنة 
اتی تستقي فى العقل »لأن الأفعال إذا كانت مخلوتة لفلا معنى لأن يثاب الإنسان 
أو يعاقب على أفءال ليست من خلقه»فمو إا يئاب أو يعاقب بمقتضى أذمال قام مها 
هو بمحض إرادته واختياره . وإذا كانت هذه الأفمال من خاق الله وااعبد مما 
فان اانطق والعدل يقتضيان أن يكون الثواب والعقاب قسمة بينبما » إذ أن من 
شارك فى عمل تحمل نتيجته » وهذا الفرض مستحيل بطبيعة الحال لما يترتب عليه . 

اذن ۾ ربق مقبولا فى المنطق غير الصورة الأخيرة»وهى أنأفمال العباد مخاوقة. 
هم وحدم ؛ وهذا ما قصد ثامة تقريره . 

وهذه القضية - قضيةأفمال العبادوكومها خلوقة لله أو مخاوقة للعبد - من القضايا 
الحطيرة الى احتات مكانا فسيحا من مناقشات المتكامين من معتزلة وجير ية 
وسنية » وليس هنا محال ءرض هذه المناقشات أو عرض ما اهت إليه من أحكام » 
وإنا الذى قم دنا اليه هناء هو عرض ذاذج هتلفة للمجالات التى استخدم قا 
المعتزلة مقدرتهم الجدلية »وكيف أن الجال الأو ل من هذه الجالات هو الدفاع عن 
قضايام الدينية ومذاههم الكلامية . 


» - « قال أبو المتاهية لعامة بين بدى الأمون وكان كثيرا ما يعارضه 
بقوله فى الإجبار : أسألك عن مسألة : فقال له للأمون : عليك بشعرك . قال 


TENS 


إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى فى مسألة ويأمره بإجابتى . فقال له : أجبه إذا 
سألك , فقال : أنا أقول إن كل ما فل المباد من خير وشر فهو من الله وأنت 
تأبى ذلاك . فن حرك دى هذه؟ وجمل أبو المتاهية حركها فقال له ثمامة : حر كبا 
من أمه زانية . فال : شتمنى وال يا أمير المؤمنين. ققال ثمامة : ناقض الامر« بظر 
أمه » وان يا أمير المزمنين . فضحك الأمون وقال له : ألم أقل لك أن نشتغل 
بشعرك وبدع ماليس من عملك ؟ قال ثمامة : فلقينى بعد ذلك فقال : أما أغناك 
الجواب عن السفه ؟ فقلت : إن من أتمالكلام ما قطع الحجة »وعاقب على الإساءة 
وشنى من الغيظءوانتصر من الجاهل» . 

إنثمامة فى هذا الموقف مناظر بارع» يفحم أبا التماهية ويكدفه من أيسر الطرق 
وأقر مهاء ومحمله تتيجة الحاحه ولجاجه فى مسأة لاقبل له مها » إنه قدنا قض سه 
ودل على عدم يقينه عبدئه لما اعتبر أن اشنم قد وجه إليه هو ؛ لأن هذا يءنى 
أنه اعتبر أنه هو الذى قام بتحريك بده ؛ وفى هذا رجوعءنمذهبه فى أن الأذمال 
كلها من الله . وقد أفلح ثمامة فى اصطياده أبا المتاهية سهذه الطريقة » و إن كان فما 
تطرف وحهانه , حيث قد قذف الرجل فى أمه لأنه كان متيقنا من أنه هو الذى 
حرك بده ٠‏ ولسكن هذا لا يستغرب من رجل كامة فكه خفيف الروح منادم 
لخلفاء اشتهر الدعابة وانتهاز الفرصة لاتظرف والتندر . إن مام هو أول رجل 
من المعمزلة أدخل الفكاءة والمجون فى كلامه ؛ ثم بى عليه الجاحظ حتى أصبح 
ذلاك ظاهرة عنده تمتبر من خصائص أدبه . 

موذج من جدل ابی على الجبائى : 

١‏ - هال المرتضى : « وكان على حداثة سنة معروظ بقوة الجدل . حى 


(١)الأغالى‏ : + ۳ س ٠١٤‏ . 
( م - ٠١‏ أدب المتزلة ) 


القطان أنه :اجتمع جماعة لناظرة فانتظاروا رجلا منهم فل حفر ؛ فقال بعض أهل 
ال جاس : أليس هنا من يتكلر ؟ وقد حضر من علماء الجبرة رجل يقال 4 صقر ؛ 
فإذا غلام أبيض الوجه» زج نفسه فى صدر صقروقال له . أسألك ؟ فنظر إليه بض 
الحاضرين و تمحبو امن حر أنه مع صذر سنه فقال : هل اله تعالى يفمل العدل ؟ 
قال فم .قال أفنسميه بفمله المدلعادلا ؟ قال: نعم . قال : فمل يفعل الجور؟ قال أعم . 
قال : أفنسميه جائرا . قال: لا . فيازم ألا نسميه بفعله العدل عادلا اقم © ۾ 
للوقف هنا بين رجل من الجبرية وصبى من للميزلة »> واللحلاف بينهما 
مر وف وهو أفعال المباد » وتدور مناقشة بسيرة يقح فما صبى المممزلة عالم الجبرة 
الكبير . لقدكانت مناقشة قصهرة حول ؤال وجواب » ولكنما كانت منطقية 
ندل فعلا على أن عمل لاعتزلة قد مرن على الجدل » ويدرب على أسلوب التناظر 
يستوى فى ذلك صبيامم ور جام ٠‏ فاليبئة التى كانت نلا تنتهى فما المناقشات 
كفيلة بأن تم أهلما أساليب الوا والجدل . 
نموذج من جدل أببى القاسم البلخى الكعى : 

3 القاس البلخىء من المعتزلة الین عاشوا ف القرن الرابع حيث بوىسنة15؟ه. 
وكان عالما جايلا ذا مهابة واحترام فى مالس المشكلمين فى بغداد . روى المرتضى : 
« أنه حفر مجلس أبى أحد المنجم. وااتسكلمونحتمعون»فمظمودغاية الإعظامء ولم 
اد إلا تام » ودخل بہودی فتكلر ممه بعضهم فى نسخ الشرائم » وبلغوا 
وا کا 3 ا فيه فقاللامهودى : إن الكلام عليك ٠‏ فقال الجودى : 
وما يدريك ماهذا؟ . فقال أو القامسم : أتعلم ببغداد ملسا أجل من هذا ؟ قال 
لا. قال :أ فتعر أحدا منالتكلمين لم محضرم؟ . قال: لا. قال :أفرأيت أحدالم ا 
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2- 
قال : لا . قال : أفترام فملوا هذا وأنا فارخ 2" ؟1 . 
ليست هذه المناقشة علمية » ولا قصل عذهب أو رأى» ولكنما تؤكد انا 
الصورة التى عرفناها عن عقلية المعئزاة فى القرن الثااث» وكيف أن هذه المقلية 
د نماو ان طريقتها فى الجدل تتقارب على منبج واحد ؛ فى استخدم 
فى الاقناع وسيلة عرض للمقدمات البدمهية اللة التى عكن أن تؤدى إلى الننيجة 
المرجوة من غير تعسف الخصوم أو معابدتهم . فوقف أب القامے مع هذا اليهودى 
وطريقة حواره معه » تذكرنا ماما بوقف أبى الهذيل العلاف مع الرجل الذى جاء 
ليله عن أشياء أشكلت فى القرآن 
١‏ - حكى الرتفى عن أنى القاسم قال : « وصل إليه رجل من السفسطائية 
راكيا على بغل » فدخل عليه ءل ينكر الضسرورءات ويلحقها بالميالات » فلا 
لم يتمكن من حجة يقطاءه . قام من الجاس موها أنه قام فى بعض حوائم»ه م فأخذ 
البثل وذهب به إلى مكان آخر ۽ ثم رجم كام الحديث ؛ فلا وض السقسطائى 
للذهاب ولم يكن قد انقطم محجة عنده » طلب البغل حيث ركه فل يجدده » فر جم 
الات القاسم وقال : إنى لم أجد البغل . فقال أبو الام : لملا تركته فى غير 
هذا للوضم الى طلبته فيه وخيل للك أنك وضءته فى غيره ؛ بل اماك لل تأت 
راكيا على بغل » و إءا خيل إليك مخييلاء وجاء أواع من هذا الكلام . فأظن 
أنه ذكر أن ذلك كان سببا فى رجوع السفسطائى عن مذهيه وتوبته عله » 
إن أبا القاس هنا يستخدم وسيلة عملية لإفناع خصمه ؛ لأصمه رجل من السفسطائية 
الذين قاما يقنعون بالجدل وللناقشة » فالمعروف عنهم أنهم جداون منالطون 
يذهبون الكلامكل مذهب » ولسكن أيا القاسم لم ييأس من إفناعه ؛ ققد لأ 
إلى وسيلة عماية يقنع مها خصمه فىثبوت حقائق الاشياء ؛ فمن مذاهب الفسطاية 
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. (؟) نفس الصيز‎ 


وغم؟ 


إنسكار الحقائق الذاتيةلاكائنات » لقد عمد أو الفا إلى بغل السقسطائى» ونل 
من مكانه ؛حتى إذا م بالانصراف أ ببحث عنه م بجده » وهنا وجد أو ا 
حت على صاحيه . فاقد قال له : لماک ركته فى موضع وخهل اليك انك 
ركته فى هذا اللوضم ؛ بل رعا قد غيل إليك أنك جثت را كبا غل .يفل وأنت 


فى المقيقة لر تأت راكها عل بغل » وهنا أدرك السفسطائى وهه فى مذهبه 


مم 
ورجع ع . 


وع دة 


فبذه صور مختلفة من مواقف الجدل عند المع لة فى دفاعهم عن ديهم 
ومذهمهم »وقد رأينا أ نهم كانوا فى ذلك الجال فاي فىالقوة والصلابةوالسكن ؛ م 
تلن لهم قناة أو تضم فلم عزعة » وإءاكانوا بذ كامهم المتقدء وذهنهم الماد .وثقاقتهم 
الحصبة» ومقدرتهم المنطقية الفائقة يسيطرون داعا على خصومهم »ويضطر ولمم إلى 
الافقياد والتساي . وطالما كانت وسيلئهم هذه سببا فى إخضاع عقول جبارة لم يكن 
لها أن مخضم لولا ما بدا لها من قوة الحجة و براعة الدليل . 

وقد يقال إن تلك الصور الختلفة التى عرضناها من نثر المعبزلة فى باب 
الجدل» تفتقد كثيرا من المناصر الأدبية الحامة كاخيال الخصبيءوالصورة البيانية 
الرائعة : والقرا كيب الأدبية والأافاظ المنتقاة إلى آخر هذه الق الفنية التى تتصل 
بالجانب الشكلى فى الأدب » والتى نكون فى حموعها عنصرا ممما من عنامسر جماله 
وروعته ء قد يقال هذا » وحينئذ فإن تلاك الصور حب أن تدخل فى الأدب عفرومه 
الواسم العام لا عفمومه الاس . 

وهذا ميح إلى .مد كبير » ولكن الذى سوغ فى نظرنا عرض هذه الصور 
وذز اشا »هو أا طا صورة عن لون جد فى الأسلوب انی لم يكن 
موجودا من قبل»وأن تأر المعيزلة »ناهج السفسطائيين فى الجدل والمناقشة» هو الذى 


س 0ي — 


علوم أسالیم بذاك الطابع الذى استءاو ابه إلى حد كبير فى الدقاع عن قضا بام 
ومذاههم التى كانت هى شذلبم الشاغل » وهذا الاعتبار يكن القول : 
بأن المت بأساومم - هذا» قد وضموا ام ظاهرة جديدة فى النثر 
ااعربى لل تسكن موجودة من قبل . إن هذه الظاهرة تمثل يقظة الفكر الإسلاى 
ونضحه وخصوبته » کا مثل انطلافه وحيويته وقابليته لاتطور ؛ فإذاكانت الخطية 
الماطفية فى وقت ما صالحة للدعاية الدينية وفإنها قد لا تصلح فى وقت آخر . وإذا 
أجدت مم قبيل من الناس » فإنها قد لا تحدى مع قبیل آخمر ؛ فم لكانت مجدی 
مدلا خطب الحسن البهسرى والفضل الرقائى ؛ بل وخطب زياد والحجاج فى إفناع 
هذه المقول مدقف الواعية التى كان يقف أمامما الممتزلة صامدين ؟ . وهل كانت 
تستطيع العظات الدينية مع ما فمها من انفءال وعاطفة. أن تم اغخالفين والمعاسن 
من أعداء الإسلام الذين درسوا المدطق والفلة » وتزودوا عختلف الثقافآت 
العقلية ؟ أعتقد أنه كان لايد من وسيلة أخرى لادفاع عن الاسلام والوقوف 
فى وجه هؤلاء الخصوم الاشداء . ولقد حقق الءتزلة بتقائههم واستمدادمم ه_ده 
الوسيلة التى كانت مورد ثروة جديدة لانثر العر بى من ناحية أفكاره وموضوعاته 
ومعانيه » واسنا نبالغ إذا ذهينا إلى القول بأن الطابم المقلى ای كانت تقس به 
أساليب بعض الثمراء والكتاب ف القرنين الثانى والثااث بل والقرن الرابع 
أيضا کان فى مغل أمره متأ ابتلاك النزعة المقلية التى عرف ها الممتزلة . 


إن هذه الماذج التى سقناها من جدل المعتزلة فى دفاعيم عن دينهم 
ومءتقدامم 6 معطا صورد كن عط حل بل مدن الذمر العربى الف ف دو ظره 
الأغاط انعر ية الأخوئ التى كانت مألوفة من قبل فال 52 هزه الأغاط 
نستوحى فى موضوعاتها وأفكارها ثقافة معينة هى الثقافة العربية الأصيلة التى 
كانت تدم فى توه با بالبساطة والوضو ح واليل إلى الطابع المطانى ؛ ولسكن 


جاو نم 


ذلك المط الجديد الذى راه عند الممتزلة »كان يستوحى ثقافة أخرى جديدة» تلك 
هى الثقافة المقلية التى يغلب عام الطابم البرهانى المنطق . 
ولقد سبق أن أشرنا إلى أن الممتزلة كنا كانوا ظاهرة عقلية جديدة كانوا 
كذلاك ظاهرة أدبية جديدة» تحمل فى ثناياها معالم ذلك العقل الجديد . 
إن أسلوب الجدل عند المعتزلة ءهو أول ظاهرة نستطيم أن محسفيها خصائص 
الاعتزال كمذهب ٠‏ فلقد وتحت فيه معالم تلك الثقافة المقلية التى اعتمد عليها 
واتسے مما . 
فلقد رأينا إلى أى حد قد أنضحت هذه الثقافة عقول الممزلة » وأخصبت 
أفنكارم > وأمدتمم بطاقات ذهنية ضخمة أعانتهم على الدفاع عن دينهم واد 
تلك الطريقة الفذة . 
إن ذلك الأسلوب س من ناحوة شكله - لايستخدم لوا م نألوان اسنات 
الأفظية كالسجم أو الازدواج أو الجناس أو المقابلة أوغيرها من الفنون البديمية 
التى كانت تشي مكلها أو بعضما فى الأساليب العربية من قبل » وذاك لأن تقرير 
الأفكار بالماريقة البرهانية» لا يدمح باستخدام هذه الأشياء التى هى أ كبر اتصالا 
بالجانب الشكلى . 
على أن المعتزلة كانوا فى كافة أساليمهم لا يستخدمون هذه الأشياء إلا 
حيث يتطلمها المقام . واقد مر بنا رأى الجاحظ. فى السجم ؛ ومتی يكون مقبولا 
ومتى يكون مر ذولا . 
على أية حال بلق د كان ممال الجدل عند المستزلة » هو الجال الذى "ضح فيه 
شخصيتهم الثقافية االخاضة »وطابعهم الفكرى الأستقل . 
وسنعرض الآن صوراً أخرى من جدهم فى موضوعات أخرى غير الدفاع 
عن الدين والمناقثة حول المبادىء » كما تتأ كد انا هذه الحقيقة . 


0 


دي عاسم 


ب - دهم فى الموضوعات الأخرى : 
لم تسكن هذه الطاقة الجدلية عند الممتزلة مقصورة على منافشاتهم الدينية 


3 مناظر امم المذهمية لت ¢ بل لمل ات (lb‏ المي 4 معظلم 
نشاطهم الأدى , 
الكلام فى الثىء ونقيضه : 


وأول ما راه من ذلك مقدرتهم على الكلام فى الثىء ونقيضه ؛ فوم 
يتحد ون ۶ ألّىء الواحد دا ويتحدنون ع4 ماعا € بطافة واحدة ودرحه 
a3a‏ ف الوه وخصوبة المعانى وحودمها ¢ وهذا يبدل على مذى مأ ماه عقوم 
من مرونة » وما زخرت به من قافة واسمة عدم ما يشاءون من المعانى والصور 
فى أى محال بريدون . 

ولقد | هذه ااخااهرة فار اتاب والأؤرخين القذماء » فأشادوا مها 
ومحدنوا عمها . قول ان قتنية عن الحاحظ : 9 .... م نصير إلى الحاحظ 
زهو اشر المتكامينءوالمعابر على المتقدمين؛ وأح نيم للحجة استثارة»وأشدم (alal‏ 
س الصدير حی يعظام ؛ وأصوير المظلى حی صر › و ياغ به الاقتدار إلى أن 
يعمل الثىء ونقيضه ٠‏ ويتج بفضل السودان على البيضان ٠‏ ونحده يحتج مرة 
لما نمه على الرائفضة ه ومرة لاز ديه على الدمانية وأهل السئة ل وهرة يفصل عليا 
ركى الله عنه و . » 

فبذه الكامة تمتبر تقر را ذه الظاهرة عند الجاحظ » واعتراظ بقوة عق 


وهروفة ذهنه»ومقدرته مل تفتوق المعانى والتصرف فى وجوه الكلام على الصورة 


ال بريدها ¢ مو إن شاء عظم الصغير حی إمعظلم»و إن شا ء صغر م حى مدر 8 


. ۷۷ س‎ ١  ةييتق تأويل مختلف الحديث - ابن‎ )١( 


— و ~~ 


ولإس الجاحظ وحده هو الى اختص مهذه الظاهرة » ولكنها كانت شائمة عند 
ر من رجال امسمزة . فلقد حى عن النظام أن أباه جاء به وهو حد ث إلى الحليل 
ان جد ليتع منه : « فةال له الحليل وما لمتحنه »وفی هده فدح زجاج :يابنى .صف 
لى هذه الز جاحة فقال : أعدح أم يدم ؟ فقال : عدح قال : امم . ريك القذى 
وتقيك الأذى ولا :قر ما ری . قال فذمما .قال مسر يم کہمرھا ‏ بطیء جبرھا, 
قال فصف هذه النخلة وأوماً إلى #لتفداره فقال : أعدح أم بذم ؟ قالعدح . قال : 
حاو تناهاءباسق منتهاهاء ناضر أعلاها قال : فذمها . قال . هى صعبة المرتق» بعيدة 
الجتنى محفوفة بالأذى . فقال الخليل : يابنى تمن إلى التمل منك أحوج . ( قال 
لمرتضى ) . . وهذه بلاغة حسنة من النظام م لأن البلاغة هى وصف الشىء ذما 
أو مدحا بأقمى ما يقال في » , 

لقد استطاع النظام أن بمدح الزجاجة والنخلة بأخص ما فما من صفات 
اللديح» وأن يذممما ,أخص مافيها من صفات اذم بأساوب رشيق وافظ أنيق وبديهة 
حاضرة ؛حتى لد <غلى بإعحاب عالم من أعل علماء العربية هو اللكلول ن أحهور 
وجعله بشهد له هذه الشهادة العظيمة بقوله : بابنى حن إلى التعل منك أحوج . 

والجاحظ يفتن فى هذا الجال افتنانا عظها » وبورد فى كلامه اممانى المتناقضة 
والحالات المتباينة 4 يرهن علمها جميءا و ملم علما من قوة بيانه ودقة جدله 
ما جماما كلما تستقم فى الذهن وتتلاءم فى الحس . إنه يعرض الصورة ثم يأخذ 
فى الاحتجاج ها والبرهنة عأمهاء حتى ايخيل إليك أنه لا يمقل سواها ولا يقبل 
غيرها ؛ ثم هو لاءدععك على إعانك عنطقه وقوة برهانه » حتى يعرض عليك صورة 
أخرى تناقما ۽فإذا به يأخذ فى الاحتجاج ها والعرهنة علمها » حتى ايخيل إليك أنه 
لا يعقل سو اها ولا يقبلغيرها. مده فى كل ذلك ةافة غزرة.ومعان خصيبة؛ و بيان 
را ثم )و منطق سديد 


. ٠۴٤ 21 س‎ ١ أمالى المرتضى : ج‎ )١( 


— ۳۹ 


وإليك صورة من افتنان المحاحظ فى ذلك المغمار . إنه يتحدث عن عيل 
.من مخلائه يدعى « عام بن جعفر » كان عل ما يصفه الحاحظ « . . تخيلا على 
الطعام مفرط البخل » وكان يقبل على من أ كل يزه بكل علة» ويطالبه يكل طائلة 
وحتی ربا استخرج عليه أنهكان لال الر. ٩‏ 6 فهو يصور أنا باخ له ودرجة 
حرصه على العامام بطريقة رائعة فريدة فيقول : « وكان إن قال له بد له : مافى 
الأو اعد اى مق ول غا رها حل اوري نمز ادر من ل وا 
يمنعك من ذلك وأنت تأ كل أ كل عشر:؟ وهل تحمل الرتجْل إلا البطن؟ لادان 
من تحمدك. .فإنقال :لاو ال إن أقدر أن أمثىءلأنى أضءف الل قعنه» وإ ىلأنير من 
مثى ثلاثين خطوة . قال : وكيف تمشى وقد جعات فى بطنك ما 2ل عشرون 
حمالا وهل ينطلق الناس إلا مع خفة الأكل ؟ وأى بطين يقدر عل المركة ؟ وإن 
الكظيظ ليعجز عين الركوع والسجود » فكيف بالمشى اكير" ؟ فإن شك 
ضرسه وقال : ما نمت البارحة مر. وجعه وضير باته قال : عحبت كيف اشتسكيت 
واحدا وكيف لم نشك اجيم اوكيف بقوت إلى اليوم فى فيك حاكة ؟ وای 
رس يقوى عل الضرس والطحن ؛ وال إن الأرحاء السورية اكل » وإن 
الميجان”“ الفليظ ليتعبه امدق » ولقد استبطأت لك هذه الملة . أرئق فإن ارفق 
عن » ولا مرق بنفسك فإن المرق شوم . وإن قال : لا وات إن اشتسكيت 
ضرسالى قط ء ولا جلجل لى سن عن موضعه منذ عرفت فى . قال : بامجنون 
لأن كثرة للضم نشد العمور » وتقوىالأسنان وتديم الثة وتغذو أصوهًا ؛ وإعفاء 


. ٠١١ البخلاء : < ؟ س‎ )١( 
. الحضر : المدو‎ )۲( 

(؟) النكير : الشديد الصعب. 
)٤(‏ الميجان : المدق . 


- 0۰( عدب 


إذا حرك وعمل قوى » وإذا طال سكوته تفمّحواسترخى ؛ فكذلاك الأضراس . 
ولكن رفةا. فإن الإتعابينقص القوة »ولسكل شىء مقدار ونهاية ؛ فبذا رسك 
لانشتكيه » بطنك أيضا لا نشتسكيه . فإن قال : وا إن أروى منلماء ؛ وما أظن 
أن فى الدينا أحدا أشرب منى للاء ٠‏ قال : لابد للقراب من ماء » ولا بد لاعلين 
من ماء يبله وبرويه » أوليست الاجة عل قدر كثرته وقلته ؟ وال لو شربت 
ماء الفرات ما اسقكثرته لاك مع مأ أرى من شدة أ كلك وعظ, لتمتك ! ! 
تدرى ما فد تصنم ؟ أنت و ا تأمب » أنت أستث 0 ى نفسك ؛ فسل عنك من 
يصدقك » حتى تمل أن ماء دجلة يقصرعمافى جوفك ٠‏ فإن قال » ماشر بت اليوم 
ماء ألبتة » وما شربت أمس مقدار نصف رطل » وما فى الأرض إنسان أفل شر با 
منى للماء . قال : لأنك لاتدع لشرب الاء موضما ٠‏ ولأنك تسكن فى جوفك كذزا 
لا جد الماء معه مدخلا ء والعحب لا تتم ء لأن من لا يشرب للا. عل الحوان 
لا يدرى مقدار ماأ كل؛ومنجاوز مقدار السكفاية كان حر بابالفخمة”"؟ .... إل » 

ثم عى الجاحظ عل هذه الوتيرة إلى آخخر تلاث الصورة الرائعة من جد له 
وقوة بيانه ؛ فهو يتنقل بالكلام من الشىء إلى نقيضهء ومن انى إلى ضده وهو 
فى كل حالة بورد من البراهين ما يؤيد موقفه ومخاق من المانی ما حتج لو جبته 
دون أن تسن ممه بوهن أو ضعف »فمو داثا قوى الححة راق الافظ جيد العبارة 
خصب الفكرة . 

هذا . ومن رجح أن لامتزة لاتصالم بالفلسفة اليونانية قد تأثروا بمنبج 
السغسطائيين فى ذلاتالضمار » فبولاء كا بوا يتعلدون البلاغة وفن القول» لير نوا عل 
الجدل والناقشة » ومناظرات سقراط لاسفطائيين فى المشكلات الفاسفية الحتلفة 
تعطينا كر ة عن ذلك الطابع ال ى كانت تدم 


نهامتافشات الا © 


. اللخلاء : < ۷ ص ١م وما بعدها‎ )١( 
. (؟) أنظر : جمهررية انلاطون تعريب حنا خباز ص ۴۳ وما بمدها‎ 


شد 0 — 


< - صور أخرى دهن جدل ا لمعتل وداهمم : 


فاتى أن الهذيل الملاف » فقال له أو المذيل : « لا أعرف لجزعك عليه وجا إذا 
كان الإنسان عندك کاازرع . قال صالح : ا 3 المديل : إنا أجزع عليه لازه 
ِ يقرأ كتاب الشكوكء نقالله : كتاب الشكوك ماهو اصالم ؟ قال : هو كتاب 
قل وضءته من قرأه بثك فیا كان حتى يتوم أله لم يكن ¢ ويشذك فيا م يكن 
على أنه لى ت ءوإ ن كانقد مات » وشك أيضا فى قراءته كتاب الشسكوك وإن 
کان لم E‏ 

؟ - ودخل أبو الهذيل بوما على الحسن بنءمهل» وعنده فتى قد رفم الحسن 
اسه » فقال أبو الهذيل : « من هذا الفتى الذى قد رفمه الأمير لنوفيه بمعر فته 
دقه : فال - رجل من أهل النحوم . قال : دن أهل صناعة ااب أم الأحكام ؟ 
قال : الأحكام . قال ذلك عمل يبطل » أفف_أله ؟ قال : سل . فأخذ أو المذيل 
تفاحة من بين يديه وقال : 1 كل هذه التفاحة أم لا ؟ قال : تأ كلما . فوضعبا 
أبو الهذيل وقال : لست 1 كلها قال : فتعيدها إلى يدك وأعيد النظر . فوضعبا 
وأخذ غيرها , فةال له الحسن : لم أخذت غيرها ؟ قال : اثلا يقول لى لا تأ كابا 
فا كلها خلافا عايه فيقول : قد أصبت فى المسألة الأولى2؟ » 

٣‏ - « كان میب علة الجاحظ , أنه حضر مائدة ان أنى دؤاد » وفى الطعام. 
مك ولبن > وكان ابن #تيشوع حاضرا ؛ فنهاه عن اباقع ينيمأ ) فقال الحاحظ : 
إن السمك إن كان مضادا للبنء فإنى إذا! كلما دفم كل منم ما ضرر الأغر » وإن 

: وانظر النية والأمل : س ۲۷ وسرح العيون‎ ۳۹١ س‎ ٣  : وفيات الأميان‎ )١( 


ص ۱٤۴‏ . 
(۲) أمالى المرتضى :حاص ١۲۹‏ . 


- o۲ ~~ 


كانا متساويين؛ فكأبى أكات شيا واحدا . فقال ابن #تيشوع : أنالا أحسن 
الكلام » ولكن إن شثت أن معرب فكل ؛ فأ كل تأصابه اج عظي 
و 

وان #تبشوع بتکم هنا بأءان الطبيب › وقد نهى الاحظ عن المع بين 
السمك واللين اماده أن فى احم ينما ضررا » و إصابة الجاحظ بعد ذلك بالفالج 
والنقرس «ليل على صدق ما أشار به ان #تيشوع , 

ولكن الملاحظ أا الآن مم أحيانا بين السك والن » ولا يقرتب على 
ذا ثىء؛ والاتجايز يطبخون السك بالابن؛ ويضعون عليه الزيد؛ ولا يصيمهم بذلاك 

ضرر وهذء املاحظلة مما ذا نقف مونف الشك من صدق هذه القضية من الناحية 

الطبية ؛ ولمل هذه الفكرة كانت شائمة إذ ذاك » أو أن القصة كلها موضوعة 
لادلالة على قوة الجدلءوأن المبالغة فيه تورد الإنسان أحيانا موارد النهلكة . 

- « قال أبو الميناء لاءن ایی دؤاد : إن 7 0 البصرة قدموا 
00 من رأى» يدا على ثقال : يد الله فوق أمدمهم . فقات : إن لم م مكرا . 

ل : ولا حيتى المكرااسىء إلا E‏ فة 
قليلة غاب ت فة كثيرة بإذن ا و امم الصار و 20 | 

ويضيق با المقام هنا عن الإ كثار من هذه الماذج من جدل المعترلة 
وبداهتهم فى مختلف أغراضهم وشتى أحاديثهم » وهذا القدر الذى ذ كرناه يؤكد 
لنا ما سبق أن قررناه من أن المتزلةكانوا فى ذلك الميدان قوة لا تدانما قوة» 
وأن طاقتهم الجدايةكانت تمدم فى كل ال ما يشاءون من ضروب الأفسكار 


(۲) زهر الآداب :+ ۴ س ۱١۱۷‏ . 


لد امع — 


ومحتلف المانى » حتى لقد كاد الجدل يصبح طابء تمي به أساليموم »وما لاشك 
فيه أن دراسة المعتزلة للمنطق والفاسفة كان ها إلى جانب مقدرتهم البيانية 
وثقافتهم الاغوية - أ كبر الأثر فى إنضاج عقوليم » وتسكوين ملسكتهم الجداية 
على هذا النحو الذى رأينا ٠‏ فالثقافة ‏ كا قلنا ‏ صب الفسكر وتشدذ المقل 
وتمنح صاحما الز اد الذى يمده دائا باافدرة على أن لی ويبدع و ادل ويقنم 
ويتصرف فى وجوه اكلام على الصورة النى يريد 

إن الطابع الجدلى فى تر الممتزلة لم يكن كا رأينا عر د لباقة فى اأناقثّة 
أو براءة فى استخدام الألفاظ » و إا كان أولا وقبل كل شىء » خلاصة ثقافة عيقة 
خصبة مختلف فبا الموضوعات » وتتنوع الأفكار »وتبرز النزعات المقلية التىنقارن 
وتقيس وتستنبط » و يمع الأجزاء لاستخرج منما كلا » والتى تبحث العرض 
والجوهر والس والكيف والكل والجزء والجنس والنوع والروح والجسد 
والذرة والطفره والكون »وما إلى ذلاك من ءباحث دقيقة فى الفلك والطب. 
والهندسة واارداضة والطبيعة والإإنسان والحيوان . 

إن هذه الثقافة الوسيعة بكل ما اشتمات عليه » كانت هى الأساس اذى 
ارتكزت عليه عقلية العتزلة » وقامت عليه ملسكاتهم ومواههم ؛ فهم فى نرم 
وبعض شعرم إستمدون من هذه الثقادة ويأخذون منها ٠‏ وسوف يتأ كد لنا 
أن أ كثر ماغنى به ا من موضوعات وأفكار » كان انعسكاسا لهذه ااثقانة 
وأثرأ من آثارها . لذلاك فإنا لا نبعد إذا قلنا : إن أدب المتزة كان عثل. 
ظاهرة جديدة تقدم مدة لأوضوعات ءوغزارة الأفكار »وخصوبة المانى » وروعة. 
الأسالبب . 


og —‏ حدم 


راما ١‏ لرا ونون الام ارومرى : 
سبق أن ذكرنا فى بداية هذا الفصل » أن المتزلة على الرغم من انشغاهم 
بالدفاع عن ديهم ومبادمم؛ل تنقطم أسباب الصلة بيهم و بين الحياة ؛ بل لقد کا وا 
أوكان الكثير مہم من أعمق الناس وعياهاءو انفعالامهاءو إبر ازا ما بها من جوانب 
الخير والشرء لقد وقفوا بثقااتهم الواسعة أمام المياة يرصدون أحداها » ويتعمقون 
أسرارها؛ ويعيشونها فى حتاف حدودها وأبسادهاء وشتى صورها وأحو الما ففنيت 
جارسهم » وانفعلت عقوم ونفوسهم » ثم كتبوا هذا كله من خلال ثقافة واعية 
وفنية رائمة وحس عميق بالحياة والناس » وإنك لتحس فى ثنابا كتاباتهم بطعم 
خاص » نتميز فيه ملامح ثقاقتهم » وحرية عقوم » وخصوب” أفكارم »وما إلى 
ذلاك من السمات الخاصة التى تكون فى تجموعها ذللك اللحظ العريض الذى اختطوه 
فى طريق النثر العربى . 
إذن لم يكن الجدل حول قضاءا الدين ومذاهب الكلام هو كل ما يصل 
الممتراله يفن النثر ؛ بل كانت لهم - إلى جانب ذلك الباب الواسم الذى ألممنا 
بطرف منه - صلة وثيقة بفنون النثر الأخرى وموضوعاته ۽ حتى لمكن القول 
يأن النثر الانى الذى خلفه انا الممتزلة» تمثلا فى 1 ثار كبار رجام كالنظام والجاحظ 
وان أى دَوٌّ اذ و أى حيان التوحيدى والصاحب ن عباد» قد استوعب كل ماشغل 
.به عصرم من موضوعات . وأحاط بكل ماوعاه زمامهم من معارق » وسجل 
ما يمكن أن نحول فى النفس الإنسانية من خواطر ٠‏ ومن مهذا لا نطلق القول 
إطلاقاء أو نرف فى الحم إسرا لايستند إلى دليل م فالشواهد التى بين أيدينا 
لهذا النثر» يمعلنا نقف مثدوهين أمام هذه العظمة المقلية التى تمثلت أسسرار 
هذا الكون وحقائقه» ثم أخرجتها لنا فكرا خصبا و بيانا راتما . 


اقد سجل المعتزلة فى نرم قضاءا المقل وقضايا النفس » وتحدثوا عن الطفرة 
والذرة » كا تحدثو عن الشوق والحب » وصوروا الحياة الاجتاعية بواقعها 04 
تغافلوا إلى أعماق النفس الإنانية فوصفوا أحوالها وكشفو أسرارها » وكانوا 
فكل محال يستلمءون ثقافتهم» ويستوحون معارفهم »قتميز أدمهم بعمقالفكرة 
وجدة الممى وروغة الأسلوب ؛وستمرضر الآن طائفة من توك الموضوعات الكثيرة 
التى عالجها شر الممتزلة » لمرى ماهو الجديد الذى أضافوه إلى موضوعات النثروفنونه 
وإلى أى حد يمكن اعتبار النثر عندم مرحلة من مراحل التطور لبها سماتما 
ومميزاتها الخاصة . 


(-. الوصف: -ه 


لوصف باب واسم من أبواب الأدب العرنى » شغل منه على طول مراحل 
القاريخ مكانا فسيحا وجانها ضخما » فالشاعر فى الجاهلية يصف الفرس والناقة 
والرمح والحرب» ومواقف البطولة ومشاهد الطييمة؛ ولواعج اانفس رانا 
وساتين وجوار ومحالس عناء وشر ب 6 وما ل دلاك دن المظاهر الخضارية 
الى ازدهت مما البيئات العربية بعد الفتوحات الإسلامية ؛ 
فا مكان امرك من هذا الباب الواسم ؟ وماهو الجديد الذى عكن أن 
تتميز به شخصيتهم الأدبية ؟ 
الحق أن المعت' ةقد افتنوا فى هذا الباب افتناناء وأدغوا إبداعاء وأو بالجديد 
الذى ل يسبقوا إليه » إننا فى باب الوصف عند الممتزلة نس بنمط جديد لا يقف 
عند حدود الويئات المشاهدة » ولا يكتفى بإراز الصفات السطصية الحدودة 6 
وإنا جحد الخيال الخصيب الذىيمدنابأدق التفصيلات » وبقفنا على ما وراء المشاهدات 
حتى فى وصفرم للامور الحسية» لا عس بأف الألفاظ وحدها ھی الى ربطنا بالثىء 


۳0۷ س 


الذى رصفونه» ولكننا بحس بأننا أمام ضورة حية نابضة بالمس والحركة والحياة . 

والعئزة فى وصفومءم يفوا عند حدود الأمور المادية المحسوسة كا هو الألوف. 
عند غيرمم » ولكنهم تجاوزوا حدود الادة إلى عالم العانى » فوصفوا الاذة والألم 
والمشق والفراق» والسعادة والشة'ء. والكرم والبخل»واتلوف والجينءوكافة أحوال 
النفس + كا وصفوا اللسان والكتاب والقل وللنطق والسكلام » وما إلى ذلك من 
الأمو ر الكثيرة التى لا يتيسر حصرها » والذى يرجم إلى ر المميزلة يصادف 
ألوانا مختلفة دن سورم اوتف ثم كلها عن زعة فنية أصيلة » قوامها ااتجربة 
الحصبة » والثقافة الرحبة » والمقل الناضج . 

وهذه الموضوعات التى انسم لما ذثر الممتزلة فى الوصف »كان ءءظءها مقصورا 
على الشعر ؛ فق القرن المحرى الأول أى قبل ظبور المعزلة» لم يكد النثر ينسم 
إلا لموضوعات ضيقة كالرسائل الإخوانية والديوانية > ولكننا هنا ترى أن الممئزلة 
قد استطاعوا أن يضيقوا إلى النثر العربى ألوانا مختلفة » منها الوصف الذى لم يقفوا 
به عند حدود المرئيات والجسات ؛ وإنما حاو زوا به ذاك إلى عالم المعانى. 

ولل لثقافة الممتزلة أيضا أثرأ كبيراً فى مقدرتهم اللاصة على الوصف » 
وسنعرض الآن بعض باذج لوصف فى ر الممتزلة . 

الوصف الى : 

ذل أرسائية للأمور الحسية » تلات الصورة الرائمة التى يصور فما الجاحظ 
موقا لعبد الله بن موكار قاضى البصمرة » وهوفى معركة عديفة مم الذباب . 

إن الوصف فى هذه الصورة لا يعتمد على نقل الحركات الحسية المشاهدة لهذه 
الممركة سب ؛ بل يعتمد أيضا على إبراز المشاعر الحفية التى تكن وراء هذه 
الحركات المسية » وعلى تتبم الطاقة النفسية التى عالم بها القاضى موقفه فى هذه 
المعركة » وكيف أنها بيدأت قوية »ثم أخذت تضمف أمام الماح الذباب وتسلطه 
حتى استحالت فى خر الأمى إلى مقاومة حسية يتخدم فا القاضى كه حينا 


ويه ڪيا او »ليذب الفذباب عن وجه ؛ويدفم أذاه عن أنفه وعينيه »وهنا بض طر 
القاضى إلى اروج عن وقاره وءزمته »فل يمد بدا من الاعتذار لاقوم اقذين كانوا 
یلاحقون حركاته بنظراتهم ٠‏ 

يقول الجاحظ : « كان لنا بالبصرة قاض يقال له « عبد الله بن سوكار» ء لير 
الناس حا كا قط ولا زمیتاء ولا ركيناء ولا وقوراً حلياء ضبط مننفسه » وملات من 
حر كته مدل الذى ضبط وماك » كان يصلى الغداة فى ممزله » وهو قريب الدار 
من مسعحذه » ذيألى اده ؛ فیحتې ولا بتک ء» فلا بزال منتصبا لا يتحر كله عضو 
ولا يلتفت » ولا يحل حبوته » ولا يحول رجلا مل رجل » ولا يعتمد على أحد 
شقيه › حتی كأنه بناء مہنی أو ضخرة منصوبة ؛ فلا بز ال كذلاك »> حتى يقوم إلى 
صلاة الظمر 2 يعود إلى مماسه » فلا بزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة العممر؛ 
ثم يرجم اسه فلا زال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الخرب » ثم رما عاد إلى 
مجلسه » بل كثيراً ما كان يكون ذلك إذا بق عليه من قراءة المهود والشروط 
والوثائق » ثم يدلى المشاء [ الأخيرة ] وينصرف ؛ فالمق يقال : يتم فى طول 
تلاك المدة والولاية مرة واحدة إلى الوضوء » ولا احتاج إأيه » ولا شرب ماء 
ولاغيره من الشراب » كذلا ككانشأنه فى طوال الأيام وفى قصارها »وف صيفها 
وق غكاما > وكان مع ذلك لامرك بده » ولا يشير برأسه ٠‏ وليس إلا أن 
يتكام ( ثم يوجز وبلغ بالسكلام اليسير المعانى الكثيرة ) . 

فبا هو كذلاك ذات بوم ؛ وأصابه حواايه » وفى السهاط بين نده؛ إذ سقط 
على أنقه ذناب » فأطال السكث » ثم حول إلى مؤق عينيه » فر ام ااصبر فى سةوطه 
على المؤق » ودلى عضه ونفاذ خرطومه م كا رام من الصبر على سقوطه على أنفه 
من غير أن گر ك أرنبتهءأو 0 وحبه أو ياب بأصبعه ۽ فلماطال ذلاك عليه من 


نباب ؛ وشغله وأوجمه وأحرقه » وقصد إلى كل مكان لا يحتمل التغافل أطبق 


(م -؟١‏ أدب الميزلة ) 
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جفنه الأعلى على جفنه الأسفل ؛ فل ينمض ٠‏ فداه ذلاك إلى أن والى بين الإطباق 
والفتح » فتنحى ریا سکن جفنه › ثم عاد إلى مؤقه بأشد من مرته الأولى ؛ 
فغمس خرطومه فى كل مكان أوهاه قبل ذلك» فسكان احّاله له أضءف » وره 
عن الصبر فى الثانية أقوى » فرك أجفانه » وزاد فى شدة الحركة » وفى فتح اامين 
وق تتابع النتح والإطباق » ٠ت:نحى‏ عنه بقدر ما سكنت حر کته ء: ثم عاد إلى 
موضعه » فا زال بلح عليه حتى استفر غ صبره » وبلغ وده » فل يمد بدأ من 
أن يذب عن عينيه بيده » ففمل » وعوون القوم إليه » وكأنهم لا رونه » فتنحى 
عنه بقدر ما رد يده وسكنت ح ركته » ثم عاد إلى موضعه » ثم لاه إلى أن يذب 
عن وجبه بطرف که » ثم لجأ إلى أن تأبع بهن ذلك » وعلم أن فمله كان بعين 
من حضره من أمنائه وجلسائه » فلا نظروا إليه قال : أشمد أن القباب أل من 
الحتفساء » وأزهى من الغراب » وأستغفر الله » فا كثر من أعحبته نفسه » 
فأراد الله ع: وجل أن يعرفه من ضءفه ما كان منه متوراً » وقد علدت ألى عند 
النائى من أزمت الناس » فقد غابنى وفضحنى أضءف خاقه ۽ ثم تلا قوله تعالى : 
« وإن يسلمهم الذباب شيا لا يستنفذوه منه » ضءف الطاب والمطلوب » ؛ وكان 
بين اسان قليل فضول السكلام » وكان مهيبا فى أسحابه » وكان أحد مهم لما 
طمن فى نفسه » ولا فى تعريض أصحابه للمناة8؟ » . 

إن هذا المشهد الذى صوره لنا الجاحظ » يمطينا نمطا جديداً فى الأسلوب 
الوصنى؛ فمو - كا ترى ينقل إلينا صورة دقيقة مفصلة عن هذه الممركة لاتعتءد على 
الأفظ فقط وإمانمتمدأيضاعلى المهارة فى تصوير اخركات الحسية والمشاعر النفسية ؛ 
فالجاحظ يتتبع أدق الحركات والتفصيلات » حى أنه ينقل أمام عينيك 


صورة حسية جسمة» برى فيها القاضى وهو يقاوم لجاج الذباب وإلماحه » وكين 


. ل هع‎ ۳٤۴ الحيوان: سح ” ص‎ )١( 
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أنه لزماتته وركانته »رام الصير على الذباب »وعلى عضه ونقاذ خرطومه» حيناسةط 
على أنفه »ومول إلى مؤق عينيه ) 0 يغم.ض طرفه » أو ينضن وحمه »أو يذب 
بإصبعه كا هو الألوف » وا-كنه حاول أن يصير ءايه » فلما اسئيد به الذياب 
تمد صبره » وأسكنه ا قفد وقاره مرة واحدة » فأخذ أولا يطبق حفنه ويفتحه » 
ولسكن الذباب يلاحقه ولا يبعد عنه إلا عقدار ما يطبق جفنيه ثم يفتحهاء فاضطر 
إلى أن بتاع هذه الحركة » فأخذ يوالى بين الفح والإطباق » وما لم يسمفه ذلك 
اضمار إلى أن ذب الذباب بيده ثم بكه » حتى إذا انكشف أمره » وودت 
مقاومته » وظور عجزه » وتأ كد أن عيون القوم ترمقه ‏ لم جد بدا من الاعتذار 
عن ذلك بأن الذباب ألم من المنفساء » وأزهى من الذراب » وأن الإنان إذا 
ازدهى بنفسه » فلزم الزماتة والركانة ‏ غلبه على أمره أضعف الخلوقات. 

إن الجاحظ قد أراد أن يصور طبيعة الذباب » ويصف إلحاحه وشدة خبثه 
ولق ووقدرته - مع طمف غلقته - على أن مر ج المليم عن حامه » والوقور عن 
وقاره ؛ فعمد إلى ذلك المشمد الذى برع فى تصويره ورسم حركاته وتفصيلاته 
إلى بد حد تمكن › ول ينس فى بداية الأم أن يمطينا صورة دقيقة عن القاضى 
فى وقاره وتزمته»وقدرته على ضبط نفسه » والسهطرة على حركاته » ايو كد ماأراد 
أن يكشفه من طبيمة الذباب وشدة إلخاحه . 

وسو اء أ کان هذا المشمد الذى نقلي لنا الجاحظ قد حدث فملاء أم أنه قد 
اختلقه اؤ كد به دراسته لطباثم الذياب » فو على أية حال صورة راتمة من 
فنيته » وفوة يته » ودقة ملاحظته فى الوصف والتصوير . 

؟ - وما يو كد لنا مقدرة المت على الوصف الحسى » و إحاطة خياهم 
بتفاصيل الأشياء ووقائعهاء تلك الصورة التى سبق أن قدمناها للنظام حينا سأله 
الخليل بن أحمد أنيصفلهقدحا من الزجاج فقال : أعدح أم يذم ؟؟فقال : بمدح . 


ا حم 


قال : نهم رلك القذى » وتقيك الأذى »ولاتسترماورى . قال : فذمهاء. 
قال : سريم کدمرها » بعلىء جبرها . قال : فصف هذه النخلة » وأومأ إلى ع 
فىدارم» فقا : أمدح أم ذم ؟ قال : لماح . قال : حو وتناها » باس متمهاها 
ناضر أعلاها . قال : فذمما . قال : هى صعبة لأرتقى » بميدة الختنى » 
محفوفه بالأزى0) 6. 

فبذه اكات على فصر ها » آل على خصو ره الميالءو ر de‏ الااطر )و اتقاد 
الذهن؛ لروعلى اليداهة صف اأشىء ادحا هغه دما 4 وهو دين 3 ياتمس, 
أدق الا واا الدح ؛ و<دين يلم يلتمس أدق الأوصاف وأخفينا الذم 
وهل ثمة أبرع براعة ممن يمايك خصائص الثىء من ناحيتيه الحسنة والقبيحة 
ءستوى واحد من الجودة والقوة والإوبداع أ ؟ لا شك أنها عقلية من ظراز خاص 
تلك التى تحيط بدقائق الأشياء » وتسكننه أسسرارها على هذا النحو الرائم البديع ؛ 
فلا يتعاظمها الشىء أن لحه حيناأ» وتذمه حينأ | ¢ وأن کف حدسئاته بقذر 
ما تكشف سيثاته » دون ضعف أو قلق أو افتعال » إنها عقلية المءئزلة التى انبسط 
أمامها عام الأفسكار والعانى » فعى تأخذ منه ما تشاء لما نشاء دون جمد 
أو مماناة . 


وصف الءالى . 


وكا أبدع المتزلة فى وصف الأمور الحسية ‏ أبدعوا أيضا فى وصف 
ورحابة انليال. 


١‏ - يقول أو الهذيل الملاف فى وصف حقيقة العشق : « المشق يتم على 
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النواظر » ويطبع على الأفئدة » مرتعه فى الأجسام » ومشرعه فى الأ كباد» 
وصاحبه متصرف الظنون» متفنن الأوهام » لايصقو له مرجوء ولا يسل له مدعو 
تسرع إليه النوائب » وهو جرعة من نقيع الوت » ونقعة من حياض الكل » 
غير أنه من أرحية تسكون فى الطبع > وطلاوة نوجد فى الشهائل » وصاحبه جواد 
لاايصنى إلى داعية للنع » ولا يصيخ لنازع المذل » . 

إن أبا المذيل فى هذه الجل القصيرة اارائمة »يتحدث عن هذه الظاهرة النفسية 
وعن أفاعيلها » وعن أثرها فى صاحمها » فعى غم على نظره » وتطبع على قؤاده » 
وتباوه بالظنون والأوهام » والذين مرون بتجربة المشق» يستطيعون أن يتصوروا 
مبلغ الصدق والدقة فى هذا الذى قاله أو المذيل ؛ فالعاشق داعا متصرف الظنون 
مان الأو هام فا كان وما سيكون من أم معشوقته ممه » لا يستقر فى قلبه 
يقين من ماضيه » ولامودهد أحلامه أمل فى مستقيله » بل هو کا وصفه أ و الحذيل 
« لا يصفو له مرجو » ولا يسل له مدعو » نفسه - دالا = تعانى الشك والحيرة 
والقلق » لذك كان المشق « جرعة من نقيم الوت » ونقءة من حياض الكل » 
وللکنه مم ذلاك « أرعية تكون فى الطبع وطلاوة بوجد فى الشمائل » » وهو 
مهذه المبارة » يشير إلى أن العش ثىء يتطلب استعداداً خاصا » فلاس كل إنسان 
فابلا لامشق » و إا يعشق من له قابلية خاصة » ولديه أرحية فى الطبسم » ورقة 
فى الشمائل . 

وأو المذيل ؛ يعبر عن معانيه تعبيرا طبيعيا مباشرا » فهو لا يتسكان اذظة » 
ولا يغتصب كلة فى غير موضعها » ولايقصد إلى سجم ينبو عن الذوق » أو يضوق 
به امقام » ولكنه يستخدم جمله استخداما راثا وبسيطاء بوحى بذوق مرهف 
وفنية أصيلة . 


. ۳۹۷ وفيات الأعيان : + ۳ ص‎ )١( 
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؟ س والنظام أيضا يصف العش ؛ ويصورماينيعه من آ لام وأذائذ فيقول : 
« المثق أرق من السراب » وأدب من الشراب » وهو من طينة عمارة عحنت 
فى إناء الجلالة» حاو المحتنى ما اقتصد » فإذا أفرط ؛ عاد خبلا قائلا وفسادا معطلا » 
لا يطمع العلاج فى صلاحه » له سحابة غزيرة تهمى على القلوب » فتمشب شفةا » 
وتشر كلفا » وصر يمه دام اللوعة ضيق التنفس » مشارف لازمن » طويل 
الفكر , إذا أحنه الايل أرق » وإذا أوضحه ااعهار قاق » صومه البلوى . 
وإفطاره الشكوى9؟ » . 

فوصف انظام هنا العش » وتصويره لحقيقته» لايقل روعةولا دقة عن وصف 
ای المذيل » بل رما كان النظام أ كثر دق وتعقا فى وصف طبيءة المشق 
وحقيقته ؛ فمو يقول : إن العش يسسرى فى القاب عل هينة كا يسرى الشراب» 
وير فى العقل بالقدريج كما يسسرى أثر الشراب » ولاعشق نشوة ولذة . ولسكن 
هذه الاذة لا تأنى إلا فى حدود الاعتدال والقصد ؛ فإذا أفرط صاحبها و بالغ 
انقلبت عليه خبلا قاتلا وفسادا معطلا , لا برجى منه برء ) ولا ينفم مد علاج 5 
إن صر يم مشق دام الاوءة ضيق المتنفس» ليله أرق » ونهاره قلق » وصومه 
بأوى » وإنطاره شلكو ى. 

وجمل النظام من ناحية نسقها البيانى »تدل على فنيته » ودقته فى اخقياركلاته» 
وتنسيق جل » فهو إسحم أحواناء ولسكنه سجم جيل مقبول ء يذ كرنا بانج 
الذى رسمه الجاحظ لاسحم » ومتّى يكون مقبولا » ومتی يكون مبتذلا مرذولا » 
وهو يستخدم كذلك فى تصويره بعض الصور البيانية التى يستعين مها على توضيح 
أفكاره » ونحلية معانيه » وللكنه لا يفتمل ذلك ولا يتكافه » وإنا يأنيه عن طبع 


رقيق وحس دقيق ؛ فيو حهن يقول مثلا : « 4 صحابة غزيرة مى على القاوب 


. ص ۳۷۱ › ۳۷۲ ط باریس‎ ٩ + مر وج الذهب:‎ )١( 


— ٣ 


فقمشب شغفا وتثم ر كلفا » : يستخدم صورة بيانية رائمة اتعبير عن أفاعيل 
الوا ار » وهى صورة دقيقة ثل لنا مبلغ اتصال المثنى اقلوب » وكيف. 
أن سحابته إذا مت » فإنها مستعشب فى القاوب شفهاأ وتعمر كفا . 

والعانى التىتناوها النظام فى وصفه لطبيءة المشق » معان دقيقة وعميقة » توحى 
بأن وراءها معرفة دقيقة بمابيعة هذه الظاهرة ء فالذى يتحدث عن العشق مهذه 
الدقة و بذلا الوعى» لابد أن يكون قد صر بتصربة عش صادقة» استاهم منها هذه 
المعانى بعد أن عاشمها وأحس مها . والأدب حينا يكونتمبيرا عن عربة بفإنه يكون 
١‏ کا هين واعى وا 

م - ووصف الجاحظ الاسان فقال : « هو أداة يظمر مما البيان » وشاهد 
عير عن الضمير وا 1 يفصل الطاب » وناطق برد به الجواب » وشافم تدرك 
به الحاجة » وواصف "عرف به الأشياء » وواعظ ينهى عن ابيع > ومغر رد 
الأحزان » ومعتذر يل قم الضوينة »وەل ونی الأسماع ¢ وزارع بحرت الودة 6 
وحاصد يستأصل العداوة » وشا كر يستوجب اليد » ومادح يستحق الزافة » 
ومؤنس ذهب بالوحشة0؟ » . 

ألم الجاحظ فى وصفه هذا بكل ما يمكن أن يؤديه الاسان من منافم » ويقوم 
به من وظائف فى كالاءت انلیر و النقم ؛ فهو تصقه عا اجى أن 7 ن عليه » و تحدد 
ما ريحب أن يستخدم فيه , كأداة من شأنما أن تضر وتنفم » وتسعد وآشقى . 

والجاحظ يستخدم فى التعبير عن معانيه جملا قصيرة » تستقل كل جملة منها 
ععنى » وتشير إلى خاصية من خواص الاسان الذى هو مو ضوع الوصف » والجاحظ 
لا يتعمد السجع فى جل هذه مم قمر فواصلها » ولكنه يترك الممنى يقوده إلى 
اختوار الأافاظ لمناسبة الَيى تعبر عنه من غير كاف أو عاهدة » و الحا حظ مدهب 


. ص۲۱۸‎ ١١ + : تاريخ بغداد‎ )١( 


س ع س 


فى السجع قد سبقت الإشارة إليه » وله كذلاك مذهب فى الألفاظ والمانى يقوم 
على فكرة بلاغية واضحة » وهى وضوح العلاقة بين اكات والمانى التى 
ا ن 

والجاحظ يطبق مذهبه فى السجم ومذهبه فى الملاقة بين الأافاظ والماى 
تطبيةا دقيةا » يدل على فنيته وعءق حسه بالق البلافية » وامل هذا الو ذج يوضح 
لنا مهلخ دقة الجاحظ فى اخقيار كماته » والملاءمة بينها وبين معانها» فكل جملة 
من هذه الجل تتضمن معنى قائما بذاته » وهو يعبر عن هذا الممنى بااحكليات 
الأ به والمييزة عه و وسر ا 11035 كا عن ااا وغو من کاب 
المحيزلة » حوها نعرض كاذج لهم من تاف فنون النثر وموضوعاته . 

و بعد : فإنه يضيق بنا امقام هذا عن الإحاطة بتلاك الجالات التى استخدم فما 
العئزة مقدرمهم فى التصور والوصف » والذى يمكن أن نستخاصه من هذه الماذج 
اليسيرة التى أوردناها ب أن المعتزة كان لمم فى هذا الباب مقدرة خاصة» نتمثل 
فى دقة تأتيهم» وخصوية خيالهم»و سءة إحاطم بدقانق الأشياء و تغاغلوم فىأعماقها 
على هذا النحو الذى رأيناءلا فرق عندم فى ذلاك بين العانى والحسوسات . 

= فول كاه عم ندر اللعترل : 

سنعاج حت هذا العنوان صورا تلفة من نمر الممتزة» يتصل بعضما بتص ور 
حيائهم الاجتّاعية القى رتبطون فيها مم الناس بألوان مختلفة من الروابط » ويتصل 
بعضها بتصوير تزعاتهم الأخلاقية . سواء فى ذلك الناحية التطبيقية أم الناحية 
التعليمية » ويتصل بعض ثالث منها بفنون شى من *قافتهم » وألوان مختافة من 
مجارمهم وتأملاتهم 1 


»7١5س انظر ما كتبناه عن هذا المذهب فى كتابنا : «النثر الفنيوأثرالحاجظفيه»‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲۸ 


— ۴۵ 


١‏ - كانت اجاحظصلات ود وصداقة مع كبراء الدولة وسر اما » كالفتح 
ن خافانءوتد بن عبد الك الز بات؛وأحمد بنأبى دؤاد » وكان هؤلاءيتنافسون 
فى صداقت:ه لأدبه وظرفه ؛ فإذا قصر فى الاحاق بأحدم »فصب منه وأون عليه 
فبسر ع الحاحظ باستمطافه والاءتذار إليه . ولاحاحظ فى هذا لايدان صور شائقة 
متعة ويستخدم فمها ذكاءه وثقافته » وقدرته على امب بالألفاظ وللعانى فبا مما 


ا اا 


فن ذللك :رسالته إلىأحد بن داد التى يقول فيها : «ليس عندى - أعدك 
ان - سبب » ولا أقدر على 5 إلا ما طبعك اله عليه من الكرم والرحة 
والتأميل الذئ لا يكون إلا من نقاج حسن الظن » و إثبات الفضل عال الأمول 
وأرجو أن أ كون من العتقاء الشأكرنن » فتسكون خير معتب »وأ كون أفضل 
شاكر » وامل الله أن حمل هذا الأَص سببا لهذا الإنعام » وهذا الإنعام سيبا 
للانقطاع إايكم > والكون نحت أجنحتم » فيكون لا أعفلم ركة ولا ئی بقية 
من ذنب أصبحت فيه » وعثاك - جعلت فداك س عاد الذذب وسيلة » والسيئة 
حسنة ؛ومثلاك من انقلب به الشر خيراءوالغرم فنا » من عاقب فقد أخذ حظه » 
وإنا الأجر فى الآخرة » وطيب الذكر فى الدنيا على قدر الاحتال وتجرع امرار 
وأرجو ألا أضيع وأهلك فيا بين كرمك وعقلك , وما أ كر من يءفو عن صفر 
ذنبه و عقلم 
وإن كان العفو عظيا مستطرظا من غير 3 فبو تلاد فیک حتى رما دعا ذلك 
كثيرا من الناس إلى مخالفة مر » فلا أتم عن ذلك تنسكلون »ولا على سالف 
إحسانك تندمون » وما ثل إلا کٹل عيسى ابن مرب عليه السلام » حي ن کان 
لا عر لا من بنى إسراثيل إلاءأتمعوه ا ومعم خير ا. فة ال4 «ممون‌الصةا» 
عا رايت كاليوم كنا أسمعوك شرا أسمعتهم خيرا.فقال «كل امریء ينفق مما عنده . 


حقه » وإكا الفضل والثناء والمفو » عن عظيم الجرم ضعيف الهرمة 


= 88 م 


وليسعند؟ إلا اللير » ولا فى أو يكم إلا اارحمة دوكل إناء بالذى فيه ينض » 
فالجاحظ فى استعطافه لصاحبه هنا لبق ذى » يستخدم طاقته الفنية فى تعبئة المعانى 
التى تملا القاب بارضا ؛ وتحرك الشاعر عو الففران والصغح ا تتضمنه من مالأة 
لاشعور وإرضاء لاغرور » فهو «عترف يدنه اصاحبه » ولیس لديه من شىء اعتذر 
ه »ولا شفيع يلجأ إليه إلا عفوه وكرم طبعه »فب ثله يتحول الشر إلى خير ء والغرم 
إلى غنم » والسيئة إلى حسنة > و إذاكان العفو عند غيره شيئا ستطرف» فهو عنده 
طبع وغريزة ؛ إنه فى العطف والتسامح کمیسی بن مر ے٠‏ يتلق من‌الناس شرا ولكنه 
لا يرد عامهم إلا باعمير لان كل امرىءينفق ماعنده؛ وکل إناء بالذى فيه ينضح . 

إن هذه المع فى التى عقها الجاحظ أصاءبه بسةمطفه سابلا تنهم من قابهءولا تفیض 
من وجدابه؛ ولسكنها معان ذهنية» يستخدمها فى ذ كاء واباقة »ليصل مهاما انقطم 
من أسباب اأودة بينه وبين قاض كبير ءله فى بلاط الللافة مكان مرموق › فهى 
لا ندل على تحربة نفسية صادقة عاناها الجاحظ وانفعل مها »بقدر ما دل على براعته 
واقنداره فى خاق المعانى اتی بر يدهاءحتّى ولو لم يكن وراءها رصيد من عواطفه .. 
فالحاحظ فى هذا الباب -- باب الاءتذار والاستعطاف - يصدر عن ذ كاء ولياقة 
ووعى بتصريف المانى فى وجوهماءأ كثر مما يصدر عن إحساس صادق بتجربة 
هز نفسه وتحرك وجدانه عفيعير عنها تعبيرا فنيا أصيلا ينيع من عواطفه لا من 
ذهنه » وامل السبب فى هذه الظاهرة »هو أن صلة الجاحظ عن كان يك ب 
1 كن صلة نفسيةعاطفية » ولكانها كانت صلة انتفاع مادى » فبؤلاء كانوا يغمرونه 
بعططابام التى كانت هى مورد رزقة الوحيد » فا أشبه موقفه ممم عوقف الشمراء 
الذين کا وايتسكبوز ن بشعرم ؛ فيمدحون لتغدق عامهم المطانا, لا ايمااجوا خخ ب 
نفسية أو اجماعية» ولذفك فإن شعرم كان يثير التأمل المقلى » أ كثر مما يثير اللزة 
الشعورية . 


. ۱١۱ 645١5٠9 سرح الميون: ص‎ )١( 


ا سد 


إن الحاحظ هنا فنان من ناحية تنميةة لألفاظه وتنسيةه مله » ولكن فنيته 
الررائمة الأصيلة » لاتظور على حقيةتها إلا حيها ينفعلى عله وقابه جميما مشكلة من 
المشكلات الكونية الكبيرة فى أى محال من الجالات ٠‏ فيعالجما بعقل الما 
وروح الفنان » حينئذ تتحلى أمامك أسرار هذه المبقرية التى لا يمك حيالها 
إلا المر والانذهال ‏ وسوف عر بنا اذج من تلك الفنية الرائعة الحاحظ 


وغيره من عباقرة اثر ل : 


وما حدر الإشارة إليه هناء أن الطابم الذى يتم به أسلوب الحاحظ فىهذه 
ارسالة » بوضح لا أ الثقافة الأجنبية من ناحية الإكثار من استخدام الجل 
الاعتراضوة » والازوع إلى إطالة الل وتداخلما أحياناء وذك كقوله فى بداية 
رسااته : « لدس عندى س أعز ك ال سبباو لاأقدر على شفيع إلا ما طومك 
الله عليه هن الكر 1 و ار ج و التأميل الذى لا يكو ن إلا دكن نتاج حسن الظن 
و إثبات الفضل محال المأمول » فذا الط من الأساليب» يذ كرنا 0 2 بن امتفع 
لل الكتابة ¢ لاك الطر aA‏ اه ى “تبر صورة وأصدة م ن صور العأ * لير الأجنى 
ف المكتابة العر یه 8 

»؟ - ولاحاحظ فى هذا الباب ااج 0 3 تقدم كايا مذللك لطع الذى. 


و وهذ! “وذج 6 ر مما ۽ تتضح فيه 1 ثان ثقافة المعتزلة فى إنتاح لان 
يقول الحاحظ : « زينك الله بالتقوى »وكفاك ما أهمك من الآخرة والأولى» 
من عاقب أبقاك الله تمالى س على الصغيرة عقوبة الكبيرة » وعلى البفوة 
عقو بة الإصرار »فقد تناهى فى لظم » ومن لم يفرق بين الأساذل والأءالى؛والأدالى 
والأقامى نقد قصر » والله لق دكنت أ كره سرف ارضا مخافة أن يؤدى. 
إلى سرف البوى » فا ظنك بسرف الفيظ وغلبة الغضب من طياش عحول. 
فاش ؟؟ ومعه من انرق بقدر قسطه من التهاب المرة الجراءء وأنت رو كا أنت. 


د ۸ ~~ 


جسدء وكذلاك جنسك ونوك ءإلا أن التأر فى الرقاق أسرع »وضده فی‌الغلاظ 
الحفاة أ كل - واذلات اشتد جزعى عليك من ساطان الفيظ وغلبته ؛فإذا أردت 
أن تعرف مقدار الذنب إليك من مقدار عتابك عليه ءفانظر فى علتهءوق سبب 
إخراجه إلى معدنه الذىمنه تحمووعشه الذىءنه درجء و إلى جمتصاحبه فى التسرع 
والنبات » وإلى حامه عند التعريض .وفطنته عند الو ة١‏ 0 

فى هذه النقرآت من رسالة الحاحظ تتضح ثقافة الممتزلة الخاصة الى يمتبر 
أخص شىء فما الفاسفة والمنطق » فهو فى هذه السطور القليلة » يستخدم ألفاظ 
اروح والحسد والجنس والنوع والضد وااجبة والعلة والسبب وكام من الأافاظ 
الخاصة الى هى أدخل فى باب الاستمالات الفاسفية » ولكنه يستخدم هذه 
الألفاظ فى رسالته استخداء؛ دقيقا .فيض مكل ثىء فى الجال الذى يناسبه » فهو 
وإن كان فى استخدامه لهذه الألفاظ متأثرا بنزعة ثفافية خاصة إلا أنه لم ينس 
مذهبه فى حسن اللاءمة بين الألفاظ وامءانى التى تعبر عنما -- وإلى جانب هذا 
جد فی قوله « وأنت رو وح کا أنت جسم » إشارة إلى رأى الممتذلة فى المقيقة 
الونسانية › وأن الإنسان > ٺ من جو 0 بن متخالفين ها روح والحسد » وهو 
رأى قديم فى الفاسفة #يونانية » قرره سقراط » ثم تلاميذه من بعده: ‏ 
أفلاطون وأرسطو ^ . 

وفى الحق أن آثار الثقافة اليونانية فى أدب المعثزلة كثيرة ومتنوعة » فهى 
لا تقف عند استخدام طائفة من الأافاظ الخاصة بالفلسفة أو المنطق » والكن 
ربما كان نصيبها فى الناحية الموضوعية أو سم وأعق على نحو ما سيتبين انا 
بعد قليل . 

. ١١١ سرح العيون ص‎ )١( 


(؟) أنظر : فى النفس والعقل س للدكدور مود قامم - فهو بشرح آراء هؤلاء 
: الفلاسفة فى ذلك اأوضوع ص : ¥ وما بعدها ¢ ¥ وما بعدهأا ¢« ١48‏ وما يدها 5 


كم ين اانه 


عوذج ثالث : 

٣‏ - « اتی « إبراهم النظام 6 غلاما حسن الوجه ؛ فاستحسنه وأراد كلامه. 
فعارضه ثم قال له باغلام : إنك لولا مأسبق من قول المسكاء ما جعلوا به السبيل 
الى إلى مثاك فى قوم لأ لاعة أن کر غ ان ال كاأنة لا بد 
لأحد أن ضار عن أن يقو لا انت إلى ROE‏ انشرح صدرى ادك 
فقال له الغلام وهو لا يعرفه : ابن قات ذلث أيما الرجل» لقد قال أستاذنا إبر اهم 
ابن النظام : الطبائم يجاذب مأشا كابالحانسة »وتميل إلى ما قارمها بالموافقة» وكيانى 
مائل إلى كيانك بكايتى » ول وکان الذىانطوى عليه عرضا لم اعتد يةودا ؛ولكنه 
جو هر حسمى » فبقاوه ببقاء النفس»و ale‏ يعدمما» تأقو ل كا قال الهذلى: 

فتیقنی أن قد کافت بک تم انسلى ماشئت عن عل 
فقال له النظام : إا كاك عا معت وأنت عندى غلام مستحسن » ولو عات 
أن محلك مثل محل معمر وطبقته فى الجدل»1ا تعرضتلك. قال أو الحسن : ومن 
هذا أخذ أو داف قو : 


أحيك اجنارن وأنت ھی حل اروح دن حسل د 


لاريد أن نتعرض لا ف هذا لوقف من دلالة خلقية » فلانظام كا لغيره من 
الناس ترعات مختلفة » وقد يكون من المسير اله عل هذه النزعات أو فسيرها 
من الناحية الخاقية أو النفسية » مالم تتوفر لذلك الشواهد الكافية ؛ على أن الذى 


٤۷ وتتكرر هذه القصة فى الجزء العشرين ص‎ ١417 + ١47 الأغاتى . ج ۷ ص‎ )١( 
. والجزء الحادى والعشسرين س 48 من كتاب الأغاتى أيضا مع تغييرات طفيفة‎ 


۷ س 


.سهمنا من هذا الموقف» هو دلالته الأدبية الخاصة » وان كان النص الأدى حب أن 
يدرس فى ضوء المعرفة الكاملة لاظروف النفسية الختلفة للأديب » حتى يكون 
الح النقدى على هذا النص مستجمعا لأركانه الأساسية التى من أهمها دراسة 
الروابط النفسية والعقلية بين الأديب وإنقاجه ۽ فإننا هنا مهتم بناحية خاصة هى 
دراسة أدب المعتزلة فىضوء التأثيرات الثقافرة الخاصة التى طبع بها إنتاجبم الأدبى ؛ 
2 إراز مظاهر هذه التأثيرات من ناحية الشكل والضمون . 

إذن فالموقف الذى بين أندينا لانظام وغلامه من ناحية هذه الدلالة الأدبية 


الخاصة » يؤكد انا هذه الملاقة الوثيقة بين أدب الممتزلة و بين ثقانتهم . 


وهى قوله DB;‏ اغلام 2 إنك ولا م سيق عن قول الحسكاء م ءلوا 4 السبيل 
أثلى إلى مثلك فى قوم : لاينبنى لأحد أن يكير عن أن يسأل › كا أن لاينبغى 
لاحل أن يصغر عن أن يقول 1 أت 6 42 6 . 


فبذه الله » تدل أولا على اتصال النظام بآراء الححكاء - أى الفلاسفة ‏ 
راقو الم ومذاههم فى السلوك ؛ كا تدل على تأثره من الداحية العملية مهذه الأراء؛ 
فهو هنا يستغل هذا المدأ الذى قرره الحكاء فى تبرير موقفه مم الغلام»وتصديه 
له . ومن ناحية أخرىءفإن الحوار الذى دار بيشهمأ ۾ سو أء فذلك ماحاء على سان 
النظام أصلاء أو ما نقله اغلام عنهءملىء بألفاظ المنطق والفاسفة؛ فنجد مثلا : أافاظ 
الروخ والجسد والسبب والعرض والجوهر . ومن ناحية ثالثة ؛ فإننا ترى التأثير 
الواضح لثقافة الممئزلة وآرامهم فى قو : « واسكنه جوهر جسمى » فتاه ببقاء 
النفس وعدمه بعدمها » . فى هذه اج إشارة والة إلى رأى النظام فى علاقة 


الروح باد ¢ وأن اروح فور البدن” اها وقالمها ل ہی بق باه ¢ وتفى 


يناه“ » وهذا الرأى بذاته»ردده من قبل «أرسطو»حيما ذهب إلى أن النفس 
صورة والبدن مادتها »فمى تفنى بفناثه وتبتى بقاث" . ومن ناحية رابعةءفإنه عكننا 
فى هذا لوقف ملاحظة حقيقة مهمة وهى تاثير المتزاة فى غيرم » فقد رأبنا أن 
الملام قد محدث مع النظام وهو لايعرفه . وقد كان حديئه هو الاستشماد باراء 
أستاذه النظام » كا ذ كر ذلك . وكا رأينا أباداف يأخذ عبارة للفظام بلفظها ومعناها 
فيصوغها شعرا فيقول : 
أحبك ياجنان وأنت منى محل الروح من جد اجون 
وكانت عبارة النظام هى:< ولا من قلى محل الر وح من جد الجبان » . 
ومثل ذلك مافعله للتنى حين قال النظام : « الذهب انيم بلأن الشكل يصير 
إلى شكاه» وهو عند اللثام أ كثر منه عند اكرام » فأخذالمتنى هذا المءنىوقال : 
وشبه الشىء منحذب إليه 2 وأشبهنا ينانا الطنام9 
وتأثير أدب العتزلة وأفكارم فى غيرمم باب واسم “موف نعود إلى ذ كر 


سىء منه 3 


عوذج رابع 6 
ع DP‏ تفارع ار م المودى »6 هو دو #تيشوع 6 الطبيب بين بدى «أحود 
ن أبى دؤاد القافی فى ياس الحم فى عفار بناحية السوادءفزرى عليه ان المهدى 


(۱) راجم دراسة « الك توق تمد عبد الحادى أو ريده » هذا الوضوع عند 
النظام وعلاقته بالمذاهبالفلسفية الختلفه واراء المستثسرقين فى ذلك « ابراه بنسيار النظام » 
ص : 55 وما بعدها . 

(؟) أنظر : فى النفس والمقل ص ..٠٤١‏ 

(*) زهر الآداب : < ۲ ص 07" . 

(4) عقدنا فى كتابنا : « ااثثر الفنى وأثر الجاحظ فيه » فصلا خاصا هن تآثير الجاحظ 
وهو من الممتزلة فى غيره من الكتاب . 


۷۷ س 


وأغاظ له بين بدى أحمد بن أبى دؤاد فأحةظه ذلك فقال: يالمبراهيم : إذا نازعت. 
أحدافى جاس الحم » فلا أعلمن أنك رفعت عايه صوتا» ولا أشرت إليه بيد» 
وليسكن قصدك أتما » وطريقك ناء ور حك سا كنة» روف مالس الكومةقدرها 
من التوقير والتعظم والتوجه إلى الواجب »فإن ذلك أشبه بك وأشكل اذهبك 
فى محتدك وعظم خطر ك »ولا قحل »فرب عل ب رسا وال صك من الزلل 
وخطل القول والعمل » ويم نعمقه عليك كا أنمبها على أبويك » إن ربك حك 
١ 5 0 5‏ 
(٤‏ 1 | : 

إن أحد ن ای دواد نوجه صاحبه ر اهي بن المہدى مهدا الاساوب. 
المذب اميل » إلى ما ينبغى أن يتحلى به من آداب حيها يكون فى محاس المسكومة 
58 خاق اون 4 موفف عارض 6 ولكن أحد بن آی دؤاد يدير عڼه ذلاك 
التعبير اليل» ويضعه فى ذلك القالبالفنى الراثم الذى يدل على مقدرة بلاغيةفائقة 
قە مل ف هذه الجل القصيرة الماواحة» ای استمل 0 له منها بناحية من وا 
هذا المبدأ الللتى الام ء وإذا كانت تلاك الماذج الأربعة السابقة التى ذكرناها 
تعطى لنا لونا من نر اأمتزلة فى الأغر اض والموضو عات التقليدية المألو فة » إن نير 
المعتزلة م يكن مقصورا على علاج تلاك الموضوعات خسب ؛ بل اقد كان لم إلى 
جانب ذلك موضوعات أخرى عالجوها بنثرهم » ورعا كانت هذه الموضوعات 
جديدة لم بسبق أن تطرق إلا الفسكر الإسلامى قباهم » واعل قافة الممقزلة 
ذلك من طبيمتها . 

وجدير ينأ الآن ا اسوق بعص الماذج ليع ض هذه ا موضوعات»لنرى إلى أى 


حد قد طور المميزلة النثر العربى من ناحية موضوعه . 


٠١١١۹۹ ص‎ ١ < : العقد الفريد‎ )١( 


iis 


موضوعات حل دة ف نكر اة م 


أقد كانت الحياة فى مختاف مظاهرها ء والشاهد الكونية فى تلف عوالاتها 
مصدر إهام اکير عن المو صو عارت. اتی عالجما 0 المعةرلة ¢ 9 ل يكن لما وحود 


: الكة فى تخااف النزعات والميول‎ - ١ 


قال الجاحظ فى ذلك الموضوع : « ولولا أن ناسا من كل جيل » وخصائص 
من کل أمة € باہحون ويكلنفون بتعرف تان آخرين رفنت ¢ وأمل كثير! 

ع . وام ر ص ° 
بود وؤلاء رد ى على أو للك » و يعحمي” الناس ركم الا جدی يور كم 
التشاغل عا مجدى » فالذى حبرب ان رصد عر حار أو وران ٤‏ 3 دية 
أو ضب » هو الذى حبب إلى الآخر أن يكون صيادا للأفاعى والحيات ء يتتبمما. 
والفبود والاور والبور ¢ ورك دن تلقاء 4 أن يكون راعی ۶ . والذى فرق 
هزه الأقسام 6 وسحر دده النفوس 6 وصرف هذى المقول لاستخراج هذه العلوم 
من مدافمها ¢ وهذه الممانى دن غا با ¢ هو اذى سحر بطليدوس مع ملكهءوفلانا 
وفلانا لاتفرغ الأمورالماوية » وارعاية النجوم واختلاف سير الكوا كب » وكل 
مف 1 خاق له لے النعمة » ولقسكل المعرفة » وإنما تأ التيسير للمعاصى . فأما 
الصناعات 0 (ه ل تقصر الأنبات :مص الاس عل أن هر ا 3% تقە مر بعصم م 
عل أنيكون صيرفياً » فهى وإن قصرته عل الياكة ٠‏ فل تقعمره على خلف 
لأواعيد 3 وعل إبدال المزول 14 وعلى ایی العمل دون الإحكام والصدق وأداء 
الأمانة » ولم تقصر الصيرفى على الطفيف فى الوزن والتغليظ فى المساب» وعلى دس” 

ا 907 الى عن ذلك ولوا كير 6 2 


١4523١4١ الحيوان +۱ ص‎ )١( 
) أدب العتزلة‎ ١ - (م‎ 


۷g =‏ هن 


لاشك هذا موضوع جديد ف النثر العرنى ء يقوم على ال ملاحظة الدقيقة والتأمل 
العميق فى نظام الكون وقوانينه التى يسيرمها » ولكن اللاحظة والتأمل وحدها 
ليسا كافيين لتناول المشكلات الكونية وعلاجبا على هذه الصورة ؛ بل لا بد 
وراء من عقلناضج » وفكر ثاقب » وثقافة متنوعة تعين على إدراك الجزئوات 
وفبمها ؛ والربط بینما » ليتكون منها كل موحد ؛ كا تعين على استلهام حقائق 
انار الا فاد مها ق دراه مجان الكون واحدات اة وعد انهو 
ما عه فى ذلاث الموضوع الى يمالمه الجاحظ » فمو دراسة اظاهرة كونية دقيقة 
ندل على أن الكون فق رة | بسير وفق قوانين محكة ثابئة » هی التى تضبط 
نظامه ؛ و ك رتيبه » والجاحظ إذ يلتفت إلى هذه الظاهرة , لايلفت إأمها عبتا 
أو جرد الدراسة العابرة » وإءا أيصل فى آخر الاس إلى المسكة الجايلة تى دعت 
إلى ذلك التقسي » والتى جعلت من تالف الميول والغزعات سرا من أسرار عمارة 
الأرض ا اكون ؛ فالقدى حبب بعض النفوس وصرف بعض الميول إلى 
الصناعات والحرف الصغيرة » هو الذى صرف بعضبا الآخر إلى الأمور الجليلة 
كالنظر فى الأمور السماوية ارعارة النجوم واختلاف سير الكوا كي ء وما ذاك 
إلا لتم النعمة وتسكلالمعرفة . ولهذا ء كان كل ميس لما خلق 4# » وفىقول الجاحظ 
, 1 تأى التبسير لفعامى » إشارة إلى مذهب الممتزلة القائل : بأن الله سبحانه 
لامخاق لعباده إلا ماهو 3 وأحسن لهم » فلا يخلق لمم الشر ولإ يبسر أمامهم 
طريق المعاصى .. وكذاك فقوله : « فأما الصناءات » فقد تقهسر الأسباب بض 
الناس على أن بسير حانكا ؛ وتقصر بعضهم على أن يكون صيرفيا ؛ فعى وإن 
قصريه على الحيا كة ؛ فلم تقصره على خلف المواءيد » وعلى إبدال الغزول » وعلى 
تشقيق العمل دون الإحكام والصدق وأداء الأمانة » ولم نقصر الصيرف على 
التطفيف فى الوزن ؛ والتغليظ فى الحساب » وعلى دمر المموه . تعالى الله عن ذلك 
علوا كمبير 2 


ها 


فى قوله هذا تأ كيد لهذا المذهب » ودفاع عن أن الله سبحانه وتعالى لا مذاق 
لشم لعباده ؛ فإذا كانت حكته قد اقتضت أن يصير بض الناس حاكاو بعضعهم 
صيرفيا »فإنها لم تقض أن يقصر الاك فى عل »أو اظ الصيرفى فى حسابه » 


:ود النقائص من اايشر ¢ تهالى ا عن د عاو كنذا 1 


س 


5 س علاقة الك كاء‎ 1١ 


ومن الموضوعات الجديدة التى عالجها الممنزلة فى شرم . ملاحظة النظام فى 
علاقة الذ كاء بالجنس نقد كان يقول : « إن الأمة التى لم تنضحما لأر حا 
ومخالفون فى أنوان أبدانهم وأحداقعيونمم وألوان شمورم - سبول الاعتدال 
لانكون عتولهم وقراتحهم إلا على حسب ذلك » وعلى حسب ذلك تسكون 
أخلاقهم واذاهم وتعائليم وتصرف هممهم فى لومم وكرمهم علاختلاى السك 
وطبقات الطبخ »وتفاوت ما بين الفطير اتير والمقصر» وموضم العقل عضوهدن . 
تلاك الأعضاء » وجزء من تلك الأجزاء » كالتفاوت الذى بين الصقالبة والز ج . 
وكذلك الةو فى الصور ومواضم الأعضاء » ألا ترى أن أهل الصين والتبت 
حذاق الصناعات ؟اما فا ار 6 والحذق وحسن المداخل والائساع فى ذلك 
والغوص على غامضه وبعیده» وأيس عندم إلا ذلك, فقديفتح لقوم فىباب‌الصناعات 
ولا يفتح لهم فى سوى ذال ». 

نهذه الفلاهرة التى تحدثنا عنما النظام » هى نتيجة تأمل وملاحظة ؛ كا هى 
نتيجة لقافة وخبرة» والربط بين الذكاء والحنس قضية من أخطر القضابا الفسكرية 
الى تعرض اما البح ث الحديث » وعلى أساسها قامت دراسات كثيرمن المتشرفين 

(9) تقضد الأمة الت لم تنشجبا الأرحام : الجذس الأيض وم سكان الأقليمين السادس 


والسابم ف التقسيم البلدانى القديم . أنظر : هامش ص : ٥۳‏ من كتاب الحيوان + ٠‏ 
(؟) الحيوان : جه س ۳۰ 856 


— ۷۹ = 


ابن يفاض اون بين ال قول البشرية على أساس اختلاف الجنس » ومن أشهر 
المستشرقين الذين نادوا مهذه النظارية المستشرق « رينان » الذى ذهب إلى أن 


العقل الآرى يفضل المقل ااساى » لأن الأريين من » جنس والساميين من جس 
1 )0( 
حر 0. 


ومها يكن من اأص هذه النظر به سواء أكانت يدقعها روح التعصب 
الجنسى آم روح التحقيق #امدى الذى يقوم على التجرية والملاحظة ؛ فإنها تدلعلى 
ش ستو ی معين هه ن النضج العلى مين على اسو 5-5 والئدا ول ع ها . ألا رى أ 
النظام ھا دا ل على قضاته ا عا سیل اله A2:‏ ل عند الأمة اله تی ا ا جما 
الأرحامفى ألوان شعرها وحدقمأ و أبدانها ¢ يدل على أن عوط | وقراحما وآذامها 
وتعاثلباء مخالفة كذلات اسبيل الاعتدال ؟؟ فااشذوذ افاعرى دايل على الشذوذ 
الباطى؛ ٤‏ لأن العقل ليس إلا عذو 8 من الأعضاء ؛ ۽ فالذى :تا تتاثر به الأعضرا اء الظاهرة 
98 ر4 المقل ا 5 فإذا كان عدم النضج ف 5 سيار تب عليه عوااقة سد یل 


الاعتدال فا 5 ی ی بالأوصاف الخارجية للبدن ؛ نكذلاك المقل 3 


وقد يلاحدظ أن أ سلوب النظام هنا مر بعص التعئر ¢ وان تعاوله للتفاوت 
العقلى بين الأجناس غير منطقء لأنه قد بناه على التفاوت ف الأشكال اللاقيةءوأن 
الذين لم اه الارحام حاقه أحسامهم تنج كذلك ا عقوم ؛ قل لظ 
هذا كله » ولكن الثىء الذى نريد أن نقرره على أية حالء هو أن عرد التفات 


)١(‏ هذه قضية من القضايا الحطيرة الى اهم 0 كثير من الباحثين المنصفين الدذين 
استطاموا أن يردوا مزاعم الستثسرقين المتطرفين من أمثال كوزان ورينان وغيرها من الذبن 
يزعمون أن العقل الساى فى مرتيته أرق منالعقل الآرى . أنظر ماكتبه الأستاذ عر الاشوق 
عن هذا الموضوع فى يحلة ضة إفريقية العدد الصادر فى ؛ ١‏ فبراير سنة 8ه ١4‏ ذفيه دراسة 
وافية مسدوعية هذه القضية منذ كان لها و<ود فى الدراسات الاستدعراقية » وانظار أيضا 
ما كتبه, المرحوم الاستاذ مصطËنى‏ عبد الرازق فى كتابه « هبد لتاريخ الفلسفة » عن هذا 
الموضوع س ٠‏ وما بعدها . 


النظام إلى هذه الظاهرة دلو على مستوى ثقانى رفيم » وأن معا ته إباهاقدأضافن 
إلى النر العرى نوعاً من الموضوعات لم يكن مألوفا من قبل . 


وإذا كان لثقافة الدكاتب دغل فى تقوم أعماله .فهذا هوما نريد أن نقرره 
من أن ثقافة المعنزلة التى اخةصوا بها ء قد انمكست آثارها على أدمهم على هذا 


النحو الذى تشأهده 4 فطرمته بطابع كاد كيره ی وا عم سو اھ 
م س الاس_تدلال بالماق على الحالق : 


وكثيرا ما كان المتزلة فى موضوعاتهم التى يءالجونها على أساس من النظر 
والتأمل فى الكون ومشاهده » يلتمسون العظ: والمبرة والدلالة على ءظمة الحالق 
وقدرته » وهذه سبيل العلماء فى معرفة الله والاستدلال على وجوده ؛ فإنهم 


يتخذون دن أسرار خلقه دليل قدرته » واية عظمته . 


ومن ذلك قول الجاحظ فى « دلالة الحلق على الحالق » بعد حديث طويل 
عن اكاب والديك وصفامهما وأحوالهما : « فليس لقدر الكلب والديك فى 
أنفسهما ؛وأتمانهما ء ومناظر ها »وحلبمامن صدور العامة ءأسافناهذا السكلام وابتدأنا 
مهذا القول » ولسنا نقف على ممما من الفضة والذهب » ولاننظر إلى أقدارها 
عند الناس » و إن ننظر فيا وضع الله عز وجل من الدلالة عليه »على إتقان صنمه 
وعلى عيب تدبيره وعلى لطرف حكته » وفيا استخزنهما من #ائب المارف 
وأودعمء! من غوامض الإحساس عوضخر لهما من عظام المنافم والمرافق » ودل مهما 
على أن الذى أابسهما ذلك التدبير »وأودعبما تلاك المي عب أن كرفا 
و يعتبر مهماء ويسبح الله عز وجل عندهاءفةشى ظاهر ها بالبرهان »و عم اما لحك 
وهج على النظر قمهما والاعتبار مهما ءايمل كل ذى عقل أنه لم يخاق املق سدى 
وا يقركالصور هملاءوليعهوا أن الل عزو جل »لیدع شيئا غفلا فير سوم »ورا 


حا ۷ ع 


غير منظاوم »> وصدى غير عنوظءوأه لامخطئه ون عسوب تقديره » ولا مله من 
حلى :د بيرهء ولا من زينة الکو حلالقدرة المرهان 3 عم دلاك ين الصو اب2 
والفراشة » إلى الأنلاك السبعة وما دونها من الأالر السبمة9؟ ع 


وفى هل هذا الموضو 3 دا » تتحلى شخصية الممتزلة » و تتصاح حص اص 
عملم م 3 فهم كانوا إستخدمون وسيلة التأمل والنار اامقلى ف الخاوقات والمشاهد 
الكونية الخافة » لوصول إلى إثبات قدرة ال واستجلاء آنات عظمته » فكثيراً 
ما ذرى الجاحظ متلا حيوانه » يءقد نصولا كثيرة يتحدث فما عن دلالة املق 
ع الاق »)وهو ف هله لاصو 2 إستج.م اتات لو ته و ثقافته فى ار از العقامة 
التدليل على وود ان وعلى تقر ده پانالى ¢( وليسست الجدة ف هذا اللو ية من 
حرد الاعتوار عا ف ال ون وآماته دمن دایل على و<ود خااق ء فليم واحد 
و من استخدام العنصر العقلى الذى يعتمد على ثقافة واعية ناضحة 
دين على إراز مافى هذه الغناوقات جايا او دقيقرا من ارا وعحانب ¢ تدل كلما 
على لعاف اأص_نمة و د4 اتد بر 4 فالحاحظ هنا مكلا يتحدث ح دا طاو ل 
مستي طا عن اكاب و الدبرك ¢ اشر ج فيه صقا ممما وأحو اليا وطباعهما وما إل 
ذلك من كل مايتعلق اقمءا وتك و مها » تعينه على ذالك #قافته الواسمة و إحاطته 
الذقيقة بعالم 
هى إبراز مواطن الدلالة فى هذين الخاوقي على عظمة الخالق وقدرته : « فليس 
لقدر اكاب والديك فى أنفسهما وأتمانهما ومناظر ها وعامما من صدور العامة 


الميوان وأسراره » ولكنه إذ يفءل ذلك مهدف إلى غابة كبيرة 


أسافنا هذا الكلام : وابتدأنا مهذا القول » واسنا نقف على أتمائهما من الفضة 


)١(‏ الصؤابه: بيضة القملة أو البرغوث 
)۲( الحدوان + ۲ ص و١٠‏ 11°۰6 
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والذهب » ولا ننظر إلى أفدارها عند الناس » ولا ننظار فيا وضع الله عز وجل 
فما من الدلالة عليه » وعلى إتفاق صنعه » وعلى عحيب تل بيره؛ وعل اطيف حكته 
وفيا استخزنهما من عجائب المعارف وأودعهما من غوامض الإحساس .. الخ 

والجاحظ هناينفمل انفءالاصادقاء لأنه يما عاطفةدينية عميقة»أو بعبارة أخرى 
يقف أمام جر بة عقلية ونفسية ضحمة » وهى البحث عن الهالق فى خاقه : إنه يؤءن 
ان وو حدانيته »ولكنه بر فق أن يم لهذا الإءان الوحدابىمنطةا تة ف العقل 
أيضا فيمىء ثقافته وفنه فىنسج هذه الصورة البديعة»التى تع المقل»وتمويج الشمور 
فهى تتم العقل عا تضمنته من دراسة دقيقة لطبيعة اكاب والديك وأحوالها 
وعادها » تهج الشعور ما اننهت إليه من استلمام الإيمان من هذا اهلق الدقيق 
العجيب » فى ذلك البيان الرائم الميل» الذى ينبض بصدق الماطفة » وروعة الفن . 
والذى برجم إلى كتاب الميوان» برى للجاحظ صورا رائعة ممتعة فى ذلك المدال 
وليس الجاحظ وحده هو الذى انفرد بذلك انج ؛ بل لقد كان ذلك هو شأن 
عامة الممتزلة » وسوف رى عند حديئنا عن شعر الممتزلة فى الفصل الأنى؛ كيف 
ن شرام کاو | يستخدمون ثقافتهم الكونية الختافة فى إثبات وجود 
الله » و الدفاع عن وحدانيته . 

وهذا المهج فى الاستدلال ‏ و إن كان هو المج الذى دعا إليه الفران 
حيث أوجب النظر فى ملكوت ااسموات والأرضءوالاستبصار بعظمة الخاوقات 
والاستهداء مهذا الإبداع الكونى فى الوصول إلى معرفة الحالق ‏ إلا أن الممزلة 
قد استطاعوا بثقاقاةتهم الواعية العميقة أن يستخدموا هذا المج الاستدلالى 
استخداما صالا » وأن يستعينوا بتأملاتهم العميقة وفههم الدقيق لأسرار الكون 
وظو اهرهءلىأن يستنبطوا الدلائل الواضحة على القدرة الإلهية » وأن هذا الكون 


. ٠۲٠١١٦۱: 4 انظر الحيوان : ج ۳ س ۲۹۹ »ج۲ :ص ۱۰۹ »ص‎ )١( 
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لايد أن يكونوراءء إله عظ 


2 قادر 4 قل تفرد وحده هذا املق البدي.م المسيب . 


مرضوعات الك عير اعرا فى القرن الرابسم : 
وف القرن الرابع . ترى أن الثروة اللوضوعية فى تر المعتزلة لا زالت تافت 
لانظر وتثير المعحب » ونرى أن عتليتهم وثقائتهم وسعة أفاقيم وروعة فنهم 
لا زالت واضحة فى إنتاجهم الاد ىكل الوضوح ؛ فعلى الرغم من انتسكاسسهم 
فى هذا القرن» وضءف مر ركم السيامى ؛ فإننا نرى بعض رجام -- إذ ذاك ‏ 
لا يزالون يؤكدون ضخاءة هذه العّلية التى ظات قرابة قرنين من الزمان » تشيم 
معالم ثقافة جديدة وفكر جديد فى البيثة العربية والفكر الإسلانى . 


أول من اتی فى القر ن الرابع من رجال المتزلة لذن غنيت آثار م عحتات 
موضوعات النثر وفنونه « أبو حيان التوحيدى » الذى يعتير جاحظ الفرن الراببم 
فاقد أصطائع ممبحه »وسار على طريقته»فبو امتداد اروحه وفكره وثةافته الواسعة 
لی لا ترف الحمدود . قال عنه ياقوت : « وكان متفنتا فى جيم العلوم من النحو 
والاغة والمر والأدب والفقه والكلام على رأى المتزلة » وكان جاحظيا يلاك 
فى تصانيفه مساکه» و يشتهى أن ينظ فى سلکه؛ فمو شيخفى الصوفية»وفايسوف 
الأدباءوأديب الفلاسفة »> وق الكلام 5 ومتسكم الحفقين»و إمام البلا » . 

فهذه الكلمة التى ذ كرها باقوت عن عقلية التوحيدى وشخصيته كلة حق 
لا مبالئة فما » فقد کان التوحيدى ‏ کا تدلنا على ذلات آثاره التي بين أيدينا- 
قة من قم الفسكر الإسلامى ءوعلما من أعلام الأدب العرنى:وقوة من القوى الفعالة 
التى دنمت ذا الأدب إلى كدير من ألوان التطور » سواء فى ممهحه وأساوبه 


سس 
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أم موضوعاته وأنكاره » ولق د كانت ثقافته الواسءة العريضة » وحياله الشقية 
التى قضاها بين اليأس وانجو ل وشظف العيش » مصدر إطامه وماع فنيته . 
و من هنا لا نريد أن نتر جم لتو حيدى » أو نطيل الحديث عن جا وق عاشها » 
غياة ذلاك اارجلأ كبر منأنتتناول بصورةطارضة »أو تقم فى إشارات عابرة؛نهى 
مليئة بالأدداث العميقة التى هرت نفسه » وزازلت ثقته بالناس وبالحياة » وجماته 
أ كثر مايكون برها وضيةا وتشاؤها » فهو على سعة علمه وروءة أدبه »ل ينل 
من الدنيا حظا » ولم ينعم فمها بشىء مما نسم به اللاماون المغمورون من سعة العيش 
وبسطة الجاه؛ بلعاش ذليلاحروماءلاينصفه وزير أو يعطفعليه كير » فأسخطهذلاك 
على الناس وعلى الدنياء وجهل يقبل على إحراق كتبه النفيسة الكثيرة بلا ١كتراث‏ 
وذلك حتى تتقطم اسات الصلة بينه وبين هذه المياةءفل يكن هناك من سبب بر بط 
ممأ إلاهذه الكتب فق د كان_إلى جانب حر مأزه رم الميش_محروما الول دالحيب 
والصديق المبيب » والصاحب القريب» والتابع الأريب + وارئيين: الس“ 
ثم هو يعلل إحراق كتبه بثىء آخر » وهو أن امل الذى لم يفل به صاحبه حظا 
من حظوظ الدنيا لا قيمة له . 


يقول فيا كتبه من رساة طويلة بعث مها إلى القاضى أنى سهل » ردا على 
رسالة له » يعتب عليه فيها هذا الصنيع : « إن الم - حاطك الله -- يراد لاعمل 
كا أن العمل بر اد لانجاةءفإذا كان العمل قاصرا عن العل» كان الم كلا امام » 

وأنا أعوذ الل عن عل عاد كل ¢ ارت دلا وصار ف رقية ه صاحبه غل ي 
2 ذلاك فود حمطا لا الزمن طائقة من مصنفات ألى حوان 6 اشد كلما بغزارة 


عه »وو رة ثقافته»وروعة أدبه ¢ فكتاب 2 امتا والؤائة 6 أو 2 المقاسات 6 
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أو« الصداقة والصديق » أو غيرها من مؤلفاته الباقية» زر بالموضوعات الفلسفية 
والاجّاعية والسياسية والأخلاقية وغيرهاءمن كل ما كن أن مخطر بالمقل»أويجول 
مالنةس من موضوعات الياة . قال القفطى فى « أخبار الحسكاء » يصف كتاب 
الإمتاع والمؤانسة : « وهو كتاب متم على المقيقة أن له مشاركة فى فنون الم 
فإنه خا ض كل نحرءوغاص كل لة » وما أحسن مارأيته على ظهر نسخة من كتاب 
« الإمتاع » عط بعض أهل جز رةصقايةهوهو: ل ابتدأ أ وحيان كتاءهصوفياءو توسطه 
محدثاءو غم اا هو قال الأستاذ «أحر أمين » فى مقدمتهلاسكتاب:- 
« وموضوعات الكتاب متنوعة تنوعا ظريفاءلا مخضم لترتيب ولا تبويب إا مخضم 
رات الءقل وطيران المحيال » وشحون الحديث » حتى انحد فى السكتاب مسائل. 
م نكل عل وفن » فأدب وفاسفة وحيوان و>ون وأخلاق وطبيعة وبلاغة وتفسير 
وحديث وغناء ولغة وسياسة ونحليل شخصيات لفلاسفة العصر وأدبانه وتصوير 
اعادات وأحاديث الجالس » وغير ذلك مما يطول شرحه9؟ » . 

على هذا النحو كانت طريقة التوحيدى ؛ فمو يضمن كتاءاته ألوادا عختلفة 
من المعارف: وفنونا متنوعة من الثقافة»ويءعرض ذلك كله بعقل العام وروح الفنان ؛ 
فبو عزج الفلسقة بالأدب و مخاط المزل بالجد » وهذه هى طريقة المعنزلة ؛ سلكها 


من ويله النظام و الاحظ ٠و‏ ساتحودت عن هذه الظاهرة بعك قليل : 


اذ من ر الشوعءرى : 

. وسنئبت هنا - على سبيل الثال - بعض تماذج من ثثر أ حيان» لتأخذ 
منها دليلا آخر على أن النبر عند العبزلة قد فتح فاق رحيبة »من حيث جدة 
الموضوعات ووفرتها » واستيعامها لأدق المشكلات والظواهر الكونية فى تلف. 
غلاا" 
AY TTT‏ . 
(؟) مفدمة كتاب الإمتناع وللؤانسة - لأحد أمين - ص : س 
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: علاقة الطبيعة باختلاف الناس فى المذاهب والأراء‎ ١ 


قالالتوحيدىف المقابسات ؛ بشرح كيف أن الطبيعة تعمل على تالف الناس 
فى المذاهب والأراء : « م0 أ إسحاق الصالى الكانب يقول لی الاأطاب 
الصابى : اع أن المذاهبو لمقالات : والنحل والآر اءوجميم ما اختلف فيه الناس 
وعليه » كدارة فى العقل»فتى فرض فما قول وجّمل ميدأ لأقوال انى منه إلى 
آخر ما عكن أن يقال » فليس من قول إلا وقد قيل أو يقال » وليس من فمل إلا 
و سيفعل » ویس من ثىء إلا وقد عل أو سيل ...»قال أو اللحطاب : 
هل لاخواطر والأافاظ والاراء والقالات نسبة إلى ازاج والطينة والهواء وإلى 
المناصر بالل ؟ فقال : نمم لطا نسبة قوية » وعلاقة شديدة ء ورداط متين إلى هذه 
الأمور التى تنظر فسباء أو تطيف مهاء أو تطلعامها » ولا سبيل معذلك إلى اتفاق 
النائن حال من الأحواال وديل من الل ولو سكن :ذلك لوجد: الآ رئ 
أنه لاسبيل إلى أن يكون الناس كلهم طوال القدود أو قصورها“ وضخام 
زوين ار وسكا إلا امناو ا و 
ومقابلة واحدة ؟ كيف يكون هذا أو يظن » والطبيءة إ١‏ قعطى صورتها اكل شىء 
حسب قبوله وميه ومواتاته » فليس الزند من عطية الطبيعة » ولكن على قدر 
قبوله » وصلابة الحجر من عطية الطبيءة » ول-كن على قدره » فاختلاف الصور إءا 
ينشأ من اختلاف الواد » وهذا أصل لا أصل له > وعلة لا علة ها ء لأنه لم ينل 
فاعل عل ذلاك ؛ بل الصورة من شأنها هذا » والادة من شأنها ذلك » والأس 
مسبب على سنن ما ترى ؛ فعلى هذا »كل أحد ينتحل ها شا كله مزاجه » ونبض 

)١(‏ كان التوحيدى ‏ كالماحظ س ياجأ فى أسلوبه أحيانا إلى الطريقة الحوارية الى 


تعمد فيها وضع الأحاديث على ألسنة غر ا غار ؛ «النكر الفنى وأثر الماحظ فيه » ص 81م *. 
(۲) الاس هكذا » ولل الصواب : قصارها . 
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عليه عرثه » وزع إليه شوطه » وعجن به طينه » وجرى بعد ذلك على أدبه 
و دیدن © . 

إن الظاهرة التى يعاجها التوحیدى هناء ليست الأ العادى » وليست بالشى, 
الذى كن أن بسنح فى كل عقل أو مخطر فى كل ذهن ؛ وإما هى مسألة دقيقة 
محتاج إدرا كما والنظر فما إلى رصيد ضخم من الثقافة والعرفة ونضوج العقل ؛ 
فالعلاقة بين التسكوين الطبيعى الإنسان » وبين الماهانه المقلية والنفسية لا تشبه 
قصيدة تنظ فى مدح » أورسالة تسكتب فى تهنثة » وإنما هى مستوئ آخر من 
السكر » وطراز جديد من الموضوعات » عرفه النثر العرنى عن طريق تلك 
العقلية الفذة التى مارست ألواناً محتلفة من الثقافات » و ااا مزح هائل من 
المعارف » فأضنی علمها هذا كله طابم)ً خاصا . هيأ لها ذلك !لكان فى تار باكر 
الإملاى . 

يقرر التو«يدى أن لكل إنسان طبيعة خاصة » وهذء الطبيءة هى التى 
تك فى انجاهاته وميوله » واختلاف الفاس فى طبائمهم » هو السر فى اختلاف 
آرامهم ومذاههم وتحلهم ومقالامهم » وهذا شیء طبيعى أن حتاف الناس ؛ فس 
أنه لا سبيل إلى اتفاقهم الات » فلا سبيل كذلك إلى اتفاقهم فى الطبائم واليول ؛ 
فاختلاف المواد يستلزم اختلاف الصور . 

والحديث عن لمادة والصورة وعن العلاقة بينبما هو كا عهنا ‏ حديث 
الفلسفة اليونانية » مناه عند أرسطو وهو يبحث حقيقة النفس والبدن , 
وعلاقة كل منهما بالآخر » وسممناه كذلاك عند النظام وهو يتحدث عن التيقة 
الإنسانية » وأنها جسم ونفس » والنفس صورة والبدن مادة ؛ فالتوحديدى هنا متأئر 


. ٠١۲» ۲٠١ المقاسات : س‎ )١( 
(؟) انظر : فى النفس والعقل  ود قاسم مبعث أرسطو فى ذلك::‎ 
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بقضاءا الفاسفة وألفاظماء فهو يستخدم نظرية « الصورة والادة » كا يستخدم ألفاظ > 
الأصل والعلة والسبب والساب . 

وأعل هذا ركد ا م سيى أن فررناه كن 5 ااا ر بالثقافات اأءقاية 
فل اختللاف ذروعما هوا ظاھ رد 5 صطبغ هأ كر ار المء كز لة بصفة ھا . 

© هت التحسين و البح المقايات 


وفال التو حيدى أيضا فى « مقابساته » فى معنى قوم : العقل عر م كذا 
ونطق ذا : « قلت لأى 09 فلا ما ما معنی 5 قول امار 7 : العقل بحرم كيت 
وکت ال ى كا و لال من ذلك ادناه الى ؛ 
واستقياحه القبييعم ¢ و الامتحا 5 سن لك ا e aa‏ عا ك ¢ والتحسين 
إطلاق ( والتقبييح حظر 3 وكا | كان هذا من العقل هداية لذى الطويعة › لأنه كر 
مم الأو ل » والطبيعة هى معنا من لدن خاقنا ؛ فإذا استحك سوء أدب ذى الطبيمة 
وطال ¢ تقد ا تی يصير كأ 4 عص هذه الماعم عن الجهن ¢ أ بعص هذه السباع 
ف الى 50 > وكان فى الأصل حدوداً بالنطق › ظمر من قوته بالعقل 
ما اظ حړاته عليه ٠‏ وسر فطل 6 وشحد جوهره 3 و أمرهوأظور مكنونه 0 
- 0 ۾ 
وذلك كله تنبيه المقل ونحريكه » ونحسينه وتقبيحه » فن استحاب,» كف عرام 
طبيعته )و أمات هاج شم وته بالتدر ج والترتيب ؛ لكو ن من إصغاؤه إلى نصح 
العقل وهدأيته 2 ¢ ويكون ارتضاوته بوره 03 وأعم 6 ذابذا كان لاقل 
حرم وتحايل » وحظر وإناحة » ومنم وإجازة » وكف وحث » وإطلانى وقيد » 
وحاس و بسك لا عل مايظنه من لا خبرة له بالحقائق » ولا استحابة عند داعى 
ا 
)١(‏ هو أبو على بن زرعة : وقد سيقت إشارتنا إلى أن التوحيدى يستخدم فى أسالويه . 


طريقة وضع الأحاديث على ألسنة أشخاس معروفين ااا وحهواين أحياناً أخرى أ. 
(؟) المقابسات : ص ۱۹۸ › ۱۹۹ . 
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يعالم التوحيدى فى هذه المقابسة قضية كلامية اشتبرت فى مذهب الءتزة » 
18 هو قصدية ة تسین والتقبييح المقلوين ¢ فاوّد مس وأ أن رة يذهبو ن ا 
أن العقل هو الأصل ف ع الأشراء و بيدا 2 ون الشرع بعل د لك لك مؤيداً 
1 م العقل ٣و‏ م ,2 له انه ير عنه .و فى هذا £ الذون مذهب أهل اة ف أن 

#سين الأشياء ولقهم معدي هر ده ال يد لا إلى العقل , 

عن أثْر المقل فى حياة الإنسان » وكيف أن هذا المّل هو الذى ممل الإندان 
فى مرتهة أرق من مرتبة الام والسباع » لأن هذه تتحكم فا غر اها » ولوس لها 
عقل بهذب هذه الثر از »أو بممز أمامها طربق انخير من طريق الثر » وهذه حقيقة 
عادية يقررها عل النفس » إذ ذهب إلى أن المةل هو القوة التى تحمى حياة الإنسان 
من سيطرة الفرائز والنزعات الفطرية » وحمل أ كثر كا فوا وسيطرة عليها . 

و إفلاطون فى جمهو ريته:يقسم النفس أقساما ثلاثة:_شعهوانية وغضبية وعافلة» 
ود ف هلا لمجال مناظرة بصور وها الممراع سن وله الأقسام الملابة 6 وأن 
الإنسان لا يصلح أمره إلا إذا انتصسرت النفس الماقلة" . 

ولا تكن أن يكون الإنسان سوبا إلا إذا خضەت غراز ه اتنظم المقلى » 
وأصبح عله هو مصدر سل و که 34 وإلا فإنه بصير إل عام امام أقرب 5 

وهكذا نرى أن التوحيدى ‏ كغيره من رجال الممتزلة ‏ حيها يقرر قضية 
من النضايا اللكلامية التى تتصل عذهبه » ستتخدم فى تبريرها والتدليل عامها 


ما بواتيه به ثقافته من ححج و براهين 


. ١٠١٠١١١۱١۱٤ انظر : جهورية أفلاطون س‎ )١( 


— AY 


الصاحب بنع باد 


وناتتى فى القرن الرابع أيضاً من كتاب المعتزلة المشاهير بالصاحب بن عباد 
الذىكان قوة عظيمة للاعتزلة فى هذا القرن الذى أخذ فيه محم المتزلة طريقه 
إلى الأفول . 

لقدكان الصاح سي كاتباً من كتاب العربية النامهين ادبن تبوؤوا فى تاريخ 
الأدب مكانة مرموقة » وغنيت الأثار الأدبية بطائفة فريدة من كقبه ورسائله 
وأشعاره التى كانت مثار إعجاب المؤرخين وااناقدين . 

يقول عنه الثعالى : « ليست تحضرى عبارة أرضاها للإفصاح عن عاو عل 
فى الع والأدب » وجلال شأنه فى الجود والكرم » وتفرده بغابات الجاسن 
وجمعه أشتات الفاخر » لأن هة قولى تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه . . . 
وأا كان نادرة عظارد فى البلاغة » وواسطة عقد الدهر فى السماحة » جاب إليه 
من الأفاق وأقاصى البلاد كل خطاب جزل وقول فصل » وصارت حفر ته 
مشرعا لروائع السكلام » وبدائم الأفيام وثمار اللدواطر » واه ما لصوب 
العقول ؛ وذوب العلوم » ودرر القراتج ٠‏ فبلغ م من البلاغة ما يعد فى السحر ويكاد 
يدخل فى حد الإع<از » وسار كلامه مسير الشمس » ونظم ناصيتى الشرق 
والغرب”" . . . الخ » . 

وقالعنه التوحيدى : « كا نالصاحب ل اجنو فلء حاضر الحو اب » فصي 
الاسان » قد نقف من كل أدب شيئ » وأخذ من كل فنطرة » والغالب عليه كلام 
المتسكلمين المعتزلة » وكتابته ممجنة بطرائقهم ومناظ رت , . » . 


. ۴١ ينيمة الدهر : < ؟ ص‎ )١( 
. ٠۷١ ) ۱۷٤ معجم الادہاء : < تك ص‎ )۲( 


ورسائلابنعياد وآ ثاره الباقية“ تدل على خصو بة عقله.وسعة أفقه»وغزارة 
معانيه » وروعة بيانه » وله تفا رة فى حتاف واي ا معر فة أثبتها افوت 
فى معجمه”" » وشنورد بعك قايل بعض تماذج من ثثر الصاحب . 

وبصصطك: 

فإن القام يضيق هنا عن الإفاضة فى الحديث عن الموضوعات ال<ديدة التى 
انسم لها نمر الممتزلة ؛ وعن الفاق الفكر ية التى اءقد إلا ؛ وامل فى هذه الماذج 
البسيرة التى قدمناها دليلا على الحقيقة التى نريد تأ كيدها وهى أن المتزلة قد 
وسعوا بثقافاتهم أفاقى الفعر العربى ؛ ذل تسكن الموضوعات الى عالجها رم جرد 
امتداد للاوضوعات التى عالحها النثر من قبل » وإنما كانت فى معظ أمرها 
تعبير أ عن ظاهرة عقلية جديدة » ميزت مر حلةمن مر احل الفكر الإسلامى تسم 
بعمق الثقافة وتنوعها وانساعها » والذى يرجم إلى الأثار الباقية من نتر الممتلة 
يأخذه العجب من هذه الثُروة الموضوعية والفسكرية الطائلة التى اتس مها » ومن 
هنا يمكن القول بأن النثر العربى من هذه الناحية »قد لق على يد الممتزلة أ كبر 
حركة تطورية دفمت به إلى 5 ! 


هاما : ار اهر يرن فى الہ ترا : س 

1 تقف آثار اأعتزة فى النثر العرنى عند هذه الحدود التى بيدا » واكننا 
نلمح من خلال 1 ثارم البافية طائفة من الظواهر الأدبية الجديدةءالتى بمكن إطلاق 
القول بأنهاقد استوت ونضجت على أبدمهم » وليس من شك فى أن عقلية الممنزلة 
التى حمءت أشتات لكر الإنسانى لعيدم » واستوعبت هذا لازيم المائل 


. راجم ذلك فى : زهر الآداب ونهاية الأرب ومعجم الأدباء ويتيمة الدهر‎ )١( 
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من الثقافات الختافة »كانت هى الأساس الذى ارتكزت عليه انجاهائهم الأدبية 
الختلفة . 

ورعا كان بعص هذه الظواهر الجديدة 4 غير مر "بط بالاعمزال كذهب م 
عل مموعة من العتقذات ولمبادىء » ولسكنه مرتبط أوثق الارتباط بطبيعة 
تسكوينهم المقلى والأخلاقبصفة عامة - وتنقصد بتسكوينهم المقلى » تلاك الطاقة 
الثقافية الضحمة التى مثلت نشاط الفكر الإنسانى فى حتاف نواحى الكون من 
فلدفة وطبيعة وطب وفلك واجماع وسياسة وتاربخ وأخلاق وآذاب ودراسة 
لأحو ال النفس الباطنة » وما إلى ذلك من المعارف المتنوعة التى وعاها فسكر م واتسم 
ها عقلهم . ونقصد بتسكوينهم الأخلاق كل ما انمكس على حياتهم العامة من 
قم سلوكية » كانت فى مم أمرها نتيجة لإحساسهم بالسمو العقلى » كالرية والثقة 
باأعقل وابتذال انار افات الشائمة وإنكارها » والنظر إلى العامة من الناس نظرة 
مشوبة بالشفقة حينا » والتهي والسخرية حينا آخر . 

وهن هذه الظلواهر الأدبية الجديدة ٠.‏ 

| س التعبير عن المانى ااءامية والفافية بالأسلوب الأدى : - 

قد يلغت هذا المنوان النظر لأول وهلة » وقد يثير فى بداية الأس دهشة 
وتساؤلا ؛ إذ كيف عكن التمبير بالا الوب الأدى عن الأفكار الملمية والقضايا 
الفلسفية » مع أن جال از مختلف عن محال الأدب » والفكرة الملية لا يستقي 
التعبير عنما بالأسلوب الأدىء لأن الأ لوب الأدبى تنا به المعانى الوجدانية العاطفية 
المتصلة بالنفس والشعور » والفكرة العلدية يناسسها الأ لوب الملى الحدد الذى 

2 
لاجال فيه الإبداع أو الافتنان ؛ فكيف يكن إذن أن مل الأقيقة الملية 
فى إطار أدنى ؟ ؟ 
(م س ٠۹‏ أدب المعتزلة ) 
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وقد تكون هذه المقيقة فى ذائها من الأمور المامة » والكن إذا عرفا 
أن امز كا نوا إلى جانب ثتاقتهم العقلية ذوى نزعات فنية » وأن هذه الفزعات 
كانت تسيطرءعايهم استطمنا أن نرف كيف كانوا يقدرون على إخضاع المعانى 
المادية لاتمبير الأدى > أو بعمارة أخرى كيف كانوا يقدرون على تبسيط العانى 
اليه والؤلدفية و انها وعرضها عرضا أدبيا شاا . 


١‏ - وهذا هو الجاحظ محدثنا عن قضية فلسفية دقيقة » هى أن مصلحة 
الكون وعمارة الأرض لا يتحققان إلا فى امتزاج عنصرى اللير والشرءوأن هذا 
هو سر الناموض الطبيعى الذى قام عليه تنم شأن الحياة يقول : « إعلم أن 
المصلحة فى أسر ابتداء الدنيا إلى انقضاء مدتهاءامتزاج الور بالشر » والضار بالنافم 
والمسكروه بالسارءوالضعة بالرفءة والكيرة بالقلةهولو كان الشر دمرظ هلات الللقى 
أوكان اللير مخضا سقطت الحنة » وتقطعت أسباب الفكرة »ومع عدم الفكرة 
يكون عدم المسكةءومتى ذهب التخيير ذهب البيزءولم يكن لاءالم تثبتوتوقف 
وتعل ؛ولم يكن عل ولا يعرف باب التبين » ولا دفع مضرة ولا اجتلاب منفءة 
ولا صبر على مكروه » ولا شسکر على حبوب» ولا تفاضل فى بیان » ولا تناس 
فى درجة؛وبطلت فرحة الظفر وعز ااثلبةءولم يكن على ظهرها ممق يمد عر المق 
ومبطل نحد ذلة الباطل » وموقن جد برد اليقين » وشاك جد نقص الميرة وكرب 
الوجوم ول كن النفوس آنل 5 تتشعمها الأطرام» ومن لم يعرف الطمعلم يعرف 
الؤأس » ومن جهل اليأس جيل الأمن » وعادت الال من الملائكة الذين مصنوة 
الحاق» ومن الإنس الذين فمهم الأنبياء والأولياء إلى حال السبع والمهيمة.... فسبحان 
من جعل منافعها نعمة»ومضارها برجم إلى أءظ غلم النافم»وقسءها بين ملزومولم ؛ وبين 
مؤنس وموحش » وبين صغير حقير وجايل کی وبين عدو برصدك وبين عقل 
يحرسك » وبين مسالم ءنعك وبين معين يمضدك » وجمل فى الجيم عام الأصلحة 


۹۱ = 


و باجتاعهها تم النعمة ؛ وفى بطلان واحد منمما بطلان الجيع قياسا قاما وبرهانا 
و ات٩ e‏ 

إن الجاحظ يمال هنا كا قلغا - مشكاة فاسفية دقيةة » تقوم على اللاحظة 
والتأمل فى نظام الكون وتر تيبه»وكيف أن هذه الممانى المتنافضةءهى التى تسكون 
فى تموعها معنى المياة » وتصلح باج تاعا نظام السكاون » ولا مكن أن تتحقق 
النعمة أو تنم المصلحة » مالم يسكن هناك امتزاج بين عناصر امير وعناصر الشر . 


والحاحظ لا يترك قضيته دون أن يدالعامهاء واكنه يأخذفى محليلها ايلا 
فلسفيا ر انماء ستخدم فيه ثقافته ومعر فته بطبيعة الكو ن النفسى للإندان» و كيف 
أنه لاحس الاذة إلا إذاعرف الألم »ولا معد عز الحق إلا إذا أدرك ذلة الباطل 
ولا ينعم بيرد اليقين إلا إذا تصور حيرة الك » ولا س حلاوة الظفر إلا إذا 
استشعر مر ارة المزعة»ولا يغمر قابه نور الأمل إلا إذا استوحش من ظلاماليأس » 
وهكذا لا يستقيم معنى الحياة ولا باجم نظام الكون إلا بقيام هذه المعانى 
المتناقضه » فلو كان الكون شرا كاه هلات اهلق » ولو كان خيرا كاه لسقعات 
الحنة » وتقطءت أسباب الفكرة . 

ومع ما فى هذه القضية من عمق ودقة» ومع كونها أدخل فی باب التأملات 
الفاسفية » نرى أن الجاحظ يضنى عامها من فنيته وروئق أساوبه ما تحلى غامضها 
ويكشف خفمماءويحملوا أقرب إلى الموضوعات الأدبية التى تثير اذة العقل والششعور 
جديعا . إن الذى يتأمل حديث الجاحظ فى هذه القضية» 2س بأن وراءه عقل عام 
وروح فنان» فهو يستوعب كل طاقنه المقلية لتوضيح هذه القضية التى أراد الدفاع 
عنهاء ثم هو بعر ض ذللكفى أساو ب رائع بديع » يستخدم فيه طاقته الفنية الخصية » 
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وهذا يدل على أن المالم إذا أتيحت له نزعة فنية » أمكنه أن يقرب طبيعة اللي 
من طبيعة الفن » وأن يعبر من الفكرة العدية بالأساوب الأدى على هذا النحو 
الذى رأينا ٠.‏ 

٣‏ - والتوحيدى - فى مقابساته ‏ يعظينا مثلا راتما هذه الظاهرة » فهو 


يعرض فى هذا الكتاب أدق المشكلات الفا-غية فى صورة أدبية رائعة . 


قال فى إحدى مقابسانه؛ يشر ح أن العام من عيرق هو کان فاسدةودم حيلف 
هو فاسد 8 D:‏ المالم من حيث هو کان فأسد » ومن حيث هو فاسد كان 
فإزلك نظاءه لد وبدده نظم » ومتصلة مفصول › ومقصوله متصل » وغفله موسوم 
وموسومه غفل»ويةغاته رفادءورقاده يفَظه › وغناه فقرءوفقرهءفنى » وحياته موت 
وموته حياة .. ها هنا مثل ينز ع إلى الس رورة»ويءترف به المقل اضطرارا : 
أنظر إلى السماء نظرا شافياءوتأملها تأملا بليغا وجل » فى أفاقها ببحثك ونظرك ماما 
واستقر صورها استتراء تاما ؛ فإنك مد تجومزا منئثرة متساقطة كأن ساكما قد 
وهى ونظمها قد امخرط . وعلى هذا إدراك الهس وسابق الميان وشمادة النظر 
وظاهر انبر والأبر ؛ ثم إنك لا تستثيت بعد إمعان النظر وإنعام الفحص. 
ومواصلة البحثءأن مجدها متسقة انساقاءومتفةة اتفاقاءوموزونة وزنا؛ومعدلة تعدبلا 
ومنظومة نظما » ومعبأة تعبثة » ومزيئة بكل زينة » ومحلاة بكل حلية حتى يقغى. 
اختيارا واضطرارا » وانتهار! واقتدارا » أمها زالت عن حالتها المعروفة »أو حالت 


عن صورتما الألوفة بأقل مثقال ذرة أو هباءة بربة" .... » 


باج التوحیدی فى هذه الفقرات ظاهرة من الظواهر الكونية التى استوحاها 
من تأملاته وملاحظته لنظام ال کون وقوانينه التى مخضم لها فى سيره » وكيف أنه 
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هذا الكو زلا يبت على حال واحدة » فهو داعا فى انتقال وتغير » وهو فى انتقاله 
وتغيره لا يعلى حقيقة ثابتة لأى شىء » فكل معنى يتخول بمد قليل إلى ضده 
«اليقظةيمةسهارقاد» و ار قادتعقبه يقظة. والفقر يألى بعدهالغنى والذنى؛ يتحول بمدقلول إلى 
ففر » وهكذا يدور الما فى هذا الفلا المتغير المتناقض » فهو فاسد من حيث هو 
كان وكائن من حيث هو فاسدءلأن فسادهيأنى بعد صلاحه»وصلاحه يأتى بعدفساده» 
ول شأ التوحيدى أن يكت فى التدليل على هذه الظاهرة برد تلاك المانى 
الجر يدية» بل ساق لنا مثالا ماديا سو ساء ذلاك هو نجوم السهاء كيف ترىف لحظة 
متنائرة متساقطة كأن سلكها قد وهى » ونظمها قد امخرطءئم لا تابث أن تتغير 
حاطاءوتتبدل هيمها فتمو د متسقة اتساقا ومتفقة اتفاقا وموزونة وزناء وامل السبب 
فى ذلك هو أن الذى يظير لاعيان فى بادىء الأمر أن ليس بينها انساق ولانظام 
وا-كن بعد الفحص والتثوت ومعاودة النظر ليل بعد أخرى » بد الإنان بينها 
نظاما وانساقاء وأمها لا حيد عن أمكنتهاءولا عن بعدهابعضماءن بعض مثقال هباءة 
لأن لكل منها فلكا تسبح فيه » وفبها جاذبية تحفظ نسبة البعد بينها . 


و هذه الظاهر ھ لی يعالجها التو حودى هنا ل ف هة من الظاهر 5 التى عالجيا 
الجاحظ منذ قليل » وهى غمرورة اميزاج عنصرى الهير والشر فى هذا العام ؛ 
كلام يلاحظ التناقض الذى تتسم به طبيءة التنظے الكونىءفير أن كل واحد 
منهما يبنى عليه نظرية خاصة » ولسكن هذا على أية حال .دل على أن ثقافة المعنزلة 
قد أمدتهم بطافات تأماية كبيرة » استطاعوا مها النفاذ إلى أسرار السكون 
3 تعلیل مظاهره ومذأهده کا تدك على أن زعم الفنية قل مسكدتهم دن التعبير 
عن هذه الممانى الفلسفية بالأساوب الأددى . 

۴ - ومن هذا أيضا رسالة طبية بعث لها الصاحب بن عباد إلى أحد 


أصدقائه » وقد شك إليه علة أات به : « قد عرفت ما شرحه مولاى من أمره » 


-_- ع" سے 


وأنباً 446 دن اغرال حسمه )دای هاته على بقاا ف اليذن محتاج مههأ إى الصير . 
عل الدفية والرفق بالتصفية :0 فأما الذى کو من صف فلن ¢ وقلة شوھ 
فلأمرين : أحدها أن الج کا قات اا لم يدق فتنفتق الشبوة الصادقة»وير جم 
المادة السابقة » والآخر أن الممدة إذا دامت عاما المطفيات » وازت مما المبردات 
قات الشمبوة وضءف الم وم ذاث فلا بد من أن یطنی ويغذى ؛ 7 کن 
هن بعد أن يتدارك ضعف لأمدة عا يقوى منهاء ويزيل العارض لاكتسب 
عنها”"؟ . . 6٠.‏ إل هذه الرسالة الطويلة . 
إن الصاحب بن عباد بشخص رادا ويصف دواء » وهذا موصوع على 
يا يناسيه الأساوب الأدى بطبيءته ¢ ولكن ها حن قل رأينا ان فنية الصاحب 
قد مكنته من أن يعبر عن ذلك الموضوع بتلك المبارات المنمقة الأطيفة . 
ويبدو أن هذه الظاهرة قدلفعت نظر الامابى » فأشار إلا إشارة صربحة 
أبا جمفر الطبيب المعروف بالبلاذرى يقول : إن للصاحب رسالة فى الطب لو عادبا 
ان فرة وان زکریا l<‏ زادا عامها ۽ فسأاتهأن بعير نمها إن كانت عنده» فذکر 
أنها فى جملة ما غاب عنه من كتبه ؛ فاسةغر بت واستبعدت ما حكاه من تطوب 
الصاحب » ونسبته فى نفدى إلى المزيد والتسكثر إلى أن ظفرت فى نسخة الر سائل 
55 ي ^ : 1 : 5 
الو امه الميوبة للصاحب برسالة ول رامها تلاک ای ذكرها ابو حعفر 6 ووحدمها جمع 
إلى ملاحة البلاغة ورشاقة العبارة حسن التصرف فى اطائف الطب وخصائصه 
وتدل على التبحر فى عله وفوة المعرفة بدقائق ° @ . 


ففى قول التعالى, « ووجدتها نمم إلى ملاحة البلاغة إل » شهادة مسر بحة 


. 47» يتية الاھ : < ۴ اص‎ )١( 
. ٤١ (؟) يقيمة الدهر : <۴ ض‎ 


— ۹ = 


بأن الصاحب قد عبر عر الوضوع ااعلمى بعبارة رشيقة وبيان منمق » 
وهذه الظاهرة ‏ كا قلنا ‏ يمكن اءتبارها من الظواهر الجديدة فى الثثر العريى 
إذ لم يكن مألوفاً قبل المعتزة أن تكون الموضوعات المادية الدقيقة ممالا لاتعبير 
الأدى » ولكن المعترلة لوفرة 'ثقافتهم ومعارفهم و تفوقهم فى المحال الى 
استطاعوا أن يلامو | بين طبيعة الع وطبيعة الذن » وأنيمبروابالأساوب الأدى 
عن أدق الموضوعات العلدية على هذا النحوا الذى رأينا > وااذى يرجم إلى اثار 
المعتزلة النثرية » و مخاصة عند الحاحظ وان أبى دؤاد والتوحيدى والصاحب 
ان ءباد تيم أن ,أ كد من صدق هذه الحقيقة » وهى أن هذه ظاهرة تكد 
تعرف فى النمر إلا على يد المعتزلة . 


(ب) اللهك والسخرية : 


أشرنا نفا إلى أن الو المقلى الذى اختص به الممتزلة »قد عكس على 
نقوءمهم طائفة من الصفات الحلقية التى من أبرزها الحرية المقلية والذظر إلى عامة 
الناس نظرة تشوبها روح الهم والسخرية » وإنه لمكننا أن تصور مدى 
الانطباعات التى يمكن أن تتركبا هذه الصفات فى أدهم وتفكيرم ؛ فالإنسان 
حيما يكتتب أو حيما يفسكر »لا »کن أن يكون بعيداً عن نفسه وعن إحساسه » 
ولا مكن كذلك أن يكون بعيداعن تأثير أخلاقه وصفاته وقيمة , لذلك فإن 
الأدب الصادق هو خلاصة لذات الأديب وأخلاقه » وهو انكاس اتحاربه 
واللو<ساسه الياة والناس . 

اقد كان المعتزلة مسون بأنهم من طبقة أخرى غير طبقات الناس المادية » 
وقد كان هذا الإحساس يدفميم فى كثير من الأحوال إلى السخرية من الناس 
وال بهم » ولسكنهم كانوا حيما إسخرون أو يتبكون» لا يصدرون فى ذلك 
عن أحقاد شخصية أو ضغائن ذاتية .على نعو ما كان الأمس فى ظاهرة المجاء 


جد ااا 


فى الأدب العربى » ولكنهم كانوا يصدرون فى ذلك عن فلسقة خاصة » قوامها 
العاف على الناس » وتوجيههم إلى عيو.هم حتى يصلحوها » الك عند المعتزة 
هو نوع من الترقية لفن المجاء فى الأدب العربى » والتسااى به عن أن يكون 
صدى أعداوات شخصية»ووسيلة إلى النشنى والانتقام ؛ فم حوما يتبكون ينتقدون 
ويضحكون » ولكنهم لا حقدون ولا يكرهون . 

١‏ - ومن هذا ما قاله يوما عامة ن أشرس للءأمون » وها بصدد الحديث 
عن العامة : « . .. . إن ثم إلاكالأنمام بل م أضل سبيلا » و الله يا أمير المؤمنين 
لقد مررت منذ أيام فى شارع » وأنا أريد الدار م فإذا إنسان قد بط كماه وألقق 
علوه أدويةءوهو قانم ينادى:-هذادواءابياض العين والغشاوة والظلمة » وإن إحدى 
عينيه لمطموسة » والأخرى موشوكة » والناس قد اجتمعوا ؛ فدخات فى غار تلك 
العامة ؛ م قلت : يا هذا : إن عينيك أحوج من هذه الأعين إلى الملا » وأنت 
تصف هذا الدواء وتخبر أنه شفاء لوجم المين فر لا نستعمكه ؟؟ فقال : أنا فى هذا 
الموضم منذ عشر بن سنة ٠‏ فا مس بى شيخ أجبل منك . قلت : وكيف ذلك ؟ 
قال : يا جاهل . أتدرىأين اشتسكت عينى ؟ قات : لا . فقال : اششكت ٤‏ صر 
وكيف ينفمها دواء بغداد ؟ قال : قأقبات الجاعة وقالوا : صدق الرجل . أنت 
جاهل . فقات : لا وا ما عامت أن عينيه اشتکت عصر ٠‏ فا حلصت مهم 
إلا مهذه الححة ؛ فضحك المأمون وقال : ما لقيت العامة منك ؟ قات : ما لقيت 
من ان | كبر قال : أجل > . 

فهامة هنا پسخر ویک » ولكنه لا یکره ولا حقد ؛ 1 تعس «ابتسامة 
عطف على وجيه » ونحس بشخصية فكمة عذبة تتطلم إلى أحوال الناس » 
فتنقدمم وتسكشف بساطاسة عقوم وتفاهة مداركرم » وكيف أنهم لم 


سے 


)١(‏ النية والأمل : س ٠۷‏ ء 


سس هيوم — 

يتنمهوا دين نهم إلى جهل ازل ودح وحلعه ¢ بل انساقوا وراء منطقه 

'الساذج الغريب من أن عينيه قد اشتكت داءها بمصر » فكيف يمكن أن ينفمها 
؟ س ومن هذ أيضاً ما حدث بين كامة بن أشرس » و بين أنى التاهية . 


« قال امة بن أشرس : أنشدنى أبو المتاهية » . 
إذا الرء لم يق من الال نفسه تملكه المال الذى هو مالكه 
ألا إا مالى الذى أنا منفق وليس لى امال الذى أنا تاركه 


إذا كنت د فال فيادر 4 الذى 6 وإلا استولسكته مهالكه 


فقلت له : من أبن قضيت مهذا ؟ فقال : من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسل :-إنما لاك من ماقت ما أ كلت (أفنيتءأو لبئت فأبليت»أو تصدقتةأمضيت 
فقلت له : أتؤمن بأن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسل وأنه المق ؟ 
قال : نم . قلت : فل حبس عندك سبعا وعشرين بدرة فى داركءولا :أ كل منها 
ولا تشرب ولا ركى ولا تقدمها ذخراً ليوم فقرك وظقتك ؟ فقال : يا أبا معن . 
والله إن ما قات هو الحق » ولكنى أخاف الفقر والحاجة إلى الناس . فقات : 
وم تزید حال من افتقر على حالات وأنت دام المرص »دام الجمع » شحييح 
على نفسكء لا نشتر ى اللحم إلا من عيد إلى عيد؟؟فترك جواب کلا ی كله وقال : 
والله لقد اشتريت فى يوم عاشوراء جا وتوابله وما يتبمه مخمسة درام ؛ فلا قال 
لى هذا القول : أ#كى حتى أذهلى عن جوابه ومتابمته » فأمسكت عنه وعامت 


أنه ليس من شرح انه صدره الإسلام'"© 6. 


. ١٠۲۹۰۱۲۸ الأغالى : < ۴ ص‎ )١( 


سااة؟ - 


ونمامة أيضا فى هذا للوقف يسخر من صاحبه أنى المتاهية » ويكشف له عن 
طبيعة نقسه البخيلة » وأله يظبر خلاف ما يبطن ؛ فمو مجمع للال وعبسه ويضن 
به على نفسه » بيه يتظاهر بالزهد فى الدنيا وعدم الحرص علمهاء وأنه لا حبس من 
لاال إلا ما عك حياته و يدوم بكفايته و ذإذا أر اد أو المتاهية بعك انكشاف اص 5 
أن محتج اذلاك بأنه إا يدخر المال خشية الفقر والحاجة إلى الناس ل يعدم الجواب 
الا 0 يقول له : « وعم ريد حال من افتقر على حالك 
وأنت دام الحرص دام ا نع شحيح على نفسك ؟؟ وهنا يمل أبو المتاهية أنه قد 
غاب على أمره» فيداول الروغان من الوقفءولكنه حيما حاول ذلك أ كد مه 
وجشعه وحرصه ؛ فل يسم ثمامه إلا أن يضحك حتى يذهل من موقفه . 
واق د كان البخل والبخلاء مهالا من عالات اک والسخرية التى افان فما 
اامزلة وأبدعو | ؛ فالجاحظ فى مخلاثه يتعقب حياة البخلاء»ويكشف خبايا نفو سهم 
ويصور حياهم وأخلاقهم » ويسرد طرائفهم ووادرم » و إستبطن ما وراء حياتهم 
الظاهرة التى حاولون فما أن مخدعوا الفاس عن باطنهم r‏ ا 
جودون بالطعام والمال » ولسكنه يظل مهم حت يضيقعلموم»و / سد فىوجوههم الطرق 
3 يابثوا أن ينموا عن تلهم » ويكشفوا حقيقة نفوسهم بكلمة يقولونها أو تصرف 
يعملونه » فلا یمهم فى آخر الاس إلا أن يمترفوا ببخلهمءوفى هذا يقولالجاحظ : 
« ولا بد من أن تعرفنى الهنات التى نمث على المنكلفين » ودلت على حقاءق 
المتموهين ؛ وهتكت عن أستار الأدعياء » وفرقت بين الحقيقة والرياء » وفصلت بين 
الممرج المتزخرف والمطبوع الْبَْيّل0؟ ع 
إن الجا احظ يسدر من لاله سخرية لاذعة » ولكنه لايضيق re‏ ولامحقد. 


١‏ البخلاء : جاص ۲۴ . والمطبوع : المفطور على سجبته : والمتهل الذىأرصل: ل 
من القيد . 


— ۹٩ 


علمهم؛ إل إنه ينقد ويكشف حیام م )وهو فى الوقت نفسه يضحك ممم ويعطف 
عاموم بطريقة حس معما نوعا من ااسيطرة الءقلية والنغندية على هؤلاء الذين كأنهم 
بين يديه دی حركها دات اين وذات الشهال » وهى طيعة منقادة لا على من 
أمرها شيئا» أنظر إلى أية قصة من قصص البخلاء ۽ فإن الإعحاب سيغمر قك 
حي ترى هذه الصور اختافة من التصوير النفسى الساخر الذى اذئن فيه الجاحظء 
ودل على عظمة عقله وروعة فنه » ومقدرته على الحوار » ومعرفته بأحوال 


النفس وأسرارها . 


٣‏ ولنعرض الآن على سبيل الثال قصة من هذه القصص ٠‏ إنها قصة. 
تمدن أبى المؤمل » وهو خيلمن مخلاء الجاحظ الذين كانوا حاولون إخفاء مخاهم 
وراء ستار من الكرم الفتعل الزائف » ولسكن الطبع دايا يغلب التطبع » 
والأخلاق الأصيلة أعمق تأثيرا فى ملوك صاحمها من الأحلاق الزاثفة + لذيك 
فإن الرجل لا يقوى كثيرا على كان طبيمته الأصيلة ‏ فتندفم هذه الطبيعة مرزقة 
ذلاك الستار المفتعل لتعبر عن وجودها . إن #د بن أبى المؤمل تحاول أن يظهر 
اناس كرمه » فيجوةد الطعام و يدعو إليه الأصدقاء . ولكن خاقه الأصيل يأى 
إلا أن بدل على نفسه ولو بثىء تافه ۽ فهو حينا د خو انهلايضم عليه من انز 
عقدار عدد الا كلين ء ودنايتسال الجاحظ إلى نفسه ايسكشفها بسرعة»وليعان له أنه 
م يأت الكرم عن طبع ونا عن إفتءال وزيف ؛ فهو يقول له : « أراك تطمم 
العاعام »و تتحذه وتنفقعايه و و دبه»وليسبين قله انز وكثرته كير رحو الناس 
يبخلون من قل عدد خيزه ورأوا أرض خوانه › وعلى أنى أرى جماجم من یا کل 
معك أ كثر من عدد خيزك » ولكن الرجل اول أن يدفم عن نفسه هذه 
النهمة ؛ فيو كد أن قلة عدد اهيز لاتعنى خلا ؛ بل رعا كانت أدل على الكرم 
فيقول : « بل الذى أصنع أدل على سذاء النفس بالا كول وأدل على الاحتيال 


دا »0 — 


ليبالغواءلأن الامزإذ اکر ءلى‌ااوائد»ورث ذلك النفس صدوداءولآن كل شىءمن 
م يأنى بدايل على صدق هذا اكلام فيقول : «ولو أن رجلا حبس على بیدر كر 
انق وغل كدين کینوت » وعلى ماثة قنوموز مودوف» ل يكن أ کله 
إلا على قدر استطرافه » وم يكن أ کله على قدر أ كله إذا أنى يذلك فى طبق 
نظيف» مم خادم نظيف» عليه منديل نظيف » وهنا جد الجاحظ الفرصه مرة أخرى 
قتسلل إلى نفسه ؛ فمو لايقنم بذلاك اكلام الذى قاله » وما يع أن كلامه مثل 
1 ات وباطل فيقول له De:‏ اى فد ر أت اكه فى مناز م وعند 
إخوا. er‏ وق الات كثيرة ومواصم اه ور ایت [ کلہم عندكء 0 فرأيت سے ۴ 
متفاوتا وأمرا متفاقاء فأحسي أن البخل دام وأن الضمدف لم سامل ¢ وان سو ء 
الفظن يسرم إلبهم خاصة » ثم لاتداوى هذا الأس عالا مؤنة فيه ؟ وبالشىء الذى 
لاقدر له ؟ وتدع دعاءم والإرسال إلمهم والحرص على إجابئهم ؟ والقوم ليسوا 
ياقون أنفسهم » عليك وإءا حيثونك بالاستحباب منك » وهنا حس الرجل بأن 
الحناق قد ضاق عليه » وأن دفاعه عن تقایل عدد انامز قد تبين باطله » وأن ذلاك 
يكن كر ما أو محاولة لترغيب الآ كاين وتنشيط شمهيتهم » و إ٤‏ كان حرصا ونلا 
وخوة على للحي الفانض من التلطيخ والتغمير فيقول D:‏ فإن نم ز ادا على 
اللموان » فالفاضل مما يأ كلو ن لايل من التاطيخ والتغمير » ل دقة الغمرة 
والرقاقة المتلطخة » لا أقدر أن أنظر إلمها » وأستحى أيضا من إعادمهاءفيذهب ذلك 
الفضل باطلا » والله لاحب الباطل » 


وهكذا يظل الجاحظ. بصاحبه عاوره وات ويسخر من حيله حتى ستشف 
ما فى نفسه » ويكشف ما فى طبيمته.» وبرغمهعلى الاعقراف بأن تقايل عدد الخبر 


)١(‏ البخلاء : < ١‏ ص ١7١‏ وما بعدها. 


اسن — 


لم تكن كرما أو ماولة لمضاءفة شهية الأ كاين » ولكنه كان مخلا وحرصا 
وخوفا من تلطيخ اارقاق وتغميره » حتى لايفسد ويذهب اطلا . 

والجاحظ مع لاله مواقف رائءة من هذا الطراز » فهو يسخر منوم؛ويتهكم 
علمهم » ويضحك معهم » و يكف حيامم التی بلداو ن إلمها لستر ما تنطوى عليه 
نفوسهم من ل » وهو فى كل هذا 5 الصدر واسع الأفق مسر يم الدعاية 
لاحقد ولايتبرم ولا يضيق وهذا م أشرنا -- هو منهج امءتزة فى اک 
الأشرار والتى والمتحرفين ؛ فهم يطلون علمهم من فة عالية » تلاك هى مرتبتهم 
من السمو العقل الذى كان ملؤم إحساسا بااثقة فى أنقسهم » وبأنهم فوق مألوق. 
ااناس العاديين . 

فاك اأشوب برو ح العطنحينا وال كاهة حينا آخرء هو الطاب الذى. 
مكن أن تتس به هذه الظاهرة عند العزلة » وما أقرب هذه الروح فى ال 
الروح التى اصطبغ مها الک عند « أنأنول قرانس ۴۵۵۲ [منومة » أحد 
الكتاب الفرنسيين انين كانوا يتخذون من الك نوا من الاوك الخلق 
اذى بب اهم المياة » ومجعاهم إسخرون فى رفم وفى شفقة من الأشرار والحق. 
دون أن بورطهم الضْمف فى كراهيهم والحقد عامهم يقول « أنا بول فرانس » : 
« لا أزداد تفكيرا فى حياة البشر إلا ازددت اعتةادا أن من الواجب علينا 
أن حمل شود هذه اللياة وقضاتها» اتہک والشفقة ؛ فلمك بابتسامه حب 
إلينا الحراة » والشئقة بدموغها نقدس هذه المياة » و ا الذى أرغب فيه ليس 
فيه شىء من القساوة . إنهلا يستوزىء بالحب واجتال»فهو رفيق»وفيه عماف كط ظ 
من الفيظ » وهذا اک هو الذى يمنا أن نسخر من الأشرار والجق » واولاه 
لأفضى بنا الضعف إلى كر اهرت » . 


)۱( تقلا من : الجاحظ مل العقل والأدب : شفيق جبرى : ص ٠٠٠١‏ . 
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۽ - وما يو كد صدق هذه الززعة الفاسفية الساخرة فى الاک عند لمعتل 
« رسا التربيع والتدوير » الى كتمها الجاحظ فى الهم بأد بن عبد الواهاب 
لم يكن ذلك الرجل مخيلا » ولسك ن كان غطا خر من العامة الأدعياء الذين منيت 
أخلاتهم بالفساد وخلقتهم بالنشويه فانمكس هذا على حياتهم نوعا من الشذوذ 
والادعا «الباطل؛ فم ومع نقصه الاقی الخاتق > يدعى ال-كال فی کلشیء ؛ والحاحظ 
حين يشخر من صاحبه هنا لا يكيل له ااشتام المباشرة والانتقاص الواضح على نحو 
ما كان يقعل المحاءون فى الأأدب العربى » ولكنه يصطنم ذلك انج القوى 
3 الله ؛ وإستخدم طريقة فير مباشرة فى إراز العيوب ؛ فهو مهحوه هحاء 
مغلفا بياب المذيع » وهذا النوع من الحجاء لم يكن ملو فى الأساليب العربية 
من قبل ؛ فالطداء فى الأدب العر ى» كان بعتم د على الطريقة المباشرة التى ذف 
إبراز العيوب ومضاءفتها والبالغة فى تصويرها » وهی لا نستدد على ثىء فى ذلك 
إلا الحقد الذى يثير غضب النفس ورغبتما فى التشنى والانتقام » ولكن الجا 
مع صاحبه لم يكن حاقدا » وإكاكان فلوسوفا ساخرا - فى شفقة»وينقدفى دعابة 
اقدكان صاحبه أحمد بن عبد الوهاب قصيرا مفرط القصر » ولإحساسه بالنتقص 
من هذه الناحية كان يدعى أن العرض مقدم على الطول وتچ هذا من القر أن 
وأقو ال الثعراء » فيعرض الماحظ هذا ثم ينمال عليه كا بتك الطريقة 
التى تشبه أن تكون مدحا » فو يقول له : « ولم أزل أراك تقدم العرض 
على الطول » وتزعم أن الأرض لم وصفبالعرضدون الطول إلا لفضيلة المرض 
وكذلاك قول الشعراء ووصف الءاماء فال الشاعر : 

كأن بلاد الله وهى عريضة على الخائف المطلوب كغة حابل 
ول يقل : كأن بلاد لله وهى طويلة . 
وال الور ل 


ا 
وق رشن اء العريضة مذهب . ول يقل : الطويلة . 
وقال : 
ولا محسدانى بارك الله فيكم علىالأرضذاتالمر ض أن توسماليا 
وقال الراجز : 

تقطم أرضا وتلاق أرضا إن البلاد غلبتنى عرضا 
ولم يقل طولا . 


وقات : ولولا فضيلة المرض على الطول لما وصف الل الجنة بالعرض دون 
الطول حيث يقول جل ثنازه : « وجنة عرضها الس.وات والأرض » فبذه 
براهينك الواضحة ودلالات الظاهرة » ولو لم یکن فيك من الرضا والتسليم والقناءة 
والإخلاص إلا أنك رى أن ما عند الله خير للك مما عند الناس وأن الطول انى 
أحب إ ايك من الطول الظاهر »!كان فى ذلك مايشهد لكالإنصافءو ےکر لك بالتوفوق 
وأناك أبقاك ان أعدق إنصافك كا تعشق المرأة الحسناء » و أت خضوءك لاحى م 
اتمم التفقه فى الدين» وار عا ظئنت أن جورك إنصاف قوم 0 بن»وأنتءقدك ماح 
رجال منصفين وما أظنك صرت إلى معارضة الحدة الشهة » ومقابلة الاختيار 
الاضطرارء واليقين الك واليقظة باخ » إلا لاذى خصصت به من إيثار الحق 
و أطمته من فضيلة الإنصاف » حتى صرت أحوج م تكو ن إل الإنكار 6 أذءن 
مأ کون باقر ارو وأشد ما تكون إلى الحيلة فقر أ أشد ما تسكو ن للحدة طليا ۽ 
إلا أن ذلاك بطرف ساکر ؛وصوت خافض » وقاب جامع » وجأش رابط » وبنية 


ا ا e‏ 4 : 
<سنه » و إرادةتامه » من غفل کرم وقطنة کے 7 الخ « 


. ٩۲۰۸۹۱ جموعة رسائل الجاحظ : ص‎ )١( 


— o — 


فالجاحظ كا نرى يلعب بصاحبه امباء و يكشف مر کبات النقص عنده بتلك 
الطريقة الفذة القى تز ج فيها الدعابة «السخرية اللاذعة » وما أشبه هذه الطريقة 
الت استخدمها الجاحظ مم صاحبه؛ بتللك الطريقةالتى أشار إامها العلامة «إ مجه »فى كتابه 
تاريخ النقد عند البونان »حيما يحدث عن إيفانوس اروس ۴4٥۵‏ فتاوهو 
فبو يقول « إن إيفانوس اروس 28205 5782005 کان »وهو نا فى ابتذاعه 
لداع و الأهاجى غير لمباشر »وها صورتان من السخرية التى تقوم على الححاء 
الذى بشبه أن يكون مدبحاء والمدح الذى يشبه أن يكون هجا" » 


ولأن الحاءظ كان نمكم 
أو الكراهية والحقد م كن رسالته كلها شر دا أو r‏ ¢ بل كان م 


ذلك بطائفة من موضوعات الءلوم الختلفة حتى لكأ مها«دائرة معارف » كا قرر ذلاك 


بروح عالية لا يسيطر ءا.ما ضءف النفس 


الوارون كارّادى تو عناهلا! 26 08:8 فى كتابه « مفكرو الوسلام 6 حيما 
كان يتحدثءن الجاحظ بروح عالية مفعمة بااثقة والإعجاب»فبو يقول:-«ورسائل 
الجاحط جديرة «البحث والدراسة فرسالة القرييع والتدوير نش:مل على كثير من 
موضوعات الماوم الختلفة حتى لكأنها دائرة معارف7©» 
“ريز المع بار ادات : 

ولأن الممثرة کا بوا يثقون بالمقلل وعجدون ساطانه وأحكاءه »کا بوا ہزآون 
لحر افات؛ ويسخر ونم ناء ويبةذلونهاء ويعالون أسياب وجودها وشيو ءما بين العامة 
ويف آنا تنزع عن الأوهام ؛ وتصدر عن طف العقول » وفى هذا أيضًا مظبر 
من مظاهر التسامى عن الناس فى عادهم ومألوف طبائعهم . 

لقدكان عامة الناس يءتقدون أن هناك صلة بين حياة الإنس وحياة الحن 


. ١4 نقلاعن : مقدمة كتاب البخلاء نحقيق طه الحاجرى ص‎ )١( 
2. Carra De Vaux. Les pensaurs de Islam. Vol, I. p. 295. 
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وأن الناس كنم أن يروا الجن ويطلموا على صورم وأشكاهم » بل إنهم 
أ کنر من هذا كان وايمتقدون بأنمن لامك نأن نقوم بينم و بين الجن صلة مادية 
جاسية"“ فيصل رجال الجن بالنساء الأدميات » كا يتصل الإنس بنساء من الجن 
ولكن المتزلة كانوا يسخرون من هذه اامقيدةءويذهبون إلى أن رؤية الحن غير 
ممكنة للإنس على أية صورة من الصور؛ويتأولون الات والأحاديث التى يدل 
ظاهرها على إمكان رؤية الجن" ولاجاحظ فى كتاب اليوان صور رائعة يسخر 
فا ممن يعتقدون اتصاطم بالحن واستبواءم م . يقول فى بعض ما قال 
هذا الصدد : « ولاناس فى هذا الضرب ضروب من 'لدعوى » وعاماء السوه 
يظورون جو بزها وتحقيقهاءكالذىيدعونءن أولاد السعالى من الناس» کا ذ كروا 
عن ترو بن ير وع > وکا يروى أو زيد النحوى عن السملاة التى أقامت فى بى 
کے حتى ولات فهم » فما رأت برقا يلمع من شق بلاد المالى » حنت وطارت 
إلهم . فة ل شاعرم : 
أوا نارى فقلت منون أنم فقلوا الجن » قات عموا ظلاما 


نقلت إلى الطعام فقال منهم محسد الإنس الطعاما 


ديم 

وم أعب الرواية » وا عبت الإعان مها والتوكيد امانهاء فا كثر من 
يروى هذا الضرب على التعحب منه » وعلى أن مل الرواية [ 4 ] سببا لته ريف 
الناس حق ذلك من باط" ... الخ » 


وكلام الجاحظ هنا يطول عن الجن وطرفهم ونوادرم وأخبارم وما يتعاق 


. ۱۹٩۱۰۱7۹۸ ۰ ۱۸۱ ص‎ ٩ < : انظر الحيوان‎ )١( 
> ص ۲۹۹ وما بعدها , ج‎ ١ < ٠ (؟) الحيوان‎ 
انظر الحيوان . < ۱ س ۲۹۹ وما بمدها‎ )۳( 
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بعقيدة المامة فبا وما قيل فى كل ذلك من شعر » ولا ينسم امقام هنا للا كثار 
منه(1) ۰ 

ولكن النظام لايكةنى بالسخرية من عقيدة العامة فى ذلك وإنكارها 
ولكنه يعلابا ويبين أسباب وجودهاء فيذهي فى ذلك السبيل مذهبا فلسفيا بز يدنا 
تأمله اعترافا بعقل المتزلة وإعانا بثقافتهم » ولقد أثيت له الحاحظ كلاما 1 يلا 
فى ذلكءحينا عرض ا روى فى الشعر من أخبار الفيلان والحن » وسنحتدى" هنا 
بنقل فقرات من كلام النظام » لتكون عثابة الدليل على مقدرة المستزلة على تعلهل 
الفلواهر النفسية تعليلا دقيقا » وتفسيرهامن خلال الظروف التى أدت إلمها : 
« کان أو إسحاق يقول فى الذى تذكر الأعراب من عزيف ااحثان وتغول 
الغيلان : - أصل هذا الأمروابتداؤه أن القوم لما لوا بلاد الوحش ء و عات 
فهم الوحشة » ومن انفرد وطال مقامه فى البلاد واللحلاء واليعد من الاس 
استوحش »ولا سيا مع قلة الأشغالى والمذا كرين » والوحدة لا تقطم أيامهم إلا بالممى 
أو بالتفكير » والفكر رعا كان من أسباب الوسوسة » وقد ابتلى بذك غير 
حاسب كأنى بس»ومشنی ولد القنافر . . . وإذا استوحش الإنسان تمثل له ااشیء 
الصغير فى صورة الكببر»وارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت أخلاطهءفرأى مالاإرى 
وسمم مالا إسمع #ونوهم على الثىء اليسير الحقير أنه عظي جليل»ثم دملوا ما تصو رهم 
من ذلات شعرا تنا شدوه »وأحاديث وار وهاءقازدادوا بذلكإعاناء ونش أعليه الناثىء 
ورف عليه الطفل»فصار أحد م حين تو سط الفيانى» وتشتمل عليه الغيطان فى اللياى 
الحنادس» فعند أولوحشة وفزْعة»وعند صياح بوم ويجاوبه صدىءوقدرأى كل باطل 
ووم كل زور» ورعما كان فى أصل الطبيعة كذاءانفاجاء وصاح ب تشنيم وتهويل» فيقول 
فى ذلك من الشعر على حب هذه الصفة»فمند ذلك يقول : رأيت النيلان»وكلمت 


٠ وما بعدها‎ ٠١۸ أنظر : الحيوان : + 5 س‎ )١( 


ال ۷ 


السعلاة » ثم يتساوز ذلك إلى أن يقول قتاتها » ثم يتداوز ذلاك إلى أن يقول : 
رافقتها ۽ ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول زوجتها . قال عبيد بن أبوب : - 

فاه در الغول أى رفيقة لصاحب قفر خائف متقتر 7 

فالنظام محاول فى هذا للسكا”م أن يبرز الأسباب النفسية الدقيقة التى أ حاطات 
بنشأة هذه الظاهرة ٠‏ ويثبت أن عقيدة الناس فى رؤية الجن والاتصال مهم لانعدو 
أن نكون ضر با من الوم يتسلط على تفكير الإندان ووعيه نتيجة ظروف 
خاصة ؛ فإن الإنان إذا أحس الوحدة أحس بالوحة » وإذا انقطم 
من حوله ما بشن عن نفسه وإسليه عن تفسكيرء » ساورته الوساوس والأوهام 
وامتلأت نفسه بالقرهات والمواجس » وهنا ينشغل وهه بأمور لا وجود لها » فيسمم 
مالا رسمم وبری مالاری ء. وهكذا كانت حياة العرنى حينا شمه فى مر اله 
الوحدةءو يكتنفه فى خلا القفر والصمت » و #س باقطاعه عن الحياة وعزاته عن 
الناس » إذا تغنى لمجاو به إلا الصدى » وإذا مد بصره لارى إلا السراب وإذا 
استأنس بنفسه لاعس إلا بالوحثة ‏ وإذا لاذ بتفكيره لايجد إلا الوساوس » وهنا 
يتفرق ذهنه » وتنتقض أخلاطه » ويتزايد وجمه » فيرى أمورا ويسمم أصوانا 
لا وجود ها . فعند ذلك يقول : رأيت النيلان وكات السعلاة » بل ریا يحم له 
وهمه أمورا أخرىء فيعتقد أنه قتلما أو رافقها أو زوجما . . فيسحل ذلك 
فى شعره وينشده الناس حين يلتق مهم . 

لميعال النظام سر انتشار هذه المقيدة وءسكنها من النفوس بأن ذلك الشعر 
اذى يصور هذه الأوهام » وحمل هذه المواجس» لاءصادف إلا العامة الدج 
الذين لايستطيعون المييز بين القيقة والومم فيضدقون كل ما يسءءون دون أن 
مخامرمم شك فى صدته فيقول : « ومازادم فى هذا الباب وأغرامبهء ومد لم فيه 
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أنهم ليس يلتون مهذه الأشعار ومذه الأخبار إلا أعر ابيا مثاجم » وإلا عامية 
: يأخذ نفسه قط بتمييز مأ ڊستو جب التكذيب والتصديق أو الشلك »و سلاك 
سبيل التوقف والتثبت فى هذه الأجناس قط . 

وإنكار خرافات الجن واللاكة وغيرها من القوى الحفية لم يكن وققا 
على رجال المعتزلةرحدم » بل إن نساءم أيضا كن سخرن من عقيدة العامة 
فى ذلك » وينكر نكل ما يتصل مبذه المقيدة من رافات» وطن فى ذلك نوادر 
لطيفة تقل بعضبا التنوخى فى « نشوار الحاضرة » فهو يروى منبا : « أن عوزا 
صالمحة كانت مءةزلية جهرة؛ زل علمها لص_وكانت وحدهافى البيت ‏ فشعرت به 
فقالت : من هذا ؟ قال : أنا رسول رب العالمين أرسابى إلى ابنك الفاسق لأعفله 
وأعامه عا منعه من ارتكاب للعاصى ققالت : ناجيريل . سألتك باق إلا رفقت 
به » فإنه واحدى » وغافلته وجذبت الباب محمية وجعات اللقة فى الرزة وجاءت 
بقفل فتفلته . فتال لحا : إفتحى الباب لأخرج . فقالت : «اجيريل أخاف أن 
أفتح الباب فتذهب عينى من ملاحظتى لنورك . فقال : إلى أطؤه نورى . 
فقالت : ياجيريل إنك رسول رب العالمين لا يعوزك أن رج من القف » 
أو خرق الخائط بريشة من جناحك:وتركته هذى حتى جاء ابنهاءفضى وأحضر 
صاحب الشرطة » وفتح الباب وقبض على اا ° « 

وهكذا ری أن المتزلة رجام وكا ل وسيائي 9 اننا انون ين 
مستوى العامة » ولا يتخدعون عا ينخدع به هؤلاء من ترهات وأوهام ؛ بل لقد 
كانوا حقرمون عت ولم ؛ وينزهومها عن الإسفاف واناضوع مل هذه الأمور التى 
لايقوم علا دليل من واقم أو منطق 

(۱) الحيوان : ج” ص ۲٤۸‏ وما يعدها . 


(؟) نشوار المحاممرة : لأبى على التنوخى : < ١‏ ص ۲۷۲ . 
(؟) انظر : نشوار الحاضرة . < ١ص ۲۷٤‏ . 
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وكا أنهم أنكرواالاتصال بالجن » وسخروا من عقيدة الناس فى رؤيتها 
والاتصال اء أنكروا كذلك ما يشامهها من صنوف الأناطيل والترهات 
كالأحلام والشؤم والطيرةو وها . وهذا هو النظام بةص عليذا قصة طويلة حدثتله 
يستخاص منما بطلان ما يعتقده الناس من الطيرة والأحلام . يقول فى نهاية هذه 
القصة : « فتبين لى أن الطيرة باطلة ؛ . . . وعل مثل هذا يعمل الذن يعبرون 
ال رؤا“ » . 

وکل هذا يدل على مباغ اعتزاز المعتزلة بەقو هم » وسخریتمم من کل شىء 
لا مخضم اسلطان العقل والمنطق » ولقد جرم ذلك إلى كثير من المواقف 
الحريئة التى لا يسوغها إلا .زعتهم العقلية الحرة » فنقدوا الصحابة فى بعض رواياتهم 
وأخبارع » کا فمل عمرو بن عبيد مم حديث السرقة الذى رواه صفوان بن 
أمية“ » وكا فمل الحاحظ محديث الححر الأسودء وأنه كان أبيض فسوده 
المشركون ؛ فةال مسته ر مهذا : كان حب أن يبيضه الملمون حين أساءوا 29 . 
وكافعل النظام مع حديث ابن مسعود الذى رواه عن انشقاق القمر ورؤيته ل4 
إل آخر ما كان لم من مواقف تدل على اعتزازم بالمقل مهما جرم ذلك. 
إلى اروج عن مألوف الناس . 


(<) - الدعابة والمرح : 


و نسيع ف نار المت لةظاهرة أخرى 4 م مرج الد بال ¢ واستحد ام عنهسر 
)١(‏ نص القصة الكاملة : فى الحيوان : < ٤‏ ص .٤١١‏ 
(۲) انظر تارح بغداد : < ۱۲ ص۱۷۸ ° 

(؟) انظر تأويل مختلف الحديث : س ۷۷٢‏ 

8 انظر : تأويل تاف الد ص‎ )٤(٠ 


س ٠م‏ س 


النسكاهة وللر سح فى نايا اكلام » والواقم أن هذه الظاهرة كانت مرتبطة بنزعتهم 
الساخرة الى دنا عنها أنقا » فم حیا يسخروت : يكونوا حافذين ولا متزمتين. 
ولکنم م کا نوا يصدرون فى ذاك عن إحساس بالنساعى المقلى » وأن عامه الناس 
فى مرتهة دون مرتبهم » للاك فإن سريم م كانت مزوجة بروح امرحم والفكاهة؛ 
بل إن السخرية فى ذاتها ضرب من ضروب التفكه ؛ فى تقوم على إبراز 
الميوب اانفسية والللقية والاجتاعية وما إلمها من الأمور التى مخااف فا الإنسان 
الأوضاع الطبيعية اتی ب أن يكون عامها » وهذ! ‏ كا يقرو رجسون- هو 
الأساس الطبيبى لعملية الضحك » فالضحك فى أساسه ليس إلا صدى لنوع من 
الخالفة للأوضاع الطبيعية والاجتاعية . يقول « برجون » : « . . زعموا أن 
العيوب اليسيرة التى نلاحظها فى الناس هى التى تضحكناءوأنا أعقرق أن فى هذا 
الرأى جانبا كبيرا من صواب ؛ إلا أننى مع ذ#ت لا أستطيم أن أراه صادظا كل 
الصدق » وذلك أولا لأن ادود بين اليسير والفطير فيا يتصل عيوب يصءب 
رهبا وتعيدتها » ولعلنا لانضحك من الميب لأنه يسير لى براه بسيرا لأنه يضحكنا 
فا محف الغضبمثل الضحك ؛ بل يذهب إلى أبعد من هذا انقول : إننا نضحك 
من بعض العيوب ونعرف عام العرفة أنها عيوب خطيرة”'" ) . فهذه السكلمة 
بوضح لنا أن عاية الضحك ؛ إ٤‏ هى صدى لفالفة الإنسان للأو ضاع الطبيعية على 
أية صورة من الصور ؛ فالعيوب انللقية والخلقيه والاجياعية » هى الباعث الذى 
يبعث على الضحك ؛ والسدرية من هذه الميوب هى نوع من مضاعفتها وإثارة 
المس محوهاء وهذه الحقيقة تفر لنا تعريف أرسطو للباة « يأنها مما كاة 
الأراذل من الناس لا فى كل نقيصة » ولكن ف الحااب المزلى الذى يثير 


ووم 
الضحك' » وهو يعنى بهذا السخرية من الناس فى أوضاعبم غير الألوفة . 


إذن فالسخرية تنطوى على ءنصر أسامىمن عتاصر الضحك › وهو بوجيه 
النظر إلى الءيوب اليشيرة أو الحطيرة التى يقرر برجدون أنها هى الثار الطبيعى 
اضحك ؛ لذت فإن للضحك داعا لا كن أن يكون سويا » بل لايد أن يكون 
موسوما بأى نوع من أنواع الشذوذ . 

وبالاءتاد على هذه الحقيقة نستطيم أن قرر أن عنصر الفكاهة فى نثر 
الممتزلة ‏ كان مرتبطا أو ثق الارتباط بنزعتهم الفنية الساخرة التى تتمثل فى موقفهم 
من العوام والسذج ولمصابين بأى نوع من أنواع الاتحراف الاق أو الاجماعى 
أو النفسى ۽ كالبخلاء والنوىوالجق والوسوسين» ومن على شا كلهم من الثواذ 
لن كانوا موضم سخرية ونقد من العتزة » ولكن هذه الظاهرة من ناحية 
أخرى كانت مرتبطة منهج ةى فى الكتابة ذلك هو ملاحظة القارىءوالتر فيه عنه 
عايسرىعن نفسه وطأة الجد اللتواصل»<تى يكون داماءلى جمام من قوته»ووفرة من 
أشاطه » ولمل الحاحظ وحدءم ركاب لمعتزةءهو اھ ی كان يتعمد أن عزكتابته 
برو ازل والفكاهة تصداإلى الترويج عن الاو عدم الإثقال عليه الحدبلأن 
النفس تسام الجد إذا استطال ؛ لذلك فإن الجاحظ يصطنع ذلاك المنهيج ويدافم 
عنه و محتج له ما يسوغ فلسنته فى ذلك الانحاه فيقول : « وإن كناقد أملاناك 
بالجد ونالاحتحاجات الصحيحة والمروجة» لتكثر الحمواطر وتشحذ المقول ؛ فإنا 
سننشطك ببعض البطالات » و بذ كر الملل الطريفة والاحتجاجات الغريبة ؛ فرب 
شعر يبلغ بغرط غباوة صاحبه [ من السسرور والضحك والاستطراف ] مالا يواغه 


. ٠١۹۱ المسرحية للااستاذ عمر الدسوق ص‎ )١( 


۳۲ ب 


[ حشد] أحر” النوادر وأجمم العالى ٠‏ وأنا أستظرف أمرين استظرافا شديدا : 
أحدما : اسّاع حديث الأعراب » والأمى الآخر احتجاج متنازعين فى الكلام 
وها لا حسنان منه شي ؛ فإنهما يثيران من غريب الطيب ما يضحك كل كلان 
وإن نشدد» وكل غضبان و إن أحرقه ميب الغضب » ولو أن ذلك لا نحل» لكان 
فى باب الو والضحك والسرور والبطالة والتشافل ما يجوز فىكل فن » 
وسنذكر من هذا الشكل عللا » ونورد عليك من احتحاجات الأغبياء حححا ؛ فإن 
كنت من يستعمل الملالة » وتعسل إليه السامة »كان هذا الباب تنشيطا لقلبك 
وجماما لقوتك » ولتبتدىء النظر فى باب الجام وقد ذهب [ عنك ] الكلال 
وحدث النشاط ؛ وإن كنت صاحب ع وجد »وكنت ممرنا مو قحا وكنت إلف 
كد وتنقير » ودراسة كتب وحلفتبين»وكان ذللكعادة لك » اس يضرك مكانه 
من الكتاب » وتخطيه إلى ما هو أولى بك » فالحاحظ هنا بوضح فلسفته 
فى استخدام عنصر الفسكاهة والمرح فى ثناياكلامه » وأنه ل يقصد إلى ذلك 
لعبث » و إئا لتنشيط القارىء ونجديد رغبته فى مواصلة القراءة حتى لال » 
والحاحظ فىفاسقة الضحك والمضحكءآراءو نظريات عميةة سبق مها هار ى ر جسون» 
الذى وضم كتابا مستقلا يشرح فيه فلسفة الضحك والمضحك 0 

ومهما يكن من أس ؛ فقد برزت فى أدب الممتزلة ظاهرة المرح والتفكه » 
ولكنها لم تكن بسيطة ساذجة ؛ ب لكانت فى معظم أمرها - كا أشرنا - مرتبطة 
بعرْعتّهم الفلسفية الساخرة وإحساءهم السمو المقلى » وأنهم من طبقة أخرى غير 
طبقة الموام » ولمل القصة التى ذ كرناها آ نفا عن نمامة بن أشرس مم الرجل الى 
بدعى الطب » ويص ف اناس دواء لأعينهم مع أن عينيه إحداها مطموسة والأخرى 


. ٠۲١ الحيوان :< ۴ ص‎ )١( 
.و‎ ٠٠١ (؟) انظر . الثثر الفنى وأثر الجاحظ فيه ص‎ 


— ۴ 


موشوكة . لعل هذه القصة بوضح لنا منهج المسمزلة حيها كانوا يتكون 
أو يتفكبون » وكثيراً ما كان ذكاؤم وقوة منطقهم وسرعة خاطرم تعينهم 
على استخدام روح المرح ء حتیول وكانوا فى مواقف محرجة : يحكى أن أبا المذيل 
الملاف لت « من » فقال 4 : « انزع ثيابك » وأخذ دامع جيبه . فقال 
أبو المذيل : استحالت اللسألة . قال كيف ؟ : قال : سك عوضع الذزع وتقول لى 
ارزع ! ! أترانى أنزع القميص من ذيله أم جيبه ؟ فقال له : أنت أبو الهذيل ؟ 
قال : نمم . قال : إمض راشدا" » 4 

فأو المذيل هنا بصدد لص بريد أن بحرده من ملابسه > ولكن أبا المذيل 
لم برتبك أو يضطرب » بل استخدم ذ كاءه وروحه الرحة فى التخلص السريم 
من هذا الموقف » ولشهرة أنى الحذيل بال كاء والاباقة عرفه اللص من جوابه . 

وقال 7 الميئاء : « كنت عند ان أنى دؤاد بعد فتل ابن الزءات > دیء 
الجاحظ مقيدا » وكان فى أسهابه وناحيته . قال ابن أنى دؤاد #جاحظ : ما تأويل 
هذه الآية : « وكذلاك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظلمة إن أخذه ألم 
شديد » ؟ فقال : تلاوتها تأويلما - أءز الله القاضى - فقال : جيثوا حداد . 
فقال : أعز الله القاضى ‏ ليفك عنى أو ليزيدنى ؟ فقال : بل ليفك عاك . ىء 
بالحداد ؛ فتمزه بعض أهل الجاس أن يعنف باق الجاحظ ويطيل أمره قليلا 
ففعل . فلطمه الجاحظ وقال : إعمل عمل شر فى بوم » وعمل بوم فى ساعة ٠‏ 
وعمل ساعة فى لحظة ؛ فإن الضرر على ساق » وليس مجذع ولا ساجة » فضحك 
ابن أنى دؤاد وأهل المجلس منه . وقال ابن ألى دؤاد جمد بن منصور : آنا آثی 
بظرفه ولا أثق ندیه" » . ْ 

. يظظلهر أنه كان من مشهورى اللصوس والسقف بالتحريك طول فى اتحناء‎ )١( 


(؟) تار بغداد : < ۴ س ۳۹۷ . 
(؟) تار بغداد : < ۱۲ ص ۲۱۸ ۰ 


ا عد 


ولقدكان الجاحظ كا أتمرنا ‏ من أ كثُر رجال المتزلة دعابة وتفكها » 
واعل السبب فى ذلك » هو ما کان بحسه فى أعماته مننقص مرد إلى ما منيت به 
خلقته من شويه » ولكن ذلك النقص ل يتعكس على سلوكه ضيةا من الحياة 
وتبرما من الناس ؛ بل انكس عل سلوكه ظلا خفیقا وروح طروبا » وق 
فكمة منطلقة لا تعرق العبوس . 

لقدكان الجاحظ ‏ مح _ شخصية فذة عظيمة » أتيح هما من وجوه الكال ال 
يتح لغيرها ؛ لفاك لم ينل منه ذلك النقص انلاقى ؛ بل لقد كان هو أحياناً يسخر 
من نفسه » ويتخذ من دمامة خلقته مادة لهرح والتفكه »> وهل ثمة شىء أدل 
على الروح ارح والطبيعة للنبسطة والمزاج للتهال من أن يضحك الإنسان من 
نقسه ؟ « دخل عليه بوما غلام فرآه تحتهد فى الدعاء فقال : ما بك يا مولاى ؟ 
قال : قد وجدت قى أن صرت هزوا للناس » فأنا أدعو الله أن يصلح مانى 


من العيوب 8 قال : ا عليه أن تصنمك حديرأ0»© ؟. 


فهو هنا يسخر من نفسه سخرية لاذعة ؛ و .ذهب فى انم خاقته إلى أبمد 


وقال الجاحظ عن نفسه : « ما أخحانى أحد مثل امرآتين رأيت إحداه. 
فى العسكرء وكانت طويلة القامة ؛ وكنت عل طمام » فأردت أن أمازحها ذقلت : 
نز كلى معنا . فقالت : إصمد أنت حتى ترى الدنيا » وأما الأخرى ؛ فإنها أنتى 
وأنا على ناب دارى فقالت : لى إليك حاجة » وأريد أن شى معى ؛ فقمت معا 


.۲٤۸ دائرة معارف اليستانى : جلد 5 ص‎ )١( 


واس 


إلى أن أتت ہی إلى صائغ مہو دی فقالت له : مثل هذا وانمسرفت . فسألت الصائخ 
عن فوا فقال : إنها تت إلى بفص وأمرتنى أن أنقش ها عليه صورة شيطان 
فقلت : سى ارامت الشيطان » فأتنت بك وقالت ما مت » . 

»( 
والسرور . 


. ٠١١ سرح العيون : ص‎ )١( 
(؟) انظر ما كتبته من دعابة الجاحظ وفكاهته فى كناب : النثر الفنى وأثر الجاحظ فيه.‎ 
. ° 5 ص‎ 


5 ۳۹۹ = 


هذه دراسة للنثر عند المعبزآة » قامت على تتبع الاصائص التى کان يتميز 
مها هذا النثرء وإ راز التأثيرات المذهبية اللاصة التى يمكن ردها إلى الذهب 
الذى كابوا بعة قونه » وإلى المدف الى أملاه علميم إكانهم بهذا الذهب ؛ 
م إلى الثقافة الواسعة المتنوعة التى اضطرتهم إلمها مسثوليتهم حو ذلك المدف 
وهو الدفاع عن الاين وعقيدة التوحيد بنفس الأسلحة التى كان يستخدمها 
خصومهم من استمانة بنظريات الفاسفة » وكل ذلك فى ضوء دراستنا وتحليلنا 
لبعض “اذج من نثرم فى مهتاف الجالات . 

وقد اتنهت بنا دراستنا لنثر الءمزلة إلى حقيقة هامة مكن تلخيصوا فما يلى : 

إن ثقافة الميزلة الواسعة المتنوعة التىهى خلاصة ثقافات أربع كانت موجودة 
فى ذلك الحين وهى : الثقافة العربية ‏ الثقافة الفارسية ‏ الثقافة #يونانية ‏ 
الثقافة الهندية ‏ قد أمدتهم بطاقة فكرية وأدبية ضخمة ٠‏ وأنهم قد استطاعوا 
مهذه الطاقة أن يطوروا النثرالءربى ٠‏ ويفتحوا أمامه الطريق إلى آقاق جديدة رحيبة » 
ومكن أن يقال بلغة النقد الحديث - إنهم طوروه من ذاحية شكله ومن فاحية 
مضمونة . لأنه إذاكانت مقومات الأدب الأساسية التى تقمثل فى هاتين الذاحيين 
إما هى مستمدة من ثقافة الأدري ومقومانه الفكرية والشعورية ؛ فإنه من الطبيعى 
أن جد الممتزلة نثرأ مختلف فى شكله ومضمونه عما عداه من ثثر . 


( | ) ناحية المضمون : - 


أما من ناحية المضمونء فقد وسعوا أفقه فها بصفة تدعو إلى الإعجاب ؛ 
:قد الوا به - إلى جانب الموضوعات العروفة من قبل . كل ما انفعات به عقوم 


مك — 


وأفعمت به مشاعرمم من مشاهد هذا الكون وأسراره وحقاثةه وبعبارة أخرى 
عالجوا به مغلم ما وعاه زمأنهم من معارف:وسجلوا فيه ما يمك نأن يحول فى النفس 
الإنسانية من خواطر » وإننا مهذا لا نبالغ فى الحم مباائة لا يسندها الدليل » 
فإن هذه الشواهد التى قدمناهامن نثرمم فى تاف الموضوعات » لامطيناأوضح صورة 
عن هذه المقلية الفذة » وعن تاك الطاقة الفنية الكبيرة التى أخضعت لها مجال 
المل والفلسقة . 


وإذا كان النثر قبل للعترة قد عبر فى حدود ضيقة عن احتياجات خاصة 
كال سائل الدبو انية و الإخوانية » ول يكد يتجاوز ذلك إلى شىء غيره » فإن النثر 
عند المعتزلة قد عبر عن احتياجات الجتمع من حيث مشكلاته العامة من سواسة 
ودن وأخلاق واتجاهات مذهبية وعصبيات عنصر ية ؛ كا عبر عن السكون كله 
و امخذ من مظاهره ومشكلاته فى مختلف مالاتها المادة التى بنى عامها . 

قد عبر هذا النر عن قضايا الإندان»والميوان » والطير » والنبات » والطبيعة 
والطب » والفلسفة » والدين » والأخلاق > والطباع ٠‏ والاجماع > وأحوال 
النفس › والتعليم > والبيان » والتبيين ؛ والسياسة › والجد » والحزل » والمغغين » 
والقيان » والسودء و الجر » والبيض » والترك ؛ والعرب » والعجم ء والنصارى » 
والمسامين »> والمود > عبر نر المءةزلة عن هذا كله > واسصتوعب كل ما عکن 
أن يحول فى خاطر الإنسان من ممنى أو مادة » والذى يرجم إلى آثارمم النثرية 
بحس إحساسا عمية بتلك الخطوة الفسيحة التى خطاها النثرالمربى فى ذلك المذمار . 
وليس من شك فى أن هذا كله كان من وحى ثقافتهم الاصبة العميقة التى ثملت 
كل شىء . ومن ناحية أخرى فقد أخصبت هذه الثقانة أفكار م » وطبمتهم 
على العمق » وجعاتهم قادرين على ابتداع العالى و ابتكار الأفكار ؛ ذلك فإن 
رم كان ذا طابع خاص من هذه الناحية » فهو يتدم يحدة الأفكار وخصوبتيا 


س 


واتساعها » وقد استاهم كثير من الشعراء والكتاب تلك الأفكار على نحو 
ما أشرنا إلى ذلك » وعلل نحو ما سيتبين لنا عند حديثنا عن شمر الممتزلة . 

ومن ناحية ثالثة ۽ فقد أضاف المتزة إلى النئر بعض الظواهر الجديدة 
كاستخدامهم نبي الحدلى الذى يقوم على البراعة فى دعم الموضوع بالدلول 
والححة » ولقد تبين لنا من التاذج القى عرضتاها هم فى ذلك الال مدى ما کاوا 
يتمتعون به من طاقة جداية متازة » مكنتهم من أن يتكلموا فى الثىء ونقيضه 
عستوى واحد من القوة والإجادة . 

ولقد كان استخدامهم هذا انج ء أرأ من آثار ثقاقتهم المقلية التى كان 
فى مقدمتها الفلسفة والنطق ؛ م ضرورة اضطرتهم إلمها طبيعة مهمتهم التى نهدف 
إلى تقرير تعالي ديهم ومبادىء مذهمم »ء طريق الححج المقلية 
والبراهين المنطفية . 

ومن تلك ااظواهر أيضاً استخدام التعبير الأدى فى معالحة الموضوعات 
التى تغلب عابها الصبغة المقلية » وقد رأينا بعض تماذج اذاكعند النظام والجاحظ 
والصاحب ابن ءباد وأى‌حيان التوحيدى » وقد ذ كر نا أنالسبب ذلكءهو أن نز عتم 
الفنية وثقافتهم الأدبية الواسعة كانت تسيطر علمم حتى حيما يعرضون لموضوع 
هو أقرب إلى الناحية المدية أو للفلسفية منه إلى الناحية الأدبية » ولعانا نذكر 
هنا ما كتبه الصاح بين عباد فى رسالته الطبية ؛ وما كتبه التوحيدى أهاً 
عن العالم وتناقض أحواله ۽ فهذه الموضوعات_كا يبدو من طبيمتها_تنسم بالطابع 
العلى الفلسق » ولكن هؤلاء الكتاب قد عر ضوها بصورة هى أقرب ماتكون 
إلى التمبير الأدى 

ومن نلك الظواهر أا الک الذى يقوم على أسس فكريةونفسية لا على 
أحقاد وعداوات فردية » وقد حدثنا عن طبيءة التب وعن الصبنة التى كان 
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يصطبغ مها ء عندماعرضنا نماذج له عند كل من النظام وعامة بن أشرس والجاحظ. 
وبينا أن منهجيم فى الہک »كان يعتير ترقيه لفن الحجاء فى الأدب العربى ؛ فهو 
يعتبر نوعامن الارستقر أطية المقلية وانمسكاساً للإحساس بالسمو الفكرى الذى 
كان يضفى علمهم بوعا من الزهو بأنفسهم ينظرون من خلاله إلى الناسعلى أنهم 
فى مستوى أقل ؛ ومثل هذا الثعورءيؤدى إلى نوع خاص من التبكم هو التبكم 
المشوب بروح المطف والشفقة . 

ومن تلك الظواهر ظاهرة المرح والدعابة » وقد بينا أن هذه الظاهرة 
مرتبطة إلى حد كبير بظاهرة التبك والسخرية . والدعابة عند المتزلة » لم 
مكن لجرد المبث أو الاهو » ولكن كانت لم فى ذلك فلسةة خاصة 
و#ما الحاحظ بقوله : « وإن كنافد أمئاناك بالحد وبالاحتحاجات الصسيحة 
والروجة لتكثر اللواطر وتشحذ الءقول » فإننا سننشطك ببعض البطالات 
وبذ كر العلل الطريفة والاحتحاجات الغريبة . . . . فإن كنت عن بستعمل الملالة 
وتمجل إليه السآمة »كان هذا الباب تنشيطً لقلبك وجاما لقوتك » ثم يقول 
أيضًا : « ولو كان الضحك قبيحا من الضاحك وقبيسا من المضحك ٠‏ ما قيل 
للزهرة والحبرة والحلى والقصر المبى كأنه يضحك ضحكا . وقد قال الله جل 
TEE‏ هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا » فوضم الضحك عذاء 
الحياة » ووضع البكاء تحذاء الموت . وأنه لا يضيف الله إلى نفسه القبيح ٠‏ ولا عن 
على خلقه بالنقص» وكيف لا يكون موقعه من سرور النفس عظيا ٠‏ ومن مصلحة 
الطباع كبيرا » وهو شىء فى أصل الطباع وفى أساس التركيب:لأن الضحكأول خير 
يظهر من الصبى » وبه تطيب نفسه » وعليه ينث شحمه » ويكتردمه الذىهوعلة 
سروره ومادة قوته"“ » وهكذا رى أن دقع الجاحظ عن الضحك يدل 
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على وعى دقيق بطبيعة هذه الظاهرة وأثرها فى حياة الإنسان » وأن شيوع ظاهرة 
المرح والدعابة فى شر الممتزة - وفى ثثر الجاحظ بصفة خاصة - لم يكن لوا 
ولا عبن وإنما هو منهج يقوم على أسس فكرية ونفسية : 


(ت) ناحية الشكل : 

أما الناحية الشكلية المتصلة بالألفاظ والأساليب » فقد كان لمعتزلة فا دور 
كبير » يمكننا أن نتصور قدره إذا عرفنا أن الممتزلة مم الذين وضعوا الأسس 
الأولى ا البلاغة العربية ؛ فتحدثوا عن مشكلة الألفاظ وصفاتها » ومواقعها 
من الج » وعلاقتها بالمعانى؛ ومناسبتها لأحوال السامعين ؛ كا تحدثوا عن السجم 
والإيجاز والإطناب ؛ وما إلى ذلك من الأمور التى تتقوم مها الناحية الشكلية 
فى بلاغة الكلام » وكانت لهم فى كل ناحية من هذه النواحى آاراء ونظريات تدل 
على حس عميق بفن القول » وما لمذه الجوانب الشكلية من أثر كبير فى تقوم 
العمل الأدبى . 

فى الألفاظ وحسن اختيارها » وضرورة مطابقتها للامانى » ومناسبتها للمقام 
يقول عرو ن عبيد حيما سثل عن البلاغة هى : « ما بام بك الجنة » وعدل بك 
عن النار»وما بصرك مواقم رشدك وعواقب غيكء قال السائل : ليس هذا أريد ؛ 
قال : من لم حن أن شكتم محسن أن إس ةمع »ومن لم بحسن الاسماع لم 
بحسن القول . قال : ليس هذا أريد . قال : قال النبى صلى الله عليه ول « إا 
معشر الأنبياء بكاء » . قال السائل : ليس هذا أريد . قال :كا وا افون من 
فتنة القول»ومن سقطات الكلام.ما لاخافون من فتنة السكوت ومن سقطات 
الصمت . قال الائل : ليس هذا أريد . قال عرو : فكأبك إا ربد خير 
الفظ فى حن الإفهام ؟ قال : نعم . قال : إكإنأردت تقربر ححة الله فى عقول 
التسكامين» ومخفيف المؤنة على المستمعين » وسزيين تلاك المعانى فى قلوب المريدين 


mE ما‎ 


بالألفاظ المستحسنة فى الأذان » القبولة عند الأذهان »> رغبة فى سرعة استجابتهم » 
ون الشواغل عن قلومهم » بالموعظة المسنة على الكقاب وااسنة » كنت قد أوتيت 
فصل الخطاب » واستوجبت عل اله جزيل الثواب9؟ » . 

ويقول بشر بن المعتمر فى ميفته التى وضءت الأساس الأو ل امل البلاغة : 
« ومن أراغ معنى كرعا فليلتمس له لفظا كربما ؛ فإن حق هذا الممنى الشريف 
للفظ الشريف » ومن حقهما أن تصونهما عا يقسدها ومهحتهما .... وكن 
فى ثلاث منازل : فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيةا عذما » ونيا وسلا 
ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا » إما عند اللخاصة إن كنت للخاصة 
قصدت » وإماعند العامة إن كنت للعامة أردت » والمعنى ليس يشر ف بان کو ن 
من «عانى الخاصة » وكذلاك ليس يعضم بأن يكون من معانى العامة » وما مدارك 
الشرف على الصواب » وإحراز النفعة مع موافقة الال » وما يحب لكل مقام 
من المقال » وكذلات الافظظ العامى والخاصى ب فإن أمكنك أن تبلغ من بياناسانك » 
وبلاغة قك » واطف مداخلاك » واقتدارك على نفسك » أن تفمم العامة معانى 
الخاصة » وتكسوها الألفاظ الواسعة التى لا تاماف على الدهاء » ولا نجفو عن 
الأ كفاء » فأنت البليخ التام . فإ نكانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعقريك 
ولانسنح لك عند أول نظرك» وفى أول كافك » ونجد للفظة لم تقعمواقعهاء ولم 
تصر إلى قرارها » و إلى حقيا من أما كنها الةسومة ها والقافية لم ع فی مرک ھا 
وفى نصابها » ولم تتصل بشكايا » وكانت قلقة فى مكانها ء ونافرة من موضعها » 
فلا ندهها على اغتصاب الأما كن ؛ والبزول فى غير أوطانها9؟ ... » 


ويه الكامة ¢ تشر سم لرا وصوح ¢ القيمة الفنية الى تتو فف على استخدام 
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الكلمة وحسن اختيارها ووضعها فى اكان ال ملام لها من الجلة » وعدم قسسرها 
على معنى لا حسن دلالها عليه ؛ ثم ماعا حال الخاطي من حيث الكلات 
التى مخاطب مها فألذاظ العامة ليست تصلح لاخاصة »كا أن ألفاظ اللخاصة لاتصايح 
للعامة » ذاكل مقام مقال . 

وعثل هذا الوضوح لقضية الألفاظ وعلاقتما بالممانى » ودورها الذى تؤديه 
فى إحكام الكلام و بلافته »يقول ثمامة بن أشرس ف وصفه لبلاغة جعفر ن حي : 
« وكان جەفر بن حي أنطق الناس قد جمم ء والتمبل والحزالة والحلاوة 
وإفهاما يغنيه من الإعادة ؛ ولو كان فى الأر ض ناطق يستفنى عنطقة عن الإشارة 
لا ستغنى جعفر عن الإشارة »كا استغنى عن الإمارة » وقال مرة: ما رأيت أحدا 
کان لا يتحبس » ولا يتلجلج » ولا يتنحنحءولا تقب لفظا قد استدعاه من بعده 
ولا يلتمدس التخلص إلى معنى قد تعمى عليه طلبه »أشد اقتدارا ولا أقل تكفا 
من جعفر بن مځ » 

وقد :قال الجاحظ. تعقيبا على كلام ثمامة : « وهذه الصفات التى ذ كرها ثمامة 
ان أشرس » فوصف مها جعفر بن عى كان ثمامة بن أشرس قد انقظمها لنفسه 
واستولى عليها دون جميم أهل عميره » وما علدت أنه كان فى زمانه فروی 
ولا بلدى »كان باغ من حسن الإفهام مع قلة عدد المروف »ولا من سم وة ار ج 
مع السلامة من التسكاف »ما كان باغه »وكان افظه فى وزن إشارته»ومعنامقطيقة 
لفظه » وام يكن افظه إلى مك بأسرع من معناه إلى قلبك ٠‏ قال بعضال-كتاب : 
معانى مامة الظاهرة فى ألفاظه ‏ الواضحة فى ار جكلامه »کا وصن ال رى شه ره 
فى مديح ایی دلف حيث قول - 
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فهذا التعايق من الجاحظ - على الرغم من أنه يصور لنا بلاغة مامة ودآته 
فى اختيار الألفاظ والملاءمة بينها وبين المعانى - يدل كذلاك على عى إدراك 
الحاحظ » ومدى حه وفيمه لهذم القضية » وفى الحق أن الحاحظ رما كان أدق 
حسا وأوسم فهما وأ كثر ممالجة لها من غيره » فأراؤه فما أراء ناضجة » ندل على 
حس عي بقيمة السكلمة؛ ومالها منأثر فىرونق الكلام و بلاغته» يول الجاحظ 
فا قال من حديث عن قضية الألفاظ : « ولكل ضرب من الحديث فرب من 
اللفظ ؛ ولسكل نوع من المعانى نوع من الأعاء ء فالسخوف لاسخيف » واللفيف 
للخفيف » والجزل لاجزل » والإفصاح فى موضم الإفصاح . وال-كناية فى موضم 
الكناية » والاسترسال فى موضع الاسترسال » وإذا كان موضم الحديث على أنه 
مضحك مله» وداخل فى باب المزاح والطيب » فاستعمات فيه اللإعر اب» اقاب عن 
جبته ؛ و إن كان فى افظه سخن وأبدلت السخافة بالحزالة. صار الحديث الذى 
وعم على أن بسر النفوس ء يكربها ويأخذ بأ كظامها”'" » . 

فالجاحظ. يضم فى هذه اكات نظرية بلاغية دقيقة » تقوم على استخدام 
السكلمة » ورعاية الصلة الطبيعية بينها و بين المعانى التى تعبر عنما » والمقام الى .رد 
فيه » فكل نوع من الممانى له نوع من الكلات » وفنية الكاتب تتجلى فى أن 
يعطى كل معنى اللفظ. الذى يناسبه ؛ فالسخيف لاخيف ٠‏ واللافيف للخفيف » 
والجزل للحزل » وهكذ' ب ثم إذا كان امقام مقام هزل ولهو ء فلا يفبغى استعماله 
الإعر اب » حتّى لا کر اكلام عن جهته » ويتحول عن غرضه . 


ويلح الحأحظ ق ور ره هله النظرية ا زيدها وضوحا وحلاء فيقول : 
ومتىشا كل - أيقاك ل - ذلك الافظط ممنأة 6 اغات عن واه 0 وكان گے 
الحال وفقا » ولذلك القدر لفقاء وخر ج من عماجة الاسةت_كراه » وسل من فساد 
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التسكلف »كان قينا محسن الموقع و بانتقاع المستمع +وأحدر أن عنم جانبه من, 
والصدور مأهولة ٠‏ ومتى كان اللفظ أيضًا كرما فى نفسه متخيرا فى جنسه» وكان 
سلما من الفضول ريثا من التمقيد ؛ حبب إلى النفوس + واتصل بالأذهان »والتحم 
بامقول »وهشت إليه الأسماع »وارتاحت له القاوب »وخف على أاسنة الرواة؛ وشاع 
فى الافاق ذ كره »وعظم فى الناس خطره» وصار ذا مادة لاءالم الرئيس ورياضة 
تع ريض > . 


وكا عام رجال المتئزلة قضية الألفاظ على هذا انحو الدقيق »عالجوا كذلاك 
قضية ابل من حيث كو نم امسجوعة» أو فير مسجوعةومتى بحسن السجم ومتى يقبح»ومى 
يكون طبیعیا مقبولا »ومتى يكون مرذولا وتلا »ففى السجم المقبول يقول الجاحظ: 
« ... إذالم يطل ذلكء ولم تسكن القوافى مطاو بة ممتلبة» أو ماتمسة متكافة 
وكان ذلك كةول الأعراى العامل الماء : حلبت ركانى:وحرقت ثيانى »وضر بت 
سحانى» ومنعت إبلى من الماء والكلا . قال : أو سجم أيضا؟ فقال الأعراى : 
فکیف أقول؟ لأنه لوقال :حلت إبلى أو الى أو نوق أو بعرانى أو صرمتى »لكان 
1 يعبر عن حق سعناه »و إنما حليبت ركابه “فكيف يدعالر كا بإلى غيراار کاب ؟ 
وكذا قوله. حرقت ثيالى وضربت مانى بلأن السكلام إذا قل وقم وقوعا لا جوز 
تغييره » وإذا طال وجدت ف القوافى ما يكون مجتلبا ومطلويا مستسكرها9؟ » 

فالجاحظ هنا يقبن /اسجم, و محدد مواضعه ٠‏ و يبين أن السجم القبولهو مالرتطل 
فيه القوانی» لأن القوانى إذا طالتلم يس من الاجتلاب والاستسكراه؛ والسجم 
إذا لم وح به المقام »ولم تفرضه ضرورة اكلام كمذا المثال الذى أورده الجاحظ 
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وهكذا برى أن رجال المميزة » ياحون فى تقرير هذه النظريات البلاغية التي 
تتصل بالافظ وامخلة » وبعيارة أخرى » تتصل بالحانب الشكلى فى بلاغة الكلام » 
وکین حم على الأديب أن يراعى هذه القوانين التىرسموها » حت بتوفر لبكلامه 
من القوة والإجادة ما حمى جانبه من عيب الميابين » وطمن الطاءنين كا يقول 
الحاحظ . 


ولم يةف جهد العتزلة عند وضع هذه الاراء فى صورتما النظرية فقط ؛ بل 
لقد طبقوها فى أدمهم تطبية دقية) ۽ فقد رأينا من القاذج للتى عرضناها من نثرعم 
صورة من هذا الوعى الدقيق لمش-كلة الألفاظ ء وكيف أنهم كانوا يستخدمون 
الكامة استخداماً يبرز قيمتها ويكشف عن ممناها . ولقد ساعدم على ذلاك 
ثقافتهم اللغوية الواسعة التى جملتهم مخبرون أسسرار الاغة » ويلمون,دقائقهاء وعيعاون 
عم «فرداته! ؛ فوضعوا كل كلة فى بيثنهاء وكل لفظة فى مكانها دون معاناة 
أو تکاف » إنهم فى الفاسقة يك ون بألفاظ الفاسفة .كالمل والسبب والنتيدة 
والعرض والجوهر وال والكيف » وما إلبها من ألفاظ الفاسقة . وإذا تحدثوا 
عن البخل والبخلاء مثلا » استخدموا فى هذا الجال الألفاظ الدقيقة المعبرة التى 
تتصل بطبيعة البخل وحياة البخلاء من : مل وشح وحرص وجشم وطمع وجمع 
ومنع وحكرة وكسرة وعسرة وحبة ودائق وقيراط وربع ونصف وذرة واقمة 
ومدقال واءةكار وادخار وحذر وتقتير » وما إلى ذاك من الأافاظط الكثير ةالتى 
هى أقرب إلى طبيعة ذلك الجال ٠‏ وإذا رووا شيا م نكلام العامة أو نوادر 
المولدين ؛ فام يروونه على ما هو عليه لا يعر ونه ولا >ولونه عن جبته ؛ لن 
الإعراب عندهم يفسد نوادر المولدين ٠‏ وهذ! تطبيق لانجاههم فى رعاية الفاروف 


,ومقتضيات الأحوال . من ذلك مثلا ما رواه الجاحظ من حديث ملحون 


٣٢۹‏ س 


عن أنى إسحاق النظام قال : «فلها جزنا حده ومخلصنا منه »قال إراهي فی کلام له 
سبعاً » ثم يعال هذا بقوله : « وأنا أقول إن الإعراب يقد نوادر المولدين »كا 
أن الاحن يفسد كلام الأعر اب ؛ لأن ساءم ذلك اكلام » إما أعجبته تل كالصورة 
وذاث الخرج عونلك الافة وتلك العادة ء فإذا دخات على هذا الأمى - الذى إا 
أضصك سخفه و بض كلام لامحمية التى فيه حروف الإعراب والتحقيق 
والت:قيل وحولته إلى صورة ألفاظ الأعر اب الفصصاء وأهل المروءةوالنحابة »انقاب 
انى مع انقلاب نظامه وتبدات صورته» . 

وكا التزم الممتزلة فى تمرم نظر يهم فى السكلمة وحسن اختيارها ووضمما 
فى المكان المناسسب ها » ولاطابقة بينها وبين ما يقتضيه » لاقام الترزموا كذلاك 
نظر ينهم ف اام 4 لدجم فى کلامم اس ظاهرة عامة مطردة ا أهمرورة 
وغير ضرورة » وإعا اسم لا يعم فى کلامم إلا فى الظروف ااتى و#يا لا 
الجاحظ » واش واهد التى قدمناها من نر الممتزلة فى تاف الفنون » شاهد صدق 
ھل أنهم تت إصفة عامة ت ١‏ يکو وا درون السجع إلا إذا حسن موقعه من 
اكلام بمحيث لا تأ ى كلة فى غير «وضمما »أو تقسمر لفظة عل غير مكانها . 

أبة هذا كله أو ەر المعتالة م يكن هن ناحية که أو مصمونه استمر ار 
(alla‏ انير العرلى دهن قبل € ولكنه كان مرحھ حديدة أذلاك الذمر كثلت فمها 
خصائص هذه العقاية القى تعتبر هى فى ذاتها مرحلة جديدة فى تارب الفكر 
الإسلاءى . 


. ۲۸۲ ص‎ ١ < الحيوان‎ )١( 


ونان 
یر : 
شهر المعتزلة 
١‏ - طبيعة هذا الشمر : 


ل يؤثر عن المنزلة شعر بالقدر الذى أثر عنهم من النثر ؛ ولم يشتهر أفذاذ 
رجالهم فى الناريخ على انم شعراء بنفس المرتهة التى اشتهروا مها على أنهم كتاب ؛ 
فواصل بن عطاء وعرو بن عبيد وأو المذيل العلاف وإبراهيم النظام وأحمد بن أى 
دؤاد والحاحظ. وثمامة بن أشمرس و بشر بن المستدر والصاحب بن عباد وغير هؤلاء 
من مشاهير العتزة وكبراء رجام » لم ينل واحد منم حظًا من الشرة فى التاريخ 
على أنه شاعر ؛ بل رعا كان الشعر الذى أثر عن بعضسبه 7" أضعف بكثير ما آر عنه 
من ر ء فالجاحدظ. مدلا يمتهر إماما ذذا من أعة البيان » ورائداءن رواد النثر الفنى 
الذي اختهاوا أمامه طريةا فسيحا لقى فما ضروبا مختلفة م نالتطور ٠‏ بل لعلنا لا نبعد 
إذا قلنا إن ااحاحنا. هو الشخصية الأدبية الفذة التى اميت أ كبر دور وأخطره فى 
تطوير النثر الدربى » وفى خاق ظواهر أدبية جديدة ل يكن لها أن خا لولم pe‏ 
طا فنية كفني اها وثقانة کا 60 ارمع هذا كاه + فإن الشعر اذى أل م 


ا اا 


)١(‏ نحن لا نقصد هنا بطبيعة الحال تعميم الحكم » وإما قصدفا فقط أن نشير إلى مز 
الظاهرة فى صورتها العامة » وهى أن المعزلة ‏ يؤز عنهم شعر كثير جيد »؟وإلا فإفنا سنجد 
لبعض شعراء العتزلة كالنظام ويدمر بن اللمعتدر وأبى الحسن الجرجاتى والصاحب بن عاد شعراً 
قد بلغ حد الروعة والإجادة . 

(؟) تحدنت فى كتاب « النثر الفنى وآثر الجاحظ فيه » حديئا مفصلا عن أثر الجاحظ 
فى تطوير الذثر العربى » وإبراز ظواهر جديدة فى هذا النثر لم تكن معروفة من قبله ؟ ثم 
احتذاها الكتاب من بعده . 


۳A =‏ ب 


لم يرتفع إلى تلاك القمة السامقة التى ارتفع إليها ره ؛ بل لمله لم يدن إلما شيا من 
الدنو » ولطلنا لامحار كثيرا إذا ما أخذنا نلتمس السبيل إلى تعليل هذه الظاهرة 
الثى قد تبد وغريبة . إذ كيف لم ينغ من هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين امت أسماؤ م 
على صفحات التار 2 شاعر واحد ؟ و کین م رتفم شعرمم كثرة و إجادة إلى المستوى 
اللائق مهم كقادة للفكر وأعة للبيان ؟؟. 

لقد عرفنا فا سبق من دراسة طبيمة التسكوين الثقافى للمعتزلة » وطبيعة المهمة 
التى استئرقت جل نشاطهم العتلى » أنهم كانوا أسماب فكر جديد قومته 
ثقافة عقلية خالصة ترتكن هل أن 


ى من المنطق والفاسفة » وكان وراء 
رغبتهم الجاحة فى الاستزادة من هذا الفكر الجديد هد فكبير واضح :هو الدفاع 
عن عقيذة التوحيد بطريقة جديدة لا تستند فةط إلى عرد الدليل النقلى كا كان 
يفعل أهل السنة القدماء . ولكنها تستند إلى جانب ذلك إلى الدليل المنطقى الذى 
أصبح هو طابع العقل الجديد فى البيئة الإسلامية بعد أن غرتما تيارات مختافة 
من الأراء والمذاهب » واتتشرت فما ألوان متعددة من الثقافات والممارف . 

إذن فطبيعة التسكوين الثقانى للمءتزة » وطبيعة للهمة التى كرسوا جمودم 
فى سبيلبا وهی الدفاع عن دينهم ومبادمهم » ومقارءة خصومهم بالحدة والبرهان 
لم تسكن تسمح هم بالإإكثار من قرض الشعر والافتنان فيه » لأن الشمر له يهال 
خاص هو التعبير عن التحارب الننسية التى ينفءل ها الشاعر انفعالا خاصا . 
أما المناظرة والمناقشة واستخدام الأدلة المنطقية والبراهين الءقلية » فليس ذلك 
ما يستطم الشعر أن يعبر عنه » ولعل هذا هو السبب فى أننا لا جد للمعتزلة شعرا 
كثيرا جيداء إلى جانب ما وجدنا هم من فنون نثرية كثيرة تنمكس علمما 1 ثار 
فانم العقلية » وتتحلى فما خصائص بيثتهم الفسكرية وزعانمم الأخلاقية .. 
وكل ماوجدنا لهم من شمر لا يعدو أن يكون مقطمات وأبيانا بسيرة متنائرة 


ولام ب 


فى ثنايا كتب الأدب والاغة والتاريخ » فر نمثر لأحدم مثلا على دبوان يستوعب 
عددا من القصائد فى مختان الفنون والموضوعات » بل ل نمثر لأحدم على جموعة 
من القصائد المكتملة التى يكن أن تسكون فى تموعبا صوره واضحة عن مط 
شر 6 مەن استطييع أن استخلص منه خصائص مدر مدة ¢ 5 ااه ¢ أو مذهب 8 
حقا لقد حفظت لنا بعض كةب التاريخ والأدب طائفة غير قليلة من القصائد 
الطويلة الحيدة فى مختلف الموضوعات « لاقاضى أبى الحسن الجر جا » وهو من 
رجال المعتر لة الذين ءده ابن المرتذى فى كتابه «المنية والأمل» تعن طبقات مره له 
الذين عاشوا فى القرن الرابم حيث نوق سنة ۳۹« » ولكن الحرجانی 
0 يكن من ر حال الممتزلة الذين شغلتمم مبادمهم شغل دفاع ومناقشة » ول يتصل 
عذاهب الفلسفة على النحو الذى رأيناه عند الطبقات الأولى من الممتزاة كأبى 
الحذيل والنظام والحاحظ » فصلته بالاعتر ال كانت صلة اعتناق لا صلة دفاع , 
او وو غ 
ذلك كان دن اليسير أن يكثر الحرحانى من نظم اد ر» ولكن هذا الشعر 


١‏ يعبر عن خصائص الاعتر ال كذهي فکر ی 


ومع ذلك ؛ فإن بءضا قليلا من هذا الشعر الذى أثر لنا عن المءتزلة كان 
مصطبغا بصبغة «قليتهم التى تحدثنا عنما » ومتضمنا لبعض الامحاهات اله-كرية 
والمبادىء الأخلاقية الى قام | مذهمهم ظ أى آنا استطيم ان بحد فى بءعض هذا 
الشعر القليل كا وجدنا فى النثر"- بعض الانطباعات المذهبية التى كان أن 

كرون جه خخياصة لشعراء المت لة وحدم 8 

)01( النية والأمل + ص ۹۸4 واقراً ترجته فى الوفيات +<۲ ص .141١‏ 

649 حب أن أشير هنأ مرة أخرى إلى أن النثر هو الحال الفسيح الذى عکن . أن تنعکس 
عليه خصائصس مذهب الاعتزال بثقافته ومنادنه : ذلك لأن هذا المذهمب_”ما اتضح نا قد قام فى 
معظم ابد عل نارات فكرية عقلية » والثقافة التى اعتمد عليها أو على أصول كثيرة منها هى 


الثقافة المقلية اليونانية » وهذا كله عا مل الراك طواعية وأفسح الا للتعبير عنه 
.دون الشعر 5 


سے °( عت 


س موضوعات هذا الشعر : 


وحن فيا بين أيدينا من شعر المستزلة » لا س بأنهم قد فارقوا كثيرا تلك 
الموضوعات الشعرية الألوفة فى الشعر العربى ؛ من غزل ومدح ووصف ورثاء وحم 
فبذه هى الموضوعات التى يكن أن تتحماما طبيعة الشمر » لأنهاأ كثر اتصالا 
بالعاطفة والوجدان » ولكن الجديد فى شمرم هو ما كن أن تراه فى هذا الشعر 
من معان وأفكار جديدة . أمدمهم مها *قاقتهم الغزيرة الواسعة » ولقدكانت هذه 
الأفسكار الجديدة التى استخدمما المعتزلة فى تارم وفى شعرم على السواء » مورد 
ثروة للأدب العربى » فكثيرا ما جد الشعراء يقتبسون هذه الممانى ويستخده وها ! 
وائن دل هذا على شىء ؛ فإعا يدل على أمهم وجدوا أن هذه المانى جديدة غير 
مطروقة » وأمهم باستخدامهم ها سينمون ثروتهم المعنوية » ويافتون النظر إلى هذا 
الجذيد الذى أنوابه فى شعرم » ومن ناحية أخرى » فإنه يدلعلىأنالممتزلة قدأتروا 
فى الانماهات الف_كرية فى الأدب العرنى » وأن ثقافتهم التى صبغت عقليتهم مهذة 
الصيغة اتخاصة ٤‏ تسكن فادة ليم وحدمم > يل فد امتدت آثار ها إلى غيرم » 
واعل هذا هو ماءناه « الدكتور طه حسين » بقوله فى مقدمة كتابه « نقد الثثر » 
« إن الأدب العربى قد تأثر بالهياينية عن طريق المتزلة9© » أى أن أفسكار 
الثقافة اليونانية ومعانها قد سرت إلى الأدب العربى عن طريق الممقزلة » وذلاف 
باستخدام الكتاب والشعراء لتلاك الأفكار التى ط قوها . 

ولقد افتت هذه الظاهرة بعض الْمؤرخين القدماء » فأشاروا إلمها » وأو بالأمتلة 
الى تؤْكدهاأ ؛ فالاطيب البغدادى مثلا حيما يتحدث عن النظام يقول : « ومن 
كلامه : العل شىء لايعطيك بعضه حتى تعظيه كلك » فإن أعطيت هكلك » فآنت من 


س ~~ 


(؟) انظر مقدمة كتاب نقد النر . للدكتور طه حسين ص ١١‏ 


7 المع — 


إعطائه للك البمعض على خطر » وقد أخذ هذا المعنى منصور اليرى فقابه » إلى. 
الحود فقال بدح ال زائدة : 
0 : #2 ل 
الحود اخحشن فا يأبى مطر دن أن ر کوه ل مستاب 
ما آمل الناس أن البذل مكسبة للح لكنه يأتى على النشب02©) 
وروى المرتهى ف أماليه ا عرو ن عبد “أتى نونس بن عبيل يعزيه عن ان 
له فقال له : إن أباك كان أصلات وإن ابنك كان فرعك . وإن امرأ ذهب أصله 
وفرعه ری ألا يطول بقاوه . 5 وقيل إن عيذ اله بن عبد الأعلى أخز ولا 
حبتك قبل الروح إذأنا نطفة ‏ تصان فا يبدو امين مصونبا 
آر ى المرء دينا المنالا وما لها مطال” إذا حات بنفس دوا 


فاذا بقاء الفرع مرن بعد أصله 
ستلقى الذى لاقى الأصول غصوس 

ويروى الأغانى »أن ابراه النظام اتى غلاما حسن الوجه فاستحسنه وأراد 
كلام قعار صه م قال له : « يا غلام إنك لولا ما سبق من قول الحكاء مماجملوا 
به السبيل ثل إلى مثلاك فى أقوهم : لا ينبنى لأحد أن يكير عن أن یال کا أنه 
لا ينبنى لأحد أن يصذر عن أن يقول هلما أثبتت إلى مخاطبتك » ولا انشرح 
صدرى غادثتك » لكنه سبب الإخاء ودقد المودة » ومحلك من فلى محل 
ااروح من جسد الجبان : فقال له الفلام وهو لا يمرفه : ائن قات ذلك أمها 
الرجل . لقد قال أ تاذنا إبراهي بن النظام : الطهائم تحاذب ما شا كلها باللجانسة. 


69 قارح بغداد >1 ص ٠. ٩۹۷‏ 
(۲) أمالى الارتضى:<١‏ ص‌۱۱۹۰۱۱۸ . 


س ۳۲ — 


وتمیل إلى ما قارمها بالموافقة »و كيانى مائل إلى كيانك بكليتى » ولوكانالذىانطوى 
عليه عرضاًء لم اعتد به 0 »> ولكنه جوهر جسمى عفبقاؤه ببقاء النفس وعدمه 
يعدمهاء فأفول كا قال المذلى.. 
فتيتتى أن قد کلفت بم ثم إفلى ما شئت عرن مل 
قال له النظام 8ن كلتك ئ مەت » وأنت و أت عندى غلام مستحسن 
ولوعاات أن علاك مثل محل« معمر » وطبقته فى الحدل لما تعرضت لاك . قال 
أو الحسن : ومن هذا أخذ أو داف قوله : 
أحبك ٠‏ جنان :وان منى 2 مل الروح من جد اللبان 202 
ونقل« الحصرى » فى « زهر الأداب » أن إراهي النظام حومأ قال : 
اذهب لم لأن الشكل يمير إلى شكله »وهوعند الاثام أ كثر منه عند اكرام 
أخذ المتنى هذا المنى وقال : 
وشبه الثىء منجذب ليه وأشيهنا بدنيانا الشغام”"© 
كل هذا وما إليه » يدلنا عل أن المسنزلة كانوا يستخدمون أفكارا جديدة 
فى إنتاجهم الأدبى »وأن هذه الأفسكا ركانت منوحى ثقافتهم الخاصة » كاكانت 
تیا را نبل مه کر بن ال ا 
إذن فوضوغات الشعر التى عاجا المهبزةلات كاد فى جوعما خر ج عن نطاق 
لاوضوعات التقايدية التى عالجها الشعر العرى والكن الذى عيز شعر المءتزلة عن 
غيره » هو أن روح الاعتزال تبدو من حينإلى آخر بين ثنادا هذا الشمر » مله 
فى استخدام بعض اأبادىء ءالمذهبية أوالمعالىوالتعبيرات الفاسفية . 
وفها بى سنعرض طائفة من موضوعات الشعر عند المءتزلة»لنرىطريقتهم التى 
كانوا يعالجون مها هذه الموضوعات » وإلى أى حدكان شعرم عل خصائص 


مذهمهم وطبيعة اقم . 


. ١٤١۷ء١٤١ الأغانى : < ۷ ص‎ )١( 
۲٠۲ زهر الآداب : < ۲ س‎ )۲( 


— EF — 


١‏ -المرل: 


: تعر لشاعر من الممتزلة على قصيدة كاملة فى اذل ٠‏ وكل الذى صادفنام. 
هم فىهذا الباب » هو عبارة عن أبيات متنائرة لانظام والقاضى الجر جانى والصاحب 
ان عباد وغيزم . ورعا كانت هذه الأبيات فى أصلها جزءا من قصائد طويلة 
ولكمال تصل إلينا إلا على هذه الصورة » وعلى أية حال فليس الغناء فى كثرة 
الأبيات او قاتا » ولسكن فى مدى دلالتها على طابم شعرى معين له خصائصه 


ومميزاته » فهل الأبيات التى بين أيدينا تعطينا هذه لدلالة ! 


الحق أن شمر النظام"“ فى هذه الموضوعات التقليدية كان أ كثر اتصالا 
»ذهب الممعزلة » وأشد تأثرا عبادئهم وأوضح دلالة على ثقاتهم من شعر غيره » 
الفكرية فى الإنتاج الأدنى الصاحبه » ولم يفت المؤرخين وكتاب التراجم أن 
يشيروا إلى هذه الميرة التى كاد النظام ينفرد مها » فقال عنه اللحطيب البغدادى : 
« وکان اشا متأدبا ٠‏ وله شعر دقيق المعالى عل طريقة ال كلمي ° » ويقول. 
أيضا : « آخبرنیالمیرمی قال :قال انا اہو عبيد المرزبالى : كان لإبراهيم مذهب فى 
ريق الشين وتدقرق الان لم يسبق إليه » ذهب فيه مذاهب أسماب السكلام 
المدققين”'" » ويقول ابن شا كر فى « عيون التواريخ » : « وشعره فى غاية 

الحودة ¢ ولكنه يبام ف مقاصده دى خر ج كلامه إلى الىل2) 0 

)١(‏ نقصد بذلك أن النظام كان فى موضوعات الدمر التقليدية أ كثر تأثرا روج 
اذهب من غبره » وإلا فإن بش بن المعتدر وصفوان الأنصارى ‏ كا سيأتى ‏ كان شعرهما 
مقصورا على معالجة موضوعات مذهبية خالصة . 

0( تار ہے بغداد < ٦‏ ص ٩۷‏ 


)۳( نفس المصدر 


5 E — 


ولعل الذى جعل النظام يكاد ينفرد مهذه الخاصية؛هو ماکان يمتاز به من ميل 
إلى التعمق والتدقيق »جعله يغرق فىقراءة الفلسفةو يتعمق أتجاهائها ومذاههاءورما 
كان هذا أثر فى صبغ مقوماته التءئلية واكمورية بصبغة خاصةء جماته نظ 
بطابعهاحتى فى الشعر . والذقك قال عنه ار تضی : « فأما أبو إسحاقإبراهم ابن 
سيار النظام » فإنه كان مقدما فى العلم بالكلام ؛حسن الحاطر » شديد التدقيق 
والغوص على الممانى » و إنا أداه إلى المذاهب الباطلة التى تفرد مها واستشنءت 
منه تدقيقه وتغانه » 
فمن شمر النظام الذى عثل تدقيقه وتغاده وإغرابه فى تصور الممانى 
توهه. طرق آل خده ضصار مكان الوم من نظرى أثر 
كفه فمن صفح قابى فى أنامله عقر 
وس بقبى خاطراً لرحته 2 ول أرجسما قط بجرحه 0 
7 فن لين وحسن تمعطف يقال به سكر ولاس به 5 
ففىكل بيت من الأبيات الثلائةالأولى صورة بديعة رائءة : ولسكن الشاعر 
ينتزعها من أعماق بعيدة فى وهه وفى تصوره » وإذا كانت الصورة الشعرية 
تعتمد أساسا على الإغراب فى الميال ؛ فإن الشاعر هنا قد باغ من الإغراب إلى 
أبعد حد يكن » فهو فى الأبيات الثلاثة الأولى »ياح على مءنى واحد وهو رقة 
بو به واکنه يوالغ فى ذلا مبالغة تستغرق مها العقل والومم والشمور ؛ 
فبو فى البيت الأول یتوم أنه رأى بوبه . وأن طرفه قد وقم فى الوم على خده 
ولكنه ار قته اله » حتی افد أصبح کان الوم من نظره على حل حبيبه » 
6 أمالى المرتفى :احج ١‏ ض ۱۳۳ 
)١(‏ إن ,النظام فى كل أبيات النزل الى أرت عنه يستخدم ضمير الم نكر ا توحى 


بأنه كان تفز فى مذكر » واعل الذى يرجح هذا قصته مم الفلام النى استحمنه وقد 
سبق فصا . 


حت واه 


فبو يسرف فى تصوره هذا إسرافا يدعو إلى المحب والدهشة » إنه لو تصور أن 
رؤيته ناد الحبيب كانت حقيةة لا وها » وأن رقة هذا الحد لم تتحمل وقم النظر 
علما »لكان ذلك مبالغة أى مبالغة . فا بالك وقد تصور أن هذه الرؤية وهية ؟؟ 
وف الببت الثانى صورة أخرى لانقل إغراا ولا بعدا عن هذه الصورة . فو 

يتوم أن قلبه قد صافح كف محبوبهء لكن هذا اللكف رقيق لدرجة أنه لحمل 
مسر“ القلبء أله ذلك إلى حد أنه قد ترك عقرا فى أنامله . 


وقد كان من الممكن أن يقول الشاعر مثلا : وصالخه كنى فا لم كفه : اكه 
أراد الإغراب والبالةة مل قلبه هو الذى يصافح : لأن مصاغة الكن_كف 
مألوفة »ووقوع الألى من مصاغة كف غايظة لكف رقيقة مألو فيضا » ولسكن 
الذى ليس مألوفا حتى فى الوم »هو أن يصافح قلبه كف محبوبه .وأ نهذهالكف 
قد بلغت من الرقة حدا تأت معه من مصالخة القاب . وف البيت الثالت : تور 
أن محبوبه قد صر كا عر الحاطر على قلبه لفرحه » وهذا أيضا مبااغة وإفراب 
فى تصوير رقة الحبيب » :لاك الرقة التى لاتحتمل مجرد الوم حتى جرح ؛ والصورة 
التى أنى مها الشاعر فى الببت الرابم » صورة مألوفة ل يستخدم فبا خياله الجن 
فى استخدمه فى إبداع الصور الثلاثة الأولى ؛ فهو يقول : إن عبو به 
لفرط لينه وتعطفه » يظن أنه سكر ان » وهو فى الحقيقة ليس بسكران . 


أن النظام 8 هذهو الآأبيات موالغ مسرف ف الممالفة ¢ ولکنه دم ینا ذليلا 
على طقة شعرية فذة لاقف عند حدود الحس » ولكنها تستخدم مهال الوم 
ف إبداع الصورة الشهرية ¢ وقد تكون الممالغة ف داعا عنصرا من المناصر ای 
يتقوم سه العمل الشعرى ¢ ولكن امراف فا على ھا النحو الذى رأيناه عند 
النظام له دلالة أخرى» وهى مقدرته الفائقة على تدقيقالعانى والإغراب فى تصورها 
إلى أبمد حد مكن . ولبس من شك فى أن هذه المقدرة الت أخصيت غياله على 


— ۳۳۹ 


هذا النحو » وجماته قادرا على أن يذهب فى تصور ممانيه الشمرية إلى هذا المدى. 
البعبد › إعا هى نتيحة ثقافته المقاية المنشعبة ٠‏ 
ومن شمر النظام الذى تتضح فيه خصائص مذهبه وملامح ثقافته أيضا 
قوله: س 
يانارق جسدا بغير فؤاد أسرفت فى المحران والإبعاد 
إن كان عنءك الزيارة أعين ظدخل على بعلة المواد 
كما أراك وتاك أعظم تة ملكت يداك بها منيم قيادى 
إن العيون على القلوب إذا جت كانت بليتها على الأجساد” » 
فالتأثير المذهبى فى هذه الأبيات واضح كل الوضوح ؛ فى تتضمن الإشارة 
إلى مشكلة الروح والجسد » وإلى طبيعة العلاقة التى تربظ بينمءاء و كيف أن 
الجسد قالب لار وح » والشاعر يستخدم كلة « فؤاد » فى البيبت ارد ل ويقصد مها 
الروح »كا يستخدم كلة « قلوب » فى البيت الأخير ويقصد مها الأرواح أيضا . 
يدل على ذلك مقابلة الكلمتين بكامة جسد . فالنظام تسيطر عليه هنا فكرة 
اروح والجسد» و يأخذ منها مادة الحديث مم محبوبه ؛فيقول له فى البيت الأول 
اقد تركتنى جسدا بغیرروسح» والروح بعد مفارقتهالاجسد: يصبح ا جد قالباميتا لاغناء 
فيه ولا حياة . ثم يعود إلى الفكرة نفسما فى البيت الرابم حيث يقول : 
إن القلوب على اعون إذا جنت 2 كانت بليتها على الأجساد 
ولكنه هنا يشير إلى جانب آخخر من المشكلة » وهو أن بلاء الأرواح إما 
تظمر أثاره على الأجساد ؛ فالنظام برى أن علاقة الروح بالبدن هى علاقة المداخلة 
والتشابك » فالروح عنده : « أجزاء لطيفة سار ية فى البدن ( مسر بان ماء الورد فى 


ere 


. ١4 وانظر : سرح العيون : ص‎ ٠۳۳ ص‎ ١ أمالى المرتضى ب‎ )١( 


الورد ) باقية من أول العهر إلى آخر ه » لا يتطرق إلا تحال وتبدل ( حتى إذا 
قطم عضو من البدن » انقيض مافيه من تلك الأجزاء إلىسائر الأعضاء ) ءا المتحلل 
والمتبدل ( من البدن ) فضل ينغم إليه وينفصل عنه » إذ أن كل أحد بعل أنه اق 
( من أول عره إلى آخره » ولا شك أن التبدل ليس كذلك ) » 

النظام يستخدم أفكاره الفاسفية وشعره »كا يستخدم الألفاظ الخاصةمهذه 
ن تاروع واد ر وهنا لذرة بوطوح مندى ها حكن أن بر 
الاتجاهات الفسكرية الخاصة فى الإنتاج الأدنى من انطباعات شكاية وموضوعية . 

ويقول النظام أيضاً فى الل : 

وشادن نمی بالطرف يقصر عنه منتى الوصف 

ری فلو بزت سسرابيله ‏ علقه الجو من الاطاف 

بحرحه الفظ بتكراره ويشكى الإعاء بالطرف 

أفديه من مغرى عا ساءنى ‏ فإنه يمل ما أ © 

فى هذه الأبيات أيضا تتضح تأثيرات البيئة الفكرية اللاصة لانظام وهى 
بيئته الاعيزال ؛ فمو إستخدم فى البيت ااثانى كلة « اللطف 6 وهذه الكلمة 
لها دلالة خاصة عند المميزلة > ولا سما عند النظام » فهو كا سبق يعقبر الروح 
جسها ليغا » له وجود وله تأثير قوی » ولكنه يكاد لاطفه ورقته لابرى ؛ فكلمة 
العاف تقترن فى ذهن النظام داعا عحنى الرقة ؛ لفك فبو حين أراد أن يتحدث 
عن رقة ع بوبه لم جد فى قاموس ألفاظه سوى هذه الكلمة ؛ فإن لها عنده دلالة 
خاصة مهل يؤثرها على غيرها من بقية الألفاظ » وهذا الإعاء الاس لكامة 
العاف يستخدمها النظام فى جال آخر . يقول : 


. ٤)٥۹ المواقف : طبع استامبول :ص‎ )١( 
. ۹۷ وانظر : تار بغداد : < عا ص‎ ١54 سرح العيون : ص‎ )۲( 
) (م ؟» أدب المسزلة‎ 


— A — 


مازلت آذ روح الزق فى طف وأستبيح دما من غير روح 
حتّى انیت ولى روحان فى جسدى2 والزق 5 جسم بلا روح 60 

فهو يستخدم كلة العاف فى هذا الال أيض ‏ يال الجر والسكر ‏ وهو 
منفعل بالإبحاء الخاص لمذه السكلمة » ومن ناحية أخرى ؛ فهو يستخدم فى هذين 
البيتين أيضاً فسكرة الروح والجد ذلك الاستخدام الشءرى الرائم ؛ فالزق عنده 
جسم روحه الراح » ثم هو ما زال يستاب فى اطف تلك الروح من جسدها حتی 
انی وله روحان فى جسده » بيا أصبح ازق جسما مطرحا من غير روح ٠‏ ثم 
مأ أورع قوله : 

وأستبيح دما من غير جروح : فهو قد نصور أنه حين انزع الراح منالزق 
وهی روحه » كأنه يستبيح دما » لأنه يتزع روحا من جسم » ولكنه دم من 
غير روح . 

وللنظام فما عدا هذا أبيات. فى الغزل رقيقة يذهب فما مذهبه فى اميل إلى 
الإغراب رالبالنة والتغافل وراء المانى فى أبمد ماما » يقول فى بض 
هذه الأبيات: - 

ذكرتك واراح فى راحتى فثبت الدام بدمم غزير 

فإن ينفد الدمم فرط الأمى بكتك المثى بدموع الضمير © 

إنه أحس بالوحشة من حبوبه ؛ فذ كره والكأس بين يديه » فاهمرت هذا 
لذ كر دموعه الغريزة التى امتزجت بار ؛ إنه سيظل يبكيه حتى إذا نقد دمه 
من فرط الأمى ؛ فإنه لن يكف عن البسكاء » بل سيبكيه حينذاك بروحه . 

وبقول أيضا فى فته على #بوبه :- 


)009( تأويل مختلف الحديث : ص ١‏ وانظر : أنساب السمعاني س ٠54‏ . 
(۲) سرح العيون : ص ١4‏ . 


۹ — 
أريد الفراقت و أشتافم كأنا انترقنا ولم نفقرق 
ا ا ھب 4“ ١‏ 

و الوصل ك3 اشتی وه ليشت أبدا من غ 2 

وهو ونا بصور شءوره و ګبو به ف حالتى فراقه ووصاه ؛ قرو إذا أراد 
الفراق أحس بالشوق نحوه» فسكأنه قد فارقه قبل أن حدث الثراق » وهو إذا 
استغنم الوصل لشفام روحه من ألم الفراق » فإنه لاعس بالشفاء ؛ لأن العاشق 
لا يشتنى أبدا عل رھ 5 عل وريه 5 

فبذه كلما معان شاعربة رقيقة » توحى بأن وراءها شاعرية مرهفة وخيالا 
شديد اللمح بعيد الأفق ميق الراى . وعلى الرغم من أن الدظام كان يستخدم 
فى بعض الا حيان بع ضأفكار الفلقة وألفاظما » إلا أنه لم يفتقد شاعريته الرقيقة 
فى تصويره أو تسعميره 6 فصوره اشر إن شاعرية رابعة ¢ وصراغته تم ۶ن ذوت 
مرهف وفنية خصبة » فهو عميق اس بال رکب الثمرى الذى وی بطبع سايم 
وشاعرية أصية 5 

وق الل أ يقول الصادب نَ عواد = من مم42 القركن الرابع “mv‏ 
وهو ما يبدو فيه بوضوح تأثير مذهبه فى الاعتزال : - 

كت دهرا أفول بالاسةطاعة وار اأحبر صل وشناعة 
ففقدت استطاعتى فى هوى ظى فما لمجبرن وطاعة © 

إن الصاحي فى هذن البيتين » بى فكر ته الغزلية على مذهبين متءارضين 

ها مذهب الءتزلة الى يقول «استطاءة العبد وقدرته على أفماله » ومذهب الجير 


)۳( سرح العيون : ص ١144‏ 5 
)١(‏ زهر الآداب : < ٤‏ ص 4 . 


— قث لم 


افذى ف هزه الاستطاءة وتلاك القدرة ؛ فهو ستغل هذين الذهيين فى التعبير 
عن فسكرته التى بريد أن يصورهاء فوو بريد أن يقول : إنه قبل أن يقم فى شباك 
الموى »كان يدن عذهب العتزلة الذى يقرر مبدأ حرية الإرادة الإنسانية وقدرة 
المبد و استطاءته فى أفماله > ور أت مذهب الير الى يفقد الإنسان حريته 
ولايءترف ‏ بقدرة أو استطاءة» ليس إلا ضلالة وشناعة » ولكنه بعد أن جرب 
اجب وعبو دته » ورأى أنه فد استطاعته فى هوى ظبية › ١‏ جد دا من الإعان 
عذهب الجبرة » بعد أن أثبتت بجر بته العماية سمة هذا الذهب . 

هذا هو مغموم البيتين » ولمله واضح فما تماماً أثر النزعة المذهبية » ولكن 
المعروف أن الصاحب ن عباد كان من رجال المعتزلة ؛ بل لفد كان هو الدرع 
الواق لهم فى القرن الرابع بعد أن مرت مهم فترات من الضعف وامزعة اثر 
نکمم 0 يد المتوكل › ول يعرف أنه غل عن ذهب المتزلة أو عدل عنه إلى. 
مذهب آخر ؛ بل اقد ظل عل ولاه لذلات المذهب حتى مات » وكتاب القراجم 
محدثوننا عن مدى ما كان يبذله الصاحب من جمد يستغل فيه نقوذه وساطانه 
لصالم لامتزلة والدعوة”؟ ابادنهم ؛ كا حدثوننا عن مدى ما أصاب العتزلة بفقده 
ھن کوت »> وکل هذا مجمانا ننظر إلى هذين البيتين على انيه تجرد استغلال 
للتناقض الموجود بين المذهبين فى التعبير عن فذلكة غزلية خطرت ببال 
الصاحب » ولكنهما لا يعنيان حقيقة ما يدلان عايه من أن الصاحب قد“ ك 
مذهب الاعتدال من أجل ظبيته . 

ويقول الصاحب أيضاً وفى ذهنه مذهبه لا ينساه : 


ولا تناءت بالأحبة دار هم وصرنا جيم من عيان إلى وم 


(؟) أنظر : ترجة الصاحب بن عباد فى معجم الأدياء < 8 فسترى ملغ نشاط الصاحب 
وإخلاصه فى سييل نشر مذهب المععزلة . 
(۴) أنظر : ذيل تجارب الأمم : ص 557 , 35# . 


تسكن می الو 6 غير سامح كم إلى قل کن من حم 92 


حل تنادت ره الدار إنه هنا للا بتحدٹ عن أصل دن أصول المذهب € 
ولا حخوض ف حار 5 استطاعة فهو فى هله المرة حتاج آل ا ¢ إنه 
يتحدث الآن عن الشوق الذى کن منه حين نأى عنه حيبية » ويريدأن بصور 
مبام ذلك المكن › فل يدر فى ذهنه شىء ثل شدة المسكن واليطرة سوى 
صوره المعتلى دين يتمكان من حصره قل مهأ ٠‏ 
ومن غال الصاحب ا قوله : 
عل طاغزال وكالازالة رأيت به هلالا فى غلالة 
كأن بياض غر ته رشاد کان سواد طر ته لاله 


كأن اله أرسله نیا وصير حسنه أقوى دلان0© 


إنه يتغل أيضا > ولسكنه لم يفارق فى تشبماته الو العام اففى يذ كرنا 
بالبيثات الكلامية التى كانت تشيع فما كلات : الرشاد والضلالة والدلالة 
فبياض غرة محبوبه عنده يشبه الرشاد » وسواد طرته يشبه الضلال » وكأن اله 
أرسل بوبه نيا » وجمل حسنه دلالة عليه » فأثر اليثة واضح فى تشابيهه 
وألفاظه . 


ولكن لاصاحب فيا عدا هذا مقطوعات غزلية كثيرة”" ينيج فما انبج 


. ۲٤۷ ص‎ ٣۳ < : يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) يتيمة الدهر : < ۳ ص ۲۴١١‏ . 

(؟) أنيت صاحب اليتيمة للصاحب بن عاد مقطوعات كثيرة من الشءر بعضها فى الغزل 
.وبعضها فى غيره : < ؟ ص 75٠١‏ وما بعدها . 
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التقليدى العام ەر GEA Co‏ ہا ميلا إلى الافتمال و اغتصاب الحسنات اللفظية 
والإغراب فى التشبہات وف تسج الصور اشر به بصق عامة . 
إذا مازدت وصلا زدت خيلا كأن حال وصالاك لى ېه 
فهو فى هذا الببت يقصد إلى الجانسة بين كلتى حبال وخبال . 
ويقول.- 
وشادرت أصبح فوق الصفة | قد لل القت واا 
1 فلت إذ قيل اق وقد تیمنى : یا لیت كفى شه0) 


ويقصد أيضا هنا إلى الجانسة بين كلتى الصفة وأنصفه » والصورة الشمرية 
فى البیت الثلى تغاب علمها الصنمة ٠‏ فحى أرب ماتكون إلى ميود اأزهى 
الى ليس وراءه ر صد دن صدقى الماطفة وحرارة الانفمال 5 

والذى نلاحظه بصفة عامة » أن الصاحب فيا بين نمره ونظمه كان أقرب 
ما يكون إلى الصنمة وال كاف > وكانت عنايته بالتنظهات اللفظية ونسج الصور 
الذهنية 6 تطابع عفار كلامه بطابع الحقاف والافتمال ٤‏ وات يا عن :ان وراء 
كلامه عاطفة صادقة يصدر عنما » أو إحساسا عيقا بتحربة إنسانية خصبة محرك 
وحدانه » وإما نحس حر كات دهنية تسندها مقدرة فائقة عى التصرف 
ف وحوه اقول 6 والسكن ٥ن‏ وەی اكلام . والذى وجم إلى ما أبته 
له صاحب اليتيية وصا<ب wma‏ الأد ا هن ەر وهن شەر ¢ درك إلى أى حل 

. 79١ يتيمة الدهر : <۳ ص‎ )١( 

(۲) يتيمة الدهر :5 < ۴۳ ص 531١‏ . 


(؟) أنظر : يقيمة الدهر < ۳ من ص ١55‏ إلى 51٠‏ ومعجم الأدياء . 
٦ +‏ من ص ١68‏ إلى آخر الجزء . 
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کان الصاحب صناعاً کلام مقتد ر آعليه » فتن فى وجوهه إلى بعد حد تمكن . 


0 
القادى أبو اسي ار انی 1 ١‏ 


هو شار من معتزلة القرن الرابم » لا يكاد شعره فى الفزل وطريقته التى 
مهجها فيه حتاف كثيراً عن طريقة الصاحب بن عباد من حيث العناية بالشكل » 
و الافتتان فى إخراج النثابيه والصور البيانية الختلفة » دون أن حس فيه حرارة 
الداطفة أو عمق الانفعال . 
واعل مما يدل على غلبة الطابع التقايذى » ونقدان الروح العاطنى الذى بوحى 
بصدق التحربة عند كل من الصاحب والحرجاى فى شعرها الغزلى » أن تحربتهما 
اللدزلية ل تسكن تتتجاوز البيت أو البيتين فى الغالب ؛ فر رهما أو لأحدها قصيدة 
طويلة عند فا نقسه امتداداً ع ستوعي جوانب ر به حية تأبوض 
عشاعر الاذة والألم » واليأس والرجاء » وال حنين والوجد » وما إلى ذلك ما صورته 
لنا جارب الشدراء الذزلين الصادقين من أمثل . عروة بن حزام » وقيس بن الاوح 
وجول بثينة » وكثيرعزة » وغيرهم . وحتى هذا البيت أو هذان البيتان كثيراً 
ها كانت تقوم الفسكرة الشعرية فما على جر بد بعض الأوصاف الادية التى تمقمد 
على الإغراب فى تصيّد النشبات : 
يقول أو الحسن الحرجاى  :‏ 
أندى الى قال وى كفه 2 مثل الذى أشرب من فيه 
الورد قد أينم فى وجنت قلت : فى بالثم نيه 
ويقو ل : - 
لل فضی المقيق عن برد روی أقاحيه من مدام فه 


س 


واصح غوالى المذار عن قر خط E‏ 
ويهو ل :_ 
أثر على خدى من وردك أودع فى يقطف من خدك 
إرحم قضيبالبان وارفق به قدخفتأن ينقد منقدك2"» 
فهذه الأبيات الستة وكثير مثلها من الشعر الجرجانى فى الفزل » تقوم كلها 
على استخدام التشبيه الذى محاول الشاعر أن يبرر به صفة مادية من أوصاف 
محبوبه ؛ فهو فى البيتبن الأولين متلا يتحدث عن ريق ګبوبه وكيف أنه يشبه 
الجر كا يتحدث أيضا عن وجنتى حبيبه وكيف أينعتا كالورد » وأنه سيجنمهما 
بفمه ؛ وفى البيقين التاليين يثير الشاعر جملة أوصاف مادية بوبه ؛ فثفتاه كالمقيق 
وأسنانه كالبرد روی أقاحيه من رة فمه » ووجمه كالقمر واکن نقطات خدوده 
بالورد ؛ وفىالبيتين الأخيرين يتعلق الشاءر أيضأ مخدى بوبه ووردهاء وأنه يريد 
أن يقطن بفمه ورد غدوده ؛ ثم #حدث بعد ذلك عن قده الذى يشبه 
قضيب البان . 
فنحن برى أن الشاعر هنا » يستنفد جبده فى إبداع هذه التشبيهات 
وفى الاستغراق فى وص الشغاه واللحدود . ورعا دل هذا على مهارة فنية مواتية 
واسكنه لا بدلعلى نحرية صادةة انفعل الشاعر مها . والشعر الذى يفقد الصدق » 
ويفقد ارتباطه عواقف نفسية مفعمة بالحياة » فإنه يفقد أقوى عناصره التى حه 
الروعة والحلأود . 
إننا نعود إلى الجرجانى مرة أخرى ‏ سنعود إليه حيما ت#ألق شاعريته 
فى مواقف إنسانية رائعة » أو حا تتجمم أحاسيسه فى صدق ليعالح مجربة عاشما 


٩ انار هذه الأببات الستة فى يتيمة الدهر < 4 س‎ )١( 
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وانفعل مها » إننا سنراء حينذاك فى صورة أخرى » ستراه شاءرا حرر موهبته من 
قيود التقليد» ليستنفد طاقتها فى شعر حى خالد » عد فيه عاطفة إلى أبعد حدودها 
وحينذاك سندرك أن الصدق الفنى وحده هو الثىء الذى يكن أن كنح 
الشعر الر وعة والقوة والتأثير . 

۳ — الرع : 

5 عن بعض شمر اء المعتزلة بعض أبيات ومقطوعات فى المدح » واكنها 
قليلة حيث لا يمكن اعتبارها مادة كافية لدراسة هذا الباب الواسم من أبواب 
الشعر العربى » وحتى هذه الأبيات أو القطوعات » ليس فا من الزات 
إلحاصة ما يحملها دلة على تأثير مذهبى معين إلا ما يقم من ذلك على ' 
سبيل المصادفة . 


ولعانا e‏ هنا ما سوق أن اسنا فى تقريره من أن شر اة بصقة 
عامة ‏ ل يكن كدثر م من حيث قدرته على التعبير عن خصائص مذههم ؛ 
وإن كنا نرى من حين إلى آغر فى هذا الشعر بعض الانطباعات المذهبية التى 
تتمدل فى استخدام لفظ أو ذكرة » كا رأينا فى بعض أبيات النظام والصاحب |١‏ 
تقدم ذكرها : 

ومن شمر النظام الذى تتضح فيه أثيرات مذهبه من ناحية ألفاظه وأفكاره 
قوله ف تمده الحاحظ وت 


ی 


حبى لعمرو جوهر ثابت وحبه لى عرض زائل 


به جبالى الست مشفوة وهو إلى غيرى بهامائل”'' 


. ۷١ انظر : أدب الجاحظ : حسن الستدوبى : س‎ )١( 


س ۳ س 


فبذان البيقان يشيرإن إشار ةكاملة إلى مذهب الاعتزال من حيث الأفكار 
والألفاظ ؛ ۽ فالنظام يستخدم ف فكرة ة العرض والجوهر والجبات است فى تدوير 
علاقته بالحاحظ ؛ فإذا كان الجوهر فى طبيءته هو حقيقة ثابتة يقوم مها العرض 
دون أن يشو.ها تغير أو حول » لبه لعمرو جوهر لا يتغير بيا حب عرو له 
عرض زائل يطرأعليه التدول والتنير. وإذاكانت الجهات الستهى الح المكانى 
ای حيط بالإنسان وليس ثمة ثىء غيرها ؛ فإن عرو قد شغل عل“ كل جبانى 
بها مال مها هو إلى غيرى ؛ فالشاعر متأئر مذهبه تأترا واضحا » وقد مي بنا أن 
النظام كان أ كبر رجال المتزلة تأثراً عذهبه م وذك لأنه كان أ كثر رجال 
. للتتزلة أيض] اطلاعا على المذاهب الفلسفية وتأراً مها . فإدا ما انتقلنا إلى غيره 
فخ اا لم جد فى شعرم هذه الخاصية > بل جد ذلك الط المادى الذى 
لا بوحى بتأئيرات خاصة . 

قال الجاحظ عدح إراهيم بن رياح ج 

بدا حين أثئرى بإغوانه ففلل عنم شباة العدم 

وذ كره الدهر صرف الزما ن فبادر قبل انتقال النعم 
فتى خصه الل بالمكرمات فمازج منه الحيا بالحكرم 
إذا همة قصرت عن يد تاوا يزيل الحمم 
ولايتكت الأر ضءندالى ۋال م ليقطم زوا ن 

)١(‏ وردت هذه الأبيات مم بعض زيادة وتغيير فى اللحاسن والأضداد : س 45 على أن 
الممدوح بها هو أحد بن أبى دؤاد وليس إبرهيم بن رياح » ورواية البغدادى لا تشكك فى 
نسبتها إلىالماحظ حا وانوئق هذه النسبة حينا آخرفهويقول : « حدثنى أو العيناء » عن إبرهيم 
ابن رياح قال : أتانى جاعة من الشعراء قأنشدوتى . كل واحد مهم يدعى أنه مدحی بهذه 


الأبيات وأعطى كل واحد منہم عليها وهی : بدا حين أثرى بإخوانه : الم . 
قال إبراهم : فكاناللاحق بينهم وأحسبها له ؟ ثم آخرمن جاء ایال ماحظ وأنا والى حت 
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أبيات الجاحظ هذه لا نشير من ناحية أفكارها أو أأفاظها إلى أى مير 
من مظاهر التأثير المذهى انخاص » فأفسكارها هى الأفكار العادية التى تطرق 
غالبا فىءاب المدح . وألفاظها لاتتضمن إتحاء بمذهب فلسنى أو نظرية كلاءية » وكل 
مار هايا ذهب ا لعز هو أن اذى قالها شاعر منم هو الجاحظ. . عل أن هذه 
الأبيات ندلنا من ناحية أخرى عل الفرق الكبير بين نشر ال جاحظ وشعره ؛ فبينا 
براه فى النر يقربع على مته العليا » وينفث فيه من فنه وفسكره قوة وإبداءا وسحرا 
براه فى الشعر هوى إلى تلك المعانى السطحية القريبة التى لا تتكافاً مم عمق 
ثقافته وخصوبة فكره » ولعل استعداد الجاحظ العقلى والفنى قد هيأه النثر 
فى محالاته الفسيحة » فأفر غ فما كل طقاته ولم يق لاشعر شىء من هذه الطاقات 
اء نره فة عالية لم يتسام إلمها شعره . 

وما يؤكد لنا سطحية الجاحظ ومجاهدته فى نظم الشعر قوله عدح أحمد بن. 
ألى دواد :س 


وعويص من الامور م غامض الشخص مظل مستور 


قد تسنمت ماتوعر منه 2 بلسان بزيشنه ‏ التحبير 
ميئل وی البرود هلبه السب سج وعند الحجاج در هر 


حسن الأصسمت والمقاطم إما أنصت القوم والحدرث يدور 


= الأھوازفا عطيتهعاها مالا؟ثم كات عندابن أبى دؤّاد؛ فدخل إلينا الجاحظءفالتفت إلى ابن لىدؤاد 
فقال : يا أبا إسحاق : قد امتدحت بأشعار رة فا شعت بشىء وقع فى قلى وقلته نفسى 
مثل أبيات مدحنی بها أو عمان . ثم أنشدنها يحضرته : بدا حين أثرى باخوانه » س "١٠‏ 
وف أمالى المرتضى : ج ١‏ س ٠٤١١‏ أن قائل هذه الأبيات هو الجاحظ » وأن الممدوح بها هو 
متراهم بن رياح . 

واعل هذا مما يرجح تسبتها إلى الجاحظ » ولا سيا أن إبراهم بن رياح فى رواية 
البغدادى قد ذكر يحضرة ابن أبى دؤاد أن أبا عمّان قد مدحه بهذه الأبيات ولم يكر 
أحد عليه ذلك . 
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ثم من بعد لخظة” تورث لسر وعرض مهذب موفور 

فهذه الأبيات كسابقتها e‏ تبط - شكلا أو مضمونا ‏ عذهي الاعيز ال » 
.وهى دليل آخر على سطحية الحاحظ فى شعره » وعل أنه يفتءله افتعالا ويتسكلفه 
تكلفا ؛ فهو لا يصدر فيه عن طبع أو استعداد بقدر ما يصدر فيه عن محاولة 
وعاهدة . إنه عدج أحد ن ی دواد» و بصفه بدفة الفهم وفوة البلاغة وحسن 
التأنى ٤‏ 3 بصفه فى ألميت الأخير بالكرم والحود . فيو ةو له : إن عويص 
الأمور وغامضها لا يصعي دليك فبمه » ولا ستعمى عليك إدرا كه ؛ فأنت 
لقدرتك على غوضه باسانك الذى بزينه التحبير » وبكلامك الذى بشبه وثى 
البرود الرقيقة » ويشبه عند الحجاج الدر النثور . إنك حسن الصمت وحسن 
اكلام » إذا ما أنصتالقوم إلى حديثك حونا يدور الحديث . ثم إن لهظة منك 
قد أحالت العسر إلى يسر » دون أن يتعرض أحد موان طلب »أو مذلة سؤال ‏ 

هذه ھی المعالى الى اد الحاحظ أن بدح مها صاحيه 5 ن أى دواد » 
وقد -كون هذه المانى فى ذاتها عادية ومألوفة » ولكن الصياغة الشعرية التى 
عبرت عنها ندل عل آلية ذهنية لا توحى بشاعرية مرهفة صادقة » فيو مثلا 
فى البيت الأول » شد خسة ألفاظ كلها يدل على معنى واحد فكلات : عويص 
وسيم وغامض ومظر ومستور » يكدسها الجاحظ فى بيت واحد مم اتحاد دلالتها 
تقريبا من ناحية المءنى » وهذا بوع من اليز بدلا يغتفر لشاعر ؛ بل لا يقم فيه 
شاعر مطبوع يلام بين ألفاظه ومعانيه ملاءمة طبيعية » محيث يقوم كل لفظمن 
الجلة بدوره الدلالى المستقل ٠‏ والجاحظ مع فلسفته الواعية لقضية الافظ والءنى 
ومع دقته وروعته فى تطبيق هذه الفلسفة فى ذثره ؛ فإنهلم يستطيم ذلك فى شعره ؛ 
لأن لاشعر طبيعة تخالف طبيعة النثر » ولأن استعداده للنثر أفوى بكثير من 
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استعداده للشعرء ولدلا كانت نزعاته الفنية أ كثر وضوحا فى اانثر منها فى الشعر . 
ثم يقول فى البيت الثاى : 
قد تنمت ما توعر منه بلسان بزينه التحهير 


فلفظ تسم > وهو خن رب » ولفظ توعر ©» وهو بمعنى صعب › غير 
مناسيين لءنى تماماء فمو بريد أن يقول : إن لسانك لى غامض ل ر وممهمها 6 
فد کان كن الممكن أن يقول مثلا : 


4 


وعويصس هن الامو 2 et‏ غامض الشخص مغلم مسةور 


کان من الممكن أن يقول شيئا شیا مهذا » 5 
ايت الأول والثنى صياغة ومعنى » ولكن قتدانه للاستعداد الشعرى » وعدم 
صورا غير مناسبة ب كتصوره أن الممدوح مقلا سير كن اناه فؤقالأموو اة 
المويصة » ثم ما مءنى أن اللسان بزينه التحبير ؟ وما قائدة قوله فى البيت الثالث 


الارتياط والانسحام بين 


« عند الحجاج 6 ؟ إنه يص ف كلامه وهو يحلى غوامض الأمور ؛ بلرقة التى تشبه 
وثى البرود و بالدر المنثور . فا معنى قوله : وعند الحجاج : إلا أنها زيادة لإ كال 
الببت من ناحيه الموسيقى ؟ ثم ما فائئدة قوله أيضا فى البيت الرابم . « والحديث 
يدور » ؟ والمءنى الذى يقصده فى البيت الأخير » لاتكاد الألفاظ تنى به فيو 
يقول : إنكبعد أن جايت غامض الأمور محسن بيانك » كانت منك أظة أورئت 
القوم اليسر دون أن عرض أحد ذو ان أو مذلة ؛ بل ظات أعر اضهم مبذبة 
موذورة » وواضح أن هذا انى يتصيد من بين الألفاظ تصيداء فعى لا تسكاد. 


تعبر عنه تعبيرا وافيا واضحا . 


ا 

كل هذا يؤكد لنا أن اءتعداد الحاحظ لاشعر ضعيف جدا إذا قيس 
باستمداده #أنسر. 

وفى القرن الرابع نلتتى مر أخرى الجر جانى والصاحب ؛ ونحد للها شعرا 
كثيرافى الدع » ولكن هذا الشعر أيضا لا يوحى بنوع خاص من أنواع 
التأئر» ولا يكاد يتميز فى ثى- عن الط التقليدى العروف فى شمر المدح » فيو 
يصور عظمة الممدوح وجلال شأنه وسمو مكانه » وأنه فوق هام البشر جميعاء إلى 
غير ذلك من تلك العواطف الزائفة التى كثيرا ما حشد فى غير صدق. 

يقول الجر جانى للصاحب بن عباد وقد أصيب محمى  :‏ 
بعينى ما مق الوزير وما يبدى 2 قورها من فضل ناه عندى 
ساك أن أفدى مواطىء مله فإن آنا أقبل فال سو خی 
لأعدى تشكيك البلاد وأهلها وماخات أن الشكو يسدى على البعد 
و أدر بالشكوى التى عرضت له ونماه » حتى أقبل الجد يستعدى 
وما أحسب الى وإن جل قدرها لتجسر أن تدنو إلى منبع الجد 
وما هى إلا من تلوب ذهنه توقد حتى فاض من شدة الوقد 
ليقدك من نماك مالك رقه فكلالورى» بلكل ذىميحةيقدى0) 

إن الجرجانى مم قوة إحساسه ذاته » واحترامه العميق لكرامة الع والفن 
عل و ما سيتبين لنا ذلك لم يستطم فى هذه الأبيات أن بتحرر من 
طبيعة الشعراء المداحين الذن قد يسرفون فى تعظيم ممدو<مهم وفى تملقعواطفهم 
إلى درجة قد ينون ممما الكرامة الإنسانية نسيانا ء فالحرجانى لا يبالى هنا 
بشىء إلا بإرضاء الوزر ممما كاذه ذلاك من أمي ؛ فهو يفديه بعينيه » ولا فضل له 
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فى ذلك » فإن نورها من فضل نمائه عنده » وهو سيحتهد فى أن يفدى مواطىء 
نمله » فإذا هو لم يقبل اميه جہده ؛ فالشاعر فى هذن البيتين ‏ و نخاصةفىالبيت 
الثانى ققد انا إحسبامه نذاته ¢ ولا بروعه ف سیل إرصاء الوزر واستعطافه 
أن يضم ے4 ف مواطىء النعال 8 

وليس من الممكن أن تكون تلاك الصورة تتيحة عاطفة كريمة أو انفعال 
صادق » لأن صدق الانفعال يؤدى إلى صدق التعبير » وأى صدق فى أن بجمعل 
الإنان نفه فدى لمواطىء النعال ؟ إن الذى يمكن أن يؤدى إليه الثمور 
الفداء » أن حمل الإنسان نفسه فدى لمن بحب لا فدى لوطىء نمله . قالمألوف 
اذى نسمعه داءا فى مدل هذه المواقف أن يقول الإنسان : تفديك روحى أونفسى 
أو ص أو مپحی أو حياتى 5 وهذا جيل ومةبول وصادق 6 ولكن الأ النسية 
للح رجانى لا تعدو أن تكو ن مبالغة ذهنية » القصد فبها تملق الوزير حتى لا تنقطم 
نعماؤه عنه ؛ لذلك فقد سكلف فما تلك الصورة المبتذثة التى لا يمكن أن توحى 
مها عاطفة إنسانية راقية كر عة . 


ثم فی الحرجانى بعد هذا فى سرد هذه المعانى التقليدية » فيقول لاوزير : 
إن تشكيك قد أعدى البلاد وأهلهاء ولثئن كانت الشسكوى لا تعدى على البعد 
فإن تشكيك قد أعدى الناس » فهم من مرضك فى مرض ؛ ثم هو يقسم للوزير 
بنعمائه عليه أنه ما درى باككوى التّى عرضت له إلا حينا أقبل المجد مستعدى 
أى حينا هب الجد ليدفم الداء عن الوز ر » لأنه أصلالجد ومنبمه » ولك نكيف 
توقد ذهنه وتليبه ؛ فد ظل ذهنه يتوفد الم والذ كاء والمعرفة <تى قاض المرض 
من سشدة الوقل 6 وهله صورة ول بعة فى حسن التعليل 3 ذهى تتصمن وصف الممدوح 


بسعة العم » وحدةالذهن » وفرط الذكاء . ثم يقول الشاعر فىالبيت الأخير : ليفدك 
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5 الوزير كل من ا وملكت رقه بتعماك 6 إن الورى كله سيفد بك 5 

إن هذه الأبيات تصور لنا نفسية الشاءر حيها يطمس صفاءها الزيف والماق 
فتبدو شامهة مظلة لا تلج فيها إحساس صادق . إن لاجرجانى شاعرية أصيلة » 
ولكنها هنا مغلولة لا جد الفرصة للانطلاق » حتّى تعبر عن أصااتها فى حرية وى 
صدق . استمع إليه <يها حرر نفسه من أغلال الهاجة » وتستشعر معانى الكرامة 
الإنسانية الى يا يتسامى إلمها #ىء مهمأ عر 5 إنك ست«س خود روعة الفن 


و صدةه و أصالته : 


يقول : 


على مهجتى ينى الجوادث والدهر 
كأنى الاق كل يوم ینوبی 
فإن لم يكن عند الزمان سوى الذى 
وقالوا بوصل باللضوع إلى الغنى 
وبينى وبين المال بابان حرما 
إلى أن يقول : 

إذا قال هذا اليسر أبصرت دونه 
إذا قدموا بالوفر أقدمت قبلهم 
وماذا على مثلى إذا خضءت ‏ له 


وأما اصطبارى فهو ممتنع وعر 
ذنب وما ذنى سوى أننى حر 
أضيق به ذرعا فمندى له الصبر 
وما عدوا أن الإضوع هو الفقر 


عل الفنى » نفسى الأبية والدهر 


موافف خير من وقوق مها العسر 
بنفس ققير كل أخلاقه وفر 
مطامعه فى كف من حصل التیر © 


فنحن نحس فى هذا الشعر طم الإباء والحرية.» عس بروح الثاعر للبم 
حينا تنسامى إلى عااها الرفيح » فتتدفق مهذا الفن الأصيل الذى لا زيف فيه 
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ولا افتعال . إن فى مثل هذه المواقف النفسية المفعمة بالحرارة والصدق تتحلى 
روعة الشعر وتتأ كد أصالة الشاعر ؛ أما ذلك الشعر الذى تدفعه نزعات التكسب 
و الاستعطاف ؛ فإنهيمتمد عل تكديس صفات التف نخم والتعظي للمدو حء ذلك 
فإنه لا بمس النفس بعاطفة صادقة تز ها وتنفعل مها . 

وهاك ؛وذجاً آخر من ذلك الشعر للصاحب بن عباد فى ان العميد وقد 
أصابه تقرس فى عناه : 
أبو الفضل من أجرى إلى الفضل نافع فظل به يدعى وصار به یکی 
سلامته مس العالى . . .. وسقمه 2 كسوق العالى لا كسفن ولا بنا 
ول يأته ورد السقام وا وا ت “اله هنا 
وما راده إلا ليشفل عن ندى وإلا فل قد خص بلألم اليبنى ؟ 
وما يحجز البحر اللضم عن الندى ولاالسيد الأستاذ عن جوده بثى0) 

فهذه الأبيات لا تثير فى النفس شعورا معيتا » أو حرك الإرادة غو هدف 
ممين » لأنها هىفى ذالم لا تنبع من عاطفة صادقة تشيع فما الحرارة وتمنحها قوة 
التأثير » وإنما هى نوع من التأليف الذهنى الذى لا برتبط بوقف تسى ينعكس 
صداه على العمل الشعرى حرارة وصدة . 

وهكذا نرى أن شمر المدح وغيره من الوضوعات الشعرية التقايدية التى 
لا تعبر عن نحارب حية عاشها الشاعر وانفعل مها واتصات نفسه اتصالا وثيقاً 
عواففما » أشبه ما يكون بعملية آ لية لا حياة فمها ولا روح . فالإبداع الفنى داماء 
هو تتيجة حاظة تتوهج فما أحاسيس الفنان بتجربة إنسانية اهتزت ها سه 
وانفعل مها وجدانه . 
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إذن فشعر الميزلة فى هذه الموضوعات التقليدية ينسم ذلك الطابع العام 
ااذى يلسم به هذا اللون من الشعرءمن حيث رتابة الءالى»وفقدان العنصر العاطق 
الصادق . 

وقد رأينا الفرق بين شعر القاضى ال جرجانى الذى مدح به الصاحب بن عباد 
وشمره الذى أوحت به محاريه العميقة القاسية مم الزمان والناس » وإحساسه بأن 
عزة النفس وكرامتها مع الحرمان والفقر أسمى وأرفم من اللخضوع وإذلال النفس 
فى سبيل الملل : 

وقالوا توصل بالخضوع إلى الفنى وماعاموا أن اللحضوع هو الفقر 
وبينى وبين للال بان حرما عل الثنى س الأبية والدهر 
211 الور : 

عدا فيا مى عن موضوءينمن موضّوعات الشمر عند المءت' له ھا الفذل 
واللدح . وقد رأينا أن التأثير لذهبى فيا عرضنا من شعر لم يكن وا بالنسبة 
التى رأيناها فى التثر مك رأينا أن منهج الشعر عند المعتزلة فى هذين الموضوعين لم 
يكن مختاف عن المنبج العام الذى ألف عند الشعراء من غير المعتزلة ۽ نستئى من 
ذلك بعض الانطباعات المذهبية اللحاصة التى أشرنا إلموا فى موضعها لانظام وغيره . 
وهذا يؤكد لنا ما سبق أن قررناه فى أ كثر من موضم من أن طبيعة التسكوين 
الثقافى المعتزلة »كانت جد فى النثز مهالا أفسح للتمبير عن خصائصها ومميز انها 
ن ا 

والآن نتحدث عن موضوع ثالث من موضوعات الشعر التقليدية التى عالجها 
شعراء الممتزلة هو الفخرء لنرى هل كان المترلة تقليديين فى تفرم أيضاء أم أن 
تفرم کان ينبم من معين ار هو إحساسهم با هم من أثر فى الداع عن ادن 
وحمل اشاق فى سبيل نصرته وإعلاء كلته ؟ ؟ . 
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قد نظ بعض شعراء المعتدلة شعراً فى الفخر » وإذا كان العراء قد درجوا 
عل أن يفتخروا بأحسامهم وأنسابهم ومآثرم فى الجود والشجاعة إلى غير ذقك 
من العالى التى كانت تدور حوها قصائد الفخر فى الشمر العربى ؛ فإن شعراء 
العتزلة كانوا يفخر ون بالاعتزال»ويءتزون بجهادمم فى الداع عن دينهم ومبادسهم . 
من ذلك قول شاعرمم بشر بن المعتمر : 
إن كنت تمل ما أقول م وما تقول فأنت عام 
أو كنت نجهل ذا وذا م ك فكن لأهل الملل لازم 
أهل اراسة من ينا م زعم رياستهم فظام 
سهرت عيونهم وأنت م من الذى ظاسوه حالم 
لا تطلين رياسة بالجهل أنت ها عام 
ولا مقاهم رأيستالدن مضطر ب العا 2© 
فبشر فى هذه الأبيات يفخر بالمتزلة » وبشيد بعلمهم وأنهم أهل الرياعة 
فى هذا الملءولا ينازعهم هذه الرياسة إلا ظالم ؛ فهم هرون وجاهدون ويقاسون 
فى سبيل محصيل الم والدفاع عن الدين » فلولامم لاضطربت دعام هذا الدين » 
ولا وجد من يدافم عنه كا يدافمون » و رد عنه كيد خصومه كا يؤءلون » وهذه 
للعالى التى سافبابشر معان بسيطة » واكفها تدلنا على روح الممتزلة » وعلى حماسم 
لمذهمهم واعتزازهم بطريقتهم » وأنهم إا استحقوا الرياسة مالعل لا بالجهل » وأنهم 
بعلمهم ثبتو دعام الاين ووطدوا أركانه . 
لقد كان اعتداد المتزلة عذههم ورم به مغرب الثل : قفد قال 
اللوارزعى : إن اعتداد المحتزلة بالمعتزلى كاعتداد الشيعة بالوصى والإمامية 


. ٠١ بالحامش وانظر : النية والأمل : س‎ ٠٠١ س‎ ١ البيان والتبين : ج‎ )١( 
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بالممرى 217 : ويفخر الجاحظ بالممتزلة ويشيد بفضاهم قائلا : « إنه لولا مكان 
المنكلمين اكت الموام من جيم الأمم » ولولا مكان الممتزلة لكت العوام 
من م الل ٩١‏ € م ينوه حدق ال متكلمين ودفة لومم فيقول DP:‏ وما كان 
م جد فى الأصول التى يبنون علمها من الخال ما جد » . 

وكان أبو يوسف القزوينى يفتخر بالاعتزال ويعلنه على باب الوذير 
الأشمرى « نظام اللاك الساحوق » ويقول أن يستأذن عليه : قل أو وسف 
القزوينى المعتزلی*"“ : 

وه مد بن وشاح الرينى » كان يباهى باعتزاله فيقول : « آنا معتزلی ابن 
ان 7 

وهكذا كان إحساس المعتلى بنفسه وعذهيه 6 واذلك م يكن غريباً 
أن يقر شعراوم بالاعتز ال و٤حدوه‏ ويباهوا هھ 5 

ويقول صنوان الأنصارى شاعر العنزة يتك ببشار بن برد حينا انقلب 
علمهم » و يعدد مناقب العيزةىو يديد مادم وكفاحهم وما يبذلونه فى نصرة الاين 
و إعلاء كاته من مشقات ومتاعب : 

. ۳۸ رسال الحوازرمى : ص‎ )١( 

. ۲٠١٦ص‎ ٤<: الميوان‎ (0 

(©) الحيوان : جه س ذه . 

. ۲۳٠١ طيقات الشافعية : < ۴ س‎ )٤( 


(ه) ميزان الاعتدال : + ۳ ص ١4٠‏ . 
(5) هو تمر إن عبيد وعيسى بن حاضر وكلاما من المعتزلة . 


جد CD‏ بد 


أماكان عثان الطويل ن خالد 
له خلف شعءب الصين فى كل *غرة 
رحال دعاة لايفل ‏ عر 

إذا فال : مروا فى الشتاء تطاوعوا 
مبحرة أوطان ويذل وكلفة 
فأحح مسعاهم وات زندم 
وأوتاد أرض الله فى كل بلقم 
وما کان سحبان شی غبارم 
ولا الناطق النخار والشيخ دغفل 
ولاالقاة الأعلون رهط مكحل 
مجمع من « انين » راض وساخط 
تلقب بلفزال واحد عمره 
ومن لروری وآخر رافض 


$ 
وأص مروف وإنكار منكر 


أو القرم حفص نمبة للمسخاطر ٩08‏ 
إلى سوسها الأقمى وخاف البرار 
f‏ جبار ولا كيد ها كر 


وإ ن کان صيفا ل خف شر اجر 


و شدة أخطاو وكد المسافر 
وأرزی بفلج اام اھ 00 
وموضم فتياها وعم النشاجر 


ولا الشدق من حى هلال بن عاص 
إذا وصلوا أعانهم باخام 2" 
إذا نطقوا فى الصلح بين المشاء © 
وقد زحفت بام ا 
فن اتام والقبيل السكائر ۶ 
وآغر مرجی وار حار 


ونحصين دين الله من كل كافر 


. عبان الطويل وحفص الفرد من رجال المعتزلة أيضا‎ )١( 
. شهر ناجر : هو من شور قلب الصيف عند المرب‎ )۲( 


2( وأورى بفلج : أضاء بالظفر والغلب . 


)٤(‏ بقصد : الثخار بن اوش العذرى ودغفل بن حنظلة السدوسىء وكانا من أشدخطباء 
المرب » وکانا إذا قبضًا على عصمهما ووصلا أعائهما عخاصرها أغما كل ناطق . 
)٠(‏ القالة الأعلون : الخطباء فى الشئون الرفيعة . ورهط مكحل : ثم عمرو إن الأهتم ‏ 
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(۷) القبيل المكائر : هو من كار بمياله وليس له مال . 
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.يصيرون فصل القول فى كل منعلق 
ترام كأن الطير فوق رءوسمهم 
وصياهمو معروفة فى وجوهمم 
وفى ركعة تأنى على اليل .. . كله 
وق قص هداب وإحفاء شارب 
وغتفقة. "مضلوعة” م ولق 


فتك عءلامات حيط و صقرم 


كى طبقت فى المظم مدية جازر 
عل عه 


زو کی ا رن ار 


معروفة فى العاشر 


وظاهر تول فى مثال الضمائر 
وكور طٰ شيب يهىء لناظر 
قبالان فى ردن رحيب الحواطر 


(MV 1. ٠. 5‏ 
ولاس جمول القوم فى جرم خار 


إن اذى يتأمل هذه القصيدة ويتءمقباء نمس بأن وراءها عاطفة مشبوبة 
وإحساصا صادةا وروحا يتوهج بالحب والإءان يذللك المذهب الذى تتمثل فيه 
أروع الال » وأنبل لقم »من كسك بأقدين وجهاد فى سبيله وتفان فى الدفاع عنه. 
وهجرة فى كل الاوطان ارفم رايته وإعلاء كته » دون مبالاة ببرد شتاء » أو قيظ 
صيف » أو خطر سفر . 

إن صغوان الأنصارى شاعر من المعتزةعفبو يعدد مناقنهم كا حسما فى نفسه 
فقت فان تصيدته هذه تعتبر من قصائد الماح ؛ فو يدافم عن فئة هو منها 
ويتحدث عنما ويصف نضائلها من خلال نفسه » اذلك كان <ديئة صدةا لازيف 
فيه » وكانت أحاسيسه الخاصة تطيم مدانيه بطابع الصدق » فلا حس فما مبالغة 
أو تطرفا . إنه يعطينا صورة صادقة عن حياة للعمزلة وصفاتهم » وما كانوا يبذلونه 
من جمد مخلص للدفاع عن دينهم » وما كانوا يتدتعون به من مقدرة بلاغية قائقة 
تعينهم على أداء رصالتهم . إنه حدثنا عن هذاكله کا تحدثنا عنه ممصادر التاريخ » 


. ٤١ء‎ 4> القصيدة فى البيان والتبين <+ اص‎ )١( 


م ۹و٣‏ س 


ولكن روحه الشاعرة » قد نظمت انا من هذه الحقائق عملا فنيا عكن أن بوصف 
بالجودة » وهذه مى طبيعة القن حينا وحى به عاطفة مخلصة صادقة . 
إن هذه القصيدة باعثا نفسيا آخر غير مجرد الفخر . إنها موجبة إلى بشار 
ابن برد حي تزندق وغلاء وانقاب عل المععزلة بجوم ويکر هم٤‏ حيثقال جو 
واصل نن عطاء شيخ الاير بعد أن أ كثر من مدځه فبل أن دن دشار 
30 ويكفر الأمة : 
مالى أشايم غزالا له عاق كتقتق الهو إن ولى وإن ملو 
فبو بتصد بقوله « غزالا » حقهر شأن واصلءوأنه كان يبي الغزل فى سوق 
الذزالين » فرد عليه صفؤان مهذه القصيدة التى استهلها بقوله : 
متى كان غزال له ياابن حوشب غلام كممرو أو كميسى بن حاضر 
يعنى مت ی كان لال من الرفعة وعلو الشأن بحيث يكون له أنصار وتلاميذ 
هن آمل “رو بن عبيدك وعسى بن حاضر وعمان الطويل وحقص الفرد وغير 
هؤلاء من الرجال كيار الذين کان لهم 
5 عى صفوان متحدثا عن المعزلة يذلاك الروح للفعم بالمرارة والصدق 
فيقول : إن لواصل فى كل مكان دهاة أشداء لا يفل عزعهم لهك الجبابرة 
أو كيد الما كرين » إنهم يأتمرون بأمره لأنهم يؤمنون بذهره ؛فإذا قال للم مروا 
ف الشتاء أطاءوه »وإ كان صيفا لم يقعدهم فيظه عن مواصلة السفر والجهاد حی 


شأن فى مذهب الاععزال ؟ 


ولو كانوا فى شمر ناجرء وهو أحر شهور الصيف وأشدها قيظا . إنهم كانوا 
مهاجرون فى الأوطان » ويبذلون المد والثقة » ويعانون اللحطر وكد السفر 


. 4٠ ص‎ ١ < : الميان والتبين‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 


7 س 


مسمام»وأورى زئدم بالظفر والغلب والانتصار على الأعداء . إنهم أوتاد دين اه 
ىكل مكان من الأرض » وم أهل الفتياوأرماب الجدل» وم فى البلاغة فرسان 
لايشق لم غبار » فلا يداينهم فما سحبان واثل خطيب العرب المشمهور» ولا القصحاء 
من حی هلال بن عامس » ولا النخار المذرى ودغفل السدومى » وها من أخطب 
خطباء المرب » ولا القالة الأعلون من خطباء رهط مكحل فى مواقفهم المشمورة 
فى الصلح بين المشار . هذا هو كفاح المنزة وهذه هى بلاغتهم ؛ فن غيرمم 
يقف فى وجه المرورية والرافضة والمرجئة وغيرم من الخيارى ؟ إمهم «أمرون 
اعروق °0 وينبون عن الا نکر »وع صنون دن الله من كل كاذر منطقهم القوى 
الذى يصيب فصل الول فی کل شیء كا طبقت فى المظم مدية جازر . إن سما 
الإيمان معروفةفى وجوههم؛وفى مشمهم إلى الحجوفىصلاتهمالتأنية التى يستغرقون 
فهاالليل » وفى قص أهدامهم وإحفاء شوار هم » فبذءهى أوصانهم » وتك هى 
علاماتهم أحطت بها إحاطة عليم ؛ إذ ليس جمول القوم فى جرم خابر . 

تلاك هى قصيدة صفوان الأنصارى اى صور لنا فبا حياة الءزلة وأبرز لنا 
كيف كان مبلغ حماستهم لدينهم » ومدى تفانمم فى الذود عنه والجهاد فى سيه 
وكيف أنهم كانوا ببلاةنهم وسداد منطقهم ينتصرون على أعداتمم و بردون كيد 
خصومهم . فبذه المعانى التى عددها لذا صفوان الأنصارى وبشر بن المعقمر »كانت 
هى احور 'الذى يدور حوله فر الممتزلة بأنقسهم ؛ فبم ل يطرقوا فى تفرم المءالى 
الألوفة من زهو بالكرم والشجاءة والنجدة وعراقة الحسب والنسب » ولكنهم 
وجدوا أن خير مايةاخرون به هو مذههم الفكرى الذى قام من أجل غاية 

. فى هذا إشارة إلى موقف العتزلة من هذه الفرق » والحرورية فرقة من الوارج‎ )١( 


(؟) الأمر باللعروف والنهى من للنكر هو أصل من الأصول الخمسة الأساسية التى قام 
علمها مذهب الاعتزال » وقد تقدم شرح ذلك . 


ويم ل 


کا هى الدفاع الناضج القوى عن الدين » والتفانى فى سبيل الوصول إلى هذه 


والقصيده فى جماتها صورة العمل الشعرى الذى بوحى الاستمداد والطبع » 
ولعل مرد هذا إلى أن التجربة التى يصوغرا الشاعر فى هذه القصيدة هى جربة 
إعان عبدأ ملاك عليه جوانب نتفه وشءوره» اذك فهو يندفم مزودا بقوة ذقك 
لمان > و يعمق مداه فى وحدانه » فككاات هذه القصيدة التى تعتبر من ا د 
الشعر الذى أ لنا عن المعدرلة . 


ع .اء : 


ليس للعمزلة فى فن المجاء شمر ملحوظ » وكل ما صادفناه لهم فى هذا الباب 
لا يعدو أن يكون أبهاتا قليلة متنائرة»لا كن أن تصلح مادة لدرس هذا 
الباب الواسم من أبواب الشعر العربى الذى أثرت فيه مثات القصائد فى ممتاف 
العصور . وعلى الرغم من أن المئزلة قد تعرضوا فى كثير من الأحيان لهجو 
الشعراءءفإشا ُ و راء العتزله يتحمسون اردهذا المحاء عثله » إذا استتئيناموقةف 
صفوان الأنصارى مع بشارين برد حينا ذهب بشار مذهب الديصانية من المجوس 
فى أن النور خير من الظلمة ثم رتب عليه أن النار أ كرم عنصرا من الأرض ؛ 
ثم تعرض لواصل بالذم والقدح . حينئذ رد عليه صفوان بقصيدةطو يلة رائمة2© 
برد فېا زعه ويبطل مذهبه ٠‏ وقد ذ كر فى آخر القصيدة أبياتا مهاجم فما بشارا 
ومذهبه ومحاته يقول فهها : 


6 ساق حديئثنا عن هده القصيدة وظروفها : 


جعي 


أمجمل عمرا والنطاءمى واصلا 
وتفخر بالميلاء والمئج عاصم 
ومک لدی الأفوام شنعة رأيه 


فياابن حليف الطين والاوم وااءمى 


إلى أن يقول فى آخر القصيدة : 


وات قارا وات كوه 


كأتباع ديصان وم قش المد؟ 
وتضحك من جيد الر يس أل جعد 
لتصرف أهواء النفوس إلى الرد 
ومولاك عند الفا قصته مردى 
وأبعد خاق اله عن طرق الرشد 


وأقرب خلت الله من شبه ال و( 


وهذه القصيدة فى الواقم لم يقصد مها هجاء بشار بصفة مباشمرة؛و إما قصد بها 


تفنيد مذهيه الباطل حمما زعم أن النار خهر من الأرض »وهذًا هو مذهب 
الديصانية من المجوس الذين «ذهبون إلى أن الوجود يقوم على أصلين م : النور 
والظاءة » وأن النور هو مصدر اللير والظامة هى مصدر الشر ”° . 

فا هو ادر إذن فىهذه الظاهرة؟وما هو السببالذى من أله لم ميج الممتزلة 


من هجوم ٠ن‏ الشعراء . 


إن هنا كسببين يمكن أن ملل مهما هذه الظاهره . 


١‏ - أما أولما . فمو أن ظاهرة البجاءفى الشعر العر ى كانت تقوم فیالنالي 
على ظروف فردية » أو عداوات ومنافر ات جماعية قيلية » یذ كا الشاءر لشعره 
كا كان الحال بين جرير والفرزدق ؛ فالملاقات الشخصية أو المنافرات القبلية 
هی التى كانت فى الغالب بذكى روح البجاء بين شاعر من قبيلة؛وشاعر من قبي 


. ص ٤٤ء ه)‎ ١ < : القصيدة ف البيان رالتبيين‎ )١( 
. (؟) سق الحديث عن هذا المذهب ومس الءتزلة فى الرد عليه‎ 


بم ب 


أخرى » أو بين اثنين بنافس كل منها الأخر فى جاه أو ساطان » أو تقرب من 
وزير أو خليفة » أو تفاخر أو اعتداد بنسب . والمستزلة لم تكن ظروف حياتهم 
کہم من ذلك الصراع افذى كان يستنفد الكثير من الوقت والجهد حيث 
کا نوا منصرفين إلى ما هو أم من أطاءهم الشخصية ء وكانت صلاتهم بااناس 
لاتقوم على حقد أو تنافس حول أمور شخصيته نفمية » وما تقوم على صراع 
فكرى يقررون فيه مبادمهم ويدافمون عن دينهم » للك لم نمر لأحد من 
شعراء امز المعروفين عل شەر فى المجاءء وکل ما هناللك ‏ کا قلنا ‏ أبيات 
قليلة جدا لا تکاد تغنى فى ذلاك الباب شيئا مذ كورا . 

؟ - وأما الثانى : فيو أن الشعر الذى قيل فى هحاء المدمزلة » كان فى الفترة 
التى أفل فا 0 وضعفت شوكتهم بعد نكبة المتوكل للم حيث أحس الناس 
حينذاك بالرغبة فى النشنى منهم ؛ فأخذ الشعراء مهحونهم م المجاء ومخاصة أحمد 
ابن أبى دؤاد اذى كان على رأس فتنة خلق القرآك”© . ولم يكن المتزلة 
| بذاك من القوة والمعة حيث بردون على تلات الأهاجى التى وجوت إلمهم . 

هذان ها السببان اللذان يمكن أن برجم إأمهما عدم وجود شعر للهجاء عند 
المحتزلة » أما هذه الأبيات القليلة التى أشرنا إلمها ؛ فنها قول ال جاحظ فى هجاء 
( الجماز) : - 


نسب الماز مقصور إايسه متتهاه 
ن لااب الان ولاسر فا 
ليس يدرى م نأو اماز إلا من راء“ 


)١(‏ ارجم إلى ماذج من هذا الحجاء فى : تاريخ الطبرى + ١١‏ ص ٤٦١‏ » تاريخ بغداد 
جا ص ۲۹۸ وو < £4 ص *وكرء, ۱١۰‏ › الأغانی < هس ا١٠١.‏ 
(؟) أمالى المرتضى . ج١‏ ص ٠٤١‏ . 


س ع — 
ففكرة المجاء فى هذه الأبيات تقوم على الطعن فى النسب وهى فكرة 
تقليدية عند الشعراء المحائين . 
ومن شەر الصاحب بن عياد ف المحاء قوله ف هداء ان متوية : 
ناف موی رقا لنت من ك أمل 
إا شكر منه من جنون فيه قل 
أنت نذل من کرام أنتفى الطاووس رغ 
إن الصاحب هنا لا يطعن ابن متوية فى ندبه أو أصله » بل إنه ليعقرف 
بأصله وكرم محتده»ءولكن الطعن مو جه إليه هو ذاته»فهو يقول له : أنت يذل وان 
كان ١‏ للك ٠‏ كر اماءفما أشمهك بالنسبة إلمهم برجل الطاووس بالنسبة إليه» فالطاووس 
فى ذاته جیل » ولیس فيه من قبح سوى رجله . 
وقد نظم الصاحب هذا المنى نفسه فى بيتين ارين فى ابن متوية أيضًا 
فقال: ل 
وإن أباك إذ تعزى إإيه للالطاووس يقبح منه رجه 
وهذه الطريقة فى المشحاء تقابلها ف المد طريةةالعنى ف قوله م كافورا: 5-3 
فإن تفق الانام وات ماهم فإن السك بعض دم الغاال 
فهو يقول ل إنك وإن كنت من الناس إلا أنك تفوةهم » ولاغرابة فى هذا 
فإن امك جزء من دم النزال ومع ذلك فإنه يذوقه . وكذلك الصاحب يقول 
لمبجوه : إنك وإن كنت من أصل كر إلا أنك لست كريماء فقامك من آ لك 


. ۲٤۴۳ بتيمة الدهر : < “ا ص‎ )١( 
. ۲٤۳ (؟) يتيمة الدهر <۳ ص‎ 


عو يدت 

مقام رجل الطاووس التى هى أقبح شىء فيه » «المتنى قد استشهد على قضيته 
المسك وأنه بعض دم الغزال » والصاحب قد استشمد على قضيته بالطاووس وأن 
أقبح ما فيه رجله » وهذا التقابل الموجود بين الطريقتين قال صاحب اليتيمة 
فى تعليقه على أبيات الصاحب « كأنه مقلوب بيت المتفى »  :‏ 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الفزال0© 
ان المعتمر على أعداء المتزة من الإناضية و الرافضة فى قصيدته الطويلة الت محدث 
فيها عن عام المووان وعحانبه ليعرز من وراء ذلاك القدرة الإلمية : 

يقول فى هذه الأبيات : 

لست إاضيا غبيسا ولا كرافضى 2 غره الجفر 

کا بغر الأل فى صسب سفرأ فأودى عنده السفر 

كادما وسم ف جبل ما فعاله عنلما 

لسنا من المشوة الجفاة الأولى طابوا الفى عانوا ولم يدروا 

إن غبت لم ياك من حهمة وإن دنا فلحظه 

يعرض إن سالته مدرا كأنما بأسيه ادر 

أله خب ضفن قابه لل احتهال وله مك 
وأهوج أعرج ذو لواية ليس له رأى ولا ودر 
قد غره فى نه مله وفرهم أيضا كا غروا 


. ۲٠۴١ يتيمة الدهر : ص‎ )١( 


۳۹ - 


لا تنجم المسكة فيم كا ينبو عن الجروة القطر 
الأ الاق ارت اهل افق اج اف رر 
أولئك الداء المضال الذى أعيا لديه الصاب والقر 
حيلة من ليست له حي حسن عزاء النفس والصير0) 
ومن هجائه لافرق الأخرى أيضًا قول : 
لسنا من ارافضة الفلاة ‏ ولا من الرجية الحفاة 
لا مقرطين بل رى الصديقا مقدما ولمرتضى الفاروظ 
© ح فون كناف مى سُعر البرك 
يصادف القارىء فى كةب الأدب والتاريخ بعض أبيات متفرقة من شعر 
للمتزة فى مختلف فنون الشعر وأغراضه » ولا كانت هذه الأبيات قلي وتعالم 
موضوعات متفرقة ؛ حیث لا يمكن جعل موضوع منها يقم حت عنوان مستقل 
لعدم وفرة الشع رالذى يعالب؛ وفقد رأينا أن ندرسسها جميما حت هذا المنوان الشامل 
مع وضع كل شعر نحت الموضوع الذى يتصل به . 
)١(‏ فلائو: - 
لمعتل إحساس خاص بقيمة الع وفضله وأثره فى حياة الناسولأنهم قد بنوا 
كياهم على أساس من الملم » ودافموا عن دينهم ومبادهم بسلاحه » وام يتح هم 
فى كفاحهم ما أتيح من نصر وتفوق إلا لأنهم كانوا علماء يؤيدون قضايام 
الدينية ومذاهمهم الكلامية بالدليل والمنطقء لذت نقد سجل بعض شعرامهم هذا 
الإحساس بقيمة الملمى ٠‏ من ذلك قول الحاحظ : - 


(1) سنعود إلى هذه الأبيات بالشرح والتعليق عند حديثنا هلها مم القصيدة كلها فى شعر 
بشر بن العتمر : 


۳۷ — 
عیب الميشس أن تلقى حكمأ غذاه العم و الظن المصيرب 
فيكشن عنك حيرة كل جل وفضل العلم شر ارين 
سقام الحرص ليس اله شفاء 2 وداء الجبل ليس له طبيب”) 
فهله عاطقة إنسان عقر بالملم» و يعرف صله و ءقدر نفعه ره ع« نبو يقول : 
إن طيب العيش فى أن ياتى الإنسان حكما غذاه العام فيكدن عنه حيرة الحبل 
فإن فضل الملم لا يعرفه إلا الأريب ؛ ثم يقول : إن هناك شيئين لا يبرأ المصاب 
مهمأ داء المرص وداء الدبل 5 
سقام الخرص ليس 4 شقاء وداء الحہل لوس له طبيب 
ولأن الجاحظ يزع عن إءان صادق بالفكربة التى يصفها + فإن شعره 
أ كثررقة ؛ فهو مرك الشعور حو هذه القضية التى يعالجبا» وهذه المعانى 
وإن كانت بسيطة لاع فما » إلا أنها اصدقها تمس النفس وتمز الوجدان » 
وهذا يعنى أن صدق الشاعر يضنى على شمره ظلال الروعة والجال . 
ومن هذا أيضًا قول القاضى الرجانى : - 
ها تطعمدت لدة اعيش حتى صرت بيت و الكتاب جايسا 
ليس شىء عد عندی من العم 1 قما ان سواه أنيسا 
إنما الذل فى مخالطة الناس م فدعهم وعش عرزا رشي 


فهذه الأبيات ی الأخر »> تقرجم لنا ون إحساس الشاعر بكرامة العم 


. ١5 وانظر سرح العيون ص‎ » 5١4 اریخ بغداد + ۱۲ ص‎ )١( 
. 447 وفيات الأعيان ج ۲ س‎ )۲( 


ديام - 


وعزة العاماء » وهذا الإحساس هو خلاصة تجربة قاسوة عانى فا الجر جانى من 
مخالطة الناس»فتبين أن خير شىء فى هذه الحياة هو أن ينصرف الإنسان إلى العلم 
ويعتز به » لأن مخالطة الناس لا حلب 4 إلا الذل» فن اللير أن يت ركم وبعيش 
كرما بنفسه عزيزا له ءلذلك فهو يقول : إنه ما تطم لذة العيش إلا منذ ابتعاده 
عن الناس ومجالسته لكةاب . 


ويقول الجرجانى أيضا فى هذا المعنى : 


يقولون لى فيك انقباض وإما 
وما زلت منحازا بعرضى جانا 
إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى 
ولل أقض حق العم إن کان كلا 
ول أبيذل فى خدمة الع( مبجق 


ائ :2-4 سأ اة 235 
فى به عرسا واجني 


رأوا رجلا عن موقف الذل ححا 
5 * 

من الم أعتد الصيانة مننا 

ولكن نفس الحر تحتمل الا 

بدأ طمع صيرنه ل سلما 

لأخدم من لافيت لكن لأخدما 

إا قاتباع الجول قد كان أحزما 


ولو عظموه فى النفوس تمظا 
محياه بالأطاع حی ع 


ولو أن أهل الم صانوه صانم 
ولكن أذلوه فهان وداسوا 
إن هذه الأبيات صورة رائعة اشر المر بى حينا يتحرر من أغلال التقايد 
والتكلف » و بسمو عن دوافم الغرض والحاجة » وينبعث فى حرارة وصدق من 
أعماق صاحبه » ليعير عن وجدانه حينا تهزه تحربة صادقة ؛ إن الجر جاى فى هذا 
الثمر يصل إلى تة إحساسه بعزة العم وكرامته » فهو بعلهه يمف عن مواقف 
ذل ؛ وهو لتقديسه ملل لا يتخذه وسيلة إلى محقيق مطامعه. إنه قد يكون تاج 


)١(‏ يتيمة الدهر : < 4 س ۲۲ والبيتان الأخيران من هذه القطوعة غير موجودين 
فى يتيمة الدهر » وها زيادة أضفناها من كتاب النية والأمل : ص 1۸ . 


- ۹ 


ولسكن نفس المر أ كرم عليه من أن تهون فى سبول الرصول إلى حاجتها . إن 
للعلم حتا واجب الرعاية ؛ والشاعر يقول : إنفى لا أقفى حق الملم على ولا أرعاه 
إذا آنا قد امخذته وسيلة لتحقيق أطاعى وشهوانى ؛ فأنالم أبتذل مہجتی فى سبيل 
لملم لأخدم به الناس » ولسكن ليخدمنى به الناس . 

ثم هل أشتى به غراسا » فإذا أردت أن أجنى ثرة غر امىوجدتها ذلا ؟؟ إنه 
إذا لم يكن منذلك بدءفن لزم رك سبيل العلم واتباع سبيل الجبل » مادمنا لاجد 
جى علمنا ع و سدوا وکر امه . 

إن أهل العام إذا صانوه فلابد أنيصونهم » وإذا أعظموه فى قوسم 
واعيزوا به » فلابد أن يكون صدى ذلك أن يعظم الناس العلم فى أشخاصهم » 
ولسكنهم أذلوه وامتبنوه محمله وسيلة لوصول إلى غاياتهم . 

إن الجرجاى فى أبياته تاك » شاعر مرهف النفس » فمو هنا 
يصور بربة ملكت عايه جوانب شه . بربة الأدنياء التافهين الن 
يذلون كرامتهم » ويسخرون عامهم » لوصول إلى شهواتهم الدنيا وأطاعيم 
الفانية » دون أن يدركوا أن صيانة الكرامة عن الابتذال اوالنساعى بالعلم عن أن 
يكون وسيلة إلى المطامع » لأعز وأغلى من أى شىء ممما عر وغلا. إن صدق هذه 
التحر بة » وعمق إعساس الشاعر مهاءقد ثرا ذلك العمل الفنى اللحالد اأذى سيظل 
مصدر إمتاع وتأثير » مهما تقادم عليه الزمن » واختلفت عليه الأجيال > لقي 
الإنسانية الكبيرة شىء ثابت فى مير البشر » مهما اختلف مهم المكان » وتغير 
علمهم الزمان . 

۳ فصل الل : 

وللاءئزلة كذاك إحساس خاص بقيمة اامقل؛ فق دكا نوا ٤حدونه‏ ويقدسون 

( م- ۲١‏ أدب المتزلة ) 


کا 


أحكامه » ولا يمتبرون أى شىء سحا ما لم يكن العقل قد قى به وأفره » وقد 
50 ا كانوا يبألغون فى الاعتداد به إلى درحة أنهم كانوا يتأولون 
النصوص التى قد ذالن فى ظاهرها منطق العقل"'؟ » وقد مر بنا أيضا كيف 
أنهم جعاوا المقل هو مصدر التحسين والتقبيح ؛ فالحسن عندم هو ما قذى المقل 
حسنه » والةبيح ما قضى العقل بقبحه » والشر 3 يقوم عبمة الوثبات لا عهمة 
الإخبار » والجاحظ يعتمد على حك العقل قبل أن يعتمد على حك الحواس الظاهرة 
فيقول : «وللأمورحكان › 9 ظاهر الحواس » وک باطن لامقول » والعقل هو 
المج » إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التى تدل على اعنزازم بسلطان 
المقل » ومن هنا عرفوا فى الدراسات الحديثة 1 « المقليون أو المفكرون 
الأحر ار » وقد مام « شتيار ج6دزه؛5 2 « رجال الفسكر الحرق الإسلام » 
فى كتاب له اس « الممزلة أو اللفكرون الأحرار فى الإسلام » . 
من أجل هذا كله » لر يكن غريباً أن نرى للمسيزلة شعراً فى جيد المقل » 
والإشادة بفضله . 
يقول بشر بن العتمر فى قصيدة طويلة9؟ يتحدث فما عن عالم الميوان : 
لله در اش لى من رائد وصاحب فى العسر واليسر 
وحا ك يقضى على غائب قضية الشاهد للأ 
وإن شيئاً بعض فاه أن يفصل امير من الشر 


بذى قوی قد خصه ربه مخالص التقديس والطب © 


. ١” س‎ ١ < : انظر : الصواعق الرضلة‎ )١( 
. ۲١۷ الحيوان : <۱ ص‎ )۲( 

(؟) سنتحدث عن هذه القصيدة فى حبنها . 

)غ2 الحيوان : < 5 ص ۲۹۲ . 


شک 

فالمقل فى نظر بشر » هو خير رائد وخر صديق ف العسر والسر ٠‏ وهو 
ال 1 الذى بقضى فى الأمور ويفصل فما » وهو الذى ,يز افير من الشر » بذى 
قوی أى بكر ذى قوى » لذلاك ذقد خصه ربه تالص التقديس والطهر » وى 
قول بشر : أن يفصل الهبر من الشر : إشارة إلى نظرية القبح والحسن العقليين » 
وهى من النظر بات التى قال مها المعنزلة : ومؤداها أن نحسين الأشياء وتقبيحها 
مرده إلى المقل ؛ فالمسن والقبيح صفتان ذاتيتان" فى الأشياء » والمقل هو الذى 


يدرك هذه الصفات وعيزها ويشعهى مهأ 5 


© — رفک : 

المسكة فى الشعرالعربى »هى خلاصة ماس الشاعر لاحياة وصراعه مم الناس 
والزمان » وهى نتيحة تارب عميقة عاشما وانفءل مها » فكشةت 4 من أسرار 
الحياة وطبائم الناس ما كان مستخفيا عليه ۽ فسجل ذلك فى جملة يركز فا 
خلاصة هله التحارب وموثفه ممما 6 وتاك ص الحمكة ® 
أخلاق الناس وطباعهم » وعرفوا عن طريقها ما يكن وراء مظاهر الحياة وأحدائها 
من حر ور ¢ دل شءراومم م اوخت م به وله التحارب نازا فى الذاس 
وف الياة . 


حامق مم الحمتى إذا مالقيتهم ولائلقهم بالمقل إن كنت ذا عقل 


. ص 7ه‎ ١ + : المستصنى لغزالى‎ )١( 


= ا — 


فإن الفتى ذا المقل يشتى بقل كا كان قبل اليوم بشت ذووا يل“ 
إن واصلا لطول مراسه لاناس 6 وخبرته لأحواهم 
القى تضم لنا قاو مءاماتهم ؛ فالإنسان العاقل يحب ألا يتحم نطق المثل فى 


معاماته لاحمق من الناس؛ بل عليه أن يكون أحمق مثلهم ؛ حتى يستطيع أن 5 
من شرم ومن حماقتهم » لأن البق أغبياء جلاء » لا يقدرون لامقل قدره » 
ولا يعرفون له قيمته ؛ لذلك فإن العاقل يدق بعقله معهم إذا هو حاول أن حمل 
من عقله أساسا اعاملتهم ؛ و إذا كان الأصل فى الياة أن يشق الإنسان يله 
لا بعقله ؛ فإن ال من الناس يمكسون هذه القضية » ويجملون الإنسان يثقى 
بعقله لا ېله . 
ولعل هذه التحربة نفسها هى التى جمات المتنى يقول : 
ذو ااعقل يثتى ف العم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 
والمقل فى ذاته ليس مصدرآلشقاء » وإنماير زا الإنسان عقله » ويشق به » إذا 
اضطرته الظروف أن يعارش الأغرار وات الذين لا يخضعون فى حياتهم إلا 
لسلطان الماقة والجهل . 
ثم لمل هذه التجربة نفسها أيضًا هی التى أوحت لأنى العلاء قوله : 
ولا رأيت الجمل فى الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إنى جال 
والصياغة الثعرية فى بى واصل متاسكة » ليس فما افظة قاقة أو تعبير 
مضطرب » ولكن الآ لف واضح بين الألفاظ والعانى ما يدل على ترس واصل 
بقرض الشعر » وإن كنا ل نصادف له سوى هذين الببتين . 


)١(‏ فى ممم الأدباء : + ٠١‏ ص ۲١۷‏ أن واصلا كانت له « خطب وحك من 


الكلام ومناظرات ورسائل' وأخبار يطول ذ کرها وله شعر أجاد فيه » م لم يذ كرله سوى. 


— ۳ 


والماحظ أرضا من شعراء للمتزلة الذين اهةزت نفو س عر وطء التحارب » 
وأفعمت مشاعرم بأحداث الزمن » فسجلوا بعض ما أو حت لم به هذه التجارب 
من آراء فى الحياة والناس » والجاحظ وإن كانت مقدرته الشمرية ‏ كا أسلفنا - 
محدودة بالنسبة لمقدرته النثرية » إلا أن الشاعر حيها تستغرق أحاسيسه فى موقف 
نفسى إزاء نحربة من التحارب » فإن ذلك ينمكس على شس مره صفاء وقوة » 
إذ لاشىء بزرى بقيمة الشعر » ويغض من جماله وروعته » أ كثر من أن تقسر عليه 
النفس » أوحينما لا تدفمه عاطفة مخلصة أو إحساس صادق » ولقد مي بنا موذج من 
شعر الجاحظ فى مدح أحد بن أبى دراد » ورآينا كيف أن شعره حينذاك كان 
يتعثر قاقا واضطر ابا » وما ذلك » إلا لأن نفسه لم تسكن مفعمة بماينق شاعريته من 
أوشاب الافتعال والز يف . 


ومن جارب الماحظ فول : 
لقد كذبتك قك ليس ثوب دريس كالج ديد من الثياب0© 

فهذان البيتان على الرغم مما فهما من بساطة فى التعبير الشعرى » إلا أمهما 
يعبران - فى صدق - عن إحساس الشاعر مهذه التحربة الكبيرةالتى حسما جميما 
حونما ينقهى من حيائنا الربيم » ويدهمها المريف بضعفه وشيخوخته ؛ إنها نجرية 
الإحساس الزمن » حينا تضوى النفس نحت ظلام الشيب » وممتاحها أعاصير 
الوهن » وتدرك أنه قد أدر عنما وهج المياة » ولم ببق ھا إلا ا0یل تعانى 
ظلامه ور کوده . 


والجاحظ فى إحساسه بهذه الجر بة » لا يتفادن ولا يتعمق » ولا تاج فى 


. ٠٤١ وفيات الأعيان : + 8 س‎ )١1( 


عام سس 


تفسيره لاك الإحساس إلا إلى ذلك الئل البسيط الحسوس » وهو أن دريس 
الثياب لا كن أن يكون كديدها » مهاء ورواء وقوة » وكذلك الشيخوخة بالنسبة 
إلى الشباب لا عکن أن تسكون كثله مباء وروا وة 

وفى نطاق هذا الوعى >شكلة العمر فى فترنى قوته وضعفه ٠‏ عتد إحساس 
الجاحظ إلى جربة أخر ی٤‏ ھی جرب الحياة واأوت » وإحساسه هذه التحربة » هو 
مضاعفة لإحساسه بالتحربة الأولى ؛ فإن الإحساس بالضمف الذى يعترى الإنسان 
فى آخر عره » بعد إحساسه الفياض بلقو ة أيام الشباب » يفضى إلىالتفكير فى النهاية 
الحتومة ااتى لابد أن ينتهى إلا كل حى » ألاوهى الوت . 

يقول الجاحظ فى هذا : 

وكان لنا أصدهء مضوا تفانوا جيما وما خلروا 
تساقوا جيما كوس النون فات الصديق ومات المدو 

فحن هنا أيضا لا ع#س عنتقا فى الفسكرة » أو تأنقا فى الصيافة الشعرية » 
ولسكننامع بساطة هذا التعبير » س مدىتثل الشاعر ذه للشكلة . وانقعاله سهاء 
وإدرا كه بأن ليس فى الياة خلود . 

ومن التحارب التى عاناها الجاحظ » وأحسمها عرارة وقسوة » ترب الإنسان 
حينا ياتكس وضمه فى الحياة » فيذل بعد عز » ويأسى بعد ذ کر » ويتقدم عليه 
التافيون الذين لا يستحقون التقدم » وهو الذى طالا كان داتعا فى للقدمة » 
ولكن الاهر بصروفه وتقلباته ء لا يضم الأمور فى مواضعما ؛ بل يقاب الأوضاع 
ويعكس الأمور » فيبرم المنقوض » وينقض البروم . 

امن قدت آبلى رجال فطلا مشيت على رسلى فكنت القدما 


(۱) وفيات الأعيان : < ؟ س ١44‏ وانظر : سرح العيون . س ١57‏ 


— Yo — 


امل الجاحظ قد قال هذا الشعر فى أخر بات أيامه ا ای اه سيم 
حياته خاملا مغموراً » يتقدم عليه الذين لا يتسامون إلى قة فضله وعله » ولكنها 
صروف الدهر » التى تقدم المتأخرين وتؤخر المتقدمين . إن إحساس الجاحظ هنا 
مذاته إ<ساس عميقءيتءثل فى هذه الصورةالرائعة»التى جم هذا الإحساس»وتصوره 
أدع تصوير » حيث يقول : 

لن قدمت قبلى رجال فطللا مشيت على رسلى فكنت القدما 

أى أننى أمثى على ممل » ولكن مم هذا قان أحدا لن يسبتنى » وهذه 


صورة رائعة اتهموير الدْقَةَ بالنفس والشعور ,الذات . 
1 - موضوءات مريرةٌ فى سعر العنزلة : 


تلاك الموضوعات التى سوق الحديث عنما فى شمر العتدلة » هى كلها أو معظمها 
من الموضوعات التقليدية » التى عالجها المعتزلة كا عالجها فيرم من الشعراء » وكل 
ما هنالاك أنخصائص الاعتدال - كذهي 4موادؤه ولهثقافته - كانت تتمئلمن 
حين إلى آخر فى استخدام عضن الأ فكار أو لليادىء أو الألفاظ ؛ الى تعبر عن 
البيئة الخاصة اذلاك للذهب »2 ولم بر فما عدا هذا الجانب » ما كن أن يمي شعر 
العتزلة عن شمر غيرم فى تلاك للوضوعات » فطريقتهم فى الذزل أو الدح أو الهجاء 
مثلا » لاتسكاد مختاف عن الطريقة للألوفةلدى الشمراء منغيرالعتزلة» إذااستثنينا من 
ذلك ما سبتى أن أشرنا إليه من ميل شاعر كالنظام مثلا إلى الإغراب والتدقيق 


فى إبداع الصور والعالى الشعرية » وذلاك اشدة اتصاله بالمذاهب الفلسفية الى 


. ١44 س‎ ٣< وفيات الأعيان:‎ )١( 


طبعته عل التعمق والتناخل » وكذلك ما أشرنا إليه من انجاه شعراء المتزلة 
ف الفخر وحية أخرى الف وحهة الشعراء 6 وھی الفخر عذههم إيا بآعادم 
ومزابام الشخصية 8 ولسكن هذا وحده لیس کاف) ف أن يجعل من شعر اتر 
فى هذه الوضوعات > بصغة عامة - شيئًا له خصائص ومميزات» مك نأن تطبعه بطا بع 
مستفل بتميز به عن غيره . 

أما شعر المعتزلة الذى مكن أن فری فيه “مات خاصة » فهو الشعر الى روى 
لبشر بن المعتمر » وصفوان الأنصارى » فإن هذا الشعر يعللم موضوعات جديدة لم 
يسبق أن عالجها الشعر العربى من قبل » ولمل هذه للوضوعات هى أ كثر اتصالا 
ذهب المعتثلة . 

: شعر بشر بن المعتمر‎ )١( 

شر ن المعتمر هو رأس معتالة دا وصاحب الصحيقة المشهورة الى 
أثبتها الجاحظ فى بيانه "٤‏ والتى يضم فها بشر القواعد الأساسية م البلاغة 
العربية”" . وهو شاعر من شعراء المعتزلة المششهورين ؛ بل املة أ كثر شعراء 
المغتزلة فى القرن الثالث إنتاجاء وأنضحهم شعرا قال عنه الجاحظ : «لم أر أحدا 
أفوى على الخمس والمزدوج ما أقوى عليه بشر 2 » وقال أيضا : وكان بشر 
أروى المعتزلة لاشعر خاصة9*" » . 

ولبشر فى شعره سمة رعا كانت أدل على ثقافة المعتزلة وأ كثر ثلا الخصائص 
مذههم ؛ فمو يضمن شعره كثيرا من الإشارات الذهبية » ويستلهم الحسكة 
)١(‏ مقالات الإسلاميين . > ص a!‏ 
0( الان والتب.ين .< ص۹4٤۱‏ . 
(۴) سيق حديئنا عن هذه الصحيفة وما تضمنته من القوانين الأساسية لعل البلاغة . 


(4) المنية والأمل . س ٠م‏ 
() الحيوان . < ١‏ ص ٤٠١‏ 


والموعظة م نكل ما يعرض من جاب وأسرار من عام المووان » الذى كان هو 
موضوع قصيدتيه الطويلتين الاتين أينهما له الجاحظ فى كتاب « الحيوان » 
والأتين يقول عنهما : « أول ما نبداً ‏ قبل ذ كر الحشرات وأصناق المووان 
ودورت ى بشر بن الممقمر » فإن له فى هذا الباب قصيدتين قد جع فمهما 
كيرا من الغرائب والفرائد » ونبه هذا على وجوه كثيرة من المكة المحيبة 
والموعظة البليغة » . 

فباتان القصيدتان ؛ تما لجان موضوعاً لم يسبق لاشعر العربى أن عا له ۽ ذقك 
الموضوع هو الحديث عن اليوان وأنواعه وأجناسه وفضائله وأشكله وحيله 
وعاداته وأخلاقه » وما إلى ذلك من كل ما هومتصل بعالم الميوان من معارف 
دقيقة عميقة » ندل على ثقافة شامقة عحيطة فى هذا الموضوع . 

حت لقد عو موضوع اليوان قبل أن يتناو الجاحظ فى كتابه » وقبل 
أن ينناوله بشر فى شعره » حيث شغل به علماء كثيرون من أمثال ألى حاتم 
السجستانى ولا کی وای عبيدة والنضر بن ميل وأى زاد الكلانى وأحمد 
ابن حاتم الباهلى » وغير هؤلاء ممن ألفوا كتا فى الأبل والشاء والطير والوحوش 
ولكن هذه الكتب « لم تؤاف للقصد المللى المالص » وإعا أريد بها أن تسكون 
باحثة فى اللغة أولا ء فى عدابة معجحات لنوية خاصة بما ألفت له ؛ فهى لا تبحث 
فى طبع الميوان وخصائصه مثا ء ولاتعنى بدقائقه وفرائزه وأحواله وعاده » و إما 
عمل هما الأول والثانى هو الانة » ولسكن الطريقة التى تناول مها الجاحظ 
وبشر علاج هذا للوضوع لم تكن هذه المثابة » و إا هى تمهدف إلى درس عالم 
الخيوان بكل ما يتعلق به دراسة شامه واعية تقوم على دقة لألاحظة وعمق 


. س 584 ومن هذه الصفحة تبدأ قصيدتا بشر‎ ٠ + . الحيوان‎ )١( 
١4 (؟) تقديم كتاب الميوان . للااستاذ عبد السلام هارون . ص‎ 


— VA — 


اثثقافة » وكثيراً مأ كانت هذه الدراسة تقفمم على أسرار عحيبة بستلم مون منها 
الموعظة والعبرة والدلالة على عظمة الخالق وقدرته . 

إذن فبشر بن المعقمر هو أول من عالم موضوع الميوان بالشعر ؛ كا أن 
الجاحظ هو أول من عالجه النثر بطريقة لا تقوم على مجرد الإحصاء اللغوى » 
ولكنها تتناول ال كلام دن الميوانات والطيور وأنواعها وفصائلها وطبائمها 
وعاداتہا وبيوتها وأخلاقها وکل ما هو متصل بها » فى أساوب على دقيق يغلب. 
عليه فى كثير من الأحيان الطابع الأدى . 

والحق أن موضوع المدوان ليس من الموضوعات التى تناسب الشعر » لأن 
الشعر - كا هو مقرر - فن يعبر عن وجدان الشاعر وأحاسيسه إزاء تحربة إنسانية 
صادقة » فهو يستلهم مضمونه من المواقف النفسية التى يما مها الشاعر نحو هذه 
التجربة » ويستلهم شكله أيضا من الصور التى توحى مها فى مختاف حدودها 
وعناصزها » ولذلاك فإن شعر بشر فى ذلك الموضوع أشبه ما يكون وثيقة 
منظومة » تشتم لعل كثير من المعارف اتخاصة بعال اليو ان » وأذلك يمكن اعتبارها 
ا من بريد البحث فى هذا الموضوع » وإنكان فى ثنادا شعره يلفت 
النظر إلى دقة اللاتى وحكته » وموضمالدلالة فيه على ءظمة الحااتق وقدرته » وهنا 
تفيض نفسه بعاطفة دينية مشبوبة » وتتألق شاءر يته بصفاء هذه العاطفة وقدمها» 
وكأنه إيا يستعرض هذا اللاق الدقيى » ويلفت الفكر إلى ما فيه من دقة 
وحكة » ليستوحئ من هذاكله شيا واحدا » هو إئبات خالق واحدعظملابشاركه 
فى خلبه ثىء . 


(١)انظر‏ على سبيل المثال : الحيوان : < ۲ ص ۱۰۹ , ج؟ :ص قوذلا ج4: 
ص "١٠١‏ . 


وب — 


استهل بشر قصيدته الأولى بقوله : 
الناس دآبا فى طلاب الى وكلهم مرن شأنه الختر 
GI‏ .لاا SUG‏ 
ترام فوضی وأيدى سبا ‏ کل له فى اله سحر 
تبارك الله وسبحانه ... بين يديه النفم والضر 


ب حك د O FL‏ 
من خاقه فى رزقه کلہم الذي والثيتل” والغفر 


98 2 5 ا 5 ا 0 
مر سمل ےه بإشارة إلى طيرمة الناس وأخلاقيم 4 وام ودون. 
ويدأبون فى طلب الغنى » وم فى سبيل ذلك يغدرون » ويتناهشو نء کا تناش 
الذثاب . وكأن الذى ممل الال هه لا يعنيه سوى الال » ممما كافه ذلك من 
إهدار للق الإنسانية والأخلاق الفاضلة ؛ ثم يدخل بشر إلى موضوعه الأسامى 29 
ينم وهو الذى بضر » وَأ رزقه موزع بين كانة خلقه حتی الحيوانات اتی منها :. 
الذي والميتل والففر . 
ثم يستطرد فى ذكر الميوانات وصفاتها وأحوالها فيقول : 
والصدع الأعصم ق كاه .وا فعا او 
)۱( الميوان هة > a‏ ص YAL‏ وما بعدها : والذيع : ذكر الضباع : والثيتل 38 شبيه. 
بالوعل . والغفر ولد الأرية والأرية واحدة الأورى وهى جاعة من إناث الأوعال. 
(؟) موضوع القصيدة هو الحديث عن الحيوان ولكن المدف الأساسى هو استخلاس. 
العبرة الى تن وراءه والدلالة على عظمة الخحالق وتفرده بالخحلق . 


() الصدع : من الأوعال والظباء والمر والإبل : الف الشاب القوى . والجأبه : 
الأتان الغليظة . 


1 FAs — 


والمية المياء فى جحرها ٠‏ والتتفل الرائغ والذر«© 
إلقة ترعت رباحيا والمسهل والنوفل والنة ° 
وهل ترتاع من ظلها لها عرار وما e‏ 
تلّهم الرو على شهوة أحب شىء عندها الجر © 
وضبة تأ كل أولادها ‏ وعتُرهان بطنه ص < 
يؤثر بلطم وتأذينه ‏ منم ليس 4 فكر© 
إنه يعدد بعض أسماء الحيوانات والطيور» وب ذكر شيا من صفاتها وأحوالها 
وخصائصهاء ثم يستوجى من ذل ك كله الحسكة البالغة » التى لا تستقر أمام المقل 
وكأنه ‏ كا قلنا إا يذ كر ما يذكر ويصف ما يصف من أحوال الميوان » 
لهبرز أسسرار العظمة الإلبية فى هذه الخلوقات فيقول بعد هذا الذى ذ كره : 
وكيف لا أعجب من عا حشوته التابيس لكر( 
وحكة يبصرها عاقل ليس له من دونها ستر 


ثم يستطرد فى الحديث عن الميوان وعجائبه » وهو يشير إلى مظاهر العظمة 
الإلبية فى إحكام هذا اللات الدقيق العجيب فيقول : 


حر ادة ع ف 07 الصفا و لقف يصطاده صەر 


: التعفل : الثعلب‎ )١( 

(؟) الإلقة بالكسر : القردة والرباح ذكرها » والمقصود هنا ولدها . والسهل : 
الغراب ٤‏ والتوفل اسر 5 والاضر 8 الذهب 5 

69 الحقلة : الفتية من التعام 5 والعرار الصياح والزمر مثله . 

(4) المرو : حجر أبيش . , 

(ه) المترذان : الديك . 

(1) يؤثر بالطعم : يعنى يؤثر أثثاء على نفسه بالطعام . 

(۷) التأبيس : الإغاطة والترويم والاغر : نوثب الختلس ودقمه نفسهطى التاعليختاسة . 


3 ۴۸۱ 

سلاحه رمح فا عذره ؟ ‏ وقد عراه دونه الذعر 
والفيل والكلية واليمر ”© 
وعن مدى غاباتها السحر 


جم عن فرط أعاجيبها 


فكيف تستطيم الجرادة أن تخرق الحجارة ؟ و يف يكن للصقر أن يصطاد 
الأبشث ¢ a‏ أن ,4 أقوى وأعفم من بدن 0 ؟ 5 لادب والقرد 
والفيل والكابة والجدى أن قتع » نای من الأعاجيب ما لا يأنى به السحر ؟ 
فكأنه يقول : أليس فى هذا الق من العجب ما يليم الحكة ؟ وهكذا يمفى 
بشر إلى ما يقرب من نهاية هذه القصيدة التى تبلغ ستين بيقاً » يتقصى أنواع 
الحميوان والطيرأ» ويتحدث عا حددث حبير بكل م يتصل مهأ من امور 
ثم يعن له فى الأبوات الأخيرة من القصيدة أن يتحدث بلا مناسبة عن فرقتى 
الإباضية والرافضة » ثم مهاجمها هجوم عنيفاً وينسها إلى تاف الضلالات 
والشنم فيقول : 

لىت إاضي) غب ولا كافضى غره افر 


کا يثر الال فى صيسب 
كلاها وسم فى جهل ما 
اسنا من امشو الجفاة الأول 


إن غبت ل يلمك من هة 


ا .0 
سهرا فاودى عنذه الس 2 ١‏ 
ثواله عندما ڪفر 


وإ رنا ولاه رر 


. اليعر : الكاه أو الجدى كذا ف الاسان وفسمرها ال جاحظ بصغار العم‎ )١( 

(؟) الجفر : ولد الشاء إذا عظم واستكرش والمراد جلد الجفر حيث يقول الرافضة 5. 
إن الإمام كتب لهم فيه كل ماحتاجون إلى علمه وكل ما يكون إلى بوم القيامة ( أنظر : تأويل. 
مختلف الحديث ص 8ه ) 

(۴) الآل : الراب . والسفر :جم المسافرين .أودى : هلك ٠‏ 


نه ااانا 


عر ص إن س ااه مدرا 
أ له حب صن وليه 
و انتحلو ۱ _اعه با مما 
وأهوج أعرج ذو لوثة 
قل غره ف سه مھ 
لا تنجم الحكة فيهم كا 
لومم شتی فا منهم 
إلا الأذى أو تأهل التق 


حيلة من ليست له . . . حيلة 


O E US 
وله مكر‎ 
١ ل‎ 


له احتيال و 


س له رأى ولا 9 
وفرم أيض) كا غروا 
Dou =‏ 
ينبو عن الجرولة الةرا <° 
ثلاثة ممعم أصم 
1 د ° 40 
واعهم اعينهم حرر 

أعيا لديه الصاب والة 600 


حسن عر اء النفس والصبر 


إن بشر بن المعتم ركان يبز عذهبه وهو الاعتزال فق د کان كا ارا 
راس معتزة بنداد» وقد كانت له فى المذهب آراء ونظرنات انفرد ا فہو 
فلك يدافم نه" » ويقف فى وجه أعدائه وخصومه › مقندا آزاءمم مسفماعقائدهم 
ولمل هذه الماطفة هى التى جعلة يستطرد فى قصيدته التى هى نص فى الحديث عن 
عالم الميوان والاستدلال بأسراره وتحائبه على عظمة الله وقدرته » لمل هذه 


. لسبه : لبعه : وؤمله كنم وضرب . والدبر : النحل والزنايير‎ )١( 

(؟) الاوثة : الاسترخاء والمق . 

(۴) الجرولة : واحدة الجرول وهى الحجارة . 

(4) خزر : جم أخزر وخزراء وهوالنى ينظر بعؤخر عینه» ويقالعد و خزرالمين:ينظر 

هن معارضة . 

(0) الصاب والقر : نبتان مران . 

» أنظر ذلك فى كتب الملل والعقائد مثل : الملل والنحل » أصول الدين » الانتصار‎ )١( 
. -مقالات الاسلاميين » الفرن بين الفرق‎ 

(۷) ذكرنا فبا سبق »شعره الذى يدافع فيه عن مذهب المعتزلة ويفتخر به . 


دعب 


العاطفة هى التى جعلة يستطرد من هذا الموضوع إلى الحديث عن أعداء المعتزلة » 
فهو فى هذه الأبيات مهاجم فرقتى الإباضية واارافضة ؛ ويصمهم بالغرور والجهل 
والتفاق والحقد والليانة » وأنهمليسواأهل عل أوحكة وم ملا جتمءون على الأذى 
والشر و جرح أهل التق » فم داء عضال ليس له دواء:وليس لاحتالم إلا الصير 
وعزاء النفس . 

ويبدو أن بشرا كان لاعتداده عذهبه » مولما بمباجمة الرافضة وغيرها من 
الفرق الت كانت تناوىء المءتزلة ولا ذهب مذهمها .قول فى إحدى أراجيزه : 

اسا مر ارافضة الفلاة ‏ ولا من الرجئة الجناة 

لامفرطين بل نرى الصديمًا مقللدما والمرتضى الفاروةا 

نبرا من مرو ومن معاويه0"؟ 

فو هنا يعلن براءته من الرافضة والمرجئة » ويقرر رأى المتزلة الذين 
لايتطرفون تطرف ارافضة فيذهبون إلى تكفير اللليفتين أبى بكر وعمر ؛ 
ولا يقفون من الأحداث الجارية موقفا سلبها كا فمل المرجئة الذين لم يقضوا 
بإءان أو تفكير » وإنا يرجئون الحكم إلى اله بوم القيامة » ولكنهم يقفون 
موقفا وسطا قوامه الحق والءدل ؛ فلا يحورون فى الك على الهليفتين إذ 
لاجريرة افيا حدث ؛ وإما الجريرة كلها تفع على عانق عرو ومماوية فى 
الحدعة التى قاما بتدييرها بوم الحکم . 

وهذا الببتان يفسران ‏ من ناحية دلالتهما على حقيقة مذهب الممتزلة 
والظروف التى نشأ فما - ما ذهب إليه « هاماتون دهغ1فصةة] من أن حركة 
الاعتزال بدأت فى نهاية القرن الأول » كانمكاس أو رد فمل لاتطرف المذهى 


)١(‏ المثية والأمل : ص . م 


٤ ¬‏ - 
الشيعة واللوارج من ناحية » ثم للتراخى الذى وس به موقف جماعة اأرجثة 
فنا 
والقصيدة الثانية : تمالم نفس الموضوع الذى عالمته القصيدة الأولى ؛ 
فو يستطرد فبا متحدةا عن اليوان والطير وأحواهاء وكأنه يكل مها القصيدة 
الأولى . ظ 
وهو فى هذه القصيدةأيضًا » لايفارق طريققه من <مل هذه اللوفات الكثيرة 
الغريبة جلا للنظر والتدير فى أمس اندلق وانلااق . يقول بعد أن نحدث عن بعض 
الوحوش والطيور والحشرات » وذ كر بعض أ<واها وصفاتها : 
لو فكر العاقل فى نفسه ‏ مدة هذا الخلاق فى العمر 
ا بر إلا عجبا شاملا أو ححة تنقش فى الصخر 
فک ترى فى الاق من آية خنية الجمان فى قمر 
أبرزها الفكر على فكرة غار فما وضح الف 
فهو يقول : لو ندر الماقل فى نفسه أمى هذا الخلق » لم ير فيه إلا عدبا 
ول يستجل منه إلا حجة وانحة ثابقة كأنها منقوشة على صخر ؛ فك فى هذا 
الاق من يات خفية » لكن الإنسان بفكره وعقله يبرز هذه الآييت ويجلها» 
بعد أن كانت خفية خفاء حار فيه وضح الفجر » وهنا يحول فى خاطره «منى العقل 
وأثره وقيمته فى تعدق أسرار الكون واستحلاء مواطن الميرة والمظة والمييز بين 
امير والشر فيقول : 


ن در الل مم < زان وصاحب ف المفسر وأأيسر 


,99 .م (DOD Hanilton, A. R. Mohammedanism.‏ 
(؟) هذه القصيدة الثانية تبلم سبعين بنا وهى تدأ من س ۲۹۱ من الجزء السادس. 
من كتاب الحيوان . 


— Ao — 


م 


وحاک يقضى على غالب قطيته الثاهمد الأ 
وإان شيا بعض أفماله أن يفصل اللير من الشر 
ذى قوى قد خصه ربه مخالص التقديس والمل <^ 
ثم يستطر مرة ثانية فيذ كر طائفة أخرى من الميوانات والوحوش »وما ركب 
فا من طبائم غريبة » وبعد أن ينفعل عةلة ووجدانه ا بذ كر » ومحس مرة 
أخرى بقيمة المقل وفضله » براه مهجم على المةلدين الذين لا حترمون عقوم » ولم 
يفصد مهم أهل السنة الذي نكانوا يءولون فى كل شىء على النص دون أن يكون 
لمقوهم دغل فى تقدير ما يصاون إليه من أحكام فيقول : 
والمبد كالحر وإرتف ساءه والأبنك الأغثر كالصقر 
لكنبم فى اين أيدى سيا تفاوبوا فى ارأى والقدر 
قد غر التقليد أحلاميم فاصبوا الفياس ذا السبر 
قافہم كلامى واصطير ساعة فإما النجح مم الصير 
وانظر إلى الدنیا بمين امريء يكره أن يحرى ولايدرى 
فمو ینمی فى هذة الأبيات على القلدين الذين لايطلتون عقوم 
الكائنات » وتستلهم الدلالة على عظمه الحااق وقدرته ء وإ عام ممحبسون عقوم 
ويشاون قدرتها التقليد » ومن أجل هذا فقد ناصبوا العداء أهل القياس الذين 


تدر هذى 


سیر ون غور المسائل بعة وهم 5 ولايقفون عند دود الظو اهر لان للعقل فوة على 
النفاذ وراء هذه الغاواهرءواستبطان ما يكن وراءها من أمور لامقدرةعلى إرازها 
إلا المقل : 
فک رى فى انلاق من آية ‏ خفية الجهان فى قمر 
)١(‏ مر شرح هذه الأبيات والتعليق هلما . 
(م - ۲١‏ أدب المعتزل ) 


— ۴۸۹ 


أرزها الفكر على فكرة مار فما وضح الفجر 

ثم ما أجمل قوله فى الدعوة إلى احترام العقل والتروى فى معالجة الأمور : 

ففهم كلاتى واصطبر ساعة فا النجح مم الصصيير 

وانظر إلى الدنیا بعين امریء يكره أن يحرى ولا يدرى 

م يستطرد بشر مرة ثالثة فى الحديث عن الحيوان وكشف غراثبه وعحائبه 
حتّى ينتهى من هذه ااقصيدة الطويلة » ولكنه قبل أن ینہ منها “مها ببيتين 
ينوه فمهما بعظمه الحالق وقدرته » وأن هذا الحلق العجيب تاج منا إلى الدأب 
والصبر على التفكير حتى نستكنه سره »فيلهم عمولنا المظة والمبرة فيقول : 

مدان بر الاق والآس:. و الت مر افر 

فاصير على التفكير فيا ری ماأقرب الأجر من الوزر 

هانان ها قصيدتا بشر بن المعتمر الان ا فما موضوعا لم ماله الشعر 
من قبل وهو موضوع الميوان . وهذا الموضوع فى ذاته لا علاقة له عذهب 
المسمزلة » ولكنا قد رأبنا أن الشاعر ل يقر حديثه فى القصيدتين على مسائل 
الحيوان ؛ ب لكان يتطرق إلى أمور تبرز لنا مذهب المسزلة واضحا . 

فمن هذه الأمور الثقة بالعقل والاعماد عليه فى معرفة اللحالق عن طريق 
التدر والنظر فى عحائب محلوقاته » وقد صر بنا مدى اعتزاز اللتزلة بالعقل 
وتمحيدم له » وكيف أن مذههم قد قام أساسا على النظر الءقلى + فبشر أحيانا 
يتحدث حديئاً مباشراً عن قيمة العقل وفضله » وأنه هو القوة التى تفصل الأمور 
وعيز بين اللير والشر » وأحيات مهاجم المقلدين الذين مون شأن المقل 
ولا بحعاونه أساس) لنظر » وكين أمهم فلك متفرقون فى دينهم متفاونون 


NT 


= بام — 


ومن هذه الأمور أيضاً مباجمته لفرقتى الإباضية والرافضة » وتفنيد أرامم 
و نسفيه مذاههم 6 ر يف ا موسومون (سو ء۶ املق وفساد المةردة ¢ وف ول| 


مأ فيه من الاشادة عذهبه وتعظا شانه . 


6 

والقصيدتان تدلان على ثقافة لفوية واسعة » فقد رأينا كس أن بشرا كان 
يستخدم الكيات الغريبة فى أسماء الطيور والميوان وأوصافما مما أعطى لاقصيدتين 
اا اغا 

ومعظم رجال المعتزلة كانوا على حظ من هذه الثقافة الاغوية الواسعة » 
وقد اضطرع إلى هذه الثقافة -- كا أشرنا إلى ذلاك كثيرا -- وضعهم كدرسة 
فكر بة لها مبادىء تدافم عنهاء وهذا الدفاع لم يكن بالسيف وإعا كان بالاسان 
للاك كان لا بد من نهيثة وسائل الدفاع ية كاملة » فأفيلوا على الاغة والأدب 
يعبون من عورها عبا ۽ ك أقيلوا على الفلسفة والمنطق لخدموهما فى عرض 
الححج واليراهين » وقد م بذا فى فصول سابةة إلى أى مدى كانت عناية اممتزلة 
بالثقافة فى ختلف فروءما ومجالاها . 

والقصيدةان تدلان من ناحية أخرى على إحاطةواسعة شاملة بطبائع اليو انات 
والطيور والحشرات وصفاتها وعادمها وأحوالهحا وكل ما هو متعاق ها » ويبدو أن 
المعتزلة كانوا يعتبرون النظر فى عالم الحيوان»والبحث فدقائقه رأسرارهء والوقوف 
على طباعه وعاده» بوعا من البحوث الدينية التى تفذى إلى معرفة الحالق عن طريق 
االحاق » وإلى الاستدلال هذه العدائب على عظءة الصانع البدع ۽ ولذلاك ققد 
كاف الجاحظ بالدفاع عن هذا اللون من البحوث ونبه إلى أنه فى ذاته غير 
مقصود » وإعا يقصد لا يترتب عليه من إثارة الفكر وتوجيه المّل إلى 
مواطن القدرة الإية فى إبداع هذه الخلوقات . يقول الجاحظ فى هذا : 


« فليس لقدر الكلب والديك فى أنفسمما وأعائهما ومناظ هما وعامما 


من صدور العامة عأسلففا هذا اكلام وابتدأنا مهذا القول؛ ولسنا نقفعلى أ مايا 
من الفضة واقذهب ء ولا أقدارها عند الناس » وإعا تنتظر فيا وضع اف عز وجل 
فما من الدلالة عليه وعلى إتقان صنعه وعلى عحيب تدبيره ؛ وعلى ليف حكته 
وفما استذزمهما ٠ن‏ عجائب المعارف :وأودعمماءن فوا ص الإحساس»؛ وسخر ها 
من عظام المنافم والمرافق » ودل ممما على أن الذى ألبسهما ذلات» التدبير وأودعبما 
تاك الک بحي أن يفسكر فبهما ويعتهر وما ويسبح الله عز وجل عندها »قنش 
ظاهرها بالبرهان » وعم ياطنهما باج كر » وهيج على النظر فما والاعتبار مهما 
يمر كل ذى عقل أنه م يخاق الفلق دى » ولم يترك الصور هلا » وليعلهوا 
أن الل عز وجل لم يدع شيئاً ففلا غير موسوم > وذثر غير منظلوم » وسدى غير 
محفوظ » وأنه لا ماله من عصيب تقديره » ولا يعطه من حلى تدبيره » ولا من 
زينة الحسكر وجلال البرهان ؛ ثم عر ذلك بين الصؤابة'"؟ والفراشة إلى الأفلالك 
ااسبعة» وما دومهامن الأقالم السبعة9؟ » . 

ثم عضى الماحظ فى عشر صفحات أخرى مبيناما فى هذه الدراسة من حكم 
جيلة وفوائد عظيمة » من حث على النظر وحض على التفسكير ودعوة إلى التأمل 
ووسيلة إلى البرهان والدايل على وجود اللالق وقدرته وإحكام خاقه وصنمته ؛ 
قدَيك فقد رأينا أن بشرا كان من حين إلى آخر يشير إلى مواطن الاتعاظ 
والاعتبار فى هذه الخلوقات » مما يدل فلا على أن البحث فما كان لناية سامية. 
جليلة هى الوقوف على أسرار العظمة الإطية . 

وبشر ذو مقدرة شعرية تقحل فى طول نفسه وامتداد فكره ودقة 


صياغته وإحكام وزنه وضبط قافيته » ثم فى هذا الروح الشاعرى الذى كان. 


. الصؤابة : بيضة القملة أو البرغوث‎ )١( 


(؟) الحيوان : +۲ ص ٠١٠١۰٠۱۰۹‏ . 


- ۳۸۹ 


بدو من حين إلى آخر دن خلال فصل تيه خی عاص هن الحديث عن الحروان 
الاعتبار ف انللی 6 


فک رى ف الاق من آية ‏ خفية الجسمان فى قمر 
أرزها الفكر على فكرة مار فيها وضح الفجر 
وما أبدع فى هذين البيتين أيضا مشيدا بالعقل داعيا إلى احترامه  :‏ 
آفہم کلای و اصطير ساعة فإعا البح مم الصعر 
وأنظر إلى الدنيا بعين امریء يكره أن محری ولا يدرى 
وبعد : فإن بشر بن المعتمر شاعر مذهبى ععنى الكلمة » فهو لم يستخدم 
شعره إلا فى هذا الجال اللخاص الذى يتصل بالنظر والاستدلال والدفاع عن 
العقل ومباحمة المقلدن والوقوف ف وجه أعداء الممترلة دن الفرق 4 وما إل ذلك 
الأمو ر التى لا تتحاوز ذلك النطاى المذهبى . 
روى ان الملرتهى أن لص بن امقر ول أن أرجوزة تم 7 ارش الف 
بدت رد فا على الخالفين يما“ . وهذه الرواية - إن سحت - تؤكد لنا أن 
برا کان شاعرا مذهبيا حقيقة لان الذى شی جېدا انم اسا أاف بدت من 
فى سبيله » ولو قد بقيت لنا هذه الأرجوزة الطويلة ,لأضاف ت إلى شعر نا العربى بايا 
ولقدمت لناأ كبر دليل على ما كان يبذله الممتزلة من جہد علص كهير فى سبيل 
الدقاع عن دينهم ومبادمهم 5 


. ٠١ الدة والأمل : س‎ )١( 


1-7 


(ب) شعر صفوان الأنصارى : - 

سبق أن محدثنا عن قصيدة صذوان الأنصارى التى بصف فما رجال المتزلة 
وصور حيائهم وجمادم فى سبيل نصرة ماد 2 والدفاع عن دينهم ومءتقداتهم. 
وهى قصيدة تعتبر من أروع ما روى للمتزلة من شعر ؛ فهى تصدر عن عاطفة 
مخاصة ‏ وروح مقعمة الب والولاء لاعتزلة ومهم ؛ اذك فهى عوذج لعمل 
الننى حينا تة كاملل عناممره النفسية » فتوفر له أسباب الروءة والجال . 


والآن سنعرض اتعيدة أخرى « أصفوان » » قصيدة تمثل انا روح امز 
وثقاقتهم ومنوجهم فى التدايل على وجود واحد أوحد » وءقدرتهم على الإقناع 
وثووتهم أمام الهم بالمحة الدامغة والبرهان التوى . إن هذه القضيدة تشبه 
قصيدنى « بشر » من ناحية ادف ؛ فإذا كان « بشر » قد استغل موضوع 
الميوان ومعرفته بدقائقه فى ااتدايل على القدرة الإمية بناء على التأمل والنظر 
الءقلى ؛ فإن « صفوان » فى هذه القصيدة يستغل موضوعا آخر هو عا الأرض 
ومعرفته بطبيءته ومكنوناته » وما يوجد فى بان الآر ض وعلى معاحها من 
عاوقات عحيية ومعادزغريبة. كلةىء فما يدل على وجود واحد فرد »تفرد بالكلق 
وانفرد بالألوهية . 

إن هذه القصيدة قصة بطابا « بشار بن ر د » فاته حا بن ندق وهاجم 
ا لحتل وعلى رأسم و'صل بن عطاء » ومال إلى .ذهب الديصانية من الجوس الذين 


هبون إلى أن ااءالم يقوم على أصاين ها النور والظلة”“ وأن النور هو مصدر 


امير بأجناده »وااظلمه ھی مصدر الشر بأجتاده ؛ م حره ھا إلى اك عدر ےا 


ره انظر الاتصار لأبى الحسين الياط : ص 7٠‏ ء ١م‏ 


۹ 


فى زعه أن النار خير من الأرض 0 حينئذ تصدى له « صفوان » 
هذه القصيدة يفند 4ه مذهبه الباطل > ويثبت له الدليل والبرهان أن 
الأرض خير من النار » وأمها |٤‏ حمل فوق ظهرها ودفن فى باطنها من مخاوقات 
لله الكثيرة المجيبة » لدليل واضح وبرهان ساطم على القدرة الإلهية » وأن 
ما فيها من تدبير ونقم وحكة »أوضح برهان على الواحد الفرد اقدى لاشر يك له 
فى خلقه أوملكه . 

فالقصيذة مهذًا الاعتبار قصيدة مذهبية ؛ فهى عمثل روح الم وسلو كهم 
فى الرد هلى أحاب الداءات الباطلة والمذاهب الفاسدة ٠.‏ وأنهم فى هذا كانوا 
يعتمدون على الأدلة المقلية والبراهين المادية»تساعدم على ذلك ثقاقتهم الواسعة الى 
امتدت إلى كل ثىء ؛ فقد رأينا فى تصيدلى « بشر » مدى ثقافته و إلامه 
بعجائب اليوان والطير والوحش وصفاتها وأجوالا .ما ساعده على انخاذ ذلك 
رهانا ساطه ا على قدرة الله و إحكام صنعته و إبداع خلقه . وسخرى الآن أيضًا 
مبام ثقافة « صذوان » وإأامه بدقائق ذلاك الموضوع اأذى بنى عليه قصيدته 
وهو الأرض بعجائمها وغرالمها ؛ وما يتسم 4 ذلات من وجوه الدلالة على الإله 
الواحد الذى لا شر يك له فى خاقه ولا مدر .مه فى ملكه » وهذا هو قوام 
عقيدة التوحيد ؛ التى هى من أ الأصول التى فام عايها ذهب الاعمزال . وحينا 
يصل صفوان /الدليل المادى إلى هذه النتيحة » وهى أن هذا الكون إلا واحداً 
ركز ذلاك فى بيتين يملبما ختام ذلك ؛ فتك هى الغاية الأساسية التى أراد 
الوصول إلمها . 

وفما يلوسنثبت هذه القصيدة » فهى نهوذج لمقاية المعين لة وثقافتهم » ومدى 


قدرتهم على انتزاع الدايل بعد عرض لاقدءات السهة الجسوسة » ثم هى من 


٤٠س‎ ١ < : انظر : البيان والتبيين‎ )١( 


اكوم — 


ناحية أخرى نموذج للمقدرة الشعرية التى استطيم أن 500077 


العقلى طلال الفن »فرتم خض 0 
زعمت بأن النار أ كرم عنه 
ومخلق فى أرحامها <- 
وفى القعر من ل البحار منافم 
كذلك سر الأرض ف البحر كله 
ولا بد من أرض لكل مطير 
كذاك وما ينساح فى الأرض ماشيا 
وسری على جلد يم حزوره 
وفى قلل الأجبال خاف مقطم 
وفى الحرة الرجلاء تلتى معادنا 
من الذهب الويريز والفضة الى 
وکل فاز من اس وآ نك 


وفما زرانيخ ومكر ومرتك 


دال اذى 1 تقداح به ه النان . 


(؟) اازند 
(۴) الأروم : أصول الغابات ٠‏ 
)٤(‏ النبائر . للاه بعلو بعضما بعضا . 


القصيدة الرائعة .يقول « صفوان 2 

وق الأرض عا لحار ة ولق 8 
أعاجيب يد ع خط ولا عقد9» 
من الاؤلؤللكنون والمنبر الوردى 
وفى الغيضة الغناء والجبل الصلر 
وکل سبوح فى الغاثر من جد 
على بطنه مثى المحانب للقصد 


0 ا 5 
تعمج مأء السيل قل صاب 9 


زفق 


ربرحجد أملاك الورى ساعة الحشد 


لمن مغارات تبحس . . بالق 


CY) 5 .: هس‎ 6٠ 
ومن زنبق حى وبوشادر دی‎ 
ومن مرقشيشا غي ركاب ولامکدی‎ 


:ا ص 44 وما بعدها . 


(9) تعمج وععج . تلوى » حرد . غير مستقيم فى امحداره . 
)3( الحرة الرحلاء . الأرض الاشنة ذات الححارة السود البركانية 0 تدس بالتقد . تتفحر 


عمد الاقد وهماالذهب‌والفضة . 


(۷) الفلز E‏ تجعل منه القدور وقد يطلق هلى جواهر الأرض كلها * 
(۸) المكر . طين أحر يصغ به »أو هو المفره . والرتك . المجر الحرق . 


— Af — 


وفما ضروب القار والشب والذهى 
ترى العرق منها فى للقاطع لعا 
ومن إثمد جون وراس وفضة 
وفى كل أغوار البلاد معادن 
وکل بواقيت الأنام وعلهبا 
وفبها مقام امل والر كن والصفا 
وفى صخرة االحضر البَى عند حوتها 
وى الصخرة الصماء تصدع أبة 
مفاخر لاطين الذى كان أصلنا 


فذلك تدبير وشم وحكة 


واضاف .کرت مغو 0 
كا قدت الحسناء حاشية ٠‏ اليرو 


ت او 2 


ومن وتياء معاد نه 
وف ظاهر البيداء من مستوى عد 
من الأرض والأححارقاخرة الح 
ومستل الحجاح من جاة اللر 
وفى الحجر مى أومى جلى عر 
لأم فصيل ذى رغاء وذى ور 
وحن بنوه غير شك ولا جحد 


وأوضح برهان على الواحد الفرد 


هكذا يعر ضلا « صفوان» فوائد الأرضومنافمهاء ويتحدث عن مكنوناتها 
ودفائنبا حديث عام خبير » حتى إذا انتهى من ذلا ك كله »وملا قلب سامعه وعتله 


بدقة تلاك اللوقاتءقرر النتيحة التى أراد الوصول إلهاءوهى أن الطين الذى هذه 


بعض مفاخره » والذى خلةنا منهء وكانت منه نشأتنا دون شك أو جحود ۽ إا هو 


خير من النار » وفى هذا إبطال اذهب بشار الذى رى أن النار أ كرم عنصرا 
من الأرض» مشايما هذا الحوسية الذين يعبدون النارء لأنهم برونها أصل امير 


)١(‏ القار . الزفت » اللهنى : الزجاج 


(؟) العرق : يعنى هروق المادن فى الأرض 


(۴) الإعد الجون : الكدل الأسود : والكاس : الجير وأخلاطه 
(4) الحجر المهمى : الصخرة الق ضر مها موسى بعصاه فهمت أى تفجرت يلماء 
)٠(‏ أى الصخرة الى خرجت منها ناقة تمود يتبعها فصيلها فى رغاء وحنين 


اع امت 


ومصدره فى ذلك العالم ؛ تم ينتهى « صفوان » أيضا إلى تقرير نتيجة أم وأسمى. 
وهى أن هذا الذى ذ كرناء ۵و أوضح برهان على الواحد الفرد : 
مفاخر للطين الذى كان أصلنا وحن بنوه غير شك ولا جحد 
وأوضعح برهان عل الواحد الفرد 
فبذان البيتان » ها خلاصة ما أراد صفوان أن يصل إليه ؛ ففى الببت 
الأول يقرر أن الأرض التى هى الطين خير من النار وأ كرم عنصرا . وفى الببت 


الثانى يقرر عقيدة التوحيد التى هى من أم المبادىء التى قام علمها مذهي الاععزال » 


وزاك تدر و نفع و حکة 


و بعد أن انتعى « صفوان » من صومته > وقرر ليشار ما أراد أن يقرره . التفت 
إلى یشار وه )و اس 58 وعقائده فى التناسخ وف غيره ٤‏ واس حر منه محا 
للمتزلة » وتهدمه على الخحلفاء فيقول : 


أمحمل عروا والنطامى واصلا 
وتفخر بالميلاء والعلج امار 
وك لدى الأقوام شنعة رأيه 
وميته النؤال فى الشعر مطنبا 
فيا ابن حليف الطين والاؤم والعمى 
أججو آبا بكر ومخلم 5 
كأنك غضبان عل الاين كله 


رجەت إلى الامصارمن روف واصل 


رو 
كأتباع ديصان رم قش للد" ؟ 
وتضحك من جيد ارس أى حمل 
لتصرفق أهواء النفوس إلى الرد ؟ 
ومولاك عند الم قصته د 
واب خلق اله من طرق ا 
عليا وتعزو كل داك إلى رد؟ 
وطالب دخل لا يبيت على «ئد0» 


ركنت شر بدا فى التيا والتحد 
و صر فيل اليد 


. قش المد : الذرات الصغيرة التافة النى تتلاثى فى الماء ساعة المد‎ )١( 
. (؟) يقول : إن مولاك ملاح لأن الملاحين إذا نظاموا رفعوا المدارى‎ 
. (؟) حليف الطين : يعنى أن ردا أبا بشار كان طيانا‎ 


)٤(‏ الدخل : الثأر 


کو ع 


أجمل ليلى الناعطية محلة وكل عريق فى التفاسخ والرو( 
عليك بدعد والصدوف وفرتنى 22 وحاضتتى" كلاف وزاملتی هیر( 


تواب أقارا ونت مشوه وأقرب خا ان من به القرد 1 


« فصفوان » يستنكر على صاحيه هجومه على الللفاء وتشنيعه على واصل . 
ليصرف هوى النغوس عن مذهبه إلى المذاهب الفاسدة ؛ ثم يقول 4 : إذا كنت 
قد شنءت على واصل فى شعرك وسميته بالفزال »فلا تنس أن مولاك كان ملاحا 
وأن أباك كان طيانا » ثم يندد عذهبه فالتناسخءو يسخر منه سخرية لاذعةوفيقول 
ازعم أن ايلى الناعطية لمقلما وتدبيرها حمل روح حلة ؟ عليك يا بثار بدعد 
وأخو انها من ساء الغاليةء ولا تتطام إلى هؤلاء السادة الذين تكرت لهم وفضات 
علمهم أتباع ديصان ءثم بوجه إليه صفوان فى مهاية القصيدة تلك السخرية 
5 يقول له : 

وات أقاق. وات عو .ايتن اناس كاد 
وهذا هو الببت الذى أوحى إلى حماد عحرد قوله فى بشار : 
وا أقبم رن قرد إذا ها عى القرد 

وال أن بثارا لم يمزع فق قوع قط ج من هذا الت ۹ . 

أن روح صغوان فى هذه القصيدة هى روح والجاس اذهب المسزة . 
وطاقته الشعرية فسباواة إلى حد كبير ۽ فملى الرغم من أن الوضوع الذى بيت عليه 

)١(‏ لیل TT‏ من نساء الغالية كانت ذات عقل وتدبير وحرص شديد ؟ فهو 


(؟) دعد وأخواءها من نساء الفالية . 


(۳) البيان والتبيين ج ١‏ ص 47 . 


= ۳۹۹ س 
القصيدة هو أقرب ما يكون إلى الوضوعات المقلية؛ فإن صفوان قد خلع منعاطفته 
وروحه الشاعرة ما صبغه مهذه الصبغة الفنية . 

والقصيدة - عل أية حال - لا مخلو من نجربة شعورية قوامها انفعال 
الشاعر عذهب السزلة و إعانه به ۽ ثم ضغينته على هذا الإنسان الذى حارب هذا 
للذهب وشنم على رجاله وتنكر لمم بعد صداقته إناهم ؛ فن خلال هاتين 
العاطفتين عاطفة المب وعاطفة الضغينة » نظم صفوان هذه القصيدة التى تمتبر هى 


لاخر م ا ودار عن العتزلة من شەر 4 


— 4Y 


هذه دراسة اشعر المحتزلة قامت على عاولة استخلاص الخصائص والميزاته. 
اتی ينسم ها فى ضوء نقدنا لبعض الماذج الشعرية التى أت عنم فى مختلف 

فا هى النتائح التى انتهت إللها هذه الجاولة ؟ وهل كان لشعر الممتزلة 
خصائص ومميزات يمكن أن تكون شعارا له وحذم ؟ 


إن دراستنا لشعر المعتزلة قد اثنوت بنا إلى طائفة من الحقائق الحامة حن , 
إجالها فما بل :- 

خان نثر المعترزلة كان أفسح غالا ثاتمبير عن فام واک e‏ 
مخصائص مذههم من الشعر »والسبب فى ذلك - كا سبق ذكره ‏ هوأن ثقاففة 
العتزلةكانت فى معظم أمرها ثقافة عقلية » وكان هدفهم الأساسى هو الدفاع 
عن ديهم ومبادنهم من خلال هذه الثقافة » ولما كان النثر أرحب بالا لاقيام 
مهذه المهمة » كان من الطبيعى أن ت-كون اللخصائص المذهبية والثقافية فيه أوضح 
م لشن 

؟-أن شعر المتزلة آم يكن بالكثرة التى كان بها نثرمم » وأن معظم 
شعرامهم | يبلغوا فى شعرم إلى الستوى الذى باذوا إليه من النتر » وعكن 
أن يقال فى تعليل هذه الظاهرة أيضًا ما قيل نفا من أن مبمة امعتزلة وطبيعة 
تكويهم الأقافى »كانت تؤهلهم للإجادة فى اثر والتوسم فى فنونه أ كثر 
ما تؤهلهم فذلك بالنسبة إلى الشمر » وذلك لأن لاشعر مالا خاصا هو التعبير عن 
التحارب النفسية والشهورية تعبيرا فنيا جميلا . ولا كان جل نشاط الممتزلة 


دعوم - 


الفكرى كما على الناقشة والجدل والنظر فى الأدلة واستخدام الأقيسة المنطقية 
.والبراهين العقلية » وما إلى ذلك مما يناسب طبيعة الهدف الذى برمون إليه » وهو 
تقرير عقائدم والدفاع عن دينهم» كان ناوه من قيود الوزن والقافيةأيسر لاذبوض 
مهذه المهمة من الشعر . 

٣‏ - أن الشعر الذى أ عن المتزلة كان ينقسم من ناحية موضوعاته 
إلى قسمين رئيسيين : 


عالج فيه أصحبه معظم الموضوعات التقليدية المعروفة فى الشعر 


اي : 
العرنى من غر ل ومدح ونر وهحاء » وهذا القس ےکاذت تبدو فيه من <ين إلى آخر 
بعض التأثيرات المذهبية التى تتمثل فى استحدام بعض الألفاظ والأفكار 
الخاصة عذهب المعتزلة »كا رأينا ذلك عند النظام والصاحب بن عباد فى بعض 
شعرها الذى كانت تنطبع عليه - أحيانا ‏ خصائص تفكيرم ؛ وفيا 
عدا هذا » كان المتزلة يلتزمون الطابم التقليدى فى أفكارم وطرق تعبيرهم 
حيث لاحس فى شعرم هذا ما يمكن أن يميزه عن غيره » إذا استثنينا من ذلك 
الفحّر فإجم - على ما رأينا - کا وا يفخرون ا مءةله الابأمهمذوو حشب 
ونسب » كا كان يفعل غير مم من الشعراء . 

ب ل القسم الثنى : تتصل موضوعاته اتصالا مباشرا بالاعترزال كذهي » 
ولمل هذ القسم ينحصر فيا أوردناه من شعر لبشر بن المءتمر وصفوان الأنصارى ء 
فقد رأيناأن هذا الشمر ولا سما شعر صفوان - كان يقومءلى معا ة موضوعات 
مذهبية خالصة : فل يقم على مدح أو غزل» وإكا قام على تقرير بعض الق الذهبية 
التى تدل دلالة واتعة على طابع فكرى وعقيدى خاص . ثم إن البناء الداخلى 
لهذا الشعر من حيث الأفكار الجزئية التى يمكون منها المضمون الشعرى العام 
كان أدل على ثثقافة المعمزلة التى كانت تعينهم على استخدام النظر العقلى لوصول 


— ۳۹۹ 


إلى اناج التى بريدون تقريرها » وقد جلى لنا هذا الطابع بوضوح فى شەر کل 
من بشر وصفوان › لفقت فإنه كن القول بأن هذا الشعر يمل من ناحية 
الموضوع الانطباع الذهى الكامل فى الإنتاج الأدى . 

٤‏ > لم يكن فى شعر المسزة - بصفة عامة س يم شكلية جديدة عكن 
ردها إلى التأثير للذهبى إذا استثنينا من ذلك بعض امصطئحات التى كان 
يستخدمها بعض الشعراء منحين إلى آخر »وذلاك كأافاظ : العلة والسبب والجوهر 
والعرض وما إإمها من الألفاظ التى كنا نراها فى بعض تمبيرات الشعراء . وهذا 
مخلاف النثر ؛ الذى كان لهم فى تطويره ر ملحوظ على النحو الذى بينا . 


خاعة اليحث 


قام هذا البحث على دراسة شاملة لأدب العتزلة شرا ونثراً ٠‏ وكانت الغاية 
الأساسية التى أستهدفها من هذه الدراسة »هى تحديد الخصائص العامة التى يكن 
أن يتميز مها هذا الأدب عن غيره » والثى كانت فى مغام أمرها انسكاسا لتاقم 
وييئهم الفكرية التى كانت تضطرم بفنون الجدل وألوان الناقشة حول قضايا 
الدين ومذاهب اكلام » وإذا كان الأدب تعبيراً عن الياة الى يميشما الأديب 
وصدى لا يتردد فى بيئته من أحداث ومشكلات ؛ فإن اوت الممتدلة كان دورة 
صادقة ايالم كدرسة فكرية قامت على أصو ل ثقافية مختافة طبعتها بطابع 
عقلى خاص . 

وإذا كانت الفاية الأساسية من هذا البحث س كا قانا ‏ هى دراسة 
أدب المتزلة من خلال هذا التكوين الخاص » كان لايد لنا من معرفة 
الظروف الثقافية العامة واللاصة التى مدت لقيام هذه المقاية الجديدة الى بدأ 
بظبورها - من غير شك طور جديد فى تاريخ المقاية الإسلامية . 

لذلك قد كان منمحنا لأوصول إلى هذه الغاية ‏ على الصورة الى أشرنا 
إلا فى مقدمة هذا البحث » وعلى عو ٥‏ ری هن تتبع اللعاوات ای م مها - 
هو أن ندرس أولا الظروف السياسية والاجماءية الى مدت لقيام فرق دينية 
مختلفة لكل فرقة منها وجمة دينية وسياسية خاصة » وذلاك حى يمكننا أن ندرك 
الأسباب الطبيمية للمباشرة التى أدت إلى ظمور الممتزلة كذهب دين ؛ ثم ندرس 
ثانا الظر وف الثقافية ااتى جعات هذا للذهب الدينى مات وشعارات فكرية 
خاصة . والى كانت هى الأساس الذي ارتسكزت عليه هذه الءقلية الى اختطت 


حس | — 


لها فى تارج الفسكر الإسلامى طريقا جديداً متميز ال ۽ نم ندرس ثا لامتزلة 

ن الناحية الفكرية والمذهبية » وذلك حى مدد السمات القانية والثيارات 
8 ية الى كانت انمكاسا لتلاك الظروف الى أحاطت «التسكون المقلى 
لمعتزلة ء فإذا ماشمرعنابعد ذلك فى دراسة أدب المتزلة من خلال هذا التكوين 
العقلى »كان لدينا الأساس الذى يمل هذه الدراسة واضحة المعالم مسددة الخطا 
حو الغاية الأساسية الى قامت من أجلها . 

١‏ - ففى العميد تحدثنا عن الأسباب البعيدة والظر وف المباشرة الى أحاطت 
بنشأة الفرق الإسلامية » وبينا أن الززاع على الخلافة كان هو الصخرة الى 
عت عامها وحدة اأسدين وتغرقت حوفا کہم ؛ فمنذ وفاة الرسول بدأت 
اتجاهات #تلفة تظبر وتتضارب حول هذه المشكلة م فبناك انجاه يؤيد الأنصار » 
ويعلن أحقيتهم فى خلافة الم مين بعد رسول الله » والجاه آخر يؤيد المهاجرين 
أو القرشيين » ويعان أمهم أحق هذه الملافة من غيرم ؛ ثم امجاه ثالث يدعو إلى 
آل البيتء وبرى أن الخلافة فم دون غيرمم » وهی ثابتة طم النص والتعيين 
وكان لكل انحاه من هذه الا هات حجج وبراهين «يؤيد مها وجبة النظر الى 
يدعو إلمها ؛ ولم تسكن مبايعة أبى بكر فى هذا الصراع وبحت هذه الظروف تعتير 
انتصاراً مطاقا لنظريةالمباجرين أو القرشيين » إذ كانت على مايودو_مسألة فردية 
خاصة بای بكر م عر من بعذه » لما عرف به هذان اللليفتان من عدل وز اهة »۽ 
د م تاي الأزمة بعد هذبن المليفتين أن أحتدمت هرة أخر يدانت النظاريات 
القدءة تعود إلى الأفق السياسى من جديد » وكان هذا على أثر مبايعة عنمان 
بالحلافة؛ حيث ثارت أحقاد المثعيين القديمة ءلى بنى أمية » وحدثت فتن كبيرة 
اتنہت بقتل عتهان وموايعة على بالخلافة » ول يكن قتل عمان ومبايعة على ها مهاية 
ذلك الصراع الذى استمر مدة خلاءة عمان بين بنى هاشم وبل أضة ع واا 
كانا بداية صراع جديد ربما كان أشد خطرأ وأعظم أثراء إنه الصراع الداى 

(م - ١‏ ؟ أدب الممتزلة ) 


ل f)‏ سس 


بين على ومعاوية » ذلك الصراع الذى تمخض عن فتنة كبيرة » أدت إلى انقسام 
اهيبن ل فسمين كييرن 8 سم موال عاو رة وهو الذوارج 6 وسم موال امل 
وم الشيمة » وكانت, تلك الفتذة الكبيرة هى حادثة التحکے 1 

و بين هذن الفسمين أو هاتين الفرقتين المتباعدتين »نشأت فرقة اله معتدلة 
محافظة هى فرقة المرجئة التى كان ظبورها فى ذلك الحين حدا اتطرف كل من 
الشيعة والخوارج . 

ف ظل هذه الفأروف ٠و‏ بمساعدة بعص الموامل الادماعية ی ف مھدم پا 
ثلاث فرق كبيرة متميزة بأهدافما و ادا السياسية و ألدينيةء تاك المبادىءالتى تسل 
فى بعض جوانها من التأثير للفارسى والمودى» ويخاصة مبادىء غلاة الشيعة التى 
كانت فى معطم أمرها اقتباساً من اراء عبد الله بن سبأ ونظرياته . 

وقد كان ظهور المعتزلة ل كامتداد لتلك الحركة أو كره فمل تلك 
الظروف -- ضرورة أدى إلمها ذلك التطرف المذهبى الذى مثله كل من اللاوارج 
والشيمة من جبة » ثم لهذه اللبية المذهبية أيضا التى مثلها فريق المرجئة من 
جمة 596 : 

وقد كان لظلبور هذه الفرق التى كانت تهدف كل منما إلى إقرار مبادتها 
اللسان والقل ها الوسيلة الوحيدة لهذا الدقاع ؛ وإذا كان الأدب - كا تقدم 
ذلك - هو التعبير عن التجارب التى يعيشما الأديب وينفمل مها » فإ نكل فرقة 
من هذه الفرق قد نر كت فى إنتاجها الأدى كل مقوماتها الفكرية والوجدانية » 
ومن هنا فقد تميزت مم ظهور الفرق الإسلامية شخصيات أدبية كان لكل 


شخصية منها طابع مستل هو خلاصة مبادمها وقيمها وأهدافها . 


لس ويج — 


> = وف الفصل الأول من الباب الأول حاولنا إراز نقطة مهمة جوهرية 
هى تحديد الدور الذى قام به الموالى فى نوجه المياة العربية من الناحيتين الءلمية 
والأدبية ؛ 5 تحديد الأثر الفى تركته حركات الترجمة من الفارسية والهندية 
واليونانية فى الفسكر الإسلاتى » وذلات حتى نبرز القاعدة للثفافية الى اءتمد عاما 
المنزلة » وتحدد التيارات الفكرية الختافة التى أسومت فى بناء تلاك المقلية 


الكبيرة . 


لفات فقد عدثغا فى هذا الفصل عن وسائل اتصال الأعاجم بالبيئة الإسلامية 
و بينا أن الإسلا م كان هو الوسيلة ا١-كبرى‏ لذلك الانصال ‏ شيا انتصر ادون 
على مالك الفرس والرومان اتنشرت الدعوة الإسلامية فى بلادم » واتصلت حياة 
المسلمين اتصالا وثيقا سكان هذه البلاد »وم ورثة الحضارات والمدنياتوالثقاءةت » 
وهنا وضعت البذور الأولى ذلك القاح اتان والاجتاعى الكبير الى 
أخذت ماره تنضح وما بعد يوم ؛ 5 يناروح الإسلام وممهجه فى معاملة 
الذميين من سكان هذه البلاد وكيف استطاع مهذه الروح أن يضم إلى لواثه عددا 
كيرا من هؤلاء الذميين الذين کا وا مدخاون فى الإسلام اعمزازا به وإعانا ؟يادثه 
وعدالة قوانينه » والذي نكانوا مفائيح كنوز عينة تدفقت خير الما على المياة المقلية 
الإسلامية . 


وفى هذا الفصل أيضا محدثنا عن منزلة الأعاجم فى الدولة الإسلامية و مخاصة 
یکو نوا متمتعين بوضم اجتاعی وسيامى مناسب» فق د کان ينظر إلمهم على أمهم 
مسامون من الدرجة الثانية » وقد أشرنا إلى أن السبب فى ذاث برجم إلى بزعات 


EE 
التب الت ى كانت هى طابم الياة الاجهاءية والسياسية فى ظل ا الأموى.‎ 
م شعورم بعزة الفتح وحقدم القديم على الفرس . أما بالندبة للحك المباسى» فقد‎ 
كان الوضم حتاف عامابحرث اتى الأعاجم  ومخاصة الفرس  فى ظل هذا الك‎ 
نوعاً آخر من السلوك وللعاءلة»فقد كانوا موضم تقدير ورعابة وحب من جانب الدولة‎ 
بل لقدكانوا موضم ثقة كبيرة من الللفاء قدي نكانوا فى كثير من الأحيان ؤر و مم‎ 
.» ويقدمومهم على الواطنين المرب فى الوزارة وقيادة الجيش والناصب الكبيرة‎ 
ولقد ظل وضع الأعاجمفى الدولة للمباسيةيزداد قوة ونفوذا يومابعد بوم »حتى كانوا‎ 
فى وقت من الأوقات م أسحاب اللطة الفملية فى 2 البلاد وسياسة الدولة » وقد‎ 
كان السبب فى ذات هو التقدر الخاص من قبل الخلفاء العياسيين ذلك المهود‎ 
الضخم الذى بذله الأعاجم - ومخاصة الفرس فى اميد لقوام الحم العبامى الذى‎ 
كانوا يقصدون منه القضاء على نفوذ الأمويين » ومحاولة استعادة نفوذم وملطائهم‎ 

فى ظل نظام جديد . 


وى هذا الفصل أيضاء تحدثنا عن حركات الترجمة من الفارسية والهندية 
واليونانية إلى الغة العربية » وأبرزنا الأدوار المامة التى مرت مها هذه المركات » 
وبينا أم الكتب التى ترجمت » ومن ه المترجون الذين قاءوا مهذه الترجة وكيف 
قاموا مهاء كا بينا آم العوامل التى ساعدت على نجاح حركة الترجمة وازدهارها 
وأ البيئات التى عت فما هذه القراجم م بينا_تبماً اذلك ‏ أ مظهر التأثير 
الفارسى والمندى واليونانى فى الفسكر الإسلامى من الناحوتين الملية والأدبية ‏ 
کا ينا أثرهذه الثقافات الجديدة التى اننشرت فى البيثة الإسلامية مم حركات الترجمة 


فى ظهور الزنادقة الذين ضعفوا عن لللاءمة بين هذه الثقافات وبين ثقاةتهم القرأ نية 


دومع — 


الأصيلة »فتردوانى مهواة الإندقة » وقد أشنا إلى ذلك الدور السكبير الذى قام به 
المدتزلة فى مقاومة هؤلاء الزنادقة والوفوف فى وجههم بالدليل والبرهان » لأن الممتزلة 
وحدم مم الذءن استطاعوا أن يلاموا بين هذن النوعين التباعدين من الأقافة »وأن 


يعرضوا قضاءا دينهم فى صورة منطقية مقبواة لدى الأعاجم ااثقفين . 


٣‏ - وف التصل الثانى من اباب الأو ل » دنا عن الممتالة وك نكأت 
مدرستهم فى هيأنما الرسمية العروفة فى التاريخ»و فى هذه الثقرةءعر ضنا لفاقشة الآراء 
الختافة التى قيلت عن نثأة المستزلة » 7 دان الظروق الحقيقية الى باشرت 
هذه النشأة > وعن أمم العوامل التى هيأت امور المعتزلة» وعن التيارات الفسكر 
والدينية التى تأر مها مذهب الاءتزال » وعن الأشخاص القيقيين الذين ارنبط 
بأسمامهم ذلك المذهب . 


وقد انتهينا من دراستنا لهذه الفقرة إلى النتائج الي ب 


١ (‏ ) أنالاعتزال قد نأ فىالبصرة فىفترة تنحصر بين نهابة القرن ا هأحرى 
الأول وبدابة القرن الثانى أى من سنة مده أو ٠٠١‏ ه إلى سنة ١٠1ه‏ وهى 
السنة التى مات فيها امسن البصرى أستاذ واصل . 


) ۲ ) أن حادثة انفصال واصل عن أستاذه كانت ھی السب للباشر الذى 


) 3 ) أن مذهب الاعتر الكان_قى 37 فاد ار ا باللاهوت المسيحى 


= ۷ء لس 


( غ ) أن مذهب الاعتزا لكان هن ناحية أخرى_صدى الأحداث الياسية 


وللشكلات الدينية التى كانت نشغل بال المسلمين فى ذلك الحين . 


( ه ) أن مذهب الاعترزال _بصفته التارضخية للعروفة -تسكون برثاسةواصل 
اين عطاء» أى أنه ل يرجم فى نشأنه إلى فترةنار جذية متقدمة عن تلاك الفترة التى أشر١ا‏ 
إلجياء ولم بسب إلى أحد من قبل غير واصل . ثم حدثنا بعد ذاك عن الأصول 
الأساصية الجسة اق قام علمها مذهي الاءت:ال وه : التوحيد والمدل والوعد 
والوعيد والنزلة بين المنزاتين والأمر امروف والمبى عن المنكرءوءن أهية كل 
أصل فا النمية أذهب الاەتر ال .وعن علاقة هذه الأصو ل بالديانات الأ ىه 

7 نحدثنا بمدذلاشعن تطورالءتزلةفى التاريخ وعنمكانتهم الإجتاعية والسياسية 
الت یکا بوا عقاو امن حين إلى آخرءوبينا كيف أن نفوذم المةلى استطاع أن عنحهم 
شيا عن النذوذ السياءى . ومخادة فى عمد الأءون والعتهم والوائق ؛ حي ثكان 
هؤلاء الخلفاء الثلاثة من أ كبر أعوان المتزلة و أنصارهم ؛ بل اقد كانت مبادىء 
المت لة فى عردم مل السياسة الديفية الرسمية لابلاط العبامى » م نحدثنا عن فقرات 
الضعف والمزعة التى تعرض لها المتزلة » ومخاصة بعد نكبتهم على يد المتوكل 
وظمور حزب الأشاءرة الذىكان ظروره فى ذلك الين ضرية قاسية وجوت 
إلمهم ؛ كا تحدثنا عن حزب السفة وموقفه من العتزاة »وعن روح التشنى والانتقام 
الى يدرت منمم بعد أفو ل جم المعترزلة » مل فى هده الكتب ای ألنو ها لتر 43 
العتزلة والطمن على آرَامهم ومبادُ م ؛ م فى شعر شعر امهم الذين مالبئوا أن انطلقوا 
مبجون المتزلة وينددون بعدوامهم على أهل السنة وموقةهم من محنة خاق القرآن 
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التى عادت إلمهم فىذلكالقرن فىفترة وزارة الصاحب بن عبادلآل .ويه ؛ فقد كان 
الصاحب قوة عظيمة للمعتزلة »جت ظوورهم ١‏ نذاكء وأتاحت هم أن يستعيدوا شيا 
من ااسلطانوالفوة » ولكن هذه الصصوة كانت أشبه «الصحوة التى :بق الموت؛ 
إذ ما لبث الصاحب بوت » حتى انتسكسوامرة أخرى » وتبددت قوتهم ومال 
مهم إلى الأفول » وفى نهاية هذا الفصل محدثنا عن أثر الممتزلة فى التفسكير 
الإسلاى » وعق دورم الكبير الذى قاموا به فى التوفيق ولللاءمة بين الثقافة 
الإسلامية الواتة والثقافة الميلينية لأعقدة » وعن موقفمم من الزنادقة والخالفين 
وأصحاب العقائد الفاسدة » وكيف أن ثقاقترم اامقاية قد ساعدتهم على الوقوف 
فى وجه «ؤلاء وقفة قوية صامدة لا تضءف ولا تلين » كا وجيتهم إلى احترام 
العةل وتمجيده » و+ءله أساسا لءالجة القضاءا الدينية والمذاهب الككلامية ؛ ومن 
هنا كان الممتزلة هم أرل من وضم أسس النظر العةلى فى الأدلة والبراهين » ثم 
تحدثنا بعد ذلا عن دور العتزلة فى تافاشن مبادىء الملوم العربية التى قصل 
ععانى اكلام وأشكله وترتيب أفكاره > وفى مقدمة هذه الملوم عل البلاغة 
الذ ى كان للمتزلة الفضل الأ كبر فى وضم أسسه الأولى . 

ع - وف الفصل الأول من الواب الثانى عن النثر عند المسسزة » وف اليد 
لهذا القصل ء أثمرنا إلى الدور الذى قام به المعتزلة فى سبيل الدفاع عن دينهم » وما 
تطابه منهم ذلا من كةب ألةوها ومناظرات قاموا مها » وأنه على الرغم من أن 
مصادر التاريخ العربى تحدثنا عن وفرة ما أنتحه اممتزلة من هذه السكتب وتللك 
امناظرات ؛ فإن الذى قد بتى منما بين أيدينا قايل جدا إذا قيس بتلاك الكيرة 
التى محدثنا عنها تلك الصادر » وقد أشرنا إلى الأسباب التى من أجلها تعرضت 


كب الممتزلة لاضياع » والتى من أهمها عدوان أهل السنة الذي نكانوا حر صون 


= روا ان — 


أغد المرص على ألا تی لار اء الممترة ولا لكتههم الئىرددت فہہا هذه الأر اء 
أى أثر. وبعد ذللك محدثنا عا نعنيه بأدب اتر بصفة عامة » و بينا أن الذى فعنيه 
هو كل نتاج تمثات فيه عناصر فكرهم واتضحت فيه معالم ثقاةتهم » وفى ضوء 
هذا جدثنا عن الخطابة عند المعتزلة »وأشرنا إلى الدور الذى قام به بشر بن المعتمر 
فى وضع الأسس النفسية والبيانية لخطابة العر بية » ودرسنا خطبتين لواصل بن عطاء 
وها الحطبتان الوحيدتان اتان عثْرنا علمها من خطب المءتزلة وذلك على الرغم 
ماهو مدون عن وفرة خطبهم وشدة عارضتهم . ثم حدثنا عن الأدب الدينى 
عند المعتزلة .وهو الأدب الذى يتمثل فى عظاتهم الدينية والأخلافية »وااذى يعطى 
لنا صورة وانحة عن تسكوينهم الخاق والنقمى » كا محدثنا عن الجدل فى ثر 
المتزلة » وبينا أن هذا هو امال الكبير الذى تتضح فيه خصائص أدب الممتزلة 
فو ؟ثل طبيعة عقليتهم و يعكس آثار ثقافتهم :ثم عرضنا ماذج مختلفة من مواقف 
المعتزلة فى الجدل فى مختاف الجالات » وقد أير زنا فى هذه العاذج أم الخصائص 
والمميزات الى اشم مها هذا اللون من نثر الممتزلة . ثم ححدثنا عن موقف الممتزلة 
من فنون انعر الختلفة » وذكرنا أنهم قد عالجوا فى نثرم كافة الموضوعات 
التقليدية المعروفة » ولكنهم كانوا فى ذلك متأئرين بطريةتهم ومنهجهم الاس 
الذى یتم مخصوبة الممانى وجدة الأفكار وشموع الأافاظ والتمابير الفاسفية 
والميل إلى استخدام انج البرهانى » ودنا كذلك عن بعض الموضوعات 
الجديدة فى اثر اممتزلة » وهى موضوعات ل تسب معا تما فى الثثر العربى من 
قبل » وقد كانت هذه الموضوعات أثرا من 1 ثار ثقاقئهم التى طبعت تفكيرهم 
بطابع خاص ينتسم بااعمق والتأمل ودقة الملاحظة فى مشاهد الكون ومظاهرء . 
وقد ختمنا هذا الفصل محديننا عن بعض الفاواعر الجددة فى نر الممتزلة 


وهى مفدرممم على التعبير عن الموضوعات العامية بالأساوب الأدى ؛ ثم زعتهم 


= ۹ء — 


النكية الساخرة التى كانت انمكاسا الإحاسمهم بالسمو العقلىء ثم ميلهم إلى إشاعة 
روح المرح والدعابة فى ثنايا كلامهم ؛ ثم بينا مدى ارتباط هذه الظواهر بدقافة 
لمعتزلة وتزعاتهم الفسكرية والأخلاقية . وقد ذيلنا هذا الفصل بتعقيب #عناء آم 
تنيجة وصلنا إلمها فيه » وهى أن الممتزلة قد استطاءوا بقانم التى قامت على أربعة 
أصول ثقافية ختلفة :أن يطوروا النثر العربىمن ناحية شكله ومن ناحية مضمونه » 
وأن يضيفوا إليه مات وظواهر جديدة » لم يكن لها أن بوجد فى النثر العرى 
.لولم يكن وراءها ثثقافة كثةافة الممتزلة وعقلية كمقايتهم . 

ه - وف الفصل الأخير من هذا البحث » محدثنا عن الشعر عند المعتزلة » 
.وبينا أن شعرع لم يكن بالمابة التى كان علمها ترم من حيث عثيلة لخصائص 
ثقافتهم وحمل لتأثيرات مذهمهم » و بينا أنتسكون المعتزلة من الناحية الثقافية »كان 
سبيؤم لجال النثر أ كثر مما سهيؤم لجال الشعر ؛ ولذلك فقد نبغوا فى النثرء 
درجة لايدنو إلمما نبوفهم فى الشعر » ولذلك أيضا كان شعرم من ناحية ال 
أقل من نرم . ثم محدثنا بعد ذلك عن موضوعات الشعر التقليدية عند المعتئلة 
كالغزل والمدح والفخر والمحاء » وببنا أن طريةتهم فى علاج هذه الموضوعات 
م تسكن تاف كثير | من ناحية الشكل أو المضمون عن الطريقة العادية الألوفة 
فى عامة الشعراء » إذا محن استئنينا من ذلك ,عض الماذج التى كان يتضح فا 
التأثير المذهبى من ناحية الألفاظ والأفكار > وذلك كالماذج التي سقناها لانظام 
وللصاحب بن عباد » ثم مدنا عن ذنون متلفة من شعر المتزلة عرذلك كحدينهم 
عن فضل العم وفضل المقل والحكة المستمدة من وأقم التجرية الإنسانية الصادقة» 
وفى هذا الجال » وجدنا أن شخصية الممتزلة أ كثر وضوحا حيث كانوا يعالجون 
فى ذلك الشعر قيمهم الخاصة التى أمنوا مهاء وهى الدفاع عن العلم والدفاع عن 
المقل ؛ فالمتدلة علماء وجدوأن عزة حواتهم فى الملل وفى العقل ٠‏ ولذلك فقد اعتزو 


35 
مهما ودافعوا عنمءا » وقد لاحظنا أن شعر الممتزلة فى هذا الجال كان أصدق 
عاطفة وأعمق تأثيراوأ كثر دلالة على شاعريتهم ,لأنهم_إذ ذاك كا نوا يصدرون 
وفى نهاية هذا الفصل حدثنا عن الموضوعات الجديدة فى شعر المتزلة 
وهى الموضوعءات الق نسبی ممالا ف الشهر العرنى من قبل والتى ندل دلالة 
واحمة على شخصية المعتر' له وعلى مقوماتهم الفسكرية والثقافية ل وقد درسنا هذه 
الموضوعات عند شاعرين من شعراء المعتزلة الكبار »ها صفوان الأنصارى و بشر 
ان المعتمر » وبينا مدى اتصال ذلك الشعر ٤ذهب‏ العتزلة »> ومدی وضوح 

التأثيرات المذهبية فيه . 
وقد ذيانا هذا الفصل أيضا بتعقيب تناه أهم النقاح التى وصلنا إلا 


من دراسته . 


ام نانم الب : 

بعد هذا العرض الموجز لأع النقاط التى عال مما هذا البحث نستطيع أن حمل 
آم التد تج التى ا نتهينا إلبا فيا بلى : 

و - أن مذهب الاعتزال »كان فى كثير من أصوله الأساسية ومبادثه 
الفرعية متأثرا بتيارات فكرية محتلفة » تمعز فما عناصر اللاهوت المسيحى 
والبودى واليونانى والفارسى » وإن كان اللءتزلة داعا يستوحون تأملاتهم 
الدينية وفلسفتهم المقدية من أصول ثقافتهم الإسلامية . 

؟ - أن المتزلة كانوا أول دعاة فى الإسلام إلى منهج النظر العةلى » 


وأول من قم بتطبيق هدا انج ف الدفاع عن ادبن والوقوف 0 و<ه أعدائه 4 


= 
وأنهم القوة التى استطاعت أن تلام بين الثقافة المقلية التى فى الفاسفة مقدمتها 
والمنظق . 
؟ ‏ أن المعتزلة كانوا أول من وضم أسس كثير من العلوم العربية الى 
فى مقدمتما البلاغة وع البحث والمناظرة . 
ع - أن ثتافه المعتزلة الواسعة الغزيرة قد منحتهم طافة فكرية وأدبية كبيرة 


استطاعوا مها أن يطوروا النثر العربى تطويرا ضخا من ناحية شكله ومن ناحية 


مضمونه على عو ما بينا تفصيل ذلك . 


ه - أنأم المصائص الجديدة فى نر المعتزلة كانت أرا مباشرا لثقاقتهم 
ولا ستمدادم العقلى الخاص الذى هينم له بيثنهم انى كانت تقوم على الحجاج 
والمناظرة » 7 هذه الممة التى كرسوا جمدم طاءوهى الدفاع عن ادن وتقرير 
عقيدة التوحيد بالأدلة ااعقاية والبراهين المنطقية . 

5 - أن شمر المءتزلة. بصفة عامة م يتفم كثرة وإجادة إلى الدرجة التى 
ارتفع إلا شرم ء ولم يكن ذلك الشعر ثلا الخصائص مذههم وثقاقتهم بنفس 
الدرجة التى رأيناها فى النثر . 

وعد : 

فبذه آم اتاج التى انتهينا إلمها من دراسمة ذلاك الموضوع » واسنا تزعم أن 
هذه اتقاج »)هى عر مأ عکن أن يقال و درس موضوع كبذا 6 وإن كفا زعم 
بأنها الفاح الضرورية التى كن أن ينتهى إلمها حث استخدم كافة الوسائل 
المتاحة له حتى الآن من مصادر ومراجم . وحن تأمل أن يتسم لمستقبل الكثف 
إمكانيات ووسائل أخرى رعا تصيوف تاج ام 5 


مرتبة حسب حر وف الهجاء 


أوير : الراصسع العربية : 

.- الإبانة فى أصول الديانة . لأى الحسن الأشعرى  الطبعة الأولى‎ )١( 
: حيدر أناد‎ 

) 6 إراهي بن سيار النظام وازازه الكلامية الفلسفية . تأليف ؛ د :کتور 
تمد عبد الحادى أو رنده طبع الفاهرة صنة ۱۹۲۳۰ . 

(۴) أحسن التقاسي فى معرفة الأقالي اشمس الدين المقدءمى ‏ طبع ليدن 
سنة ۱۹۰٩‏ 

) 1 ( أدب الجا.ءمظ ‏ حسن السندویی - طبع القاهرة سنة ۱۹۳١‏ 

) 6 ( أذنت الخوارجى العصر الافرى يد قنور سوير القلمارى_طبع القاهرة 
سنة ١9.56‏ 

60 الاقتصاد فى الاعتقاد _لألى حامد الم الى-طبع القاهرةسنة ۱۹۰۹ 

(۸) أمالى الرتفى - لاسيد الرتضى طبع القاهرة الطبعة الأولى 
سنه ۱٩۰۷‏ 

(؟) الامبراطورية البيزنطية : تأليف : نورمان بيز .رجمة دكتورحسين 


مؤنس . وآخر طبع القاهرة سنة ١66٠‏ 


امد 
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كدري 
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(15) البخلاء للجاحظ . محقيق طه الحاجرى طبع القاهرة ه155 

(17 ) بغية الوعاة فى طبقات الاغويين والنحاة ‏ جلال الدن السيوطى - 
طبع القاهرة سسئة ۱۳۲۹ ه 

( 14 ) البيان والتبيين #جاحظ ومحقيق السندونى ‏ طبع القاهرة الطبعة 


الْمالية سئة ١١۹ ٤۷‏ 
(19) التاج فى أخلاق الوك لاحاحظ ‏ محتيق أحمد رک - طبع القاهرة 
الطبءة الأولى ٠۹۱٤‏ 


٠١ (‏ ) الناريخ 5 الفدا طبع القسطنطينية سنة<ه؟١‏ ه 

(١؟)‏ تاريخ الأمم الإسلامية ‏ لاخضرى ‏ طبع القاهرة الطبعة اللخامسة 
سئة ۱۲۸۹ھ 

6 تاريخ الاسم واالوك ‏ للطبرى - طبع المطبءة الحسينية بالقاهرة 


بدون اريخ 


و د 
( ۲۴ ) تاريخ بغداد ‏ لأى بكر أحمد بن الخطيب البغدادى ‏ طبع القاهرة 
سنه ۱۹۳٩‏ 
( 14 ) تاريخ الجومية والمعترة_ ال الدين القاسمى_طبع الةاهرةسنة١‏ ۳۴٠د‏ 
٠٠ (‏ ) تاريخ الشعوب الإسلامية_كارل بروكلان - ترجمة نبيه أمين فارس 
ومنير البعليي الطبمة الثانية بيروت سنة ١868‏ 
(5) تار الفتح الإسلااى - تمد خر الدين - طبع مطبعة العلوم بالقاهرة 
دون تاريخ 
(rv)‏ تاريخ الفلسفة فى الإسلام ‏ دى بور رجمة محمد عبد الحادى 
أو ريده طبع القاهرة ضنة ۱۹۴۳۸ 
(۲۸) تاريخ السكامل لان الأثير الجرزرى طبع القاهر ة يدون ناريخ 
٩۹ )‏ ( تاريخ اليءقوى _لأحد بن جعفر اليعقوى _طبع ليدن ۱۸۸ 
(0) راث فارس . فصول كما طائفة من المستشرقين» وعربها طائفة 
من أساتذة جامعة القاهرة س القاهرة سنة وها 
)8١(‏ التراث اليوناى فى الحضارة الإسلامية . ترجمة عبد الرحمن بدوى 
طبع القاهرة سنة ٠١٤ ١‏ 
(78) النصوف الإسلامى فی الأدب والأخلاق ‏ رك مبارك ‏ القاهرة 
سنه ۱۹۲۳۸ 


( ۳۴ ) تفسير الطبرى طبع الفاهرة ٠۳١۲۶‏ م 


۳٤ )‏ ( تقد كتاب الحووان لاحاحظ ‏ عبد السلام هارون - طبع القاهرة 


١928 سنه‎ 


جاع سس 
(۴) عميد تار الفلسقة ‏ مصطنى عبد الرازق - طبع القاهرة 
سئة ع ۶ ١۹‏ 
(۴٦(‏ التذبيه والإإشراف _المسءودى طبع القاهرة سنة ۱۹۴۳۸ 
(۴۷) الجاحظ ممل المقل والأدب - شفيق جبرى ‏ طبع القاهرة 
سنة ۱۹٤۸‏ 
(4؟) جمورية أفلاطون .رجة حنا خباز . القاهرة سنة ٠۹۲۹‏ 
( ۴۹ ) الحضارة الإسلامية فى الآرن الرابع المجرى - تأليف آدم معز 
رجمة - عد عل الحادى أو رباة طبع القاهرة سنة ٤١‏ ۱۹ 
٤١ (‏ ) الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤئرات الأجنبية : تأليف. 
فون كريعر . وتعريب مصطنی بدر . القاهرة ۱۹2۷ 
)4١(‏ الياة الروحية فى الإسلام ‏ يمد مصطنى حلبى ‏ القاهرة 
ممئة 1١958‏ 
سنة ۱۹٤٥‏ 
(*: ) الحطط المقريزية ‏ لتق الاين أحمد بن على المقريزى ‏ طبع القاهرة 
صن 155 هه 
(4:) دبوان أى اامتاهية : نسخة مكتبة دار العلوم 
)+( ديوان أبى نواس ‏ طبع القاهرة سنة ٠۳۲۲‏ هم 


٤۹ (‏ ) رسائل الموارزمى ‏ لأبى بكر الحوارزمى - طبع القاهرة 
سنة ٠۳٣٠ھ‏ 


NV —‏ 
(*5 ) زرادشت الحكم ‏ حامد عبد القادر سنة 1965 
2 

(8: ) زهر الآداب - لاحصرى ‏ طبع القاهرة سنة 1558 . 

(5:) مرح الميون شرح رسالة ابن زيدون ‏ لابن نباتة المعمرى - 
طبع القاعرة س ١ YA‏ © 

0٠ )‏ ( سيرة النبى لأى عل عبد الات بن هشام 8 فق ل گی اأدن 
عبد اليد . مطبءة حجازى بالقاهرة . 

١١ (‏ ) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب س لأنى الفرج بن الماد الحذبل 
طبع الؤاهرة سنة 66؟1ه. 

(؟ه) شرح لهج البلاغة لان أنى الحديد . مطبعة مصطق الحلى بالقاهرة 
يدون تاريخ . 

(+ه ) الضحك - تأليف هنرى برجسون ‏ ترجمة ساتى الدروى وآخر . 

( هه ) طبقات اليوان الكبرى ‏ لكل الدين الدميرى ‏ طبع القاهرة 
صئة اا 8 

(1ه ) طبقات الشافمية الكيرى ‏ لتا الدين السبكى ‏ العابعة الأولى . 
المطيعة الحسينية القاهرة 5 دون 2 3 

(0ه ) عصر الأمون ‏ أحد فريد رظاعى ‏ طبع القاهرة الطيمة الثانية 
سنه ۱۹۲۷ 

۱۹۰۱ اما ند النسفية  للإمام ر النسنى  طبم القاهرة سنة‎ (٥۸) 

(م س ۲۷ أدب المتزلة ) 


ماع س 


( ده ) المقد الفريد ‏ ابن عبده ربه ‏ طبع القاهرة سنة 195٠‏ 

٠١ (‏ ) المقيدة والشريمة فى الإسلام ت الف إجناس جولد سير 
برجة ‏ على حسن عبد القادر وآخرين طبم القاهرة الطبعة الأولى 
سنة ١955‏ 

(11) عل الأخلاق - لأرسططا ليس -- “رجمة أحمد لطنى اليد القاهرة 
سنة ۱۹۲۶ 

6 عيون الأحبار - ابن قدئبة ‏ طبع القاهرة سنه ۱۹۲۸ 

٠۳(‏ ) عيون التواريخ ‏ لابن شا كر - مخطوطة دار الكتب الصمرية 

)+<( الفتنة الكبرى ‏ طه حسين ‏ طبع القاهرة صنة ٤۷‏ ۱۹ 

(1٥)‏ فتوح البلدان - البلاذرى - طبع القاهرة _ الطبعة الاولى 
صنة ۱۹۰۱ 

(50) فحر الإسلام ‏ أحمد أمين ‏ طبم القاهرة ١5‏ 

0 الفرق بين الفرق لی منصور اليغدادى - طبع القاهرة 
صنة ۱۹٩۱۰‏ 

٩۸ (‏ ) الفصل فى الملل والأهواء والنحل ‏ لابن حزم الظاهرى ‏ طيبع 

(.5) الفورسدت ‏ لابن الندم ‏ طبع ليبزج سنة ٠۸۷١‏ 

- ف النفس والعقل لفلاسقة الإفريق والإملام - مود قاس‎ )۷١( 
۱۹٠١ ٤ طبم القاهرة الطيمة الثّانية سنة‎ 


(7) الکامل فى الاغة والأدب ‏ للمبرد ‏ طبع القا رة سنة ٠۴١١‏ م 


۹ هس 
(VY )‏ اسان امي ان لان حجر العسةلالى 5 طبع حدر اباد سه 1 اهم 
( ۷۳ ) شموعة رسائل الجاحظ ‏ طبع القاهرة سنة 4؟+1 هم 
(۷٤ (‏ جوع رسائل الجاحظ ‏ نشر باول كرواس وحمد طه الحاجرى - 
طبع القاهرة ۱۹٤۳‏ 
(ve )‏ ماضرات الأدباء ومحاورات الشعراءوالبلناء = لای القاسم الأصبهانى 
طبع القاهرة سنة ۱۲۸۷ ه 
)۷١ (‏ مختصر تاريخ الشيعة - أحمد عارف الزين - مطبعة المرفان بصيدا 
سنة 1918 


( ۷۷) متسر الصواءق الرسلة على الجومية والعطلة - لابن قم الجوزية - 
مک المكرمة سئة ۹ 


(۷۸) مرآةٌ اازمان ‏ الجلد الثالث الجزء العاشر ‏ تصوير دار اللكتب 
المصر بة 

( ۷۹) مروج اذهب العودى ‏ طبع القاهرة سنة 145 م 

)۸۰( المستصنى من عل الأضول - لحجة الإسلام الذزالى _ طبع القاهرة 
سنه ۱٣٣٢۲‏ ھ 

۸١ (‏ ) المسرحية ‏ عر الدسوق - القاهرة سنة ٠۹۵٤‏ 

(6م) مسند ان حنبل ‏ الإمام أحد بن حنبل ‏ طبع القاهرة ۱۸۹١‏ 

(^F)‏ المعارف ‏ لابن قتيبة ى طبع القاهرة ٠٠١٠٠١‏ م 


( 44) المعتزة ‏ زهدى حسن جاد الله - طبع القاهرة سنة ٠۹2۷‏ 


دک 0 4 مه 

( ۸ ) معجم الأدباء ‏ لواقوت ا وى - معيو عات دار امون طبع القاهرة 
الطبعة الأخيرة بدون تاريخ 

۸١ (‏ ) مقالات الإسلاميين - لأب الحسن الأشعرى ‏ + ١‏ طبع القاهرة 
سنة ۱۹۰۰ ج ۲ طبع الأستانة ٠۹۲۰‏ 

( ۸۷) مقدمة ابن خلدون - لابن خلرون ‏ طبع القاهرة مطبعة مصطق 
مد بدون تاريخ 

(هم) الملل والنحل ‏ لأشهرستالى ‏ طبع القاهرة 1117 ه 

۸٩ (‏ ) مناقب الإمام أحمد بن حنبل ‏ لأ الفرج بن الجوزى - طبع 
القاهرة س © ١‏ 

٩٠ (‏ ) المنةذ هنالضلال- خجة الإسلام الفزالى -- طبع القاهرة سنة ٠۹١۲‏ 

(1) المية والأمل ‏ لأحمد بن حى المرتضى - طبع حيدر أباد 
سنة ۱۹۰۲ 

( ۹۲) ميزان الاعتدال فى نقد ارجال ‏ الامام مس الاين الذهى - 
طبع القاهرة الطبعة الأولى سنة ٠۳۲١‏ ه 

(۹۳) النثر الفنى فى القرن الرابم - زكى مبارك ‏ طبع القاهرة 
سنه ۱۹۳٤‏ 

) 4¢( انعر الفنى ور الحاحظ فيه عبد الحكي بلبم 8 طبع القاهرة 
صنة ١966‏ 

٩١ (‏ ) النظرية السياملية الإسلامية ‏ تمد ضياء الدبن الربس ‏ طبم القاهرة 


۱٩0۲ سذة‎ 


١ -‏ — 
ركه ) نماية الإقدام فى عام الكلام - لشمرستاى - طبع أ كسفورد 
سنه ۱۹۳٤‏ 
٩۷ (‏ ) نمسج البلاغة ‏ جمم الشر يف الرذى ‏ طبع القاهرة سنة ٠۳۲۸‏ م 
(54) و ادر الحطو طات ب غ عولد اللام هارون - طبع الفاهرة 
سنة ۱۹٩‏ 
٩۹ (‏ ) الوزراء والكتاب ‏ لاجمشيارى ‏ طبم القاهرة سنة ٠۹۴۳۸‏ 
)٠٠١(‏ وفيات الأعيان - نين ی ادن عبد اليد طبع القاهرة 
سنة ٤۸‏ ۱۹ 
)٠١١ (‏ وقمة صفين - لنعير ن مزاحم المنفرى - ا عبد السلام 
هارون - طبع القاهرة سنة ١56‏ م 


(؟١٠)‏ يتيمة الدهر ‏ لأى منصور الثمابى ‏ طبع القاهرة سنة ٠۹۴۶‏ 


ابا = رامع علوي : = 


I Byzantine eivilisation, by. Steven Runciman Cambridge 
1932. 


II The calipbate, T. W. Araold Oxford 1924. 

111 Development of Muslim Theology, Jurisprudince and 
constitutional theory. New York 1903. 

IV History of philosophy by Weber New York 1928. 


V Literary history of the arabs by Nicholson Cambridge at 
the universty press 1953. 


VI Mohammedanism by Hamilton Mentor 1955. 


VII The orgins of Mobammadin [821822006226 by : Joseph 
Shacht Oxford 1953. 


IVI Les penseurs de Islam : Carra de Vaux Paris 1033. 
IV Shorter Encyelopeadia of Islam ; by den : 1953. 


الموضوع رقم الصفحة 
الاهداء فم ههه موه 6 ارد وو فود و ودود ووو يلوتل نار ١ ess‏ 


i ا و وو ب ا ا ااه‎ Î 


0٥ - ١ الهيد‎  الوأ‎ 


الدوة الإسلامية فى حياة الرسول ١١‏ - اختلاف السلمين 
بعد وفاه حول مسألة الحلافة ١1‏ - اجماع السقيفة وما دار فيه 
ومدى أهميته 5 ١‏ - انعقادالبيمةلابى بكره ١‏ - موف أب سفيان 
من هذهالبيمة 15 -- النظرياتالتى.رزت فق اجماع السقيفة - 
۷ - الظروف التى أحاطت بفشأة الفرق الدبنية ٠۷‏ س 
الموامل الاجماعية 18 - الءوامل السياسية9١‏ - الخحوارج 
1 - ظهور الحوارج ۲۳ - أثم نظريات الهوارج السياسية 
٣‏ - آم نظرباتهم الدينية ۲۸ - الشيمة ۲۹ أصل 
فكرة التشيع ۳١‏ س علاقة مذهب الشيمة بالايإنات 
الأخرى ۴۴۳ - أثم نظرياتالشيمة الدينية والسياسية 5 
الرجئة 74 - أسناف المرجثة 5٠‏ - أثم نظريات الرجئة 
١‏ - أم الفروق بين الفرق الثلاث ٤۲‏ - أثر ظهور 
الفرق فى الأدب 55 ٠‏ 


ثانا 35 الياب الأول - المعةز له of‏ — 1۷1 


E E س الفصل الأول ؛‎ ١ 
راتا إلى نباية‎ yT أر الثقافة‎ 


- = 


للوضوع رقم الم 


انقشار الدهوة الإسلامية فى بلاد الاجم ٠٥‏ - مازلة 
الأماجم فى الدولة الإسلامية 0۸ - ١١‏ » منزلة الأعاجم فى 
هد بنى أمية ۸ - «ب» _ مّزاةالأماجم فی مهد بن المباس 
55 - الرجة “الا ل الثقافة الفارسية واثرها ۷٥‏ س 
مظاهر التأثير الفارمى ۷١‏ - الثقافة الحندية وأثرها 4/- 
التأثير المندی فى الأدب 84 التأثير الحندى فى المل 7 
الثقافة اليونانية وأئرها لاه - أم مظاهر التأثير اليونالى 
١‏ - ظهور الزنادقة وموقف الدولة والماماء السلمين 
مهم ٠۰۴‏ . 


۲ - الفضل الثانى : 


نشأة الاءتزال وتطوره ومبادؤه وأئره فى الفسكر الإسلانى 
إلى اة القرن الرأيم ° VA cene‏ الال 
كيف نشا الاعتزال؟ ١١8‏ مناقشة الآراء والرواات الختلفة 
فى ذلك ٠١9‏ - الءوامل التى هيأت لظهور المتزلة ١١۸‏ - 
مذهب الام :رال وعلاقتهالديانات والذاه الختلفة؟17١_مذهب‏ 
الامتزال وعلاقته بالتيارات الدينية والسياسية ٠٠١‏ _ 
مبادىء السسزة ٠١١‏ - التوحيد ١8”‏ علاقة هذا البدأ 
التفكير اليونانى 14 المدل - ١18‏ علاققه بنقالقدر 
وإثبات حرية الإندان ١5٠‏ صلة هذا كله بالتفكير 
اليونانى ١4١‏ - قضية الصلاح والأساح وعلاقتها بالمدل 
الإلمى ١5‏ قضية الحسن والقبح المقليين وعلاقنها بالمدل 
الإلمى ١554‏ . الوعدو الوعيد ۱٤١‏ الىزة بين النزلتين 
4 الأمر امروف وانهى عن النكر ١49‏ فرق 


لاج لل 


الوضوع 
الممترلة ٠١١‏ _ المتزة فا بين القرنين الثانى والثالث 
7 _ موقف' أهل السنة من المتزلة ٠١۹١‏ - الممزلة فى 
القرن الرابع 177 أر الممتزلة فى التفكير الإسلامى 1537 
المنزلة والملوم المربية ١1/5‏ - 


ثالما : الباب الثانى ‏ أدب المعتزلة 


: الفصل الأول‎ )١( 
طبيمة أدب المتزلة 11/8 تعبير هذا الأدب‎ ١1/4 هيد‎ 
الناظرة والجدل أبرز ألوان النثر‎ 1١8٠ عن بيثم الفسكرية‎ 
نشاط المتزلة فى مياددن النثر الأخرى‎ 1٠ عند المتزلة‎ 
- ۱۸٤ قلة مابق من آثار المتزلة وأسباب ذلك‎ - 5 
ثجرة اللممتزلة‎ 1١484 المتزلة ظاهرة فسكرية وظاهرة أدبية‎ 
٠ (93 البلافة‎ 


فنون النثر عند المسسزلة ٠‏ 

«ا» الحطاية عند المنزلة ۱۹۴۳ - بشر بن المقمر وأصول اللاطابة 
المربية ١44‏ واصل بن عطاء واشتهاره البلافة ١94‏ 
لثغة واسل ١49‏ - أقوال لواصل جنب فما الراء 7١١‏ 
خطبة واسل التى جنب فما الراء ۲١۷‏ _ نقد هذه الحطبة 
7٠١4‏ خطبة أخرى لواصل 7١١‏ . 

«ب» الأدب الدینیللمتزلة 7١1‏ مواعظ عرو بنعبيد ۲۱۴ - 
- مدى دلالة هذه الواعظ على طاببع متميز من الأدب 515 


«<» الحدل 7٠١‏ الحدل عند المنزلة ظاهرة جديدة فى النثر 


رقم الصفحة 


۳۹۹ _- ۷ 


TITLE ا‎ ek 


E‏ د 


الوضوع رقم الصفحة * 
المرف ١‏ _ مواقف المسزلة فى الحدل ٠۲١‏ _ دفاعهم 
عن ديهم ومبادئهم ۲۲۵ - عوذج من جد لأف المذيل171١-‏ 
نقد هذا الموذج /الا؟ ‏ تموذج آخر من جدل ألى المذيل 
4 نقد هذا الوذج 8١؟ ‏ عوذج ثالث من جدل 
أنى الحذيل ۲۲۹ - نقد هذا القوذج ۲٠١‏ - أو إسحق 
النظام ۲۳۰ - عوذج من جده ۲٣٣‏ ب نقد هذا النوذج 
۴۳ _ عوذج آخر من‌جدل النظام 575 نقد هذا الموذج 
۷ - عوذج من جدل ثمامة بن أشرس 764 نقد هذا 
الفوذجة؟؟ ‏ وذح آخر من جدل ثمامة ٠4؟ ‏ نقد هذا 
الثوذج ١4؟-‏ وذج من جدل أنى طى الحبائى ۲٤۱‏ _ 
نقد هذا الفوذج !54 عوذج من جدل ألى القامم الباخى 
الكمى 157 نقد هذا الموذج ۲٤۳‏ --. عوذج آخر من 
جدله ۲٣۳‏ نقد هذا الْمُوذج ۲۲۳ _ تمقيب عام على هذه 
الفاذج ۲٤١‏ - جدل المتزلة فى الموضوعات الأخرى ۲٤۷‏ 
الكلام فى الشىء ونقيضه ۲٤۷‏ صور تافة من جدل 
المتزلة وبداهاهم ۲۵۱ _ 

42 » المميزلة وفنون النثر الاخرى 584 الوصدف  ۲٠٣١‏ 
الوسف المسی ۲٠۹‏ _ وصف الاحظ اميد اه بن سوارق 
مر کته مع ألذباب /51 ١‏ نقدهذا الوسف ۲١۸‏ _ وص ف النظام 
لقدح الزحاج والنخلة وه؟ ‏ نقد هذا الوصف ۲۹۰ _ 
وصف الماتى "6٠‏ أو الحذيل يمف المشق 750 نقد 
هذا الوصف 511١‏ النظام أيضا يصف المشق 757 نقد 
هذا الوصف ۲۹۲ . ااحاحظ يصف اللسان 77 نقد هذا 
الوصف 755 الرسائل الاجنامية ٠٠١‏ _ رسالة الحاحظ 
إلى أجد ن ألى دؤاد ۲۹۰١‏ نقد هذه الرسالة 755 رسالة 


اناج — 
الموضوع رقم الصفحة 
أخرى للحاحظ ۲٣۷‏ _ نقد هذه الرسالة 78 امحاورات 
4 اورة إراهي النظام مع غلامه39؟ ‏ نه هذه الحاورة 
۹ _ محاورة أحد بن انی دؤاد مع إبراهيم الهدى 5١‏ 
نقد هذه المحاورة ۲۷۲ _ 

29 » موضوعات جديدةفى ثثر الءئزلة 79/6 المكة فى مخالف 
اليول والنزءات ۲۷۳ - تعليق على هذا الموضوع ٤۲۷-علافة‏ 
الذكاء بالدنس ه151 تمليق على هذا الموضوع ۲۷١‏ 
الاستدلال بالحلق على الخالق ۲۷۷ - تعليق على هذا الموضوع 
۸ _ موضوات النثر عند المعتزلة فى القرن الرابم ارك 
أو حيان التوحيدى ٠8؟ ‏ تماذج من نتر التوحيدى ۲۸۲ 
علاقة الطبيمة باخقلاف الناس فى المذاهب والآراء ۲۸۴ _ 
تعليق على هذا الموضوع ۲۸٤‏ _ التحسين والتقبيح المقليان 
٥‏ _ تعليق على هذا الموضوع 7857 الصاحب بن عباد 
ونره ۰.۲۸۷ 

«و» ظواهر جديدة فى نر المتزلة ۲٢۸‏ 

١‏ - التعبير عن الممانى الملمية والفلسغية بالأسلوب الأدى 
8 > عوذج لمذه الظاهرة من نير الحاحظ ۲۹۰ - نقد 
هذا الفوذج ۲۹۱ عوذج آخر للتوحيدى ۲۹۲ _ نقد هذا 
الفوذج ؟9؟ ‏ عوذج ثالث لاصاحب بن عباد ۲۹۳ - نقه 
هذا التوذج ۲۹٤‏ . 

~٢‏ الك والسخرية ۲۹١‏ _ عوذج لهذه الظاهرة من نير 
عامة بن أشرصس ۲۹٦‏ ۔ نقد هذا الوذج ۲۹۱ - عوذج 
| خر لقامة ۲۹۷ نقد هذا النموذج ۲۹۸ - كوذج ثالث 


عام ا 
للوضوغ رم الصليعة 
الجاحظ 544 نقدهذا التوذج 1٠١‏ عوذج رابع اجاحظ 
"٠7‏ _ نقد هذا النموذج "١4‏ سخرية المتزة بإلرافات 
٤‏ _ مظاهر هذه السخرية وعاذجيا ٠٠6‏ 

۳ - الدمابة والرح ۳١١‏ _ ارتباط هذه الظاهرة برهم الفنية 
الساخرة "٠١‏ فلسفة الماحظ فى الضحك ۳٠١‏ - داع 
الحاحظ عن الضحك 7١١‏ عوذج من هده الظاهرة 
لأى الحذيل ۳۱۴ - عوذج آخر للجاحظ 5١‏ وذح 
ثالث لالجاحظ "١4‏ تعقيب مام على هذا الفصل ٠515‏ 

(5) الفصل الثانى : 
شمر الميرةة  nono‏ ناير ومن ا لل FA — PHY‏ 
طبيعة هذا الشعر ۳۲۷ - هدم تفوقالمتز قالكدرواسات 
ذلك ۸ _ موضوءات هذا الشعر f°‏ 

«|» - الفزل ۳٣۳٢۳‏ عوذج نظام ۳۳٤‏ نقدهذا النموذج5 51 
عوذج آخر لانظام 51 - نقد هذا النموذج 575 عوذج 
ثالك نظام ا نقد هذا النموذج ۷ - عوذج رابع 
للنظام 8" نقدهدا النموذج ۴۸8 - عوذج خامس للنظام 
59 نقد هذا النموذ ج۳۳۹ - عوذج للصاحبثن عبادة؟؟ ب 
نقد هذا النموذج 55٠‏ عوذج آخر الساحب 74٠‏ نقد 
هذا النموذج "4١‏ وذح ثالث لاصاحب "4١‏ نقد هذا 
النموذج ۳٤١‏ - عوذج رابع #صاحب 547 نقد هذا 
النموذج 747 عوذج لاقاضی أنى الحسن الجرجانی 4 
نقد هذا النموذج 556 . 


= ۳~ 
الوضوع 

هب» الدح 46 عوذح للنظام 46" نقد هذا النموذج ۳٤١‏ 
عوذج لاحاحظ 45" نقد هذا النموذج ۳٤۷‏ - عوذج 
آخر لاحاحظ ۳٤۷‏ _ نقد هذاالنموذج ۳٤۸‏ - عوذج للقاضى 
الجرجانی 56٠‏ تقد هذا النموذج 76٠‏ عوذج لام احب 
ان عباد ۳٥۴‏ _ نقد هذا النموذج ۳۰۳ . 

«ج» الفخر 4ه" طريقة المتزلة فى الفخر 80" عوذج 
لبشر بن المتمر 60" نقد هذا النموذج 60 عوذج 
لصفوان الأنسارى 765 نقد هذا النموذج ٠08‏ 

« 5 » الحجاء ١‏ فة شعر المتزلة فى المحاء 751 أسباب 
هذه الظاهرة ۳۹۲ - عوذج الحاحظ فى الححاء ١57‏ نقد 
هذا النموذج 54 عوذج لاصاحب 54 نقد هذا 
النموذج 555 - وذح لبشر ن العتمر 756 . 

2ه 4 فنون مختلفةمن شمر المعزلة 515 فضل العلل 775 كوذج 
للحاحظ ۳۹۷ _ نقد هذا النموذح ۴٣۷‏ - عوذج للقاضى 
الجرجانى ۳۹۷ - نقه هذا الفموذج ۳۹۸ - تموذج آخر 
للحرحانى ۴۹۸ نقد هذا النموذج 14 فض المقل 59" ٠‏ 
عوذج لبشر ئ العتمر ۴۷١‏ نقد هذا النموذج ۴۷١‏ . 

«و» الجكمة الام تموذج واسمل نن عطاء 81/١‏ نقد هذا 
النموذج ۳۷۲ عوذج الجاحظ ۳۷۳-نقدهنا النموذج ۴۷۴ 
عوذج أ خر الحاحظ 5/4 .. نقد هذا النموذج 7/4 . 


رقم الصفحة 


۵ ز» موضوعات حديدة فى شمر المسزلة 7 0 0 2 ل لض 


١‏ - شمر بشر بن العتمر NEES ٠ ٠‏ وا رمه 
۲ س شعر صفوان الأنسارى ٠‏ 2000 


الوضوع 


تعقيب هام على هذا الفصل ......... 
خاعة البحث .. 
مراجع البحث ٠٠‏ 
القن 
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